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اتوم ث والوراسات الإسلامتة دع لساك عتصدهاذ1 عع طاعنردء ودع نره1]6 
فرفر اعفار جراد . بوني البشر .(10.5.0111014 ,1641211 الخ ,آنا« #41ك 310 


الهاتف: 0091-5462270104 الفاكس : 5462270786 -0091 


متحرك : 0091-9450876465 البريد الإلكتروني : «دمء . 1زه«مع © 402041 


ان 1 ذخ بقا ي «ا مضا جر جهن معو الب ايو عمظ روك قا أذ يوك برقا 2 فا أو أو باه 8 186 يور" ب بود" ل بها “ام أو وك ها" وا وه او مي ل 


5ه كتاب الجنائ:(» 
جمع جنازة» من جذره يَجَيْره : ستره وجمعه» والجنازة بالكسر ويفتح : الميت» 

ويقال بالكسر: الميت» وبالفتح : السرير» أو عكسه. أ تاكس : السرير مع الميت» 

كذا فى (القاموس)0(". وفى «النهاية'”" هي بالفتح والكسر: الميت بسريره» وقيل 

بالكسر: السريرء وبالفتح: الميت» وقال الكرماني: وقيل بالعكسء. أو بالكسر: 

النعش وعليه المتت229, 

)١(‏ في «الأوجز» (5/ 788): وأكثر المحدثين والفقهاء يذكرون الجنائز بعد الصلاة؛ لأن الذي 
يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه ولأن الصلاة أهم العبادات» ولذا 
تقدم في المؤلفات» ولما فرغوا من أحكامها المتعلقة بالأحياء ذكروا ما يتعلق بالأموات» وفي 
«الأنوار الساطعة» : شرعت صلاة الجنازة بالمدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرة» فمن 
مات بمكة المشرفة لم يُصّلَّ عليه انتهى . 

(0) «القاموس المحيط» (ص: 559). 

(9) «النهاية في غريب الحديث والأثر» .07:5/١(‏ 

00( انظر: «فتح الباري» (7/ .2)٠١9‏ واشرح صحيح مسلم» للنووي (”7/ 589)» و«أوجز المسالك» 
(5/ /781). و«بذل المجهود) .)75١ /1٠١(‏ 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


١‏ سس يسا ة اميل وثواسب اليل 
»* الْمَصْلّ الأَوَلُ: 
٠61‏ -11] عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اطريكقة: «أَطْعِمُوا الْجَائِعَ؛ 
وَعودُوا لْمَرِيضَ» وَفُكُوا الْعَانيَ» . 0 [خ: 549ه]. 


ص 


ا ل سُولُ اش كل : «حَقٌ الْمُسٍْ 


عَلَى الْمُمْلِمٍ حَمْسٌ ااا 2317101110 
باب عيادة المريض وثواب المرض 
العيادة والعياد بالكسر: زيارة المريضء. وكذا العوادة بالضم» وهو عائد وجمعه 
العوّاد والعوادة(© والعْوّد» والمريض مَعْودُ ومَعْوُودٌ كذا في (القاموس)”". وكان أصلها 
العود بمعنى الرجوع؛ لأنه يعود إلى المريض تارة بعد أخرى» ويجيء العود أيضاً بمعنى 
العيادة . 


الْمَصْلُ الأَوَّلُ 
]١[1- ١671‏ (أبو موسى) قوله: (أطعموا الجائع) وهو سنة إن لم يصل حد 
الاضطرارء وفرض إن وصلء على الكفاية إن لم يتعين أحد» وعيناً إن تعين. 
وقوله: (وعودوا المريض) هي سنة إذا كان له متعهدء وواجب إن لم يكن 
وقوله: (وفَكُوا العاني) أي : الأسير» عنى الأمر: إذا شق» وفك الأسير: أخلصهء 
والمراد من أسر بغير حق أو حكم الأمير بالفداء عنه . 
54 -[17] (أبو هريرة) قوله: (حق المسلم على المسلم خمس) يدل على 


)١(‏ «العوادة» مقحم وليس في «القاموس». 
(١‏ «القاموس المحيط» (ص: 3584). 


() كتاب الجنائز 


2 0 ا 2 0 و تت و 
رد السّلام وَعِيَادَة المَريضٍ» وَاتبَاعٌ الْجَنَائِرَء وَإِجَابَةُ الدَعْوَق وَتَشْمِيتُ 


العَاطِسِ» مس متمق عليه . لخ: 540ل م: 1157]. 
أن العيادة وأخواته من حقوق الإسلام غير مخصوص بالصحبة» ويفهم من بعض الكتب 
أنها من حقوق الصحبة» ولهذا أورد في (جامع الأصول)”22 باب العيادة في حقوق 
الصحبة» وذكرها الإمام حجة الإسلام في حقوق الإسلام» والأول مسامحة بجعل 
الإسلام في حكم الصحبة؛ فإن المسلمين كلهم كانوا في عهد رسول الله يك أصحابه 
بالمعنى الأعم 

وقوله: (رد السلام) والسلام أيضاً منها كما ذكر في الأحاديث الآتية» وخص 
رده ههنا بالذكر اهتماماً لكونه فرضاً على الكفاية . 

وقوله: (واتباع الجنائز) المراد به ما يشتمل صلاتهاء فإنها فرض كفاية» وذكر 
اتباعها اهتماماً وإشارة إلى أنه ينبغي أن يتوقف بعد الصلاة ويتبعهاء والتوقف إلى الدفن 
أفضل كما سيجيء . 

وقوله: (وإجابة الدعوة) إذا لم يكن هناك بدعة من الملاهي والمناهي» قال 
الإمام الغزالي(2: ومن جملتها طعام المباهاة والمفاخرة» فإن السلف كانوا يكرهونها. 

وقوله: (وتشميت العاطس) بالشين والسين» جواب العاطس ب: يرحمك الله 
والأول أفصح وأبلغ» فبالمعجمة مشتق مما اشتق منه الشوامت بمعنى قوائم الدابة» 
فكأنه دعاء بثبات القدم على الخير» أو من الشماتة بمعنى الفرح ببلية العدو» وباب 
التفعيل للإبعاد والإزالة» وبالمهملة من السمت دعاء بحسن السمت والهدى» والتشميت 


.)80531 «جامع الأصول» (10/ 978 ح:‎ )١( 
.)77 (؟) «إحياء علوم الدين» (؟5/‎ 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


-[*] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اليكل : «حَقّ الْمُ يم عَلى الْمُسْلِم 


سثٌ) ». قيل :اما هم هن يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ : «إذَا لقيتهُ فَسَلَّمْ عَلَيْو وَإذَا دَعَاكَ 
ليه وَإذَا اسْتنْضَحَكَ فَانْصَحْ لَه وَإذا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمَنَُ وَإِذَا مَرِضَ 
د وَإذَا مات َاتِعْه) . روا مُسْلِم. [م: ؟515]. 
5 -[41] وَعَنٍ الْبرَاءِْنِ عَازِبِ َالَ: أَمَرَنَا اين لله يسَبْع وَنْهَانا 
عَنْ سَبْع» أَمَرََا : بعِيَادَةِ الْمَرِيضٍ» واتبَاع الْجَائِز وَنَشْمِيتٍ الغا و 
السّلآم وَِجَابَةِ الدَاِعي» وَإِبْرَار 2 000000052 
مستحب» وقيل: سنة عين على الواحد» وسنة كفاية على الجمعء وسيجيء الكلام 
فيه في (باب العطاس والتثاؤب) من (كتاب الآداب) . 
6 -[5] (وعنه) قوله: (إذا لقيته فسلم عليه ...إلخ)؛ حاصله سلامك 


عليه في وقت ملاقاتك له» وإجابتك إياه حين دعائه إياك» وكذا في البواقي» فيطابق 
السؤال بقوله: و(ما هن). 

وقوله : (وإذا استنتصحك فانصح له) النصيحة : إرادة الخير للمسلمين» 
سنة» وعند الاستنصاح واجبة» والنصح في اللغة بمعنى الخلوص . 

75 -[4] (البراء بن عازب) قوله: (وإبرار المقسم) اسم فاعل من أ قسمء أي: 
جعل الحالف بارا في حلفه؛ سواء حلف على فعلك فتفعل ليصير بارأء أو بفعل من 
أفعال نفسه فتسعى في تيسيره وتحصيله له» وعلى الوجهين يحمل قوله: (لو أقسم 
على الله لأبره»» وروي (إبرار القسم) بفتحتين» وذلك يحتمل المعنيين المذكورين مع 
احتمال أن يكون المراد إبرار القسم حلفه على نفسه بأن يبر قسمه» لكن لا يكون هذا 
من حقوق المسلم» والحديث لا ينحصر في بيانها بدليل ما ذكر في بيان ما نهى . 


(0) كتاب الجنائز 


صر الْمَظلومٍ. تهنا عَنْ خَاتٍَ الذمَبء وَعنِ الْحَرِيِرِ» وَالإِسْتَبْرقٍ 
وَالديَاجء وَالْمِيئَرَة الْحَمْرَاءِ وَالقَسّىّ» وَآنِيَةٍ الْفْضَةَ - وفي روَايَةٍ: : وَعنٍ 
الشرْب فِي الْفِضّةِ- - فَإِنَهَ مَنْ شَرِبَ فِيهَا في اليا لم يشرب فِيهًا في الآخرَة . 


و 0 


متفق عليه . ٠‏ (خ: 599 م:1055]. 


هذاء وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المعنى من استحلف غَيْرَه بأن يقول : 
عليك بالله أن تفعل» فيستحب هنا أيضآً أن يفعل تعظيما لاسم الله» وفي الصورتين 
السابقتين يستحب لإنقاذه عن المعصية » فتدبر. 

وقوله: (ونصر المظلوم) مسلماً كان أو ذميًا أو مستأمناً. 

وقوله: (ونهانا عن خاتم الذهب) إلى آخرهاء منهية للرجال» وأما آنية الفضة 
فمحرمة للرجال والنساء جميعاً 

وقوله : (والإستبرق) الديباج الغليظ» أو ديباج يعمل بالذهب, أو ثيابٌ حرير 
صفاق نحو الديباج» وقال: والديباج معروف معرب. 

وقوله: (والميثرة) بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة : ما يُتّخَذ من حرير 
أو ديباج» ويُجْعل كالفراش الصغير» ويُحْشى بقطن أو صوفء ويجعله الراكب تحته 
على الرحال والسروج» ويفهم من تقييده بالحمراء أنها إن لم تكن حمراء لم تحرمء إلا 
أن يكون بقصد رعونة وتكبر. 

وقوله: (والقسّيّ) بفتح القاف وتشديد السين: ثوب منسوب إلى (قس)» اسم 
قرية من مصرء تنسب إليه الثياب من كتان مخلوط بحرير» وسيجيء ذكر هذه الثياب 
وأحكامها في (كتاب اللباس) إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (لم يشرب فيها في الآخرة) كناية عن نقصان حظه عن نعيم الجنة ولّذّاتها 
ولعله يُخْرم عن هذه الآواني دائماً أو زمانآ طويلاً معاقبة على هذه الخطيئة» ولا حاجة 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


٠607‏ -[ه] وَعَنّْ تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : (إِنَّ الْمُسْلِم إِذا 
عَادَ آَحَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَرَلْ في خُرْفَةٍ الْجَنَّةِ حَنَّى يَرْجع). رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 
54 1]. 
11-04 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «إن الله تعالى 
َقَولُ يَوْمَ الِْيَامَةِ : يا ائْنَآدمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيء قَالَ: يا رب كَيِفَ أَعُووْكَ 
وَآَنْتَ رَتُ الْعَالْمِين؟ ا 231110131010100«( 
إلى قيد استحلالها حتى يصير كافراً ويُحرم عن دخول الجنة» وجعله كناية عن كونه 
جهنميًا من جهة أن دأب أهل الجنة الشرب من أواني الفضة» فمن لم يكن هذا دأبه لم 
يكن من أهل الجنة» كما ذكره الطيبي20"» فافهم. 

7 -01] (ثوبان) قوله: (لم يزل في خرفة الجنة) الخرفة بضم الخاء وسكون 
الراء: ما يُخُترف ويُجتّنى من ثمار النخل» والمخرفة والمخرف بفتح ميم وكسر راء 
وبفتحها : البستان» وسكة بين صََّيْنِ من نخيل يخرف من أيهما شاءء يقال: : خرف 
الثمار: جناه» والمراد أن العائد فيما يحوز من الثواب كأنه على نخيل الجنة يخرف 
ثمارهاء أو يكون جزاؤه في الجنة ذلك» والمعنى الأول أظهر من العبارة» وقيل : 
المخرفة الطريق» أي: أنه على طريق تؤديه إلى الجنة . 

511[1-4] (أبو هريرة) قوله: (كيف أعودك”" أي : كيف تمرض حتى أعودك . 

وقوله: (وأنت رب العالمين) والرب: المالك والسيد والمدبر والمربي والمنعم» 


.)590 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 
(؟) قال النووي (48/ 75"): قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى» والمراد العبد‎ 
والحاصل أن من عاد مريضا لله تعالى فكأنه‎ :)٠١ /5( تشريفاً للعبد وتقريباً له . وقال القاري‎ 


زار الله» انتهى . 


(0) كتاب الجنائز 


ا 


ا ل 


قَالَ: : ما عَلِمْتَ أن بدي فلا مَرِضَ قَلَمْتَُذه؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْنَهُ 
لَوَجَدََنِي عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ آد م استَطْعَمتُكَ فَلَمْ تطمخني» ٠‏ قَالَ: يَا رَت! كيف 
أَطْييك وَأَنَتَ رت الْعَالَمِيت؟ قَالَ: أَمَا غلك أَنَّهُ اسْتَطعَمَكَ عَبْدِي فلآنٌ 
َم نطنة؟ أمَا عَلِمت أنَكَ نَوْأَطْمَممَهُ َوَجَدتَ ذَلِكَ عذْدِي؟ ها ابن آَم ! 
اسْتَسْقيتُكَ فلم تَسْقِنِيء قَالَ: يا رب كيف أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رب الْمَالَمِينَ؟ قَالَ: 
اسْتَسْقَاكَ عبدِي فلن قَلَمْ تَسْقهِ؟ أما إنك لَوْ سَعَبتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنِْي؟2. 


رَوَاه مسلم. [م: 559 ؟]. 
49 -[7] وَحَنِ ابْنِ عباس : أن الِيَ بككله دَخَلَ عَلَى أَعْرابِيٌ يَعُودفُ 


- 
مس 


كاذ ]نامك على ريطن يقوذ 1013 «لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله . فَقَالَ 
له: نَه: «لآ يأ طَهورٌ إن سَاَاله». فَالَ: كلا جَلْ حت تفُورعَلَى شَبْخ كسير 


0 


زِيره الْقبُور. َقَالَ النبِنْ يكل : «فَمَم إِذَنْ . رَوَاهُ البُكَارِيٌ . [خ: 1١‏ . 
وهذه الأوصاف تنافي المرض والنقصان والاحتياج والهلاك. 

وقوله: (لوجدتني عنده) أي: وجدت رحمتي ورضائي . 

وقوله: (لوجدت ذلك) أي: ثوابه وجزاءه» وفي العبارة الأولى من المبالغة في 
بيان أفضلية العيادة من الإطعام والسقي ما لا يخفى» فتأمل . 

4 -["] (ابن عباس) قوله : (لا بأس». طهور) أي : لا تحزن ولا تبال بما 
تجد من الوجع وشدة المرض؛ فإنه مطهّر للذنوب ومزيل لهاء بل منتي ومصلح للبدن 
أيضاً من رديء الأخلاط وكثيف الأجزاء» فقال غضباً عليه إذ أرشده على الصبر والشكر 
فأبى» ولم يسلك طريقة الأدب» وتجاوز عن الحد» ويحتمل كفره» والظاهر عدمه 
لكونه من جفاة الأعراب وأجلافهم» فلم يثبت من شدة الوجع» ومع ذلك تكلّف في 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


اناد له اركأب رات كاد رخرل ف :11 ا استروريت 
ِْسَانْ مَسَحَهُ بيمينه د نه قَالَ: «أَذْهِبٍ الْبَاسَ رب اناس 5 5 َنْتَ الشّافِي» 
لآشْفَاء إلا شَفَاؤٌكَ شفاءً ء لايُغَادرُ سَقَماً). متمق عَلَيْهِ . [خ: هلاكه]. 

١‏ -[4] وَعَنْهَا قَالَتْ : حَانَإِدَااشتكى الإنْسَانَ الشَيْءَ نه مِنَدأء 


38 06 عو 


كانت به قَرْحَةٌ أ جرح قَالَ ابن ب بأضبْعِه : «يسْم الل 20000 
السجع في غير مقامه» فغضب النبي كَلكِ وألزمه بما تطير على نفسه وألزمه . 

٠‏ [8] (عائشة) قوله: (إذا اشتكى منا إنسان)20 الشكو والشكوى والشكاة 
والشكاية: المرض»ء والشكي كغني: المشكوٌ وَالمُوْجَمُ» ومن يَمْرَضُ أقل مرض 
وَأَهْوَنَه» كالشاكي» ويقال: 0 أي : توجع» أي شكى مرضه» فمآله إلى معنى 
الشكاية بالمعنى المشهور الذي هو بالفارسية كله كردن. 

وقوله: (لا يغادر) أي : لا يترك (سقما) على وزن حَبل وقفل . 

١‏ -[4] (وعنها) قوله: (أو كانت به قرحة) القرح بالفتح والضم: ما يخرج 
من البدن» أو بالفتح الآثار» وبالضم الألم» و(الجرح) بالضم : اسم من الجراحة. 

وقوله : (بإصبعه) متعلق ب (قال)» أي: حال كونه مارًّا إصبعه على محل الوجع » 
وفي رواية لمسلم: (بإصبعه السبابة)» وفي أخرى: (المسبحة). و(بسم الله . . . إلخ) 
مقول (قال). - 


)١(‏ وقال الحافظ :)١77 /٠١١(‏ وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في المرض من كفارة 
الذنوب والثواب كما تضافرت الأحاديث بذلك» والجواب أن الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب 
والكفارة» لأنهما يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه» والداعى بين حسنتين إما أن يحصل له 


مقصوده أو يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضرء وكل من فضل الله تعالى . 


(0) كتاب الجنائز 


4 ا 2 8 4 0 0 2 و 
ترْبَةٌ أضنًا بر يقةٍ بتغضنا ل سَقِيمُنا بإذن سنا . متّفقَ عليه . [ : ملام 
ل 0ه 


.] ١5 م:‎ 


وقوله: (تربة أرضنا) أي : هذه تربة معجونة وممزوجة. 

وقوله : (بريقة بعضنا) حال أو خبر ثان. 

وقوله: (ليشفى سقيمنا) علة لما يفهم من الكلام» والتقدير: قلنا هذا القول أو 
فعلنا هذا الفعل ليشفى» وفي رواية بدون اللام. 

قال النووي”: كان رسول الله كَلِ يأخذ من ريق نفسه على أصبعه المسبحة ثم 
يضعها على التراب فيتعلق”" منه بشيء؛ ثم يمسح به على الموضع العليل القريح”" 
قائلاً الكلام المذكور حال المسحء وللرقى آثار عجيبة لا تظهر أسرارهاء انتهى . 

ولو قيل باختصاصه به كَكْةِ كان وجهآء وهذا مما لا يدركه العقل» ولأفعاله كَلِهِ 
أسرار غامضة علمها موكول إلى علمهء والمقيدون في مضيق الطبيعة والتفلسف يطلبون 
حقائقها ولا يدركونها كما هي منها ما قال القاضي البيضاوي رحمه الله20: إنه قد 
شهدت المباحث الطبية على أن الريق له مدخل في النضج وتبديل المزاج» ولتراب 
الوطن تأثير في حفظ المزاج الأصليء حتى قيل: إنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب 
أرضهء ويجعل شيئاً منه في سقائه» ويشرب الماء منها ليأمن تغير مزاجه . 

وقال الَتُورِبِ 3 بشتي” في تأويله: الذي يسبق إلى الفهم أن (تربة أرضنا) إشارة إلى 


000( شرح صحيح مسلم) للنووي (10/ 478). 

(؟) كذا في المخطوطة» وفي أكثر الشروح: فَيَعْلَقُ بها مِنْهِ شَيْءٌ. 

(7) كذا في المخطوطةء وفي أكثر الشروح: «الجريح» بدل «القريح»» وكلاهما صحيح معنى . 
(5) انظر: «فتح الباري» .)5١8 /51١(‏ 

(6) «الميسر» (؟5/ ١/ا”7).‏ 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


]٠١[- 7‏ وَعَنْهَا قَالَتْ : كان النَمِنُ يكلله إِذَا اشتكى نفث على نفسِه 
بِالمُعَوّدَاثتِء وَمَسَحَّ عنه بِيَدِه ا ا ا اا 0000 


فطرة آدم» و(ريقة بعضنا) إلى النطفة التي خخلق منها الإنسان» فكأنه يتضرع بلسان الحال 
والقال» إنك اخترعت الأصل الأول من طين» ثم أبدعت بنيه من ماء مهين» فهين عليك 
أن تشفي من كان شأنه هذاء انتهى . وهذا كما ترى يختل ولا يتبادر من اللفظء والله 
أعلم بمراد نبيه من كلامه» وقال بعض الشارحين: المراد بالأرض أرض المدينة التي 
ثبت لها خاصية في شفاء المريض» وبالبعض ذاته الكريمة الشريفة على طريقة قوله 
تعالى : لوَرَهَعَنَبعْصَهمْ وق بعْضٍ دوْجدتٍ #[الزخرف: 107 قال صاحب (الكشاف): المراد 
به محمد يَللةُ تفخيماً وتعظيماً» والأظهر ما قلنا في تتمة كلام النووي» والله أعلم . 

]١١1- 7‏ (عائشة) قوله: (نفث على نفسه) النفث كالنفخ وأقل من التفل . 

وقوله: (بالمعوذات) بكسر الواو المشددة من التعويذ» وفي رواية: (بالمعوذتين) 
وهو ظاهرء والمراد بالمعوذات إما المعوذتين إطلاقاً بصيغة الجمع على الاثنين على 
مذهب أن أقل الجمع اثنان» أو مع (سورة الإخلاص) و(قل يا أيها الكافرون) تغليب لأن 
فيهما براءة من الشركء أو المراد الآيات التي تتضمن معنى الاستعاذة والتفويض 
والتوكل شاملاً للمعوذتين وغيرهماء مثل #أعوث يك مِن مَمَرَتٍ اتسين #[المؤمنون: 97]» 
وقوله كك : ٍاإِنْتَوكدْعَلَاَهرَق وير #[هود: <0]» وقوله تعالى : #إوَإنيكة كدرو 4 
[القلم : ]0١‏ الآيات» أو المراد الكلمات المعوذة . 

وقوله: (ومسح عنه بيده) أي : مسح متجاوزاً عن ذلك النفث سائر أعضائه بيده» 
وصورته أن يجمع بيديه الكريمتين ويقابل بهما فمه» وينفث فيهماء ثم يمسح بهما 
جميع أعضائه التي تصلان إليهاء فالضمير في (عنه) للنفث» ويجوز أن يكون للني كَل 


(0) كتاب الجنائز 


تراك رجن الذي زر مركت اعد تلع البترناك وي كاد 
يَنفْثْ» وَأَمْسَحْ , يد انيت يكل . مُتَفَقُ عليه . . [خ: سلاف م: 1937؟]. 

وَفِي رِوَابةِ لمُسْلِمٍ قالَث : : كان إذا مَرضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ بَبِْهِ نقَتَ عَلَيِْ 
ِالْمُعَوّدَاتِ . 

وى ١‏ -111] وَعَنْ عُنْمَانَ بْنِ أبِي الْمَاصٍ أَنَّهُ شكا إل 
وَجَعا بَِجِدَهُ في جَسَدِوء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اوكل: «ضَع يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأَلمْ 


6 كمس كه 0 00 26م 5 ره > لاسر ٠‏ َك 7 
ل 0 ا 


[م: 7١5؟1].‏ 
أي : يزيل الأذى عن جسمه بإمرار يديه عليه . 

وقوله: (كنت أنفث عليه) بأن كانت تقرأ وتأخذ يديه وتنفث فيهما وتمسح بهما 
بدنه» وفي رواية من (جامع الأصول)”2 أورده مجملاً: (فإذا مرض أمرني أن أفعل 
كذلك)» وفي رواية أخرى مبينة كما في رواية الكتاب. 

]١1[- ١6‏ (عثمان بن أبي العاص) قوله: (على الذي) أي: على الموضع 
الذي؛ أو على العضو الذي . 

وقوله: (من شر ما أجد) أي : من الألم في الحال. 

وقوله: (وأحاذر) أي : أخاف في الاستقبال» والحذر: الاحتراز عن المخوف». 
وصيغة المفاعلة للمبالغة . 


.)0117 «جامع الأصول» (5/ 7309., ح: 5545). و(ا/ 657 ح:‎ )١( 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


4 -[15] وَعَنْ أَبِى ي سي الْذرِي :أن جبئيلَ أتى الي ا 
َقَالَ: يا مُحَمَّدُ أشتكيْت؟ فَقَالَ : انعا ». قالَ: 
قا ره 


يُؤذِيكَء مِنْ شرٌ كل نفس 


رَوَاهُ مُسَلم. 5185]. 
ا ان عاش فال : كَانَ رَسُولُ اطر وه يُعَوَدْ الْحَسَنَ 
والخية : «أعِيذَكُمَا بكَلِمَاتٍ الله التَاَة مَةِ مِنْ كل شَيْطَانِ وَهَاءَ 2 210 


بسْم الل أَرْقِيكَ تر كرات شيَءِ 
0 أ 2 وو 6 و 
ا 


عَيِنِ حَاسِدٍِء الله يَشْفِيك» يسم اللو أرٌ أزقيك . 


]١7[- 4‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (أشتكيت) بفتح الهمزة للاستفهام 
وحذف همزة الباب . 

وقوله: (أو عين حاسد) بالإضافة» وكلمة (أو) بمعنى الواو من باب التوكيد بلفظ 
مختلف» أو للشك من الراوي. 

]١[-‏ (ابن عباس) قوله: (بكلمات الله التامة) المراد معلومات الله أو 
أسماؤه تعالى أو كتبه المنزلة» ووصفت بالتامة لكونها منزهة عن شائبة النقص» واستدل 
بها على كونها قديمة إذ لا يخلو الحادث عن نقصان» والشيطان: اسم لكل عات متمرد 
من الجن والإنس والدواب. 

وقوله: (والهامّة) كل ذات سم قتيل» والجمع هوام» وأما ما لا يَقَدّلّ فهي السامة 
كالعقرب والزنبور» وقد يقع على ما يدب من الحيوان وإن لم يتل كالحشرات والقمل» 
ومنه: (أتؤذيك هوام رأسك؟) أي : القمل» كذا في (النهاية)(©. 

وقال في (المشارق)”": الهامة بتشديد الميم كالزنبور وغيره» وقيل: الهوام 


.)717/0 «النهاية فى غريب الحديث والأثر» (ه/‎ )١( 
.)559 (؟) «مشارق الأنوار» (؟/‎ 


(5) كتاب الجنائر 
وى 2 0 رغ ل لال م > سل هم ماهس 
وَمِنْ كلّ عَيْن لامّة؛ وتقول: (إِنَّ أباكمًا كان يُعَوّد بها إِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ). 
َوَاهُالْبُخَاريُء وَفِي أكثَرٍ نسّخ «الْمَصَابيح»: «بِهِمَا» عَلى لفظ النَِيَةٍ. 
لخ: .]"0/1١‏ 


أ 


ه 2 الى و 


]١54[- ٠5‏ وَعَنْ أبي هُرئْرة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل كل : «مَنْ يرد الله 
به خَيْرآَيْصِبْ منة» . رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ: ه04+]. 
دواب اللأرض التي تهم بالإنسان» ومنه قوله: ومأوى الهوام , يعني طرق الدواب» وأريد 
القمل بقرينة الرأس» وقد جاء مفسراً: والقمل يتنائر على وجهي لدببيها في الرأس. 

وقوله: (من كل عين لامة) أي: ذات لمم» ولذلك لم يقل: مَُلِمّة» وقيل: أصله 
ألممت بالشيء ولم يقل : ملمة لمشاكلة سامة» واللمم: كل داء يلم من خبل أو جنون 
أو نحوهماء أي: من عين تصيب بسوء» ومنه حديث: شكت امرأة إليه يك لممآ بابنتهاء 
أي : طرفاً من الجنون. 

وقوله: (وفي أكثر نسخ (المصابيح): بهما) أي: بكلمتين؛ وهما مدخولا 
(من)20؛ كذا في الحاشية» أي: بذكر الكلمتين مع المذكورتين في المستعاذ منه. 
وتوجيهه بأن التثنية من جهة أن المراد بكلمات الله معلوماته وكتبه المنزلة بعيد» ولهذا 
قبيل: الظاهر أنه سهو من الكاتب» وفي (شرح الشيخ): وبفرض صحة هذه النسخة 
يكون مرجع الضمير الجملتين المذكورتين : جملة المستعاذ به» وجملة المستعاذ منه. 

: هريرة) قوله: (يصب منه) المصيبة والمصوبة والمصابة‎ وبأ(]١4[-‎ ١65 
الأمر المكروه الذي يصيب الإنسان ويناله ويأخذ» والجمع مصائب ومصاوب» ويْصَبٌ:‎ 


بصيغة المجهول وضمير نائبه ل (من)» وضمير منه لله » أ يصير مصاباً بحكم الله أو 


)١(‏ كذا في الأصل. 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


/اله١‏ -15[1] وَعَنَهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَن النَبِنّ يكل قَالَ: «مَا يُصِيبُ 
الْمسْلِمَمِنْ تصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَهَمٌ وَلآَحُرْنِوَلاَأنَى وَلأَعَم حت الشَّوْكة 
يُشَاكهًا إلا كمَرَ الله بها مِنْ خَطَايَاة). مق عَلَيْه. تخ: لعاف 5475م م: 
“لاه ؟]. 
نائبه الجار والمجرور وضمير منه ل (من)» أي: نيل منه» أي من نفسه وماله وولده 
بالمصائبء كذا في (مجمع البحار)”2» وبصيغة المعلوم أي: يصب الله منهء أي : 
ابتلاه بالمصائب ليثيبه عليها بتكفير الذنوب ورفع الدرجات. 

/ا"6١ ]١6[_‏ (وعنهء وأبو سعيد) قوله: (ما يصيب المسلم) فاعل (يصيب) 
ضمير (ما)» و(المسلم) مفعوله» والنصب بفتحتين: التعب والكد والجهدء والوصب: 
المرض» والهم والحزن واحد» لكن الأول يحصل بسبب ما يقصده في الاستقبال» 
والثاني بسبب حصول مكروه في الماضي» وهمه الأمر هما وَمَهَحَة: حزنه كأَمَمّهُ 
فاهْتَمَ والسّقَمُ جِسْمّه : أذابه وأذهب لحمهء والشَّحُمّ: أذابه» كذا في (القاموس)”", 
والأذى: المكروه اليسير» والغم والغماء والغمة بالضم: الكرب» غمه فاغتم وانغْمّ) 
والغم في الأصل : الستر والتغطية» من الغمام» كأنه يستر القلب ويغطيهء وهو شامل 
لجميع أنواع المكروهات. 

وقوله: (حتى الشوكة) بالجر بالعطف و(يشاكها) صفة لهاء وبالرفع على الابتداء 
وهو خبرء و(يشاكها) بصيغة المجهول» أي : يشاك المسلم تلك الشوكة. من شكته 
أشوكه» أي : أدخلت في جسده شوكة . 


وقوله: (من خطاياه) (من) زائدة أو تبعيضية» يعني صغائر. 


.07517 /9( «مجمع البحار»‎ )1١( 
.)1١95 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 


(0) كتاب الجنائز 


-[15] وَعَنْ عبن مَسعُودٍ د قَال: سَعَْتُ على الي 1 
وه بُوعَكُ فَمَسِسْهُ بيدِي» فَقلْتُ : يَا رَسُولَ اللو! إِنكَ لَتُوعَكَ وَعْكاً شدِيدا 
َل الي أجل إنيأوعك كما يوك لان ينكم». 6ل: طقل 
ذَلِكَ لأَنَّ لَكَ آَجْرَ بْنِ؟ فَقَالَ : «أَجَل». ثمَ قَالَ: «مَا من ملم بصي أذى ين 

يش كاير حل وار موسا ا ا 

مس مُتّفْقّ عَلَيْهِ . تخ: كاف م: الاه1]. 

-[17] وَعَنْ عَايَْةَ قَالَتْ : ما رَأَيْتْ أحَداً الْوَجَعْ عليه آَشَدٌ مِنْ 

سُول الله يكل . مُتَفْقٌ متّفقٌ عَلَيْه . تخ: كككف م: ١/اه1].‏ 

-[18] وَعَنَهَا قَالَتْ :امات النَمِئٌ بك يَيْنَ حَاقِتتِي وَذَاقتِي . . 

]١5[-‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (وهو يوعك) أي : يحمىء والوعك: 
حرارة الحمى ووجعها في البدن؛ والرجل مَوعُوكٌ ووَعِكٌ . 

وقوله: (فمسسته) بكسر السين وفتحها. 

وقوله : (كما يوعك رجلان) أي: ضعف ما توعكون. 

وقوله: (كما تحط الشجرة) بالرفع» و(ورقها) بالنصبء أي: عند هبوب الرياح 
الخريفية» ووجه التشبيه: الإزالة التامة بالسرعة . 

]١7[- 4‏ (عائشة) قوله: (الوجع عليه أشد من رسول الله كل) وذلك لقوة 
حواسه وصفاء جوهره» وفيه رفع لدرجاته ومضاعفة لأجره كما سبق . 

-[118](وعنها) قوله: (بين حاقنتي وذاقنتي) الحاقنة: بين الترقوتين» 
والذاقنة: الذقن» وهو مجتمع اللحيتين من أسفلهماء أي: توفي مستنداً إلي وكنت مطلعة 
على شدة موته . 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
فلا أكره شدّة المَوْتٍ لِأَحَدٍ أب دا بَعْدَ الى ه21 . رَوَاهُ البَخَاريٌ . [خ: 
5؛5؛؛]. 


191-41 وَعَنْ كعْبٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل يك : «مثل 
الْمؤْمنِ كمََلٍ الْحَامَةِ مِنَ ازع يسا الراح» تصرعهًا 5 5 هَ وَتَعَدّلها 


- 
. 


أخرق حت يان أجلن وَمثَلُ الْمنَافِقٍ كَمَكلٍ الأَرْرَةٍ 1 

١9[1-0١](كعب‏ بن مالك) قوله: (الخامة) بالتخفيف : الطاقة العْضّة اللينة 
من الزروع» كذا في (النهاية”"©: و(الصحاح)”2» ونقل عن الخليل: هي الزرع أول 
ما نبت» وقال في (القاموس)9©: الخامة من الزرع: أول ما ينبت على ساقء أو الطاقة 
الغضة منه . 

وقوله : (تفيئها) بلفظ المضارع من التفعيل» من فاء يفيء» أي : تميلها يميناً 
وشمالاً» و(تصرعها) أي : تسقطها و(تعدلها) أي: تسويها. 

وقوله: (كمثل الأرزة) قال عياض”©: الأرزة: بفتح الهمزة وسكون الراءء كذا 
الرواية»ء وقيل: هي واحدة شجر الأرزء وهو الصنوبر» ويقال له: الأرزن أيضاً. وقال 
الوا عييزة: إنما هو الآرزة بالمد وكسر الراء على مثال فاعلة» ومعناها الشجر الثابتة في 


)١(‏ أيْ: كُنْتُ أن أَنَّ شدَة الْمَوْتِ تَكُونُ لِكَثْرَةِ الذنُوبٍء وَلَعَا رَأَنْتُ شِدَّة وَقَاتِهِ عَلِمْتُ أَنَّ شِدَةً 
الْمَوْتِ لَيْسَتْ مِنَ الْمُنْذِرَاتِ بِسُوءِ الْعَاقِبَةِء بَلْ رفع الدَرَجَاتٍ الْعَالِيَ وَإِنَّ هَوْنَ الْمَوْتِ لَيْسَ 
مِنّ الْمَكرْمَاتِ وَإِلذَ لَكَانَ هُوَ أَولَى به وله . «مرقاة المفاتيح» ١179/0‏ ). 

(؟) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (؟/ 89). 

.)١915 /65( «الصحاح»‎ )9( 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١9‏ 


(0) انظر: «مشارق الأنوار» .)57/1١(‏ 


(ه) كتاب الجنائز 


108 


الْمُحِذِيَة التِي لا يُصِبهًا ش شَيْءٌ حَنَّى يَكونَ انْجِعَافهًا مَكَةَ وَاحِدَةً) . متَمْقٌ عَلَيْه. 
لخ: "كاف م: .]181١‏ 

]1١٠٠- 5‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَرَُ ا «مَثَل 
الْمُْمِنِ كَمثَلٍ الرَْع ل ترّال البح 0 يصييه اليلد 
َكَل اماف مَل سَجَرة لز امَف حَنَى مُتْمَخْصدَه . كي علد 
[خ: 5454م م: 809 1]. 
الأرض» وأنكر هذا أبو عبيد وصحح ما تقدم» وقد جاء في حديث : (كشجرة الأرز) 
مفسراً» انتهى . وقال في (القاموس)*”"2: الْأَرْرُ ويُضَمٌ: شجر الصنوبرء أو ذَكَمْفُ 
كالأَرْرَق أو العَرْعَرُء وبالتحريك: شجرة الأَرْرّن. 

و(المحذية) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الذال المعجمة وبالياء التحتانية» 
أي: الثابتة» جذا يجذو أجذى يجذي: ثبت قائمآء والجذية بالكسر: أصل 
الشجرة . 

وقوله: (حتى يكون انجعافها) أي: انقلاعهاء جعف الشجرة وأجعفها: قلعهاء 
فانجعفت . 

]5١1- 5‏ (أبو هريرة) قوله : (لا تهتز) أي : لا تتحرك . 

وقوله: (حنى تستحصد) أي : تقلع(", وأصل الحصاد في الزرع» واستعماله في 
الشجرة مجازء إما مرسل بذكر الخاص وإرادة العام كالمشفر في الشفة والمرسن في 
الأنف. أو استعارة بتشبيه قلعها بحصاد الزرع في السرعة والسهولة مبالغة . 


)غ2 «القاموس المحيط» (ص : 655). 
(0) قال الطيبي ل ل دل على سوء خاتمته. 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


6 -11؟] وَعَنْ جَابِر قَالَ: مَخَلَ رَسُولُ اللي عَلَى آم السّائْتِ 
فَقَالَ: «مَالَكِ رَعْرْفِينَ؟2 . قَالَتِ: الخئنق لأَيَارَكَ الله فيهاء َقَالَ: لأس 
الْحُمَىء فَإِنَها نذْحِبُ حَطَايَا تي آدمَ كَمَا يُذْحِبُ الْكيرُ حَبَتَ الْحَدِيد. رَوَاهُ 
مَسَلم. لم: هلاهء ]|. 

65 -1971!] وَعَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل ككلك: «إِذًا مَرِضَ 
الْعَبْدُ آَوْ سَافَرَ كيب لَهُ بِمِئْلٍ ما كَانَ يعْملٌ مُقيماً صَحِيحاً». رَوَاهُ البُخَارِيٌ . 
لخ: 5]. 

1[1-164١؟]‏ (جابر) قوله : (تزفزفين) أي : ترعدين» روي بالزاتين أو بالرائين» 
فالأول من زف الطائر: إذا بسط جناحيه وحركهما كزفزف» والثاني أيضاً بمعنى سقوط 
الطائر ورميه بنفسهء وذكر في (القاموس)20: رف الطائر: بسط جناحيه» ذكره في 
(باب الراء والزاي) كرفرف» وقال: والثلاثي غير مستعمل» وقال في (باب الزاي) 
أيضاً: الزفزفة: تحريك الريح الحشيش وصوتها فيه» والزفزاف: الريح الشديدة 
الهبوب في دوام . 

و(الكير) بالكسر والياء: زف ينفخ فيه الحداد» وأما المبنيئٌّ من الطين فكور بالضم 
والواو» كذا في (القاموس)0©. 

171-414](أبو موسى) قوله: (كتب له بمثل) الباء زائدة كقوله : '#جَرَاه 
يعم يدها 4[يونس : 0177 وقوله تعالى : اَن مَأ ِملٍ مَآءَامَنثمْ #[البقرة: 1517] على 
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أحد الوجوه المذكوره في تفسيره. 


() «القاموس المحيط)» (ص: ١‏ دلا 37ه/9ا), 


(0) «القاموس المحيط» (ص: .)55٠‏ 


(ه) كتاب الجنائز 


6 -11] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «الطّاعون شَههَادةٌ 
كلّ مُسْلِم. مُتّفْقّ عَلَيْه. [خ: اللا م: 5لوا]. 

6 -751] (أنس) قوله: (الطاعون شهادة لكل مسلم) قال الخليل: الطاعون 
الوباء» وقال ابن الأثير: الطاعون المرض العامء والوباء الذي يفسد به الهوى فتفسد 
به الأمزجة والأبدان» وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي 
يطفىء الروح» سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله» وقال القاضي عياض : الطاعون 
القروح الخارجة في الجسدء والوباء عموم الأمراض» فسميت طاعونآ تشبيهاً بها في 
الهلاك . 


وقال النووي: هو بثرٌ وورمٌ مؤلم جداً» يخرج مع لهب. ويسود ما حوله أو يخضر 


أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة» ويحصل معه خفقان وقيء» ويخرج غالبا في 
المراق والآباط» وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد. 

وقال ابن سينا نا: الطاعون مادة سمية تحدث ورماً قتالاً يحدث في المواضع الرخوة 
والمغانن من البدن» وأغلب ما يكون تحت الأباط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة» وسببه 
دم رديء يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية 
رديئة» فيحدث القيء والغثيان والغشي والخفقان» وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء 
إلا ما كان أضعف بالطبع» وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية» والأسود منه قل من 
يسلم منهء وأسلمه الأحمر ثم الأصفرء والطواعين تكثر عند الوباء» ومن ثم أطلق 
على الطاعون وباء وبالعكس» وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح 
وصلده. 

والحاصل أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم وانصباب الدم إلى عضو فيفسده» 


وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعوناً بطريق المجاز؛ 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


لاشتراكها في عموم المرض وكثرة الموت» والطاعون مِنْ طَعَنَّ الجن» كما يأتي من 
الأحاديث» وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن الجن ؛ لأنه أمر لا يدرك بالعقل» 
وإنما عرف من الشارع» فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم» وروى أحمد 
والطبراني(" عن أبي موسى الأشعري قال: سألت عنه رسول الله يك فقال: (هو وخز 
أعدائكم من الجن» وهو لكم شهادة)» وفي (الصحيحين)(؟ من حديث أسامة بن زيد 
قال: سمعت رسول الله كل يقول : (الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل 
- أو على من كان قبلكم ‏ فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا منها فراراً منه) . 

وقولهم: إنه لفساد الهواء فاسد؛ لأنه”” قد يقع الطاعون في أعدل الفصول وفي 
أصح البلاد هواء وأطيبها ماء؛ ولأنه لو كان بفساد الهواء لعمً الناس والحيوان» والموجود 
بالمشاهدة أنه يصيب الكثير» ولا يصيب منهم بجانبهم ممن هو في مثل مزاجهم» 
وأيضاً لو كان كذلك لعم جميع البدن» ولا يختص بموضع منه؛ ولآن فساد الهواء9©» 
يقتضي تغير الأخلاط وكثرة الأسقام» وهذا في الغالب يقتل بلا مرض . 

هذا والمراد بالطاعون المذكور في الحديث الذي ورد في الهرب عنه الوعيد هو 
الوباء» فكل موت عام» وفي حكمه المرض العام وليس المراد خصوص ما ذكره 


.)١51( المسند أحمد) (5/ 41)» و«المعجم الأوسط» للطبراني‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (71/7)؛ و(صحيح مسلم) (57148). 

(9) وهذه قرائن وأمارات على استبعاد وجوده من فساد الهواء وانحصار سببه فيه» وأصل الدليل 
الخبر الصادق إذا صحت روايته . (منه) . 


)2 في المخطوطة : «الهوى» والتصويب من «فتح الباري» /١٠١(‏ 14). 


(0) كتاب الجنائز 


5 -141] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يه : «الشهَدَاءُ 
حَمْسَة: الْمَطْعُونَ وَالْمَبطُونَ وَالْمَرِينُ وَصَاحِبُ الْمَدمِ وَالشَّهِيدُ في سَببلٍ 
اللا . ممق عَلَبْه. [خ: فكرى م: .]١9١4‏ 
الأطباء»ء وغلط من حمله عليه» وأباح الهرب فيما سوى ذلك تمسكاً بقول الأطباء» 
ولو فرض حمله عليه فما يقول هذا الرجل بالأحاديث التي وقع فيها الوباء والموت 
العام؛ غايته أنه يكون الفرار منهيّا عنه في الوباء وفي الطاعونء لا أنه يختتص بالطاعون 
ويباح في غيره» فتدبر» والله الهادي0©. 

5 -[15] (أبو هريرة) قوله: (الشهداء خمسة)”" فإن قلت: فيه جمع بين 
الحقيقة والمجاز» فإن الظاهر أن إطلاق الشهيد في الشرع على غير من قتل مجاز باعتبار 
تشبيهه به في الثواب» قلت: لا نسلّم ذلك» لكن ذلك فرد كامل متعارف في الفهم 
كالكلي المشكك, وبهذا الاعتبار صح إطلاق الشهيد عليه مطلقاًء وصح حمله على 
الشهيد» ولم يلزم حمل الشيء على نفسه» فافهم . 

وقوله: (المطعون) هو صاحب الطاعون. 

وقوله : (والمبطون) قيل: المراد به من مات من إسهال» أو استسقاء وانتفاخ 
بطن» أو ممن يشتكي بطنه» أو من يموت بداء بطنه مطلقاً» أقول: وإنما كان بهذه المعاني 
من الشهداء لشدتها وكدرة ألمهاء وجاء في الحديث: (المبطون لا يعذب)” أي: في 
القبر؛ لأن وجعه أشد» وقيل: المراد بالمبطون: من حافظ البطن من الحرام والشبهة 
فكأنه قتله بطنه . و(الهدم) بالسكون الفعل نفسه. وبالتحريك البناء. 

.)187-١18٠ /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(0) ليس للحصرء بل ذكر الشيخ في «مظاهر حق» (7/ )٠١‏ سبعين قسماً. كذا في «التقرير» . 
(©) لم أعثر على هذا الحديث . 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


17 -[15] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَت : سَأَلَتْ رَ سُولَ اللي عَنِ الطَاعُونٍ 
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َأَخْبَرَنِي : «أَنَهُ عَذَابٌ يَبْعَنْهُ اللعَلَى مَنْ يَشَاءُء وَآنَّ الله جَعَلَهُ رَحْمَة 
لمؤْننَ» ليس من أَحَدِ َم الطَاعُونَ فيك في بده صَابرأمُختبا َمل 
أنه لا يُصِبُهُ إلا مَا كتب الله إِلذَ َانَ لَهُمِثْلُ أَجْرِ شَهِيدِ) . رَوَاهُ الْبَُارِيٌ. 
لخ: ؟*لاه]. 

17 -[750] (عائشة) قوله: (عذاب يبعثه الله) أي : من قبل الجن كما نطقت 
به الأحاديث . 

وقوله: (فيمكث في بلده صابراً) الحديث» فيه حمل النفس على الصبر والتوكل 
والاعتماد على الله تعالى وقضائه والرضاء به» فالخارج يقول: لو أقمت لأصبت» والمقيم 
يقول: لو خرجت لسلمتء فيقع في اللو المنهي عنه'". 

وقد ذكر بعض العلماء في النهي عن الخروج حِكمآًء منها: أن الطاعون في الغالب 
يكون عامًا في البلد الذي يقع به» فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن بها؛ لأن الهواء 
لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن» بل من حيث دوام استنشاق» فيصل إلى الباطن 
ويؤثر فيه» فلا يفيده الفرار لأن المفسدة إذا تيقنت حتى لا يقع الانفكاك عنهاء كان 
الفرار عبثاً» فلا يليق بالعاقل . 

ومنها: أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز منه ‏ بالمرض المذكور 
أو بغيره ‏ ضائع المصلحة لفقد من يتعهده حيّا وميتآً» وأيضاً لو شرع الخروج ‏ وكان 
الناس يخرجون من غير مبالاة اعتماداً على شرعية الخروج ‏ [لكان في ذلك] كسر قلوب 


)١(‏ أشار إلى الحديث الذي نهى فيه النبي يكل عن استعمال «لو» فقال كْ: «فإن لو تفتح عمل الشيطان»» 
أخرجه مسلم في (صحيحه) (15715). 


(0) كتاب الجنائز 


-ه 


4-[5] وَعَنْ أَسَامَةَ بن رَيْدِ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل ككل : «الطَاحُونُ 
1111111010008 ذا سَوِعْتُم 
به بِأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإذَا وَهََ بأَرْضٍ وَأَنَتُمْ بها قلا تَحْرُجُوا فراراً 
منة) . متمق عَلَيْهِ . لخ: ؛لاحك م: 8١1؟1].‏ 
الضعفاء» وقد قالوا: إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف [لما] فيه من كسر قلب من 
لم يفر وإدخال الرعب عليه . 

وقال بعضهم : يجب على من كان يحترز من الوباء أن تخرج عن بدنه الرطوبات 
الفضلية» ويقلل الغذاء» ويميل إلى التدابير المجففة من كل وجه» والخروج من أرض 
الوباء والسفر منها لا يكون إلا بحركة شديدة وهي مضرة جداً» فظهر المعنى الطبي من 
الحديث النبوي» وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهماء والله أعلم0©. 

4 -[15] (أسامة بن زيد) قوله: (رجز) بكسر الراء وآخره زاي» أي 
العذاب . 

وقوله: (أو على من كان قبلكم) أو للشك من الراوي. 

وقوله: (فإذا سمعتم به) أي : أخبرتم بالطاعون (فلا تقدموا عليه)» فإن في 
الدخول في الأرض التي هو فيها تعرضاآ للبلاء والآفة في محل سلطانه» وإيقاع النفس 
في التهلكة؛ وهو مخالف للشرع والعقل» وهو من باب الحمية التي أرشد الله إليها عباده. 
وروى البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود(: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذف 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» /1١(‏ 189). 


(؟) «صحيح البخاري» (01/79): و«صحيح مسلم» .»)77١19(‏ و«موطأ مالك» 42١0417‏ واسئن 
أبي داود» (7317). 


)١(‏ باب عيادة المريض وثُواب المرض 


# 0ه #ه #ه ه ©« ©« هه اه هه هه هاه ه هه ه ههه هه واه وه ها واه وه وها و وه وه ها وه وه اه وه .هه .6 6ه 


خرج إلى الشام» حتى إذا كان بسَرْعٌ لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه 8 » 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» قال ابن عباس: فقال عمر #ه: ادع لي المهاجرين 
الأولين» فدعوتهم فاستشارهم., فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفواء فقال 
بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه» وقال بعضهم : معك بقية الناس 
من أصحاب رسول الله يلِةِ ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عني» 
ثم قال: ادع [لي] الأنصارء فدعوتهم» فاستشار بهم فسلكوا سبيل المهاجرين» 
واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان ههنا من مشيخة 
قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان» فقالوا: نرى أن 
ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس: أني مصبح 
على ظَهْرٍ فأَصْبِحُو حُوا عليه» فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدر الله؟ فقال 
عمر ف : 30ل لاسا وار ا فوقو لح ار جل كس 
إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان» إحداهما خصبة والأخرى 
جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيت بقدر الله؛ 
فجاء عبد الرحمن بن عوف ذَيه وكان متغيباً في بعض حاجته فقال: إن عندي من 
هذا علماً؛ سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه)» قال: فحمد الله عمر بن الخطاب 5 ثم 
انصرف . 

وقوله: (فلا تقدموا عليه) بعض الرواة قَنَحَّ التاءَ وم الدّالَ من قولهم: قَدَمَ 


يَقَدُمُ بفتح الدال في الماضي وضمها في الغابر» أي: يقدم» ومنهم من يفتح الدال من 


(0) كتاب الجنائز 


6 -171] وَعَن أَنَسِ قَالَ: سَمِعْتُ النَِيَ يه يَقَولُ : «قَالَ الله" 
سُبْحَانه وَتَعَالَى : إِذَا ابتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَدِيبَيه ثم صَبَرَ عَوَضْنهُ مِنْهُما الْجنَّه 
يريد عَيِيه . رَوَاُ البْحَارِيٌ . [خ: 567ه]. 
قولهم : عجوي ار نويا ريتلا: يعني : من باب علم يعلم» والمحفوظ عند 
حفاظ الحديث ضم التاء من قولهم: أ أقدم على الأمر إقداماء كذا قال التُوربِسْتِي ش20 
وفي كلام الطيبي إشارة إلى الثالث . 

49 -7071] (أنس) قوله: (يريد عينيه) يحتمل أن يكون من كلام الرسول أو 
من كلام الراوي» وإنما سميت العينان بحبيبتين لأنهما أحب الإنسان”" إلى الإنسان» 
يعني ليس الابتلاء بالعمى لسخط بل لدفع مكروه يكون بالبصرء ولتكفير ذنوبه ولتبليغه 
إلى درجة لم يكن ليبلغها بعمله» وكان شيخنا ‏ رحمه الله يقول بعد أن عمي: حصل 
لنا خلوة لم يكن حاصلا في العمر كله وكان يقول في سببه: إنه جاء بعض الأصحاب 
بورد من الحرم فاستشمه بسهوء فدبٌ مثل نملة في أنفه حتى وصلت إلى العين» فذهب 
يزداد حتى انجر إلى العمى . 

وانشد الطيبي”" لابن عباس ا: كان ينشد لما أصيب بكريمتيه : 


إن يذهبالله من عينتي نورهما ففي لسني وقلبي للهدى نور 
عقلي ذكي وقولي غير ذي دَخَلٍ 2 وفي فمي صارم كالسيف مأثور 

ويروى في سبب عماه أنه رأى جبرئيل يك وكل من رآه من غير النبي كَل فإنه 
يعمى» وكذلك عائشة يي 


.)7307/0 «كتاب الميسر» (؟/‎ )١( 
. (؟) كذا في المخطوطة» والظاهر: «أحب الأعضاء»‎ 
. 0707 /7( «شرح الطيبي»‎ )6( 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


»* الْفَصْلّ التَانَى : 
07 00 
٠هه١|‏ -[8؟1] عَنْ عَلِيٌ قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لكل يَقولٌ: «مَا مِنْ 
ئ: م يَعُودُ مُسْلِما عَْوَة لأ صَلَى عَلَيْ عون آلف مَلَكِ حَنَى يُمْسِيَ» ون 


0 


رو سس 2 رومع نّ ألفٌ م1 أآهًُ إن 2 سي 8 7 3 
عا عق الما ل سر ن ألف مَلكِ حَتَّى يَصبحٌء وكان له خريف 


1 3 


في الجَنة) . رَوَاهُ التََوْمِذِيٌ وو داوَة. [ت: حكق دنيى١"]].‏ 


٠٠١‏ -[19] وَعَن ربد بن ْم قال : عَادَنِي النبِنُ كله مِنْ وَجَع 
ريوءه 


كان بِعَيْنيّ . رَواه أحَيّد 5 [حم: 5 /ر هلا" د: .]["١٠١17‏ 
الفصل الثاني 
[18] (علي ظله) قوله: (غدوة) الغدوة بالضم: البكرة» أو ما بين 


صلاة الفجر وطلوع الشمسء وبالفتح : السير في هذا الوقت» والمراد ههنا قبل الزوال» 
كما أن المراد بالعشية بعده. 


وقوله: (وإن هاده (إث) نافية أو.شرطية»“والتقدير» ها عادة إلا صَلى: 

وقوله: (وكان له خريف في الجنة) أي: مخروف من ثمر الجنة» أي: مجتنى 
منهاء وقد عرفت معنى اللفظ في الفصل الأول في حديث ثوبان0©. 

١‏ -[59](زيد بن أرقم) قوله: (من وجع كان بعيني) بلفظ المفرد» وقد 
يروى بالتثنية» وفي شرح الشيخ”©: سنده صحيح» وفيه رد لمن زعم أن عيادة الأرمد 
لا تستحب لكون عائده يرى ما لا يراه» وأما ما أخرجه البيهقي والطبراني”" مرفوعاً: 
)١(‏ انظر: (حديث: /ا67١).‏ 


(؟) انظر: «فتح الباري» .)١11 /1١١(‏ 
() «شعب الإيمان» (9184)» و«المعجم الأوسط» للطبراني .)1١97(‏ 


(0) كتاب الجنائز 


-_ 
جم و عات 


]"١0[-‏ وَعَنْ أنَسٍ قَالَ: : قَالَ رَسُولُ اللوكل: «مَنْ توضّأ 


أ 
-_ -_ 


0007 )5 ع هص لا تراه - ةلم عه 0 
فأحسر الوّضوء وعاد١‏ أخَاءة )ل لم مُحْتَسِباً بُوعِدَ مِنْ جَهَنم مسيرة ستّين 
خريفاً» . رَوَاهُ أبو داود. [د: /او.م]. 


(ثلاثة ليس لهم عيادة» العين والدمل والضرس)» فصحح البيهقي”" أنه موقوف على 
يحبى بن أبي كثير» انتهى . 
وقد نقل هذا الحديث في (شرعة الإسلام)22, وأما توجيهه بكون عائده يرى 
ما لا يراه كما ذكره الشيخ فلا يعقل معناه ولا يجري في أخويه”" أيضاء والله أعلم . 
]"١0[-‏ (أنس) قوله: (مسيرة ستين خريفاً) المراد بالخريف ههنا العام» 
وقد نقل ذلك عن أنس #» قال التُوريِشْتِي شي : جاء في بعض طرق هذا الحديث : 
فقيل: يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال العاء0»: وقال: كانت العرب يؤرخون أعوامهم 


بالخريف؛ لأنه كان أول جدادهم وقطافهم بإدراك غلاتهم» وفي الحديث: (فقراء أمتي 


)١(‏ وَلَعَلَّ الأَمْرَ بالطّهَارَة للْعيّادة؛ لِأَنَهَا عِبَادةٌ بنقطة زِيَادَق وَالْيَادَةَ عَلَى رِعَايَةٍ صَاحِبٍ ا 
يَكُونْ جَامعآ بَيْنَ امال لأمْرِ الل وَالشَمَقَةٍ علَى حَلْقٍ الله. وَقَالَ الطيييُ : فيو أن الضوءَ شت . 
في الْعبَادة؛ أنه إِذَا ا على الطهارة كان كرب إِلَى الإجَابة ب وَقَالَ زَئْنُ ارب : د 
0 الْعيَادَةَ عِبَادَة وَأَداءُ الْعبَادة عَلَى وَجْهِ الأَكمَلٍ أَفْضلٌ» ناو لخ عن 
فِِة عَلَى ما ذَكَرَهُ ابن حَجَرٍ مِنْ أَنَُّ لأ يْسَنُ الْوْصْوءٌ ! لِعِيَادةَ اْمَرِيضٍ . «مرقاة المفاتيح» 
/ ه"١11).‏ 
(5) انظر: «شعب الإيمان» (817/00). 
(9) «شرعه الإسلام» لإمام زاده السمرقندي (ص: /781). 
(5:) أي: الدمل والضرس . 
(0) «كتاب الميسر)» (737/5/5). 


() أخرجه أبو داود فى «سئنه» (/7”091) . 


زا هاب غيادة امرض واب الخرض 


66 -11"] وَعَن ابْن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يه: «مَا مِنْ 

/ 0 َ 0 2 ٠ ه‎ 

ل 10 فيقولٌ سَبْع مَرَاتٍ : : أَسْأل ١‏ له الْعَظِيمَ رب الْمَْشٍ الْمَظِيِ 
22 


أَنْ يَشْفِيَكَ إلا شفى إلا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَضَرَ أَجَلهُ . روَاءُ أب دَاوُدَ وَالدمِذِيٌ . 


زد: كد طلفم“#)اث: نف١1].‏ 


0# 


4 -[7"] وَعَنَهُ: أن الِىَ كله كان َيُعَلمْهُمْ مِنَ الْحُمَى وَمِنَ 
الأوْجَاع كلها أن يَقَونُوا : «بسم الله الْكبِيرِ» أَعُود بالل الْمَظِيم مِنْ شَرٌ كل 
عِرْقٍ عار وَمِنْ شَرٌ حَرٌ الَارِ. روَاهُلتَرْمِذِيُء وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ» . 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا)”2» وهو الزمان بين الصيف والشتاء» والمراد 
السنة لأنه لا يكون في السنة إلا مرة واحدة» فإذا انقضى أربعون خريفاً فقد مضت 
أربعون سنة» وفي حديث آخر: (إن أهل النار يدعون مالكا أربعين خريفا)”". وفي آخر: 
(ما بين منكبي الخازن من خزنة جهنم خريف)» أي: مسافة يقطع ما بين الخريف إلى 
الخريف . 

6 -[0*] (ابن عباس) قوله: (سبع مرات) قد جاء كثيراً في الدعاء تكريره 
ثلاث مرات» وذلك أدناه» وجاء في بعض الأدعية سبع مرات أيضاًء ويحتمل أن يكون 
تخصيص هذا العدد في هذا المقام لدفع المرض عن أعضائه السبعة» والله أعلم . 

]"91-١<15‏ (وعنه) قوله: (من شر كل عرق) بكسر المهملة وسكون الراء. 

وقوله: (نعار) بفتح النون وتشديد العين المهملة» أي: الممتلىء من الدم» يقال: 
نعر العرق: فار منه الدم» أو صوت خروج الدم» من فتح يفتح . 


. )7 أخرجه الطبرانى فى «معجمه اللأوسط» (/ا/ا5‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في ازهذه) (ص: 7”17) (: 1877). 


(0) كتاب الجنائز 


يُعْرَفُ إل مِنْ حَدِيثْ إِبْرَاهِيم بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ يُضَمَّفُ فِي الْحَدِيثِ. 


[ث: هلا١؟].‏ 


9 0 7 . 5 . 
[70] وَعَنْ أَبِى الدَرْداءٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل تقول 
5-4 جو ره فى 2 ان 
«مَنِ اشتكم نكم شيا - أ اشتكا شتكاهُ أخ لَهُ - فليقل : رَينَا الله الّذِي فِى السّمَاءِء 


َع تقدَّسَ اسْمُكَء أَمْرْكَ في السَّمَاء وَالأَرْض كما رَحْمَتَكَ في السَّمَاِ فَاجِعَلُ 
رَحوتك في الَرْض» نو اط موك وا وما با بو وا بق جاد ال ع ا رد 

6 -71] (أبو الدرداء) قوله: (من اشتكى منكم شيئا) أي : من مرض» 
ف (اشتكى) من الشكاية و(شيئاً) مفعول به. وقد يجيء الشكاية بمعنى الوجع والمرض 
أيضآء فيكون قوله: (شيئا) مفعولاً مطلقاً بمعنى مرض شيئاً من المرض» والضمير في 
(اشتكاه) عائد إلى شيئاً. 

وقوله: (ربنا) مبتدأ (الله الذي في السماء) خبره» والمقصود التبري من آلهة 
الأرض» ولهذا حكم النبي كَل بإيمان امرأة سئلت أين الله؟ فقالت: في السماءء وهو 
مُأوّل بما يُأوَّل به قوله تعالى: #وَهْوَاَنَهُ ف اَلسَّمَوَتِ َف الْذرضٍ 4[الأنعام: "] وقوله سبحانه : 
وَهُوَألى ف الصَماء لوف لض إلد4[الزخرف: 8]. 

وقوله: (تقدس اسمك) التفات من الغيبة إلى الخطاب للتوجه والحضور في 
الدعاء والسؤال» وزيادة الاسم كما في قوله تعالى: د سب أَسْمَوَيكَ #[الأعلى : .]١‏ 

وقوله: (أمرك في السماء والأرض) أمره سبحانه مشترك بين السماء والأرض غير 
مختص بواحد منهماء أما الأول فلقوله تعالى : #وآؤئ فل سَمَله أمرَما [نصلت: ؟1]» 
وأما الثاني فقوله تعالى : ادال حَقَسبَمَ سعواتٍ ومن لاض مِْلهنَ ينل الاير بين 4 
[الطلاق: .]١7‏ 

وقوله: (كما رحمتك في السماء) أما الرحمة فعامة في السماوات وأهلهاء 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


اغْفِرْ ا حُوبَنا وَحَطَاانا أَنْتَ رَتُ الطسِينَ أَنِلَ رَحْمَةَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً 
من سِفائِكَ عَلَى هذا الْوَجَع» يئر . رَوَاه َو دأوُد. [د: ؟همم]. 
سُولُ اشر كله : «إِذا 
000 
جَاءَ الرَجُلّ يَعُودُ مَرِيضاً يقل : اللَّهُمَ اشن عَبْدَكَ يَْكأْ لَك عَدُوًا 5007 
ومختصة ببعض أهل الأرض دون بعض فسألها فيهاء والمراد الرحمة الخاصة المختصة 
بالمؤمنين» وإلا فرحمته تعالى وسعت كل شيء» و(ما) في (كما رحمتك) مقحمة. 
وقوله: (اغفر لنا حوبنا) بالضم والفتح: الإثم» وقيل: الضم لغة أهل الحجاز 
والفتح لغة تميم» وقد يجيء بمعنى الحزن والوحشة والجهد والوجع والهلاك والبلاء» 
ولو أريدت هذه المعاني أيضاً كان وجهاء والمراد موجب حوبناء والمراد بالخطايا هنا 
الذنوب التي تقع بطريق الخطأء وقد يطلق على مطلق الذنوب. 
وقوله: (أنت رب الطيبين)0" جعله معللاً لطلب المغفرة. 
وقوله : (أنزل رحمة) التنكير للتعظيم والتكثير» ويجوز أن يكون للتقليل كما 
ينظر إليه قوله: (من رحمتك) فإن القليل منها كثير كقوله تعالى : #وَرِضْوان يب أله 
حت *[النوبة : 7/] . 
وقوله: (على هذا الوجع) بفتح الجيم وكسرها. 
وقوله: (فيبرأ) بالرفع بتقدير فهو يبرأ» وكان يرى في الظاهر أن يكون بالنصب 
جواباً لقوله: (فليقل) . 
5 -[5"] (عبدالله بن عمرو) قوله: (ينكأ لك عدوًا) بالجزم جواباً للأمرء 


5 -[4"] وَعَنْ عَبدِاف بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رس 


(0) أَيْ : محبهُم ومُوي ممه وَالإضافةٌ تَشرِيفِيةٌ» وَهُمْ الْمُؤْمنُونَ الْمُطَهّمُونَ مِنَّ الشّرك» أو الْمتقُونَ 
الَّذِينَ يَجْتَبُونَ الأَفْعَالَ الدَنِيَة» وَالأَقْوَالَ الودِيّة. «مرقاة المفاتيح» (7/ .)1١75‏ 


(0) كتاب الجنائز 
أوْ يَمْشى لَك إلى جنارّة) . رواة أبو داود. زد: لا .]"١١‏ 
ويجوز الرفع على تقدير فإنه ينكأء كذا قال الطيبي!", وفي بعض الشروح: أن (ينكأ) 
ويفهم منه أن أصل الرواية الرفع» والله أعلم» ولا يخفى أن الحمل على الاستئناف على 
تقدير الرفع أولى وأظهر كما في أمثاله» ويقال: نكيت في العدو أنكي نكاية» وقد يهمز: 
أكثرت في فيهم الجراح والقتل» كذا في (النهاية)”"2, والرواية في الحديث بالهمزة» قال 
النووي فى (الأذكار)7 : ينكأ بفتح أوله وهمزة فى آخره» معئاه: يؤلمه ويوجعه» 
وذكره في (القاموس)” في البابين» وذكر من معناه: قشر القرحة قبل أن تبرأ» وقال 
في (المشارق)0: الهمزة لغة» والأشهر ينكي معناه: المبالغة في الأذى. يقال: نكأت 
الجرح مهموز: إذا جرحت موذخ ضع الجرح » وأوقعت جرحاً على جرح . 

وقوله: (أو يمشي) بإثبات الياء وهو يؤيد رواية الرفع في ينكأ» ويجوز أن يكون 
(يمشي) مجزوماً على لغة رفع المضارع بعد الجازم» وهي لغة فصيحة وعليه قراءة: 
(إِنَهَ من ينمي وَيَضْبِرُ) بالرفع» وتخصيص نكاية العدو والمشي إلى جنازة بالذكر من 
بين الأفعال لمناسبة أنه لما كان مريضاً على شرف الموت» ثم برأ ذكر ما يتعلق 
بالموت من إماتة الأعداء والدعاء والإمداد للموتى من الإحياء» وقال الطيبي2: جمع 


.)705 /( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١1١1/ /0( (؟) «النهاية»‎ 

(0) «الأذكار» (ص: 519). 

(:) «القاموس المحيط) (ص: 55). 
(4) «مشارق الأنوار» (؟5/ 77). 
(5) «شرح الطيبي» (9/ 0"06. 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


“م و 3 - ه عليه عكر 6ك ه عو > 2 5 له 
١661‏ - [1"0] وَعن على بْن رَيدٍ عن أميّة أنها سَألت عائشة عن قؤلٍ 


ذه 


الله كبك : 6 وإِن مُبَدُوأما يش كم أو د تُحَمُوه يا سبكم يد أهَدُ 2 البقرة : 585] 
وَعَنٌ ول من يَعَمَلٌ سُوءًا يجن يه #[النساء : م]ء فَقَالَت : ما سَألني عَنهًا 


سف 2 ان 54 


د ل اله سول الله يكل فَقَالَ: «هَذْهِ معاتبة الله العبد بمَا يُصيبه 


الْحُمّى وَالنَكبَةٍ 011000 1 1 1 1 71 311717« 
بين النكاية وتشييع الجنازة؛ لأن الأول كَدْحّ في إنزال العقاب على عدو الله؛ والثاني 
إيصال الرحمة إلى ولي الله . 

٠6‏ - [ه"] (علي بن زيد) قوله: (علي بن زيد) تابعي بصري تيمي» و(أمية) 
أيضا تابعية» وقيل: صحابية . 

وقوله: (فقال: هذه معاتبة الله العبد. . .) الحديث» حاصله أن الله تعالى أخبر 
بأن العباد جاح ا 0 الذنوب» وما يعملون منهاء 
ويجزون على ما يعملون من سوء؛ قليل أو كثير» صغير أو كبير» فأشكل عليهم الأمر 
وتحيروا في أمرهم؛ لأنه لا يمكن الاجتناب عنهاء فسألت عائشة يي عن النبي كَل 
ليخرجها من ورطة الحيرة» فقال يَكِِ:ْ هذه أي المحاسبة والمجازاة المذكورتين معاتبة الله 
العبد بما يصيب العبد من الأمراض والمصائب والحوادث والمضار» يعني أنها مؤاخذة 
عتاب في الدنيا لا مؤاخذة عقاب في الآخرة» والعتاب: الملامة وأن يظهر أحد على 
خليله من الغضب بسوء أدب ظهر منه ليصلحه ويهذبه مع أن في قلبه محبة ولطفاً ظاهراً 
أو خفياًء فلا ينبغي أن يسوء ويحزنء بل ينبغي أن ينشط ويفرح لأنها مكفرات لذنوبه 
بل رفع في درجاته . 

وقوله: (والنكبة) بفتح النون: المصيبة. 


(ه) كتاب الجنائز 


0-2 0 5 5 4 7 4 0 2 000 د آآ هك م 2 بر 
حي لضت ينها في جد فيه بنكدها نس لها حتى إن العبّد 
َيَخْرْجُ مِنْ ذَنُوبِهِ كُمَا يَخْرْجٌ الَّبْرُ الأَحْمَرُ مِنَ الْكِير) . رَوَاهُ التَوْمِذِئٌ . 
[ت: .]١99١‏ 

وقوله : (البضاعة) بكسر الباء قطعة من المال» يبضع » أي : يقطع ويقتني للتجارة» 
وهو مجرور بالعطف» أو مرفوع على الابتداء» والمراد ب (يد قميصه): الكم» كما 
هو العادة بوضع المال في الكم . 

وقوله: (فيفزع) أي: يتغير ويخاف ويستغيث ويطلبهاء ثم إنه قد وقع في 
(المصابيح): (متابعة الله) بتقديم التاء مكان المعاتبة بتقديم العين» لا يعرف ذلك 
في الحديث ولا معنى له» وقد وجهه الطيبى معناه بما لا يخلو عن تكلف» فلينظر ثمة» 
هذا وقد وقع في بعض نسخ (المصابيح): (معاتبة) كما هو المقرر» وكأنه من إصلاح: 
الناسخين» والله أعلم . 

وقوله: (كما يخرج التبر الأحمر) التبر بالكسر: الذهب والفضة» أو ما استخرج 
من المعدن قبل أن يصاغء كذا في (القاموس)2©20؛ وفي (مجمع البحار)”": التبر: 
الذهب الخالص والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم» فإذا ضربا كانا عينً» وقد يطلق 
على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد مجازاً» انتهى. وقال في (الصحاح)0: 
التبر الذهب الخالص قبل أن يضربء. ويقال للفضة: تبر أيضاً عند البعض» انتهى . 
أقول : وتوصيف التبر في الحديث بالأحمر ينظر إلى أنه اسم للذهب خاصة إلا أن يقال: 
إن الفضة أيضاً يكون عند الإخراج من الكير الأحمر» والله أعلم. 

.)775 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) «مجمع بحار الأنوار» (1/ ١01؟).‏ 
فرق (الصحاح») (؟ك/ 56 


(:.ئ) )١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


لمهه١‏ -51"] وَعَنْ أبي مُوسَى أن وشو لَ الله كل قالَ: ١لَيْصِيبُ‏ 
إِلأَبدَنْبٍء وَمَا يَعْفُو الله تَعَالَى عَنْهُ كت 
وَقَراً: #ومآام» ين تُصِيبَسةٍ هما كسَبَتْ ديك وَيَعْفُوا عن كثير # 


مر اه 


م عي 


عبد تَكبَةٌ فمَا نوها 0 
2 


[الشورى: .]7١‏ رَوَاهَ امومع . [ت: ؟ه؟"]. 
01 و يل لال 


49 -[1/"] وَعَنْ عَيْداللُم ين عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إن 


2 


الْمَثْلَ اذا كان ع1 5 0 ا العتادة 8 مَ ”اه 2 2 الع 
لعبد إذ ن على طريقةٍ حسّنةٍ من يي 0 لِلمَلكِ لموكلٍ 
م 6م > / 


ب لسر م أكفته إلى . 
-[8"] وَعَنْ أَنس أنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ :نوبي الفنيم 


و 


4 -[51"] ا قوله : (فما فوقها أو دونها) يحتمل فوقها في العظم 
ودونها في الحقارة والعكسء كذا قال الطيبي0"©, والظاهر هو الأول» فافهم. والتنوين 
في (نكبة) للتقليل أو التحقير» والمراد فرد منها أصاب العبد. 

1-48لا"] (عبدالله بن عمرو) قوله: (إذا كان طليقاً) أي : غير مقيد بالمرض . 

وقوله: (أو أكفته) أي : أضمه إلي بالموت يقال: كفته الشيء إليه: ضمه وقبضه 
كأكفته » والكفات بالكسر: الموضع الذي يكفت فيه الشيء» أي : يضم ويجمع» ومنه 
قيل للأرض : كفات . 

5-[81"] (أنس) قوله: (غسله) بالتشديد والتخفيف . 


.)07١1/ /7( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(0) كتاب الجنائز 


رَوَاهُما(0 في شرح السَّنَهَا [ه/ ١41؟].‏ 

]#841-١‏ وَعَنْ جَابِر بن عَتِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكللو: 
«الشَهَادٌَ سَبْعٌ سوى الْقَدْلِ في سَبِيلٍ الل: الْمَطْعُونْ شَهِيدٌ والْعَرِيقُ شَهِيدٌ 
وَصَّاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبٍ شَهِيدٌ» وَالْمَبَطونْ شَهِيدٌ» وَصَاحِبُ الْحَرِيقٍ شَهِيدٌ 
وَالَّذِي يَمُوتُ تحت الْهَدْم شَهِيدٌ 000 

. قوله: (جابر بن عتيك) بوزن كريم‎ ]"9[1-0١ 

وقوله: (وصاحب ذات الجنب) وهو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن 
للأعضاء””"» وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين 
الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فيحدث وجعاً» فالأول هو ذات الجنب 
الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء» قالوا: ويحدث بسببه خمسة أمراض: الحمى والسعال 
والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري» ويقال أيضاً لذات الجنب: وجع الخاصرة 
وهو من الأمراض المخوفة؛ لأنها تحدث بين القلب والكبد وهو سيىء الأسقام» كذا 
في (المواهب اللدنية)2 . 

وفي كتب الطب: ذات الجنب: ورم حار في نواحي الصدر في الفضلات الباطنة 
والحجاب الداخل» أو الحجاب الحاجز بين آلات الغذاء وآلات النفس» ويسمى خالصاء 
وهو أعظم وأخوف أقسامه, أو في الفضلات الخارجة الظاهرة» أو في الحجاب الخارج 


بمشاركة الجلد» ومن أعراضه: حمى حارة والسعال وضيق النفس والوجع الناخس 


.)17801 25490 وأخرجهما أحمد في المسئله) (رقم:‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ المخطوطة: «للأعضاء» وكذا في «المواهب»» وفي «فتح الباري» /1١(‏ 7/ا١)»‏ 
و«زاد المعاد» (5/ :)8١‏ «للأضلاع» بدل «للأعضاء) . 

(”) «المواهب اللدنية» (7/ 53875). 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
01 020 
وَالْمَْأَةٌ تجوت جم شَهِيدٌ) . رَوَاُ مالك وَأبو داود وَالنْسَائَئٌ . [ط: عمه. 


د: اال" ن: ككل ا]. 


-ه 0-4 


01-5 4] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: سُئِلَ النِنُ كل : أي اناس أَشَدٌ بَلآء؟ 
قَالَ: «الأنبيَاء ثم الأَْيلُ فَالأمْئلُء يبتَلَى الوَجُْلٌ عَلَى حَسَبٍ ديند» . .. . 
0 

وقوله: (تموت بجمع) أي: التي تموت عند الولادة ولم يخرج ولدهاء وقيل: 
ومن ماتت عقيب الولادة فهي في حكمها في هذا الثواب» وقيل : هي النفساء. وقيل: 
هي التي لم يمسها رجل» يقال: فلانة من زوجها بجمع: إذا لم يفتضّهاء والجمع بضم 
الجيم » وقيل: بكسرها وسكون الميم ب بمعنى المجموع من حمل أو بكارة؛ لأن البكارة 
مجموعة فيها كالولد» وفي حديث: (أيما امرأة ماتت بجمع ولم تطمث دخلت الجنة)» 
أراد به: البكر. 

5 -[50] (سعد) قوله : (ثم الأمثل فالأمثل) أي : الأفضل فالأفضلء كذا 
فسروه» والظاهر منه أن معنى لفظ (الأمثل): الأفضل» قال في (القاموس)20©: الأمثل : 
الأفضلء وجمعه أمائلء والْمَثَالَهٌ: الفضلء وقد مَثْلَ ككرم» وما وقع في عبارة بعض 
الشارحين : أن الأمثل يعبر به عن الأشبه بالفضل والأقرب إلى الخيرء وأماثل القوم 
كناية عن خيارهم» يشعر بأن إرادة ل اا لد 
وقد قال في (القاموس)”" أيضاً: الطريقة المثلى: الأشبه بالحق» وأمثلهم طريقة : 
أعدلهم وأشبههم بأهل الحق» وأتى ب بثم أولاً وبالفاء ثانيآ إشعاراً بالبعد بين مرتبة الأنبياء 


.)995 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)91/5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( 


(0) كتاب الجنائز 


ل 


- و 


قإِنْ كَانَ في دينه صلباً اشتَدَ يَلآَؤْه وَِنْ كانَ في دينه رقَّةٌ هُوَّنَ عَليِى قَمَا 
زَالَ كَدَلِكَ حَتَّى يَمْد يَمْشِيَ عَلَى الأَرْض ما لَهُ ذَنْبٌ» رَوَاهُ التَدْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ 
وَالدَارِمِىٌ ؛ وَقَالَ التّوْمِذِيُ :هذا عيية خدز مت . [ت: 3789448 جه: 
ا دي: ؟/ املاح : 156م1]. 
ومن عداهم. وعدمه بين ولي وولي؛ إذ مراتب الأولياء متقاربة ليس فيها ذلك التباعد» 
والتنوين في (صلبا) للتعظيم» وفي (رقة) للتقليل» وقد تفنن في العبارة حيث جعل 
الصلابة صفة للرجل نفسه» والرقة صفة لدينه» إشارة إلى أن الرجل ينبغي أن يكون في 
ذاته صلابة» والرقة إن كانت كانت في صفته وهو الدين» ففيه من المبالغة في بيان 
المقصود ما لا يخفى . 

وقوله: (اشتد بلاؤه) لأنه يصبر عليه» ويعرف أنه نعمة من الله» وفيه ألطاف خفية 
منه تعالى» فيكمل إيمانه ويكفر سيآته ويرفع درجاته بذلك» وأما الذي في دينه رقة 
يهون عليه لئلا يخرج بالبلاء من ربقة الدين» فيؤلف قلبه بالنعم . 

وقوله : (حتى يمشي على الأرض ما له ذنب) تفريع على اشتداد البلاء للرجل 
الصلب وبيان لحاله؛ قال سيدنا ومولانا الغوث الأعظم محي الدين أبو محمد عبد القادر 
الجيلاني رحمه الله : لا يزال الله يبتلي عبده المؤمن على قدر إيمانه» فمن عَظُم إيماله 
وكثر وتزايد عظم بلاؤه» فالرسول بلاؤه أعظم من بلاء النبي؟ لأن إيمانه أعظم» والنبي 
بلاؤه أعظم من بلاء البدل» وبلاء البدل أعظم من بلاء الولي» كل واحد يُبْتَلى على 
قدر إيمانه ويقينه» وأصل ذلك قول النبي كلهِ: (إنا معشر الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل 
فالأمثل)”©» فيديم الله تعالى [البلاء] لهؤلاء السادة الكرام حتى يكونوا [أبداً] في 


)2000 رواه الترمذي )١6١9(‏ نحوه. 


(1) باب عيادة المريض وثواب امرض 


-41[1] وَعَنْ عَائِشَةَ فَالَثْ: ما أَغْبِط أَحَدابِهَوْنِ مَوْتِ بَمْدَ 
الَّذِي رَآَبّثْ مِنْ شِدَة مَوْتٍِ رَسُولٍ اطويكله. رَوَاهُ التَدْمِذِي وَالتَسَائِي . [ت 
ولاق ن: "م١ا].‏ 

4!11-164] وَعَنْهَا قَالَتْ: رَآَيْتُ النَبِىَ يله وَهُوَ بِالْمَوْتِ 20 
الحضرة» ولا يغفلوا عن اليقظة؛ لأنه يحبهم» فهم أهل المحبة» ومحبوبو الحق كلك 
والمحب أبداً لا يختار بُعْدَ محبوبه» فالبلاء خطّاف لقلوبهم» وقيد لنفوسهم» يمنعهم 

عن الميل [إلى غير مطلوبهم] والسكون والارتكان إلى غير خالقهم» وإذا دام ذلك في 
حقهم ذابت أهويتهم» وانكسرت نفوسهمء وتميز الحق من الباطل» فتَزُوي الشهوات 
والإرادات والميل إلى اللذات والراحات بأجمعها دنيا وأخرى إلى ما يلي النفس» ويصير 
السكون إلى وعد الحق كبْكَه والرضاء بقضائه» والقناعة بعطائه. والصبر على بلائه» 
والأمن شر خلقه إلى ما يلي القلب» فتقوى شوكة القلب» فتصير الولاية على الجوارح 
إليه؛ لأن البلاء يقرّي القلب واليقين» ويحمَّقُ الإيمان والصبر» ويضعٌّفُ النفس والهوى؛ 
لأنه كلما وصل الألم ووجد من المؤمن الصبر والرضاء والتسليم لفعل الرب كبك 
رضي الله عنه وشكره فجاءه المدد والزيادة والتوفيق» انتهى كلامه الأقدس”) 

-411] (عائشة) قوله: (بهون موت) الهون: السهولة والخفة» في 
(القاموس)”©: هان هونا: سهل» وهونه الله: سهّله وخمّفه . 

65 -[47] (عائشة) قوله: (وهو بالموت) الباء للملابسة» أو بمعنى (في) 


أي : في حالة الموت. 


)01 ااشرح فتوح الغيب» (ص: .)١1١9-١1١8‏ 
زفق «القاموس المحيط» (ص : 17 2)1). 


(0) كتاب الجنائز 


و 


وي في 


و و و 
- , اسيبعه ال روه مدير ةشعر 
وعنده قدح فيه ماء. وهو يد © لم د 

يه 


يُدْخْلُ يَدَهُ ني الْقدَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ ثم يقول: 
«اللّهُمَ أَعن عَلَى مُْكَرَاتٍ الْمَوْتِ أَوْ سَكَرَاتٍ الْمَوْتِ». رَوَاُالتَرْمِذِي وَائنُ 
مَاجَهَ . [ت: للا جه: 1577]. 

وقوله: (على منكرات الموت) جمع منكرة» بتقدير موصوف مؤنث كالخصلة 
والصفة» والمنكر: الأمر الشديدء يقال: نكر الأمر بضم الثاني» أي: اشتدء كذا في 
(الصحاح)(". 

وقوله: (أو سكرات الموت) (أو) للشك من الراوي» وسكرة الموت: شدته 
وهمه وغشيه» وسكّره تسكيراً: خنقه» وقوله تعالى : سورت بدا 4[الحجر: 15] 
أي : حبست عن النظر وحيرت وغطيت وغشيت» ولقد أبرز بعض العارفين من العلماء 
المتأخرين في سبب سكرات الموت له َك وجوهاً: 

منها: أن مزاجه الشريف كان أعدل الأمزجة» فكان إحساسه بما يؤلم أكثر ووجدانه 
لآثاره أكبر» ومن ثم قال: (إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم)»؛ وبمثل هذا يأوّل 
قوله: (ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت) . 

ومنها: أن تشبث الروح بجسده كان قوياً وتعشقها به كان أوفى» فكان تألمه 

ومنها: أن في ذلك تسلية للأمة» فإنهم لما رأوا طريق نقل روحه على هذه الصورة 
يسهل على كل أحد حال نفسه على ذلك . 

ومنها: أن حقيقته الشريفة كانت جامعة بجميع الأكوان» ففراق روحه لجسده 
الشريف كأنه فراق كل روح لكل جسدء وكل حياة لكل حي . 


ش )غ20 «الصحاح» “١‏ ام . 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


ل وا و ا 
القرآن المجيد: يميه مَاعَنِمُرَ 4[النوبة: 114] خصوصاً على قراءة الوقف على 
عر 06 ١‏ ا خبراً ومبتدأً . 

ومنها: أنه كِهِ كان متولياً مفوضا إليه أمور المملكة الإلهية» وأي مملكة كان فيها 
وأي دائرة واسعة كان متولياً عليهاء ومن العادة المستمرة لمن فوض الملك أمر مملكته 
إليه واستحفظه عليها واستخلفه فيهاء ثم أراد نقله عنها ورجوعه إليه يستعد لما يسأل 


ع .م .0 


عنه من أمورها ليكون على أهبة لما يطلب منه. وكان سيدي الشيخ عبد الوهاب ينقل 
من شيخه علي المتقي ‏ رحم الله عليهما ‏ أنه كان يقول وقت وفاته: إذا رأيتم منا شدة 
سكرات الموت فلا تحزنوا فإن ذلك من لازم منصب القطبية . 

ومنها: وهو الوجه الوجيه وحقيقة الأمر ‏ إن شاء الله تعالى -: أتحف إليه في 
ذلك الوقت تنزلات أحدية» وتجليات صمدية» وأسرار كانت مستكنة في غيابة قدس 
الذات» ومشاهدة كانت مترفعة بالأسماء والصفات» ولقد كان كَل يجد من الثقل والشدة 
في زمان الوحي ما يجدء فهذا آخر ذلك الأوقات وأتمها وأكملهاء فموته الذي هو 
الحياة الأبدية بالإفاضات الإلهية له سكرات مشاهدات تبرز لأجل ضرورة ضيق نطاق 
الجثمان عن محض عالم العيان بصورة سكرات مجاهدات . 

ومنها: إحساسه ذل باللقاء الخاص على ما عنده من مزيد الخشية وعظيم الهيبة 
ووافر الإجلال مناسب معرفته وحاله في العبودية في حضرات قربه» كما قال: (إني 
أعرفكم بالله أخوفكم منه)» فلذلك ظهر عليه ما ظهر. 

ومنها: استطارة الشوق إلى ذلك اللقاء الروحي الحامل على الإسراع لذلك» 


حتى كأنه يريد أن يخرج روحه ويدرجها بسرعة في غيب ذلك القرب الخاصء فينشاً 


و و م وت واو ذ ان يات د دا سس لكيس 

65 -451] وعن أنسٍ قال: قال رسول الله كه : «إذا اراد الله لين 

8 تمر > شه مو ل 342 ل سا امراف دن 2000 مفو 

بعبّدِه الخير عحل له العقوبة فى الذنياء وَإِذا أراد الله بعبده | | عنه 
بذنبه حَتَّى يُوَافِيَهُ به يَوْمَ القيَامَةِ؛ . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 1895]. 


ذلك بقهر عالم الطبيعة وضغطه حضيض مزاج البشرية ما يقوى به الانفعال ويظهر به 
سلطان ذلك الحال. 

ومنها: تعلق أهل هذا العالم به يلي ممن له نصاب إلى حضرة العلية» فتمثل 
صور هذه التعلقات في مرآته التي لا أسطع وأصفى منهاء فظهر من ذلك قلق والتفات 
فحصل ما حصل . 

ومنها: أن الله تعالى أجرى رسوله على أوصاف العبودية التي هي أشرف الأوصاف 
وأجل محامد الإنصاف»ء وذلك كمال خاص له كله ومقتضى مزاج العبودية منازلة 
المكاره ومعاناة الشدائد» ولهذا قال عند موت ولده إبراهيم : (العين تدمع والقلب يحزن 
وأنا على فراقك لمحزونون يا إبراهيم)» والله أعلم . 

6-["4] (أنس) قوله: (أمسك عنه) أي : العقوبة. 

وقوله: (بذنبه) حال عن الضمير في (عنه) أي: متلبساً بذنبه ومصاحباً به غير 
مفارق إياه» وقال الطيبي(©: أي أمسك عنه ما يستحقه بسبب ذنبه من العقوبة ولا يخفى 
بعذه . 

وقوله: (حتى يوافيه به) أي: يوافي الله العبد بالذنب» أي : يؤاخذه ويعذبه 


مستوفى» يقال: أوفى فلانآ حقّهء أي : أعطاه وافيا. 


(1) «شرح الطيبي» (7/ .)71١١‏ 


(:) باب عيادةالمريض وثواب الموض 


5--44[1] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كل : إن عظْم الْجَوَاء م 
طم البلآء. ون ال 36 | إِذَا امام َمَنْ رَضِي فَلهُ الوَضَاء وَمَنْ 
خط كله السخطة رَوَاُ الَوْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَهُ . [ت: 7995 جه: 40"1]. 


451-17 ] وَعَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لآ يَرَالُ 
للم بلْمُؤْمِنِ أو الْمُؤْمَِِ في نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِِ حنّى يَلقَى اللهتَعَالَى وَمَا عَلَيِْ 


2 
000 و 2 


0 مايه كه 2م ه* كه ل 2 | شى ٠ه‏ م أ 
من خطيئة) . رَوَاه التمذِئٌ وَرَوَى مالك نحوة. وَقال الترْمذِي : هذا حديث 
حَسَنٌ صحيح . [ت: 37999 ط:ممه]. 

4-[151] وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ السّلِمِيٌ عَنْ أبيه عَنْ جدَّهِ قا 


5 


6 


بو 


قَالَ رَسُولٌ اشر يله : ا ااا 0ك 


5 41 4] (وعنه) قوله: (إن عظم الجزاء) بضم العين سكون الظاء(©: اسم 
من التعظيم . 

وقوله: (إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم) ترك ذكر أحد الفريقين اكتفاء بفهمه عن التفصيل» 
تقدير الكلام: إذا أحب قوماً وأبغض قوماً ابتلاهم جميعاً» فمن رضي . . . إلخ . 

7 -[15] (أبو هريرة) قوله: (في نفسه) أي : أحد المذكورين. 

وقوله : (وما عليه من خطيئة) جملة حالية. 

4 -[15] (محمد بن خالد السلمي) قوله: (عن جده) قال في (جامع 


الأصول)20 : لجده صحبة» حديثه في فضل ثواب المرض أخرجه أبو داود. 


.)١١157 /7( وَقِيلَ: يكشر ثم فنح . «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)7 017 /٠١( (؟) «جامع الأصول»‎ 


(0) كتاب الجنائز 


إن أ 


١‏ الْعكد ذا دك لقي لفرت له لوا يكلنها يتقله اكلة اا فق سد 
© 2 إد سكسا من لو مسر لم يبلغها ب لدادر ن في ٠.‏ ك8 
سي -ه 2 عو 2 ل ع 20 ه هم سل نه 21 

كواء. 2 8 2 0 ]5 4 ومسي عي -85 1 4 2 3 
١‏ في ماله أَوْ في وَلدِهء ثم صبّره على ذلك حتى يُبلغه المنزلة الي سَبقت 


> ىاش 


. 000 ىر 7 و 
له من الله . رَوَاه أحمّد وأبو داود. [حم: ه/ ؟الال, دا نقد" ]. 


1 


|١١84‏ -411] وَعَنْ عَبْدِابْنِ شِخيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو لذو يك : همش 


ابْنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتَسْعُونَ مد يد إن أحْطَنه امنا َم ي الهم 
حَتَّى يَمُوتَ». رَوَاهُ التّْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ [ت: .]216١‏ 

وقوله: (لم يبلغها) صفة (منزلة)» و(صبّره) بالتشديدء أي: حمله على الصبر 
ورزقه الصبرء أي: قدر الله تعالى لعبد منزلة ودرجةً رفيعة» ولم يقدر ذلك العبد أن يبلغ 
تلك المنزلة بالعمل الصالح أصابه الله ببلاء» ورزقه صبراً على ذلك البلاء» حتى يبلغ 
تلك المنزلة من ثواب ذلك البلاء. قال الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد بن على الحكيم 
الترمذي : ولقد مرضت في سالف أيامي مرضة» فلما شفاني الله تعالى منها مثلت في 
نفسي ما دبر الله لي من هذه العلة في مقدار هذه المدة وبين عبادة الثقلين في قدر أيام 
علتي» فقلت: لو خيرت بين هذه العلة وبين أن يكون لي عبادة الثقلين في مقدار مدتها 
إلى أيهما أميل اختياراًء فصح عزمي ودام يقيني ووقعت بصيرتي أن مختار الله تعالى 
أكثر شرفاً وأعظم أجراً وأنفع عاقبة» وهي العلة التي دبّرها لي ولا شوب فيه. 

68 -5/1] (عبدالله بن شخير) قوله: (مثل) بتشديد المثلثة بلفظ المجهول. 
أي: صور وخلق. 

وقوله: (تسع وتسعون منية) يعني أن الإنسان مشمول بالبلايا والمصائب لا تعد 
ولا تحصىء لا محيص له عنهاء وإن خلص منها نادراً أدركه . 


وقوله: (الهرم) وهو أقصى الكبر وأشدَّه؛ وهو داء لا دواء له والمنية: الموت 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


-[5:8] وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الم يكل : جَوَدُ أَهْلُ 
العاف يَوْمَ الْقَِامَةٍ حِينَ بُمْطَى أَمْلْ الْبَلآءِالنَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلودَهُمْ كَانَتْ 
قَرِضَتُ فِي لديا بالْمَعَارِيضٍ» . رَوَاهُ التَّوْمِذُِ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. 
[ت: .]51١"‏ 

0 -[44] وَعَنْ عَامر الرّام قَالَ: ذَكَرَ رَسُولٌ اليك الأسْقَامَ فقَالَ: 
«إِنَّ الْمُؤْمِنَ إذَا أَصَابَهُ السَّمُ ثم أَعْفَاُ اله كك مِنهُء كانَ كَمَارةَ لِمَا مَضَى مِنْ 
ذُنُوبو وَمَوْعِظَةٌ لَهُ فيمَا يَسْتَقبِلٌ . وَإِنَّ الْمَُافقَ إِذَا مَرضَ ثم أَعْفِيَ كَانَ 
كَالبَعِير عَقَلَهُ أَهْلهُ ثم أَرَسَلوه 00000 
كالمنا("» والمراد به البلاء»ء سمي بها لكونه سببآ ومقدمة لهاء وأصل التمنية الابتلاء 
والتقديرة يقال :عاد اللا تمية : كدوك وا خضو الغروو ‏ والمراك مقدرو جو الاساق مدل 
به بقوله تعالى : ولِبَرَثْ 6 عسي عَمَاا هود : . 

-[48] (جابر) قوله: (يود) الود يجيء بمعنى المحبة والتمني» وهما 
متلازمان» ومفعول (يود) محذوف, أي: كونهم مبتلين في الدنيا أشدّ البلاء بقرينة 
قوله: (لو أن جلودهم . . .إلخ)؛ أي: قائلين أو متمنين» و(لو) للتمني» ويجوز أن 
تكون للشرط والجزاء محذوف, ويفهم منه أيضاً معنى التمني» فافهم . 

]44[-0١‏ قوله: (وعن عامر الرام) صحابي» ويقال: ابن الرام» والأول 
أشهر»ء و(الرام) مخفف الرامي . 


وقول (ثم أعفي) بمعنى عوفي » يقال: عافاه الله من المكروه معافاة وعافية : 


)١(‏ كذا في الأصل» والظاهر: جمعها المنايا. 


(0) كتاب الجنائز 


َلَمْ يد لم عَفَلوهلِمأرسَلوه . فَقَالَ رَجَلٌ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا الأَسْقَامُ؟ 


وَاللَّمِمَا مَرِضْتُ قط فَقَالَ : «َمْ عنًا قلست ِنَأ :"رَوَاة أو موه [د: حى١"].‏ 

5 -001] وَعَنْ أبِي سَهِيلٍقَلَ: قَالَ رَسُولُ الل يل: «إِذَا دَحَلتُم 
على الْمَرِيضٍ فَتَفْسُوا ل لَهُ في أَجَلِء فإِنَّ ذَلِكَ ل يرد شيك وَبْطيتَبُ بنفسوا . 
رَوَاهُ التَوْمِذُِ وَائْنُ مَاجَه وَقَالَ التَدمِذِيُ : هَذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 5047 
حه: 578 .]١‏ 
وهب له العافية من العلل» وكذا أعفاه الله» والعافية: دفاع الله عن العبد ما يكرهه. 

وقوله: (فلم يدر) أي: البعير» يعني كان ينبغي أن يعلم ويتنبه بأن مرضه بسبب 
ما ارتكبه من الذنوب فينتهي عنها . 

وقوله : (فلست منا) في شرح الشيخ : الظاهر أنه كان منافق0" . 

7 -001] (أبو سعيد) قوله: (فنفسوا له) التنفيس: التفريج» أي: فرّجوا له 
وأذهبوا كربه فيما يتعلق بأجله» بأن تدعوا له بطول العمر وذهاب المرضء» وأن تقولوا: 
لا بأس ولا تخف. سيشفيك الله. وليس مرضك صعبآء وما أشبه ذلك» فإنه وإن لم 
يرد شيئاً من الموت المقدرء ولا يطول عمره» لكن يطيب نفسه ويفرحه. ويصير ذلك 
سبباً لانتعاش طبيعته وتقويتها فيضعف المرض . 


وقوله: (ويطيب بنفسه) الباء زائدة فى الفاعل نحو كفى بالله» أو للتعدية» وفى 


)١(‏ ويؤيده ما قال القاري (/ :)١١44‏ جَاءَ في بَعْض الرُوَايَاتِ : أنه عَلَيْهِ الصَّلة وَالسّلامُ ‏ قَالَ: 
«(مَنْ سَدَهُ أن يَنْظرَ إلى رَجل مِنْ أَمْل الثّار لَيَْظرْ إِلَى هذا . رواه أحمد فى (مسئده») ضغ الضةة 
والبخاري في «الأدب المفرد» (595)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 594)»: وقال الحاكم: 


خا حلي مسي على شط ملم 
ديث صمح على شراط مسلم 


)١(‏ باب عيادة المريض وثُواب المرض 


١57‏ -011] وَعَن سُلَيْمَانَ بْنِ صّرَدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكل: «مَنْ 
تَلَهُ بَطنَهُ لَمْ يِعَدَّبْ في قَبْرِهِ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَدْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيتُ 
غْرِيبٌ. [حم: 4/ 157ءات: .]1١54‏ 

* الْفْصلٌ الثَّالتْ : 

4 -[51] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ غلامٌ يَمُودِيٌ يَحْدُمُ النِيَ يله 
أبِيه وَهُوَ عِنْدَهُ ققَالَ: أطِعْ أبا الاسم . فَأَسْلَم. تَكَرجَ النينُ كله وَهُوَ يَقَولٌ : 
«الْحَمْدُ لله الّذِي أَنَقَدَهُ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ البخَارِيٌ . [خ: +05 . 
بعض النسخ: (ويطيب نفسه) من التطييب و(نفسه) مفعول. 

٠61/7‏ -511] قوله: (عن سليمان بن صرد) بضم الصاد المهملة وفتح الراء. 

وقوله: (من قتله بطنه) قد عرف معناه في قوله : (المبطون شهيد) . 

الفصل الثالث 

15 -[57] (أنس) قوله: (كان غلام يهودي) قال في (فتح الباري)'"2: لم 
أقف في شيء من الطرق الموصولة على اسمهء وقيل: اسمه عبد القدوس . 

وقوله: (يخدم) فيه جواز استخدام المشرك . 

وقوله : (يعوده) فيه عيادة المشرك إذا مرض؛ أي : إن كان فيه رجاء إسلام أو 
قرابة أو جوار. 


وقوله: (أطع أبا القاسم) كان اليهود يدعون رسول الله يَِْ بأبي القاسم تحرزاً 


.)5١١ /77( «فتح الباري»‎ )١( 


(0) كتاب الجنائز 


١‏ [57] وَعَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو يله: «مَنْ عَادَ 
مَرِيضاً تآدَى مُنَادِ مِنَ السّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ 
مَنْْلاً» . روَاه ابن ماح . [جه: .]١55‏ 

-[54] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إِنَّ عََِا خَرجَ مِنْ عِنْدِ النبِيّ يله 
ف يعد الذي وني فيد تقال النامك: جا لبا العمن! كدف اطبع 
رَسُولُ اط يكل؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدٍ الله بَارئاً. رَوَاهُ البمُكَارِيٌ . [خ: 20]. 

/الاه١‏ -[55] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أي باح قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عباس : آلا 
أَرِيكَ امْرَآة مِنْ أَمْلٍ الْجَنَة؟ قُلْتُ : بلى . قَالَ: هذه الْمَرأَة ا آنَثِ 


عن تسميته باسم محمد ليلزم عليهم متابعته بحكم التوراة» كذا قيل. 

هه - [07] (أبو هريرة) قوله: (طبت وطاب ممشاك) أي: طاب حالك وكثر 
ثواب مشيك إلى هذه العبادة . 

وقوله: (وتبوأت من الجنة منزلاً) أي : ثبت وتحقق دخولك الجنة بسببهاء ويجوز 
أن يكون دعاء بطيب العيش في الدنيا والآخرة. 

5 -[5054] (ابن عباس) قوله : (بارئاً) من البّرء بمعنى الصحة» وفي بعض 
الشروح: من برأ: إذا أفاق» وكأنه أخذ هذا المعنى من خصوصية المقام» وفيه استحباب 
القول: برأ المريض وطيب حاله إذا سئل عنه . 

/لا/اه ١‏ -[56] (عطاء بن أبي رباح) قوله: (امرأة) في بعض الروايات: أن اسمها 
سُعَيْرة بمهملتين مصغراً» وفي بعضها: بقاف بدل العين» وفي الأخرى: بالكاف» وفي 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


2 4 0 2 8 7 م عي 5و وع سم 58 7 5 5 
يَا رسول الى إنى ص00 وَإِنَى أ شف. فادع الله لي . فقال: (إن شتت 

وق 6 5 0 : سمى تر 2 0-6 1 6 َه 
صبرت ولك ١‏ حلنة. وَإن شئتِ دعوت الله أن يُعَافَِك» فقالت أصبر. 
0 2 عو 0 - 00 5 


هكسم م: كلاه ؟]. 


4 -[55] وَعَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ قالَ: إِنَّ رَجَلاً جَاءَهُ الْمَوْثْ في 


2 
04 2 


06 1 ل صلا ”ل : 00006 هوهي )- اه 21 
رَمَنِ رسول اللو كقة فقال رَجَل : هنيئا مات ولم يُبتل بِمَرضٍ» فقال 
- 2 ل لانن سه سو سس 6 3 2 كمي يي 

رَسّول الله وَكله : «وَبْحَك وَمَا يُذْرِيك", لؤْأنَ الله ابتَلاه بمَرَضٍ ل 


رواية: أنها ماشطة خديجة 6 كذا في (فتح الباري)9 . 

وقوله: (أتكشف) وهو بمثناة وتشديد المعجمة من الكشف» وبالنون الساكنة 
مخففاً من الانكشاف, أي: أَنَعَرَى وتنكشف عورتي وأنا لا أشعر» وفي الحديث دليل 
على جواز ترك التداوي والتوكل على الله وأنه ليس بفرض . 

64-[05] (يحبى بن سعيد) قوله: (جاءه الموت) أي : من غير مرض 
وشدة. 


وقوله : (لو أن الله ابتلاه) (لو) للتمني أو للشرط . 


2 2 ماو م عه الا ل ف 2 ع ان 9 
(1) الصّرِع عِلَهٌ تمْتَمٌ العْضاءً الرَئِيسَة عَنِ الِْعَالِهَا منْعا غيْرَامٌ وَسَيْبُهُ ريح غَلِيظ يَحْتَِسسُ في مَنَافلٍ 
الدَمَاغْء أَوْ بُخَارٌ رَديء يَرْتفع إِلَيْهِ مِنْ يعن الأعضاءة وَكَذ يَْبَعُهُ تَشنيج في الأَعْضاءء فلآ يَبْقى 
58 9 م ره و 5 َ 1 00 00 و 9 7 ف د 
مَعَهُ الشخص منتصب بَلْ يَسْقط وَيَقَذِفٌ بِالرَبِدٍ لغلظ الوُطوبَة» وَقَذْ يكون الصَّرَعٌ مِنَ الجن 
3 3 7م 2 مي ه رومره 2-00 0 
ولا يَقع إلا مِنَ النفوس الحَِيثَةٍ مِنهُمء وَأنْكرَ ذَلِكَ كثِيرٌ مِنَّ الأَطبّاءِ. «مرقاة المفاتيح» 
.)1١ 2 /6(‏ 


اجسا 


(0) أيْ: أي شَيْءِ يُعْلِمُكَ أَنَّ َف الْمَرَضٍ مَكْرْمَةُ؟ . «مرقاة المفاتيح» (8/ .)١18510‏ 


إفرة «فتح الباري» (1/ .)١١6‏ 


(0) كتاب الجنائز 


فَكَفْرَ عَنْهُ من سَيِسبَاته) . رَوَاهُ مالك مُرْسَلا. [ط: 546 .]١‏ 
4 [01] وَعَن شَدَادِ بْنِ أَْسِ وَالصّنَاب د ابي ا عن 


ل 


0 ور 2 
5 


َقَالَ لَهُ شَدَادُ: ) : نر ِكَفَارَاتِ التيتئات وَحَط الْخَطَايَاء فإِنَي منت 


رَسُولَ الله كلل قو لُ: «إنّ شق يَعُونُ : إِذا أن بتكي عَبْدا مِنْ َِادِي مُؤْنا 
710 2 


ل َقومُ مِنْ مَضْجَعِه ذَلِكَ كيم وَلَدَنْهُ أَكُهُ 7 


3 


0_0 


- 3 سم 


الخطاكا . :وية يَقولٌ الث تارك وتعالى آَ َيَدْثُ عَبْدِي وَابْتليْنَهُ 0 
ا لود قر يو رَوَاهُ أَحْمَد. [حم: 11/4]. 
51-6 ومن مائقة فالس قَالَ رَسُولٌ اشر يكل : له : «إِذَا كثرث 


ال ول يكن لجنا مكترها و ناعمل لَه بحرن يَف 


2000 وه 


»). رواه احم : . [حم: 5/ /اه١].‏ 

4 -[/07] (شداد بن أوس والصنابحي) قوله : (الصنابحي) بضم المهملة 
وتخفيف النون اسمه عبدالله» وقيل: أبو عبدالله نسبة إلى صنابح بن زاهر. 

وقوله: (ويقول الرب) أي : للملائكة . 

وقوله: (فأجروا) من الإجراء»؛ أي : اكتبوا عمله وأثبتوه من الإجراء بمعنى تمشية 
الوظيفة والمهم . 

-[58] (عائشة) قوله: (ابتلاه الله بالحزن"2 أي : بما يوجب الحزن من 
المصائب . 


)١(‏ هو بضم فسكون وبفتحتين. 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


591-0١‏ ] وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «مَنْ عَادَ مَريضاً 
1 لي رك 5 0 002 7 - 0 2 بر حل لي 7 
لم يَرَلْ يتخوض الرَّحْمَة حَنَّى يَجْلِسَء فإذا جَلسَ اغَتَمْسَ فيهًا». رَوَاهُ مَالِكْ 
وأحكك [ط: 544 حم: 8/ 04]. 


م 0 
7 


1 -101] وَعَنْ تَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اليكل قَالَ: «إذا أَصَابَ أَحَدكُم 
جار لكاتو وتوت افرع ندا ماع بانسكة ناته ادق لمشي طونج لخ اا 

]041--١‏ (جابر) قوله: (من عاد) أي: خرج للعيادة ومشى في طريقها. 

وقوله: (يخوض الرحمة) فيه استعارة بالكناية. 

501-5] (ثوبان) قوله: (فليطفئها عنه بالماء) جواب (إذا) . 

وقوله: (فإن الحمى قطعة من النار) معترضة» قالوا: هذا خاص ببعض الأنواع 
الحادثة من الحرارة التي يعتادها أهل الحجاز”©, ولما كان بيانه يَلْةِ لبيان علاج الأمراض 
تبعاً وتطفلاً لم يستقص في تعميم أنواعهاء واقتصر على بيان علاج ما هو أعمء وأغلب 
وقوعهاء والله أعلم» وسيأتي تحقيقه في (كتاب الطب والرقى) في شرح قوله كَل : 
(الحمى من فيح جهنم فأبردوها)» وكان على المؤلف أن يذكر هذا الحديث في ذلك 
الكتاب إذ ليس فيه ذكر عيادة المريض وثواب المرض . 

وقوله: (فليستنقع) بيان للإطفاء. والاستنقاع : الوقوع في الماء» أنقعت الدواء: 
ألقيته في الماء . 


م 2-000 57 6 3 و20 . 0 2 0 8 - 
)١(‏ وَلعَلَّ هذا حاص ببَعْضٍ أنواع الْحُمّى الصَّفرَاويٌ الَتِي يَأَلْفَهًا هل الْحِجّازء فَإِنَّ مِنَ الْحُمّى 

7 90 20000 و 0 كسم ع . 2 7 3 26و ُ- 

ما يَكَادُ مَحَهَا أن يَكُونَ الْمَءُ قَاتِلاً» فلا يََغِي للْمَرِيض إِطَمَاوُهَا بِالْمَاءِ إلا بَعْدَ مُسَاوَرَةِ طَبِيبٍ 


حَاذق ثْقَة. «مرقاة المفاتيح» (7/ .)١١59‏ 


(0) كتاب الجنائز 


2 جره ؛ يقول: ادل لم اشفٍ عَبْدَكَ وَصَدَقْ َسُولكَ - 
يَغْدَ صَّلا َل لطي قلعو الشي» و يوقت دناس قوذ 


مذ ؛ يبأ في ثَلآَثِ ة : تمي فإن لم 1 يبْرأ في حَمْسٍ فسَبْع» فإن لم 
يَبْرأ فى سَيْعِ يسع قإِنَّا لا تَكَادُ تجَاوِرُ تسْعاً بإِذْنِ الل ك3» . رَوَاهُ التََوْمِذِيٌ 
لان قد ريه عر ا 12 

8 -111] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ كرت الى عند وول الوك 
َسَبَهَا رَجُلٌء قَقَالَ النَِيتُ يكل : «لاّ تسيا فنا تن ني الذنُوب 2207 
وقوله: (وليستقبل جريته) بفتح الجيم وكسرهاء 0 جريان النهر. 

وقوله: (وصدق) بلفظ الأمر من التصديق» أي: اجعل رسولك صادقاً في نفع 
هذا العلاج بأن تشفيني . 

وقوله: (بعد صلاة الصبح) ظرف لقوله : (فليستنقع). 

وقوله: (لينغمس) في نسخة: و(ليغمس) توضيح لقوله: (فليستنقع). 

وقوله : (ثلاث غمسات) بفتح الغين والميم» ويحتمل أن تكون الغمسات الثلاث 
في كل يوم» أو في الأيام الثلائة كل يوم غمسة وهو الظاهر. 


وقوله: (هذا حديث غريب) وقيل : في سنده سعيد بن زرعة وهو مختلف فيه» 
وقال الترمذي(©: يحتمل أن يكون هذا لبعض أنواع الحميات في بعض الأماكن لبعض 
الأشخاصء. أو يكون خطابه خطاباً عاماً» وذلك فى فصل الصيف في البلاد الحارة كما 
ذكرنا. 

]5١[1- ١58‏ (أبو هريرة) قوله: (فإنها تد تنقي الذنوب) وهي بهذا الوجه توجب 


.)١١6٠ /7( هكذا في الأصلء والظاهر: «المازري». انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


77 ف 2 هه 000 0 8 
كما تنقى(" النارٌ حَبَثَ الحَديد) . رَوَاةُ بْنْ مَاجَدُ . [جه: 419*] . 


4 -111] وَعَنَه قَالَ: إِنَوَسُولَ لَ الوك عَادَ مَريضاً فَقَالَ: «أَبْشِرْ 
فإِن نَّ الله تعالى > يتقولُ: هي نأرى ى أَسَلْطْهًا سَلْطَهَا عَلَى عَبْدِي الْمُوْنٍ في الا تحن 


حَظَّهُ مِنَ النَارِيَْم الْقيَامَةَ :وواة أخمد وا عاج والْيَيْهَتَيُ في اشعَب 


الإيمان». [حم: ؟/ .45١‏ جه: 40١‏ شعب: ا/ 0151 ح: 98145]. 


- 
م ى وى - 


6 -[1] وَعَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ ار يكل قَالَ: «[ 
ار 5 1 لاد و 6 1مس 
ا 0 


01 


3 ري مي رو سات ير 
«إن الرَتّ سبحانه 


7 
يد 


5 2 1 ل سيو سإ بيه 
سْتَوْفِيَ كل حَطِيةٍ في عُنقِِ سم في بَدَ نه وَإقتَارٍ ني رِرْقها . رَوَاهُ رَزِينٌ. 
الشكر لا السخطء قالوا: الوظيفة في البلايا الشكر كما في العطايا؛ لكونها متضمنة 
للألطاف الخفية والنعم الباطنة» إلا أن في ذلك صعوبة فلا أقل من أن يكون صابراً. 


م ستوذ فى 


64 -[51] (أبو هريرة) قوله: (عاد مريضاً) أي : محموماً. 

وقوله: (لتكون حظه من النار) أي : نصيبه منهاء أي تكون عوضاً منها. 

6 -[55] (أنس) قوله: (أريد) حال من فاعل (لا أخرج) أو صفة 
لمفعوله. 

وقوله: (أغفر له) أي : أن أغفر. 

وقوله: «(كل خطيئة) أي : جزاءه . 

وقوله: (بسقم) أي : بسببه» بضم وسكون وبفتحتين (والإقتار): التضييق . 


درق في نسخة : : اتنفي) في الموضعين. من النفي» أي : تزيل وهو أبلغ من تمحو. ا(مرقاة المفاتيح» 
(ه/ ه/ا؟). 


(0) كتاب الجنائز 


ره 
بوه ”> 


541-57] وَعَن شقيق قَالَ: مَرض عَبْدَافُبْنُ مَسْعُود فَعُدْنَاةٌ 
ترمد ررس ١‏ لي ا ل ل ل وي رتبار ١ك‏ عر أ الل 


2 0 22 و إن 18 070 ا 2 2 
رَسُولَ الله بل تقول : «الْمَرَض كفارة» وَإِنَّمَا أنكى أنه أَصَايبَى على حَالٍ فَثْرةٍ 
وَلَم يُصِبْنِي في حَال اجْتِهَادِ أنه يكْتَبُ للْعَبدٍ مِنَ الأَجْر إِذَا مَرِضَ مَا كانَ 


ب 


8 


وس ع 2816 .> 14 رو رء > >ربسير 2 ا ل سعير سماى فيه 
يُكتبٌ له قبل أن يَمْرَضَ فمَنعَهُ منه المَرّض . رَوَاهُ رَزِينٌ. 
مهاعد لوحك إل “.داق وحار قار رهم 
١ 1/‏ -[50] وَعَنْ أنس قال : كان الث يَعود مَريضاً إلا عد 
1 ] وَعن أنسٍ ل كان ابي يك لا يعو مَريضا إلا , 

2 200 ومع سمه 2 انيه 0 - سما ه 
ثلاث . رَوَاهَ ابْن مَاجَهُ وَالبَبْهَقَىُ فى «شعب الإِيمَان) . [جه: 2311717 شعب : 
ك/ اذى ح:351١1؟1ة].‏ 


5 -541] (شقيق) قوله: (على حال فترة) أي: فتور وضعف في الجسم 
لا أقدر على عمل كثير . 

قوله : (لأنه يكتب للعبد من الأجر . . . إلخ)» فإن قلت: إذا كيب له في المرض 
ما كان يعمل في الصحة فما الفضيلة في تمني المرض في حال القوة وكثرة العمل؟ 
قلت: لأنه يتمنى ويُحب كتابة العمل وإثباته من غير تعب في العمل» فلو كان المرض 
في زمان كثرة العمل كتب عمل كثير من غير تعب في العمل» أو لأن العمل الذي يكتب 
في المرض خال عن شائبة رياء وسمعة وعجب. فليفهم . 

17 -10[1] (أنس) قوله: (لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث) حكم الذهبي وغيره 
بأن هذا الحديث موضوع» فالسنة عندهم العيادة من أول المرض لا بعد مضي ثلاثة 
أيام» كذا في شرح الشيخ» وقال الجمهور: العيادة لا تتقيد بزمان» لإطلاق الأمر 
به» وقالوا: هذا الحديث ضعيف جدّاء تفرد به مسلمة بن علي وهو متروك» وقال أبو 


حاتم: هو حديث باطل» وقد وجد له شاهد من حديث أبي هريرة ذَبه عند الطبراني» 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


4-[15] وَعَنْ عَمَرَ بْن الْخَطَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله: «إِذا 
ل - 2 


دَخَْلتَ على مَريض فَمَرْهُ يَدْعو لك. فإِنَ دعاء 


مَاجَهُ. [جه: .]١44‏ 


7 2 708 7 يي مه ه. و 0 
8 -[/"] وعن ابْن عبّاس قال: مِنّ السُّنْةِ تخفيفٌ الجُلوس وَقلَهُ 


2 4 


الصَّحَبٍ فِي الْعِيَادَِ عنْدَ الْمَرِيض» قَالَ: وَقَالَ رَسُولٌ الل 5 
وفيه أيضاً راو متروك20, وقال في (إحياء العلوم)2: لا يُعاد المريض إلا بعد ثلاثة أيام 
لهذا الحديث» وقال: في الاستعجال توهم شماتة» وفيه ما فيه. 

4--[55] (عمر بن الخطاب ذك) قوله : (فإن دعاءه كدعاء الملائكة) رواه 
ابن السني أيضا بإسناد صحيح أو حسن عن ميمونة بن مهران عن عمر ه» لكن ابن 
مهران لم يدرك عمر ذ#نهء كذا في (الأذكار)2 . 

48 [17] (ابن عباس) قوله: (وقلة الصخب) في (القاموس)!»: الصَّحَبُ 
محركة: شدة الصوت» صَّحْبَ كفرح» وَاصْطخَابٌ الطير: اختلاط أصواتهاء وضبطت 
في النسخ بالتحريك والتسكين» وجعل في (النهاية)»: السخب بالسين والصاد بمعنى 
الصياح واضطراب الأصوات للاختصام . 


.)08- و(مرقاة المفاتيح» (؟ / لاه‎ »)١١1" /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)161 (؟) «إحياء العلوم» (؟/‎ 

() «الأذكار» (ح: 458). 

(5:) «القاموس المحيط» (ص: .)١١١‏ 


.)١5 /#*”( «النهاية»‎ )6( 


(ه) كتاب الجنائز 


لع ساسا رع 


1 4 عو 0_0 
ما كثر لعَطهُم وَاخْتِلافهُم : «قومُوا عني». رَوَاهُ رَزِينٌ. 
-[18] وَعَنْ أَنّس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «الْعِبَادَة فوَاقَ 


]191-١‏ وَفِي روايَة سعيد سعد بْنِ الْمُسَيّبٍ مُرْ سَلا : «أَفْضَل الْعِيَادة 
3 سُرْعَةٌ الْقِيَاما . رَوَاهُ الْميْعَقِييّ ني اشحَبٍ الإيمان». [شعب: 5/ 47ه. ح: 


15 ]. 
]7١1- 5‏ وَعَنِ ابْنٍ عباس : أن النَِيَ كله عَادَ رجلا قَقَالَ لَّهُ: 
«مَا تَشْتَهِي؟» قَالَ: أشتهِي خْبْرَ بْ. قَالَ الَِنّ كله: «مَنْ كان عِنْدَهُ خْبْرْ 


2 3 7 ىَّ 2 2 9 
بر فليَئعث [ أخيوه. نمل لي : «إذا اشتهى مريضٌ أحيكم شيع 


فَلِيْطعِمة» . رَوَاه ايْنْ مَاجّهُ . [جه: .]"44١‏ 

وقوله: (لما كثر لغطهم) اللّفْطْ وبحوَكُ : الصوت» أو أصوات مبهمة لا تفْهَمُ 
وسيجيء تفصيل هذا الحديث وتحقيقه في (باب وفاة النبي كَِلِ) . 

؛ 24١‏ -[058. 59](أنس» وسعيد بن المسيب) قوله : (فواق ناقة) 
الفواق بضم الفاء : ما بين الحَلَبتَيْن من الوقت» ويفتح ا 

]7/١1- 5‏ (ابن عباس) قوله: (إذا اشتهى ل أي : اشتهاء صادقا 
فإنه علامة الصحة» وقد لا يضر ببعض المرضى الأكل مما يشتهي إذا كان قليلاً» ويقوي 
الطبيعة ويفضي إلى الصحة» ولكن فيما لا يكون ضرره غالباً» وبالجملة ليس هذا حكما 


000( في «تقرير الشيخ؟» : ومن العادة أن يحلب الإبل مرتين أوثلاثا» ويفصل بينهن بأوقات يسيرة» 
كما فى «المظاهر) (؟/ 757). 


()يان عيادة اللريض وشواب امرض 


١‏ - 1717 وَعَنْ عبْا ين عَمرِو فَالَ: توي رَجُلَ امب مِمَنْ 
وَلِدَ بهَاء مَصَلَّى عَلَيْه الي كله فَقَالَ : هيا لَبَنَهُ مَاتَ بِغيْرِ مَوْلِدِهِ) . قالوا: 


2 


وَلِمَ دَاكَ يار سُولَ الم؟ قَالَ: : «إنَّ الوَجُلَ إذَا مَاتَ بِعَبْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ 


كليًا بل جزئيًا 

وقال الطيبي(©: مبني على التوكل» أو على اليأس من حياته» وقد جاء في 
الحديث : (لا تَكْرِهوا مرضاكم على الطعام والشراب؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم)”", 
والحكمة فيه ظاهرة؛ لأن طبيعة المريض مشغول بإنضاج مادته وإخراجه» ولو أَكْرِه على 
الطعام والشراب تكل الطبيعة عن فعلهاء ويشغل بهضمهاء وتبقى المادة فجّا ولا تنضج» 
ويتقوى المرض» فلا يتقوت المريض إلا بشيء لطيف من الأشربة والأغذية تتقوى به 
الطبيعة» ولا يستعمل بهضمها كالأشربة اللطيفة وأمراق الفراريج» يعني إن لم يكن 
مضرة ومنافية لمرضه وبإنعاش القوة بالروائح العطرة المفرحة. 

1 -711] (عبدالله بن عمرو) قوله: (قيس له) أي: قدر له إلى منقطع أثره» 
أي موضع انقطع فيه سفره وانتهى إليهء فمات فيه» فالمراد أثر الأقدام» وقال الطيبي” : 
المراد بالأثر الأجل» سمي أثرا لأنه يتبع العمرء وأصله أيضا من أثر الأقدام» فإن مات 
لا يبقى لأقدامه أثرء فافهم . 

وقوله : (في الجنة) متعلق (بقيس) وظاهر العبارة أنه يعطى له في الجنة مكان هذا 
(1) «شرح الطيبي» (7/ .)7337١‏ 


(0) أخرجه الترمذي (ح: .)3١5٠‏ 
(6) «شرح الطيبي» (7/ .)37١‏ 


(0) كتاب الجنائز 


رَوَاهُ التَسَائيُ وَابْنُ : مَاجَدُ. [ن: 03187 جه: 1514]. 
4 [17] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : : قال رَسُولٌ الله كله : « 
شَهَادة . رَوَاه ابْن ٠‏ مَاجَهُ . [جه: .]١ 51١7‏ 


َيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل ككل : «مَنْ مَاتَ 


و 


665 -["/] وَعَنْ أن 


المقدارء وهذا ليس بمراد» فإن هذا المقدار من المكان لا اعتبار به في جنب سعة 
الجنة» إلا أن يقال: المراد ثواب عمل عمله في مثل هذه المسافة» لا يختص بعمله 
في مولده. وقال الطيبي”©: المراد أنه يفسح له في قبره مقدار ما بين قبره وبين مولده» 
ويفتح له باب إلى الجنة؛ فتأمل . 

45 -71ا] (ابن عباس) قوله: (موت غربة شهادة) وقال أهل التحقيق: 
الغربة غربتان: غربة بالجسم وغربة بالقلب» وهو المشار إليه بقوله كَكّ: (كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل» وعد نفسك من أصحاب القبور)”©» وهو يحصل بتحصيل 
الموت الإرادي وترك التعلق بما سوى الله وتفصيله في رسالة سيدي الشبخ عبد الوهاب 
المتقي في رسالة عملها في فضل الغربة والغرباء» فلينظر ثمة. 

6 -[1/] (أبو هريرة) قوله: (من مات مريضا) هكذا وقع في النسخ» 
وغيره بعضهم إلى (غريبا)» وقيل: الصواب (مرابطا)» كذا في (سنن ابن ماجه) في 
(باب ما جاء فيمن مات مرابطا)2 . 


.)١175٠ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
. )73787( (؟) أخرجه البخاري في (صحيحه» (5417).» والترمذي في (سننه»‎ 
- قال القاري في «المرقاة» (5/ 57): فإن الحديث غلط فيه الراوي باتفاق الحفاظ » وإنما هو:‎ )*( 


)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


أ وق ذ 3 “ا 8 2ن وار 8 
و قي فِثْنةَ اقب وَغْدِىَ وَريح عليه بررقه مِن الجَنة) . رَوَاه ابن مَاجَهُ 


الت في اشعَبٍ | الإِيمَان». [شعب: لا/ "لال ح: 48498]. 


٠‏ ع" 


7 0260 


41-7/] وَعَنٍ الْمِراض بن سَاريَة أن رسُول اله شركلة قالَ: 
ايَحْنَصِمْ الشهدَاءً وَالْمُتَوَفَوْنَ على فرْشهم اك رشق في 1 لَذِينَ يتَوَفَوْنَ 
مِنَّ الطَّاعُونِء فَيَقُولُ الشُهداءُ : إِخْوَانًا قتلوا كما فُيلنَاء وَيَقُول الْمُتَوَقوْنَ: 
ِخْوَاننًا مَانوا عَلَى فَرْشهمْ كمَا مِنْنَاء َيَقَولُ ريُنَا: انْظُروا إِلَى جَرَاحَتِهِمْ 
إن أشبهت جِرَاحْهُمْ جراح الْمَُْولِينَفَإنْهُم نهم ومَعَهُمْ» فإذا جراحهُم 

قَذ أَسْبَهَتْ شبهّث جراحهُم). . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِىُ. تح 154/6 4ن 


.]”"ا١"5‎ 


وقوله: (أو وقي فتنة القبر) هكذا ب (أو) في جميع النسخ» فهي إما بمعنى الوار 
أو للشك أو للتنويع . 

وقوله: (وغدي وريح) كلاهما بلفظ المجهول من الغدو والرواح» أي: أعطي 
الرزق في الجنة في الصباح والمساءء والتعدية ب (على) بتضمين معنى الدور والإفاضة 
والإنزال ونحوهاء والمراد الدوام» أو كناية عن التنعم كقوله تعالى: #وَطْمُ رِرفهم فيا 
مَكره وعَيشْيً ©1[مريم : 17]. 

5 -74[1] (العرباض بن سارية) قوله: (وعن العرباض) بكسر العين. 

وقوله: (فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم) هذا يؤيد ما ورد أن الطاعون من 


- «من مات مرابطاً» لا من مات مريضاٌء وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات لأجل ذلك» 


انتهى . 


(0) كتاب الجنائز 


1 -[0/] وَعَنْ جَابِر أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «الْفَارٌ مِنَ الطَاعونٍ 


٠ 0100 6 - 002‏ وو 5 000 َه و 


6 


نت 
ا 
-١‏ بم لومت وذلره 


طعن الجن » وقال بعض الناس: قد يجد المطعون كضرب الطعن وجراحته» ولذلك 
شم اكاغرنا: 

07 -[70] (جابر) قوله: (كالفار من الزحف) وهو الجيش يرجعون إلى 
العدوء أي: يمشونء, وأصله من زحف الصبي : إذا مشى على استه . 

؟ - باب تمنيّ الموت وذكره 

الْمَى والنّمْيةٌ في الأصل بمعنى التقديرء ومنه الأمنية بضم الهمزة وسكون الميم 
بمعنى شهوة النفس وهواه في إرادة شيء وحصوله» وإن كان محالء وفي الحقيقة: هو 
إظهار محبته من غير طمع وتوقع في الحصول» والتمني تفعل منه . 

وتمني الموت مكروه إن كان من إصابة ضرر دنيوي كمرض وفقر ونحوهما؛ لأنه 
فى معنى التبرم عن قضاء الله وسخطه. وإن كان لمحب الله والشوق إلى لقائه» والخلاص 
من مضيق هذه الدار الفانية ومحنتها إلى تلك الآخرة ونعيمها فهو من علامة الإيمان 
وكماله» ومنه قول النبي تكله: (اخترت الرفيق الأعلى)» وقول عمار بصفين: غداً ألقى 


الأحبة: محمداً وحزيه(2)» وقال حذيفة حين احتضر: (جاء حبيب على ناقة لا أفلح 


- وفيه «اليوم ألقى . . . إلخ»؛ وأما «غداً ألقى . . .إلخ»‎ )١51١( أخرجه البزار في «مسنده»‎ )١( 


)١(‏ باب تمني الموت وذكره 


من ندم)(", وقال بلال: حين قالت زوجته عند موته : واكرباه: لا بل واطرباه» وقال 
أبو الدرداء ذه : أحب الموت اشتياقاً إلى ربى(©» وقال الله سبحانه لأهل الكتاب 
حيسن قالوا: #إلن يَدَخْلَ الْجَنَهَ إِلَامَنَكانَ هُودًا أَوَمصَر #البقرة: »]1١١‏ وقالوا: لعن 


6 و 24 
3 


4 
2 2 م2 اي مي .2 200 
بكو أله وَأحِيِتؤْمْ #[المائدة: 18]: قل نكت لَحكُم الدَار الْآحِرَهُ عِندَ أنه سَالِصصَةٌ مْندُون 


لئاس فَتَمَنَوا موت إن كنم صدرقيت #[البقرة: وقال: ##قْلْ اا ألدَِ هَادُوأ إن 
رَعَمَُمَ كم ويسم إِنَ من دون ألنَّاس صَسَمئوا لوت ©[الجمعة : 5]؛ لأن من أيقن أنه من أهل 


الجنة اشتاقها وأحبٌ التخلص إليها من هذه الدار ذات الشوائب» وكذا من زعم أنه من 
أهل ولاية الله اشتاق إلى جوار الله وقربه والانتقال من دار البلية إلى محل الكرامة» وكل 
محب يشتاق لقاء محبوبه» وكذا لا يكره تمني الموت لخوف إصابة ضرر في الدين 
لقوله كَلهِ: (وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك)20» وذكر الموت كناية عن الخوف 
والخشية من الله» والعمل بمقتضاه. والتوبة والاستغفار» وتقديم ما ينفع في الدار 
الآخرة» وإلا فذكره بدون العمل ليس بشيء» بل ربما يورث القسوة كذكر الله 
بالغفلة كما قال بعض العارفين في قوله تعالى : طَويلََُقِيَةِ لويم ين وك رد * 


- فهو قول بلال ذه حين نادت امرأته: واحزناهء فقال: «واطرباهء غداً ألقى . . . إلخ». انظر: 
«الشفا» (؟/ ”657)., و«المواهب اللدنية») .)١55 /1١(‏ 

.)011 /5( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(؟) أخره أبو داود في «الزهد» (75717)» والبيهقي في «الشعب» (9511). 

(7) أخرجه الحاكم في «المستدرك» .07١8 /١(‏ 


(ه) كتاب الجنائز 


»* الْفصّلٌ الأَوَلُ: 

١1-4‏ ]عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله : ١لا‏ يَتَمَنَى 
00 و 0 ب 7 7 يه 90 5 ورد م 2 
أحَدذكم المَوْتَء إِمّا مُحْسناً فلعَلهُ أن يَرْدَادَ خَيْرا 00000 


الفصل الأول 
]١1[1--6‏ (أبو هريرة) قوله: (لا يتمنى أحدكم الموت) بالياء كذا ثبت في 
أكثر الروايات» فقيل : خبر في معنى النهي» كما يعبر عن الأمر بصيغة الخبر للمبالغة 
في الامتثال كما يقرر في علم المعاني» وقيل: بمعنى لا ينبغي أن يتمنى» وقيل: نهي 
أشبعت ألفه» ويجوز أن يكون من باب رفع المضارع في مقام الجزم كما في: لم يخشى» 
وفي بعض روايات البخاري: (لا يتمنينٌ) بلفظ النهي بزيادة نون التأكيد. 
وقوله: (إما محسناً) تقديره: إما يكون محسناً وإما يكون مسيئاًء فحذف (يكون) 
مع اسمها وأبقي الخبر» وأكثر ما يكون ذلك بعد أن ولوء كذا ذكر الطيبي0" عن المالكي؛ 
وقال التُوربشتِي شني!": وردت الرواية فيه بالرفع والنصب, وهي الرواية المعتد بهاء تقديره: 
نكر سينا أو إما في تمنيه محسنء» ويفتح الألف على هذا التقديرء ولفظ 
الحديث محتمل للكلمتين [أعني] إما وأماء والذي أعتمد عليه (إما) بكسر الألف الذي 
هو في معنى المجازاة» انتهى . 
اعلم أن الظاهر مما ذكروا أنه على تقدير النصب (كان) مقدرة؛ وأما على الكسر 
حرف ترديدء وقول الطيبي: (وأكثر ما يكون ذلك بعد أن ولو) إشارة إلى غير ما في 
الحديث نحو : إن خيراً فخير» ويحتمل أن يكون أصله (إن ما كان) و(ما) مزيدة للتأكيد» 


. 07377 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)78١ /5( (؟) كتاب الميسر‎ 


500 


سوه 2 وه دخ 8 5 2 5 
وَِمّا مسيئاً فلعله أن يَسْتَعَيِبَ». رَوَاهُ البَخَاريٌ . [خ : 707ه]. 


_ 4 


اي 


4 -[9] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كل: «لا يتَمنَى أَحَدكم . 
فحذف (كان) وأدغم النون في الميم» كما يشير إليه عبارة التُورِبِشْتِي : (إما) بكسر 
الألف الذي هو في معنى المجازاة فتدبر» وعلى تقدير فتح الهمزة لأن ما يكون محسناً 
كما جوّزوا الوجهين في قولهم : إما منطلقاً انطلقت» و(لعل) في معنى عسىء ولهذا 
زيد في خبره (أن) . 

وقوله: (يستعتب) بلفظ المعلوم» أي: يطلب رضى الله تعالى بالتوبة ورد المظالم 
وتدارك الفائت» هذا حاصل المعنى» وأما تحقيق معنى هذا اللفظ فبيانه: أن العتب 
والعتاب والمعتبة: الملامة» والإعتاب: إزالة العتاب» والهمزة للسلب» فيكون معناه 
الرضاء والعتَبى بالضم بمعنى الرضاء والاستعتاب قد يفسر بمعنى طلب العتبى» وقد 
يُجْعَل بمعنى طلب الإعتاب» فعاتبه بمعنى لامهء وأعتبه أزال عتابه وأرضاهء يقال: 
استعتبته فأعتبني» أي: أسترضيه فأرضاني» وقال الكرماني2: هذا على غير القياس؛ 
لأن الاستفعال إنما يبني من الثلاثي لا من المزيد» فيكون معنى يستعتب: يطلب 
رضى الله أو يطلب زوال غضبه» فمعنى قوله تعالى : #وَإِنسسْتَحتِبوأمَمَاهُم م نَالْمْعَيَينَ * 
[فصلت: 4؟]» وإن يطلبوا رضا الله عنهم وإجابته إياهم فيما يدعون لا يرضون ولا يحابون 
فيه» وأما قوله تعالى : لمَالَوْملَايحْرَجُونََالَاهْمْ يتبوت #[الجائية: 0] فيجعل بمعنى 
لاايسترضون» أى: لا يقال لهم ولا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم ويرضوه لفوات أوانه» 
ويجيء في بادي النظر أن يكون بمعنى لا يرضون» فتدبر والله أعلم . 


89 -[1] (وعنه) قوله: (لا يتمنى أحدكم) أيضاآ بإثبات الياء» وفي بعض 


2000 «شرح الكرماني» (١؟7/ .)5٠١‏ 


() كتاب الجنائز 


ا و ا و د ع وان ل كاد او ل بن و 0 دود ف ل قري 2 
المَوْتَ» 0 يَأتِيَهٌُ» إنه إذا مَاتَ انقطع أ 4 وَإِنَه لا يزيد 
الْمُؤْمِنَ عمره لا خَيْراً) م لم. [م: 1587]. 


7 2 صن للستي 6س 9 

-["1] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ ا لكل : ١لا‏ يَتَمَِينَ أحَذكم 

الْمَوْتَ مِنْ ضر أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لأبُدَ فَاعِلاً ميقل : اللّهُمَ أَحْينِى 
0 نه ره مه 2 20007 ي- 2 

الحَيّاة خيّرا لى» وَتوَفنى إذا كانتٍ الْوَقَاة خَبْراً لى» . متَفْقٌ عَليْهِ . [خ: الاكم 

م: 8٠‏ "؟ ]. 
رةه لس سياه 32 0 > و د ران 
-141 وَعَنْ عبّادة بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الطوككلة: «مَنْ 


- 4 


أَحَبّ لقاء الله أَحَبَ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كر لقَاءَ اللو كرة الله لِقَاءة»» 0 


نسخ (المصابيح) ههنا: (لا يتمن) كما هو الظاهرء ويؤيده ويناسبه قوله: (ولا يدع) 
بحذف الواوء وأما وجود الواو كما في رواية على تقدير إثبات الياء فهما بمعنى النهي . 

وقوله: (انقطع أمله) وفي بعض الروايات: (عمله) وهذا أظهرء ولكن مآل المعنى 
على الروايتين واحدء أو المراد بالأمل ما يطمع فيه ثواب العمل» ومحل ذم الأمل 
ما يحمل على بطر وفتور في العمل الصالح . 

-["] (أنس) قوله: (من ضر) بضم الضادء أي : دنياوي . 

-541] (عبادة بن الصامت) قوله: (من أحب لقاء(" الله) المراد بلقاء الله : 

المصير إلى الدار الآخرة» وطلب ما عند الله» وعدم الركون إلى الدنيا والرضا بحياتها 


)١(‏ قال الخطابي: اللقاء على وجوه: منها: الرؤية» ومنها: البعث كقوله تعالى: لامَدَحَيِرَالَدنَ 
كَدَوأبلَِأسَِ *[الأنعام : ١م‏ أي : بالبععث» ومنها: الموت كقوله: # نكن متم ُجِولَِاء الله فَإِنَّ أ 
لدت #لالعنكبوت: ه]. «عمدة القاري» (77/ *97) . 


ا 


اه 7 7 تم ره يفير ا +٠‏ 55 7 
فقالث عائشة ‏ أو بَعض أَرْوَاحِهِ -: ! . ره المَوؤت» مد مد رو لوكا حار 


والاطمئنان بهاء لا الموت» وإن كان قول عائشة #ي: (إنا لنكره الموت) يوهم بهء 
بدليل قوله: (والموت قبل لقاء الله) أي : وسيلته ومقدمته؛ وإنما ذكرت عائشة # الموت 
لكونه معترضاً وحائلاً دون الغرض المطلوب ووسيلة إلى اللقاء فيجب أن يصبر عليه؛ 
ويحمل مشاقه» كذا ذكر صاحب (النهاية)2» وقد أصاب. 

وأما قوله: ليس الغرض به الموت لأن كلاً يكرهه» ففيه أن ذلك كراهة جبلة» 
والمراد الحب الذي يقتضيه الإيمان بالله والثقة بوعده دون ما يقتضيه حكم الجبلة» كما 
يدل عليه جوابه كل لعائشة ي» ولو حمل لقاء الله على ما يعم ما يشاهد عند الموت 
وما بعده إلى الآخرة لكان وجهاً أيضاء فافهم. 

ومما ينبغي أن يعلم أن المراد ب (لقاء الله) هو التلاقي والرجوع إلى حضرة عظمته 
ومشاهدة ما عنده الذي يعبر عنه بالملاقاة» وبالفارسية: بيس أمدن بيك ريكرء 
وليس معنى اللقاء الرؤية ولا مستلزماً لهاء ولهذا عدل بعض المحدثين في تعريف 
الصحابة لمن رأى النبي يَكْةِ إلى من لقيه؛ ليشمل العميان من الصحابة» وبهذا يفسر 
اللقاء في القرآن» وأيضاً لم يثبتوا جواز رؤيته سبحانه بهذه الآيات بل بالخبر المشهورء 
وبقوله تعالى : مج وم نض( لَرَيََانارةُ#[القيامة: 7١‏ -78]» وأمثال ذلك» ولو كان 
معنى اللقاء الرؤية لضاق على المعتزلة المعورة إنكارها؛ لكون الآيات الناطقة بذلك 
نصوصاً لا تقبل التأويل وإن لم يكن ذلك من مكابراتهم وضلالاتهم بعيداً. 

هذاء وقد قال في (الصراح)”": لقاء بالكسر ديدار كردن» وقد فسر بعض 
الشارحين ما وقع في الدعاء المأثور من قوله : (ولقاؤك حق) بعد تفسيره بالمصير إلى 


.)555 /5( «النهاية»‎ )١( 
.)0817 «الصراح» (ص:‎ )0( 


(0) كتاب الجنائز 


َالَ: «لَيْسَ ذَلِكَء وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشربِرِصْوَانٍ الله وكرامَيه» 


ل شَيْء أَحَبّ لبه مما أَمَامَهُ فَأَحَتَّ لقاءَ اللو وَأعك الله لِقَاءَهٌ وَإِنْ 
الَْافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشَرَ بِعَذَابٍ الل فوج ل يةأقا لون نا. 
فَكَره لِقاءَ الله و وكرة الله لقَاءم. م مُتَفْقٌ عليه . ٠‏ (خ: لاحمت م: 5847؟]. 

-01] وَفِي روا عَائِشَّة: «وَالْمَوْتَ قَْلَ لِقَاءِ اللها. مُتَمَقُ عَليْهِ. 
[م: 5584]. 


9ع رو 


-[1] وَعَنْ أَبِي قنَادَةَ أنّهُ كَانَ يُحَدَّثْ أَنَّ رَسُولَ الو كله مُرَ عَلَيْهِ 


بجتارَة قعَالَ: مُسْترِيحٌ أو مسر ام : يا رَسُولَ اللو! ما الْمُسْتَرِيحُ 
وَالْمُسْتَراحَ منة؟ قَقالَ: «الْمَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ صب لديا 5976 


« 


الآخرة بالرؤية في الآخرة» والله أعلم . 

وقوله: (ليس ذلك) أي: ليس الأمر كما فهمته من أن المراد باللقاء الموت» بل 
المراد محبة ما يترتب على الموت ويشاهد عنده» أو ليس المراد بذلك تمني الموت 
ومحبته في الحال» بل عند مشاهدة ما يبشر عنده» أو ليس المراد محبة الموت بحكم 
الجبلة بل بحكم الإيمان بما يبشر به من رضوان الله وكرامته . 

-[0] (عائشة) قوله: (وفي رواية عائشة: والموت قبل لقاء الله) وهو 
مذكور في روايتها كما في (المصابيح) بعد قوله : (من كره لقاء الله كره الله لقاءه) . 

* -[11] (أبو قتادة) قوله: (مر عليه) بلفظ الماضي المجهول من المرور 
لتعديته بالباء في قوله : (بجنازة) . 

وقوله: (مستريح أو مستراح منه) (أو) للتنويع» ويقال: استراح واستروح: وجد 
الراحة وهو لازم؛ وإنما بِنِيَ للمفعول لتعديته بحرف الجر. 


ا 


وَأَدّاهَا إِلَى رَحْمَةٍ الى وَالَْبْدُ الْقَاجِرُ يَسْتَرِيحُ منه الْعِبَادُوَا الْبِلآَهُ وَالشَجَدُ 
وَالدَّوَاتٌ) . متمق عليه . تخ: كلمت م: ٠م4].‏ 
5 -[/] وَعَنْ عَبْدِاشْبْنِ عُمَرَ قَالَ: أَحَذَ رَسُولُ ُ الك بمتكِيِي 


فَقَالَ : "كن فِي الدَّنْا كأنّكَ عَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ) :وكا اك عر تقول : 
ذا آَمْسَيْتَ قلا تنَظِرٍ الصّبا لكات وذ ضضة قلا فر الما وذ من 


ءِ 


صِكَّيِكَ لِمَرَضِكء وَمِنْ حَياتِك لِمَوْتِكَ. رَوَاهُ البُخَاريٌ . [خ: 141]. 
81-8] وَعَنْ جَابِر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله قبْلَ مَوْتِه بثلثة 

عًِ 2 0 وم 6س ف - موه 01 : 

بام يَقَولَ: ١لا‏ يَمُوتنَ أ دُكُمْ إِلاَ وَهُوَ يُحْسِنٌ الظَنَّبالله» ٠‏ رَوَاهُ مُسَلِم. 


وقوله: (إلى رحمة الله) أي : ذاهباً إليها. 

وقوله: (والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب) لأن بوجود 
الفجور والظلم يحصل الفساد في العالم والإخلال في أركانه» وأن الفاجر يبغضه الله 
فيتأذى به الأرض ومن فيها؛ ولأنه تَخْبّس بشؤم ذنبه الأمطار» فبموته يمطرون وتحبى 
الأرض ومن عليها وما عليها. 

84 -[7] (عبدالله بن عمر) قوله : (أو عابر سبيل) قالوا: (أو) ههنا بمعنى 
بل» وفيه مبالغة» إذ الغريب قد يسكن في بلاد الغربة ويقيم بهاء وزاد في رواية: (وعدٌ 
نفسك من أصحاب القبور) . 

وقوله: (وخذ من صحتك لمرضك) أي : خذ زاداً من وقت صحتك لوقت 
مرضكء أي: اغتنم صحتك واغتنم العمل فيهاء وكذا معنى قوله : (من حياتك لموتك) . 


81-6] (جابر) قوله : (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) حث 


(0) كتاب الجنائز 


»* الْمَصَلُ الثاني : 

1ع وت اق اجا نال . لإلاراضود اله فرة: إن شنكم 
بكم مأو ما بول "وين ماقام ؟ وما أَوَلُ مَا يَقَولُونَ ل 
3 انعم ار سُولَ اللي قَالَ: «إنَّ الله ية تقول للْمُؤْمِنين: هَل أَحْبَيكُمْ لقائي؟ 


على تحسين الظن بالله في حالة الموت اعتماداً على فضله وكرمه» قالوا: من علامة 
السعادة أن يكون الغالب في مدة الحياة الخوف» فإذا حان الموت يغلب الرجاء» وقال 
الطيبي©: المراد الأمر بتحسين العمل» أي: أحسنوا أعمالكم الآن حتى يحسن بالله 
ظنكم عند الموت» قال: من ساء عمله قبل الموت يسوء ظنه عنده» انتهى . وقالوا: 
حقيقة الرجاء أن يحسن العمل ويرجو من الله قبوله» وأما الرجاء الكاذب الذي يفتر 
صاحبه عن العمل ويجترى” به على الذنوب والمعاصي» فليس برجاء لكنه أمنية واغترار 
بالله تعالى» وقد ذم الله سبحانه قوماً ظنوا مثل هذا وأصرُوا على حبٌ الدنيا والرضاء 
بهاء وتمنوا المغفرة على ذلك» فقال تعالى: # فَحَلَفَ مِنْبَحَدِهِمَ حَلْف وَرِبُوا الكتب يَأَخْدُونَ 
عرض هذا لدف ويفولونَ سَيغْفَرٌلنَا[الأعراف: 119]» وقال الحسن ذه : يقول أحدهم: 
أحسن الظن بربي» وهو يكذب, لو أحسن الظن به أحسن العمل» وكتب عمر بن 
منصور إلى بعض إخوانه: أما بعد! فإنك قد أصبحت تأمل بطول عمرك» وتتمنى 
على الله الأماني بسوء فعلك» وإنما تضرب حديداً بارداً. 
الْمَصْل الثاني 
5--[4] (معاذ بن جبل) قوله: (فيقول: لم؟) أصله لماء خففت ما الاستفهامية 


.)0778 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(1) باب تمني اموت وذكره 


فبقولونٌ : رحَونا عفْوك وَمَعْفِرتَكٌ . ول قَدُ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغفِرتِي . رَوَاهِ 
ني اشرْح اسن وََبُو نعيِْ في «الْحِلي . [«شرح السنة» (8/ 7359, ح: 5017١)ء2‏ 
«حلية») (8/ 94/ا١)].‏ 

اا ]٠١1-‏ وَعَنْ أبِي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «أكنخوا ذكُرَ 
هَاذِم اللَدّاتِ الْمَوْتِ) . رَوَاهُ الّْمِذِي وَالنَّمَائِيُ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 8.07 
ن: 5 امكف جه: مه157]. 

درق حور وود رابو اا يَوْم 
لِأصحَابهِ: «اسْتَحْيُوا مِنَ الله 2111111111 
5 لم أحببتم لقائي؟ وحكمة الاستفهام إعلام السامعين 
سبب محبتهم للقائه» ويوجد في بعض نسخ (المصابيح) بعد (لم): (أذنبتم)» وهو 
أوفق بسياق الحديث . 

]٠١1- 17‏ (أبو هريرة) قوله : (أكثروا ذكر هاذم اللذات) يفهم من كلام الطيبي 
أن هادم من الهدم بالدال المهملة بمعنى نقض البناء» ولكن ذكر الأسنوي في (المهمات): 
الهاذم بالمعجمة بمعنى القاطع كما قال الجوهري0". وهو المراد ههناء وقد صرح 
السهيلي بأن الرواية بالمعجمة» كذا في بعض الشروح”» 

وقوله: (الموت) بالحركات الثلاث . 


11-64١١](ابن‏ مسعود) قوله: (ذات يوم) أي: في وقت اسمه يوم» فهو من 


)200 «الصحاح» (0/ .)5١65‏ 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» (5/ 77). 


(5) كناب الجنائر 


حَقّ الْحَيَاءِ) فَالوا #إناستتحيي من الله يَا ند نب اللا وَالْحَمْدُ للد قَالَ: 
«لَيْسَ ذَلِكَ وَلكِنَ مَنِ اسْتَحبى مِنَ اللُوحَقَّ د الحا ٠‏ الفط الرأمن وكا وغ 
وَلْيَحْفَظ الْبَطنَ وَمَا حَوَىء وَلْيَذْكر الْمَوْتَ وَالْبِلَىء وَمَنْ آَرَادَ الآخرة تَرَكَ 
نه َه الا فَمَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ قَقَدِ اسْتَحْيّى من الله حَنّ الْحَيَاءِ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ 

00 وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [حم: /١‏ لاملا ت: 1408]. 
إضافة المسمى إلى الاسم» والمراد قال يوماً. و(الحياء) انكسار يقع في القلب ينقبض 
به من فِعْل ما لا ينبغي» وقد سبق تحقيق معناه في أول الكتاب في (كتاب الإيمان) . 

وقوله: (قالوا: إنا نستحبي من الله) أي : نمتثل أوامره وننتهي عن نواهيه في 
الجملة» ونشكر الله على ذلك» فما حق الاستحياء الذي تأمرنا به وتطلبه منا. 

وقوله: (قال: ليس ذلك) أي: ليس حق الاستحياء هذا الذي تحسبونه وتفعلونه» 
بل مقامه أعلى وأرفع» وهو أن تحفظوا قلوبكم وجميع أعضائكم وجوارحكم عما 
لا يرضاه الله» وهو المشار إليه بقوله تعالى : #أتَّمُوأ لله حَىَّ تَفَايو [آل عمران: ]٠١7‏ فبينه كَل 
بكلام جامع مختصرء وهو أن يحفظ الرأس عن أن يخضع به لغير الله» ويرفعه تكبراً 
عليه وعلى خلقه» ويحفظ ما وعاه الرأس» أي: حفظه وجمعه من الحواس والآلات» 
كالسمع والبصر واللسان وغيرهاء ويحفظ البطن عن أكل الحرام وما فيه شبهة» وما حواه 
البطن ‏ وهو القلب ‏ عن الجهل بما لا يجوز الجهل به من معرفة الحق وأحكام الدين» 
وقيل: ما جمعه البطن واتصل به من الفرج والرجلين واليدي 

وقوله: (وليذكر الموت) ويعمل لما بعده ويذكر. 

وقوله: (والبلى) بكسر الباء: صيرورة عظامه بالية؛ فإن من ذكر هذا وعلم أن 
الدنيا فائية زهد فيهاء وترك لذات الذنيا وشهواتهاء كما قال: (ومن أراد الآخرة ترك 


اه 
نسي ل بي" - 8 27 م و بلك مَعَيزاننٌ 3 
١11-689‏ وَعَنْ عبّدالله يْن عمْرو قال : قال رَسُول الله كل : «: 
م إن إن 3 عو 0 
المُؤْمِن المَوْت) . رَوَاه البَبْهَقَيُ فى «اشعب الإإِيمَان» . [شعب: 7/ 211/١‏ ح: 
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زيئة الدنيا)» فهذا هو الاستحياء من الله حق الحياء» فمن فعل ذلك فهو العبد الواصل 
المقرب . 

قال الشيخ الإمام العالم العامل العارف بالله علي المتقي رحمة الله عليه في رسالة 
المسماة ب (تبيين الطرق إلى الله) بعد ما بين أن الطريق الموصل إلى الله هو العبادة؛ 
لقوله تعالى : # اله هر ربكم عبد و ا 1 1#آل عمران: :]0١‏ معنى 
قربه تعالى : بعد السالك عن غيره تعالى» ومعنى الوصل: قطع السالك عن غيره تعالى» 
والغير منحصر في المحظور والمباح» والمراد بالمحظور جميع أقسام المنهيات من 
المحرمات والمكروهات, وبالمباح الاشتغال بالمخلوقات من السماء والأرض والجبال 
والشجر والحجر وأسباب المعيشة وغير ذلك» فبعد السالك عن المحظورات دون ذهوله 
عن المباحات قرب ناقص» ومع ذهوله عن المباحات قرب تام» فبأي مقدار بعد السالك 
عن الغير قرب إلى الله تعالى بقدره» وأي مقدار انقطع عن الغير وصل إليهء فافهم وبالله 
التوفيق . 

]١51- 4‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (تحفة المؤمن الموت) في (القاموس)”"©: 
التحفة بالضم» وكهمزة: البر واللطّفُ والطرفة» وفيه: الطُرْقةٌ بالضم: الاسم من الطريف» 
والمُطرِفٍ والطارفب: المال المستحدث؛ والغريب من الثمر وغيره» وفي (الصراح)0©: 


.)7/51/ «القاموس المحيط) (ص: ؟ "الا‎ )١( 


(؟) «الصراح» (ص: 0505). 


(0) كتاب الجنائز 


تل 


]15[-٠‏ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : «الْمُؤْمِنُ يَمُوثْ 
بِعَرّقٍ الجبين» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالتَسَائيُ ين وَايْنَ مَاجَهُ . [ت: الى ن: 1كدء 
جه: .]١1657‏ 
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١111-١‏ وَعَنْ عبَيْدِاه بْنِ خَالِدٍ قال : قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «مَوْتْ 


للم بن 


و 
الْفْجَاءةٍ أَخْذَةٌ الأَسَفٍ» . رَوَاهُ أ بو مَوُم وَرَادَ البَْهَِنُّ ني «شعّب الإِيمَانٍ) 


وَرَزِينّ في كتَابهِ: «أَحْدَةٌ الآسَف لِلْكَافِرٍ نيز الإ خف 1 
طرفة بالضم: نووشكفتء وفي بعض الشروح: التحفة الطرفة فاكهة وغيرهاء وفي 
الحديث: (تحفة الصائم الدهن والمجمر) يعني يذهب عنه مشقة الصوم وشدته» كذا 
في (مجمع البحار)("» فالمراد أن الموت لطف من الله للمؤمن وبي منه ونعمة هنيئة 
له بوصله إلى جنته وقربه» ويذهب عنه مشقة الدنيا وشدتهاء قال بعض العارفين: ولو 
يعلم الناس ما في الموت لأهلكوا أنفسهم بأيديهم» والموت جسر يوصل الحبيب إلى 
الحبيب . 

-["١](بريدة)‏ قوله: (المؤمن يموت بعرق الجبين) قيل : هذا كناية عن 
التشديد في الموت ليمحص ذنوبه أو يرفع درجته» وقيل: كناية عن كده في طلب 
الحلال والرياضة في العبادة إلى وقت الموت» وقيل: إن عرق الجبين علامة تتبين من 
المؤمن عند موته» نقل ذلك عن ابن سيرين» وقيل: المراد أنه ليس عليه شدة الإعراق. 

]١5[-١‏ (عبيدالله بن خالد) قوله: (موت الفجاءة) بضم الفاء مع المد 
والقصر وبفتحها مع القصرء وهي البغتة» يقال: فجأ الأمر: إذا جاء بغتة. 

وقوله: (أخذة الأسف) رُوي بفتح السين بمعنى الغضب, وبكسرها بمعنى 


)١(‏ «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ /01؟). 


(1) باب تمني الموت وذكره 


م9 0 3 
وَرَحَمَّة للمؤمن» . [د: "١٠١‏ شعب: /ا/ وح: فهولى١ل].‏ 


181-5] وَعَن أنس قَالَ: دخل النْبُِ لِك عَلى شاب وَهْوَ في 


2 7 000 ع 2 مع - يي < ُ 0 ع .8 
فن ير .- . 5 0 5 ار 03 5 3 
المَوْتِ. فال : «كيئف تجدك؟» قال : أرّجو الله يا رسول اللو» وني اخاف 

ص 8 ل و د رمه 0 1 جم . 5 5 

ذنوبي» فقال رسول اللْهِيكئِ: «لا يَحْتَمِعَانِ في قلب عبد في مثل هذا المَوْطِنٍ 
10000 د ل ردم قو عه 1 لاسي وى + في سوير سن ماه 000 
لا أعطاه لله ما يَرْجو وامنه مما يخاف) . رَوَاه الترْمذِيٌ وايْن مَاجِه) وَقال 


اخمساما 


َه ور . 06 5 2 و 
التَرْمذِيّ : هذا حديث غريبٌ . [ت: «98, جه: .]4751١‏ 
6 3 و 
* الفصل الثالث : 
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-111] عَنْ جَابِرٍ قال: َالَ رَسُولٌ الله يل : «لا تَمِنَوًا الْمَوْتَ 


الغضبان» أي: موت الفجاءة من آثار غضب الله؛ لأنه لم يتركه لآن يستعد لالآخرة بالتوبة 
والعمل» وهذا للكافر ولمن ليس على طريقة محمودة بدليل الرواية الأخرى . 

5*-1581١](أنس)‏ قوله: (تجدك) من الوجدان بمعنى العلم» فيكون من 
أفعال القلوب . 

وقوله: (لا يجتمعان) أي : الخوف والرجاءء وقد فهم غلبة الرجاء من تعليقه بالله 
وتعليق الخوف بالذنوب مع ما فيه من رعاية الأدب . 

الفصل الثالث 

]١15[- 5‏ (جابر) قوله: (فإن هول المطلع) بضم الميم وتشديد الطاء وفتح 
اللام: موضع الاطلاع من إشراف إلى انحدار» والمراد ما يطلع عليه العبد من أهوال 
الآخرة في مواقف القيامة» وأمور يطلع عقيب الموت من أحوال البرزخ» وبه فسروا قول 


() كتاب الجنائز 


إن وو الشعاة أن يطول عق مُرْ الْعَبْدِ وَيَرْزْقهُ الله كبك الإنابَة» . رَوَاهُ أَحمَد. 


[حم: ف * 


6 -11] وَعَنْ أبِي أَمَامَة دَ قَالَ : جَلسْمَا إِلَى رَسُول ل الث يكل 
فَذَكَرَنَا وَرَقَقَنَا ل 0 00 
مِثُء فقالَ النَِنٌ يكلله: «يَا سَعْدُ! أَعِنْدِي تَتَمَنَى الْمَوْتَ؟) فَرَدَهَ ذَلِكَ تَلآَثَ 
مَرَاتٍ مع أ شو تو تمخفا و تو الاو و1 اد رقن ف اق بك اام بطم ل لاق اد اه روا لا بو ارو و ري 


أمير المؤمنين عمر : لو أن لي ما في الأرض لافتديت به من هول المطلع» وقال 
الطيبي©: يريد ما يشرف عليه العبد من سكرات الموت وشدائده؛ فإنه إنما يتمناه من 
قلة صبر وضجرء فإذا جاء متمناه يزداد ضجراً على ضجر» فيستحق مزيد سخط على 
سخطء يعني : أي فائدة في تمني الموت إلا تمني الشدائد والآلام» ومن شأن العاقل أن 
لا يتمنى ما يقع بسببه في الشدة والبلاء» وهو واقع لا محالة. 

وقوله: (الإنابة) أي : الرجوع والإقبال إليه . 

5 -[7١](أبو‏ أمامة) قوله: (فذكرنا ورققنا) من التذكير والترقيق» ونصب 
ضميري المتكلم . 

وقوله: (يا ليتني مت) يقال: مات يموت ويمات ويميت» فعلى الأول مت بضم 
الميم وعلى الآخرين بكسرها. 

وقوله: (أعندي ته تتمنى الموت؟) أي : : وتمنيه منهي عنه» أو المراد: : في حضرتي 
وحياتي تتمنى الموت» وحضورك عندي ومشاهدتك لجمالي وكمالي خير لك من 
الموت» وإن حصل لك بعد الموت نعيم ودرجات فكل ذلك لا يوازي النظر إلى وجهي 


(1) «شرح الطيبي» (7/ 0777”5). 


ا 
4 ا 00 00 ٍ- وات 
م قالَ: «يَا سَعْدً! إن كنت خُلقت لِلجَنْةٍ فمَا طَالَ عَمُرْكَ وَحَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ 
فَهوكَية لَك رَوَآهُ الخمد: ٠‏ [حم: ه/ 7517]. 

81-6 1] عن حَارِثَة بْنِ مُضَربٍ قَالَ 0 


اكتوَى سَيْعاً فَقَالَ : لَْلا أنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اليه يتقو لاحم أحَدُكُه 


والتشرف بصحبتي» وهو في الدنيا جنة مثل جنة الآخرة بل أعلى وألذ منهاء ولنعم 
ما قال بعض الفقراء حين سثئل : الحياة خير للمؤمنين أو الممات؟ فأجاب: بأن في زمان 
النبوة الحياة خير وبعده الممات . 

وقوله: (إن كنت خلقت للجنة) فإن قلت : هو من العشرة المبشرة فكيف أتى 
بكلمة الشك» قلت: لعل البشارة حصل بعد هذا القول بوحي من الله كلك أو هذا إشارة 
إلى عظيم هذا الأمرء ومن شأنه أن لا يحرم بذلك» وقال الطيبي”: (إن) ههنا للتعليل 
كما قوله تعالى : وَأم الوك كدُثرمُؤْمِنِيَ4» فتدبر . 

وقوله: (حسن من عملك) (من) زائدة» وزيادة (مِنْ) في المثبت جائزة على قول 
الأخفش» ويحتمل أن تكون تبعيضية» فافهم . 

181-6] (حارثة بن مضرب) قوله: (حارثة بن مضرب) بضم الميم وتشديد 
الراء المكسورة قبلها معجمة. الكوفي ثقة من الثانية. و(خباب) بتشديد الموحدة» ابن 
الأرت. 

وقوله: (قد اكتوى) من الكي» وهو إحراق جسله بحديدة أو نحوها. و(سبعاً) 
أي : في سبع مواضع من بدنه» وقد اختلفت الأحاديث والآثار في جوازه والنهي عنهء 


.)750 /”( «شرح الطيبي؟‎ )١( 


وَلَقَدَ رأَْئنِي مَعَ رَسُو ل اله ا بن الآ 


وج اط مز لعا د 
وَإِذَا جعت عَلَى قَدَمَبْه م لصت عَنْ سه حَتّى مُدتْ عَلَى سه وَجُعلَ على 
َدَمَْه الإدْخِد. رَوَاه آَحْمَدُ وَالتَوْمذِي إلا أنه لَمْ يَذكُدُ: «ثم أَنِي بِكَفيِدا إِلَى 
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آخره. [حم: ه/رأاأالاءت: ١0/اة].‏ 
جيه حي مه 

ويجيء تحقيقه في (كتاب الطب والرقى) إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (ولقد رأيتني) أي: علمتني» وكأنه اضطر إلى تمني الموت لضر أصابه 
فاكتوى بسببه» أو غنى خاف منه البطرء وهذا هو المناسب بسياق الحديث» ثم تحسر 
على تغير حالته التي كانت في صحبة رسول الله يله 

وقوله: (ثم أتى بكفنه) وكان نفيساً من الأقمشة. 

وقوله: (لكن حمزة) وهو سيد الشهداء عم رسول الله كلو استدراك عن محذوف 
أي هذا جائز» ولكن ليس فيه اقتفاء بكبار الصحابة في الفقر والشدة؛ لأن حمزة ظله 
والذين معه عليه مضوا على ما مضواء والتنوين في (بردة) للتحقير. و(الملحاء) من 
البرود ما فيه خطوط بيض وسود. و(قلصت) أي: اجتمعت وانضمت وقصرت وزالت. 

وقوله: (جعل على قدميه) أي: سٌّتّرت قدماه بالإذخر» وهي بكسر الهمزة 
وسكون الذال وكسر الخاء المعجمتين: حشيشة معروفة يسقف بها البيوت» وتجعل 
في القبور. 


(") باب ما يقال عند من حضره الموت 


؟- سبل ببق ل ام رج والورد» 


20 


11-7 عَنْ أبِي سَعِيدٍوَأبِي هري قلا قَالَ رَسُولُ الل كله : 

القَُوا مَوْنَاكمْ لآ لَه إلا ا . روا مُسْلِم. [م: .]41١‏ 
" - باب ما يقال عند من حضره الموت 

أي قرب من الموت بأن تيقن بحكم العادة أنه يموت وفي (شرح الهداية) لابن 
الهماه(": أن علامات الاحتضار أن تسترخي قدماه وتنتصبان فلا يبقيان» ويتعوّج أنفه. 
وينخسف صُدْغَاهء ويمتد جلد خصيتيه لإشماز الخصيتين بالموت؛ ثم الظاهر من 
الكلام أن المراد ما يقول الناس الحاضرون من تلقين الميت والدعاء له ولأنفسهم. وفي 
الباب ذكرت أحاديث كثيرة ليست من هذا القبيل» ومن عادة المؤلف أن يذكر في الباب 
أحاديث لها مناسبة ولو كانت بعيدة بوجه ما ولا يعقد لها أبوابآً أخر روماً للضبط وتقليلاً 
للانتشارء وهذا كثير في هذا الكتاب فلا يطلب صريح المناسبة للباب فاحفظه . 

الفصل الأول 

5 13] (أبوسعيده وابق سريرة) قرلهك لعن و40 )من اللشن :وهو شرع 
الفهم» لقنت الحديث بالكسر: فهمتهء تلقنته: أخذتهء غلام لقن: سريع الفهمء 
والتلقين: التفهيم» أي : ذكروا من حضره الموت (لا إله إلا الله) والمراد به تمام الكلمة 
الطيبة اكتفى بالجزء الأول كما يقال: قراءة (قل هو الله أحد) . 


.)٠١7 «فتح القدير» (؟/‎ )١( 
(؟) وجوباً عند جماعة منهم بعض الحنفية» ونقل بعض المالكية الاتفاق عليه» والأكثر على أنه‎ 
.)١١77/7( ندب . كذا في «التقرير» . وانظر: «مرقاة المفاتيح»‎ 


(0) كتاب الجنائز 


لسو ل اي ا أن 0 ل تلات ا 
107-[9] وَعَنْ أَمٌّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله يك: «إذا حضراتم 


-_ه 0-1 إن عي ير 


الْمَرِيضَ أو الْمَبحَتَ فَقَولُوا حَيْراء فَإِنَّ الْملئكَة يُوَمَنونَ على مَا تقولُونً . 
روا مسَلم. [م: 9419]. 

1-4" وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الو يك: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تصيبة 
مُصِيبَةٌ فَبَقَولُ مَا أَمَرَهُ الله“ به: مَِايوَإدآورِون» اللَّهُمَ آجرني في 
مُصِيبتي» وَأخْلِفْ لي حَبْرا مِنْهًا إلا أَخْلف الل لَهُ حَبْرا مِنْهاا 500 
والمراد بالثاني هو الأول» أي: المريض الذي أشرف على الموت الذي يقال له: 
المحتضرء ويحتمل أن تكون للتنويع» ويكون المراد بالمريض غير المحتضر. 

وقوله: (وقولوا خيراً) بأن تدعوا للمريض بالشفاء» أو للميت بالمغفرة» أو تدعوا 
لأنفسكم خيراً» وقيل: المراد بالخير هو لا إله إلا الله» و(قولوا) بمعنى لقنوا. 

64 -["] (وعنها) قوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) بيان لما أمر به» وهو وإن 
لم يكن مأموراً به صريحاً لكن الترغيب والبشارة والمدح يقتضي طلب الفعل» وهو 
معنى الأمر. 

وقوله: (اللهم آجرني) بسكون همزة وضم جيم إن كان ثلاثيآً كنصر ينصرء وإلا 
فبفتح همزة ممدودة وبكسر جيم يقال: آجره يؤجره: إذا أعطاه أجراًء وكذا أجره يأجره 
بمعنى» والمصيبة : الحالة التي تصيب الإنسان» غلب فيما يصيبه من المكروه. 

وقوله: (وأخلف) بفتح الهمزة وكسر اللام» والإخلاف: جعل كل شيء مكان 


ما ذهب وفات» أي : هب لى خيراً من مصيبتى» أي : مما فات بهذه المصيبة» والمراد 


(.) باب ما يقال عند من حضره اموت 


لمات أو سَلمة قل :اخ التشلمية غزه بذ انيقلت ادجم 


هَاجَرَ إلى رَسُولٍ الله كلل د هن فُهَا فأخلف الهالي رشو لَ اشريكية . رَوَاهٌ 


مَسَلم. لم: 54 ]. 


الثواب أو البدل مما فات» وهو الظاهر من سياق الحديث. 

وقوله: (فلما مات أ بو سلمة) هو اسم زوج أ م سلمة قبل النبي مَل. 

وقوله: (قلت) أي : تذكرت قول النبي تل هذا وقصدت الإتيان بهذا الدعاء 
المتصور تزوجي بزوج آخرء ثم قلت في نفسي تعجبآ من إجابته: (أي المسلمين خير 
من أبي سلمة) حتى يخلف الله لي خيراً منه» ثم مدحته إثباتاً للتعجب . 

وقوله: (أول بيت هاجر) أي: أبو سلمة أول من هاجر إلى رسول الله كَلةِه قاله 
أبو نعيم» ولعل المراد أول من هاجر من الحبشة إلى المدينة» وكان هو وزوجته أول 
من هاجر إلى الحبشة» ثم إلى المدينة. 

وقوله : (ثم إني قلتها) أي: قلت هذا القول ودعوت بهذا الدعاء؛ طلباً لصدق 
هذا الحديث وامتثالاً لأمر رسول الله كلِ؛ لا مع ما في نفسي من التعجب والاستبعاد. 

وقوله: (فأخلف الله لي) أي : جعل لي مكان أبي سلمة رسول الله كَل وتزوجني 
وهو خير الخيرين وخير جميع الخلائق أجمعين . 


8 -4[1] (وعنها) قوله: (وقد شق بصره) في (القاموس)7©: شق بَصَّدُ 


)غ20 «القاموس المحيط» (ص : 71م . 


(5) كتاب الجنائز 
ثم قَالَ : إن الدُوحَ إِذَا قيض تَبِعَهُ الْبِصَّرًا فَضَحّ نَاسنٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: 
قَالَ: «اللَّهُمَ اغْفرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْقَعْ درَجَتَهُ في الْمَهْدِيسينَ 550000 
المبت : نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه» ولا تقل: شق الميت بَصرَهء انتهى . يعني 
أن (شق) ههنا لازم لا متعد بمعنى انفتح لا بمعنى فتح» ومن ثم قال صاحب 
(النهاية)2: بفتح الشين ورفع الراء»ء وضم الشين غير مختار» ثم قال لبيان سبب شق 
بصر الميت (إن الروح . . .إلخ)» وقال الطيبي©: يحتمل أن تكون علة للإغماض 
كأنه قال: أغمضته؛ لأن الروح إذا فارق يتبعه البصر في الذهاب» فلم يبق لانفتاح 
بصره فائدة . 

وقوله : (لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير) أي : لا تقولوا: واويلاه وياكرباه ونحو 
ذلك» فإنه دعاء على أنفسكم بنسبة الويل والكرب لأنفسكم؛ لأن معناه: يا ويلي 
ويا كربي» أبدلت ياء المتكلم بالألف. مثل يا غلاماه» أو يريد أن ارتكاب ما لا يرضاه الله 
يرجع ضرره عليهم» فكأنه دعاء على أنفسكم» أو كان النوحة والجزع دعاء على الميت 
كما يشير إليه قوله يلِهِ: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله)» أو يكون مثل #ولا تَعَتلواً 
تش [انساء: 4؟] أي: لا يقتل بعضكم بعضاً» وقوله تعالى: لشَلموا عل أنف ىك 4 
[النور: .]5١‏ 


وقوله: (وارفع درجته في المهديين) قال الطيبي'": معناه اجعله في زمرة 


.)591١ /75( «النهاية»‎ )١( 
. 07738 /7( «شرح الطيبي»‎ )9( 
. )3704 /7( «شرح الطيبي»‎ )9( 


(0) باب ما يقال عند من حضره الموت 


وَاخْلفْهُ في عَقَبِه عَقِبِهِ فِي الْعَابِرِينَ» وَاغْفِْ لَنَا وَلَهُيَا رب الْعَالَمِينَ وَأَفْسِحْ لَهُ 
في قَبْرهِ وَنَوّرْ لَهُ فيدا . رَوَاهُ مَسَْلِم. [م: .]47١‏ 

: وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ‎ ]51- ١5 
.]9515 ببرد جبرة. تق عليه . لخ: ١51١و م:‎ 
الذين هديتهم إلى الإسلام ورفعت درجتهم» انتهى. ويحتمل أن يكون معناه بل هو‎ 
الظاهر: اجعله رفيع الدرجة وعالي المنزلة من بين المهديين؛ أي : اجعله من‎ 
. أعاظمهم وأعاليهم‎ 


وقوله : (واخلفه) بوصل الهمزة وضم اللام» أي : كن خليفة له في أولاده الباقين 


وقوله: (في الغابرين) أي: الباقين» من غبَّرَ بمعنى بقي» ويجيء بمعنى ذهب 
ومضي أيضاً ضد» وهو بدل من (في عقبه)» أو حال منه» فعلى الأول يكون الغابرون 


هم عقبة» وعلى الثاني يكون المراد بهم الناس» أي : أعقابه الكائنين في الباقين من 


الناس . 

وقوله: (واغفر لنا) يحتمل أن يكون لفظ الجمع للتعظيم وأن يكون لنفسه الشريفة 
وللفيحابة. 

-01] (عائشة) قوله: (سُّجّي) بضم السين وكسر الجيم المشددة: غطي 
وزناً ومعنىّ. 


قوله: (ببرد حبرة) كعنبة» وهي برد قطن يمان هو شيء مخطط» وهو بالإضافة 


وبالتوصيف . 


0) كتاب الجنائز 


* الْمَصْلٌّ الَانِي : 


]5[-0١‏ عَنْ مُعَاذْ بْن جَبّل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ كان 


الجنة» . رَوَاه أبو داود. [د: .]*1١‏ 


00 


آخِرُ كمه لا إِلََ إلا الله سَحَلَ 

1-[71] وَعَنْ مَعْقلٍ بْنِ يَسَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «اقرؤوا 
سُورة يس » على مَوْتَاكا . رَوَاُأَحْمَدُ وَأَبُو َاوْدَ وَائْنُ مَاجَهُ. [حم: ه/ 31 
د: 51ل" جه: .]١14448‏ 

الفصل الثاني 

]5[--0١‏ (معاذبن جبل) قوله: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله) قد عرفت 
أن المراد مجموع لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

51 -1/] (معقل بن يسار) قوله : (عن معقل) بكسر القاف . 

وقوله: (على موتاكم) الظاهر أن المراد المحتضر»ء وعليه العمل» والسر في 
تخصيص هذه السورة بالقراءة على الميت موكول إلى علم النبوة» والاشتمال على 
أصول الدين مشترك بينها وبين السور الأخرء والظاهر أن ذلك السر مكتوم في فاتحة 
هذه السورة المتضمنة لتصديق الرسالة بأوكد وجه وخاتمتها المشتملة على الرجوع 
إلى الله المناسب بهذا الوقت» وهي آية عظيمة» قال ابن عباس 5ا: كنت لا أعلم 
ماروي في فضل (يس) كيف خصت به؛ فإذا أنه لهذه الآية: وسح نَالرِى يدو مَلَوْتُ 
ل ولد حون 14س ]3 . 


وقوله: (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه) قال ف (الأذكار)2 : فى إسناده 


.)758/ /7( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
.)771 (؟) «الأذكار» (ص:‎ 


) باب ما يقال عند من حضره الموت 
-[8] وَعَنْ عَائْشَّةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله لله فَجَلَ عشْمَانَ بْنَ 
مَظعُونٍ وَهْوَ مَبِسَتٌ» وَهُوَ يي حَنَّى سَالَ ذم 00 
واه المي وأو 6و5 وا ن مَاجَهُ. [ت: حرف د: 5ال جه: 445 .]1١‏ 
654 -41] وعَنْهًا قَالَتْ: إن أبَا بَكرٍ قَبَلَ النِىَ كك وَهْوَ مَبِسَتُ. 
رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَابْنْ ع مَاجهُ . [ت: حرف جه: /اه4١].‏ 


١٠١ [1-5‏ وَعَنْ حَصَيْنِ بْنِ وَحْوْجٍ : أن 
َأَنَاهُ الَِنُ كله يَحْودُهُ فَقَالَ: : وني لآ أرَى طلحة 


ضعف». وفيه مجهولان لكن لم يضعفه أبو داود» 0 وقد 
تقرر أن ما سكت عنه أبو داود صالح للاحتجاج» ولا يتجاوز الصحة أو الحسن» و 
به حجة . 

*77 -[8] (عائشة) قوله : (قِبّل عثمان بن مظعون) وهو أول من مات بالمدينة 
من المهاجرين» وأول من ذفن ببقيع»؛ وصارت مقبرة بعده»ء وحمل رسول الله يككِةِ الحجر 
بنفسه الشريفة» ووضع على قبره» ومظعون بالظاء المعجمة» وفي الحديث: دليل على 
أن الميت طاهر خلافاً للبعض» ولعله يعد أمثال هذا من الخصائص» وسيجيء الكلام 
فيه في غسل الميت . 

85 -[4] (وعنها) قوله : (إن أبا بكر قبل النبي كَل) وقال: لقد طبت المحيا 
والممات. 

6ه1-7[١١٠](حصين‏ بن وحوح) قوله: (حصين) بالصاد المهملة بلفظ 
التصغير . 


(0) كتاب الجنائز 


سن بير 8 010 > ه 4 ده تر 2 5 
31 م > 2 00 اه . ا مس ابراه هي قدصا م دةب وؤةسالءةه 
أهله) . رَوَاهُ أبنو داود. [د: 169*] . 


مه هو 
»* الْفْصَل الثَالِث: 
17 >6 عط اه اما ل ا دن سات الور 
]١١1- ١5‏ عن عبدالله بن جعفر قال: قال رَسُول الله كك : «لقنوا 
9 0 ا 1- ا د 0 5 ين م 2 
مَؤتاكم لا إله إلا الله الحَلِيم الكريم» سُبْحَان الله رَبٌ العَرْش العَظيمء 
0 010004 2 - 26 0 مع وت وش م 0 
الْحَمّد لله رَبّ العَالمِينَ» . قالوا: يا رَسُّولَ اللا كيّف للأحياء ا 
وقوله: (ابن وحوح) بضم واوين وسكون حاء مهملة أولى» كذافي 
(المغني)20, والصواب فتحهماء وكذا صحح في شرح الشيخ وفي نسخ الكتاب» وهو 
المشهور . ا 
وقوله: (فآذنوني) بمد الألف» أي : أعلموني به حتى أصلي عليه يعني عجلوا 
في الإعلام . 
وقوله: (لجيفة مسلم) في (القاموس)”": الجيفة بالكسر: جثة الميت» وفي 
(مختصر النهاية)”": إذا أنتنت» وجاف وجيف واجتاف: أنتن» وكأنه بها سميت 
بالجيفة ؛؟ لأن من شأنه أن يجتاف إذا أمهل . 
وقوله: (ظهراني أهله) لفظ (ظهراني) مقحم» وقد يجمع» وقد مر بيانه . 
الفصل الثالث 


]١١11[-5‏ (عبدالله بن جعفر) قوله: (كيف للأحياء) أي : كيف هذا الدعاء 


.)586 «المغني» (ص:‎ )١( 
.)5١١ /1١( «الدر النثير»‎ )( 


(6) باب ما يقال عند من حضره لوت 


قالَ: «أجود وَأَجِوَد) . رَوَاهُ ايْنْ مَاجَدْ . [جه: .]١4145‏ 


00 


00 -[17] وَعَنْ أبِي هْرَبْرَة قَالَ 0 الْمَِسّتُ 


نَحْضِرْهُ اْمَلِكَة فَِذَا كَانَ اليَجُلّ صَالِحاً قَالُوا: الححنجي انا اَن الطَيتبةٌ 


3 


1 0 وَأَبْشر ا تلع 
007 


52 50 010 : فلآنْء يقال : الرفر ححا او أن ا ل اي 
لنا لو قلناه أيحسن للأحياء أم ل قالوه حرصاً على ذكر الله ولما توهموا اختصاصه 
بالموتى سألوه. 

وقوله: (وأجود) من الجودة» والتكرير للتأكيد» والواو فيه يفيد الاستمرار» كذا 
قال الطيبى7' . 


]١71- 17‏ (أبو هريرة) قوله: (كانت) الغيبة باعتبار النفس» أي: التى كانت 
كينا هو القياس يعن الدداه انحو »يا أيه الذين آمنوك لوقيل (كذي) اعقارا للمعنئ 
لجاز أيضاً نحو: أنا الذي سمتني أمي حيدرهء كما يقرر في علم المعاني» و(كانت) 
حال أو صفة بعد صفة . 

وقوله: (بروح وريحان) 00 بفتح الراء بمعنى الراحة» وروي بضمهاء وأريد 
به الرحمة أو البقاءع والريحان , بمعنى الرزق كذا فسر في قوله تعالى: ذُوَالضصَفٍ 


والرسان #[الرسيى: 57 وفي قوله تعالى : وَقَمٌوَرَكَانوبَحَئّثُ ير #[الواقعة: 89]. 


وقوله: (فيفتح لها) بالياء التحتانية مسند إلى الجار والمجرور. 


. 0757 /7( (شرح الطيبي»‎ )١( 


(0) كتاب الجنائز 


7 ب 3 رو لخ 1 0 500 عو 58 # 
مَرْحَبَاً بالنففس الطيبة كانت فى الجَسَّدٍ الطيّب» ادخلى حَمِيدة» وَأَبْشري 
8 ساسج سا وده ساس 7 تر 2 و 0 سور 7 
بروح وَرَيْحَانِ َرَت غير غضبان. فلا تزال يُقال لها ذلك حتى تنتهيّ إلى 
بر 2 أ 


3 5 ا اخ 7 و عير ىو وعم 04 عدر 50؟ و 
السَّمَاءِ الببى فيها الله فإذا كان الرّجل السّوء قال: اخرجي ايها النفئس 
6< ته 5 20 6 05 2 ًّ ع 0 21 ا 
١‏ لخبيثة كانت فِي ا 1 لحجَسَّدٍ الخبيث, اخرجي ذميمة. وَاْشري بحميم وغسّاقٍ 


وقوله: (يقال لها) أي : للنفس . 

وقوله: (فيها الله) أي : عظمته وكبرياؤه الخاصة كما يكون للملوك والأمراء» ولله 
المثل الأعلى» والله أعلم» وقال الطيبي": أي فيها رحمة الله وهي الجنة» والمراد 
السماء السابعة كما يأتي في حديث البراء . 

وقوله: (الرجل السوء) بضم السين وفتحها وهو مرفوع صفة للرجل» أو منصوب 
على الخبرية لكان كما في قوله: (فإذا كان الرجل صالحا) . 

وقوله : (اخرجي) أي : قال قائل من الملائكة التي حضرت,ء ولعل إيراد لفظ 
الجمع في الرجل الصالح لتكريمه والاعتناء بشأنه . 

وقوله: (بحميم) أي : ماء حار . 

وقوله: (غساق) بالتخفيف والتشديد: صديد أهل النار يسيل عنهم» غسقت 
العين: سال دمعهاء والمراد الإخبار بالعذاب الذي يكون لها في جهنم . 

وقوله: (وآخر) بالنصب عطف على محل (حميم)» والرفع أي له عذاب آخر 
(من شكله) أي: مثل ما ذكر (أزواج) أي: أصناف صفة ل (آخر) لإرادة الجنس . 


. 0787 /7( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(") باب ما يقال عند من حضره الموت 


فما نزال يال لها ذلك حت شرع ُمَ يُْرَجُ بها إلى السَّمَاءِ فَيْفتَحْ لَهَاء 


02 


يْقَالُ : مَنْ هَذَا؟ فَيُعَالُ : فلنء قَيْقَالُ : لا مَرْحبا بانس الْحَبِيثَةٍ انث في 
الْجَسَّدٍ الْحَبِيثِْء ارْجمي ذَمِيمَة فَإِنَهَا لا تفتح لَكِ أَبْوَابُ السّمَاءِ فََرْسَلُ 
مِنَ السَّمَاءِ ثم 0 تصير إلى الْقبْر . رَوَاه ابْنُ مَاجَّهُ. [جه: 471]. 

ا 0 نَّ رَسُولَ اللكل قَالَ: «إذَا خَرَجَتْ رُوِح الْمُؤْمِنٍ 
تَلقَاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهًاا . قَالَ حَمَادُ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبٍ ريجها وَذَكرَ الْمِسْكَء 
قَالَ: «وَيَقولُ أَمْلّ السّمَاءِ : روح طَيتبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلٍ الأَرْضٍ صَلَى الله 


]١7[-‏ (وعنه) قوله: (إذا خرجت روح المؤمن) الروح يذكر ويؤنث. 

وقوله: (تلقاها) بتشديد القاف وتخفيفها. 

وقوله: (ملكان) وذكر الملائكة في الحديث السابق بإرادة ما فوق الواحد» أو 
كان يلقى بعضهم ملكان وبعضهم أكثر . 

وقوله: (قال حماد) هو راوي الحديث من أبي هريرة» كأنه نسي لفظ الحديث. 

وقوله: (فذكر) بالمعنى» وفاعل (ذكر) أبو هريرة أو الرسول كَلكِةْ. 

وقوله: (وذكر المسك) أي : بطريق التشبيه» أي : رائحة كرائحة المسك . 

وقوله: (صلى الله عليك) خطاب للروح على طريقة الالتفات. 

وقوله: (تعمرينه) بضم الميم» والمراد بآخر الأجل أجل القيامة» أو المراد 
البرزخ» أي : انطلقوا به إلى المكان الذي أَعدّ له إلى يوم الحشر. 


(0) كتاب الجنائز 


بي َه 


قَالَ: «وَإِنَ الكافِرَ ذا خَرَجَتْ رُوحَُه قَالَ حَمَادُ: وَذَكَرَ مِنْ نَتَنِهَا وَذَكَرَ 


02 ع 


لعناً. «وَيَقول أَهْلٌ السَّمَاءِ : رُوِحٌ حَبِينةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلٍ الأَرْض» يقال : 
انَطَلِقوا به إِلَى آخِر الأجَل»» قَالَ أَبُو ُرئرَة: فَرَدَ رَسُول الله يكل رَئْطَةٌ كَانَتْ 
عَلَيْهِ عَلى أَنْقْهِ هَكَذًا. رَوَاه مُسَْلِم. [م: .]1807١‏ 

89--[11] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِذَا خضر الْمُؤْمِنُ 
إلى دح الله وَرَيْحَانٍ وَرَبٌ غَيْرٍ عَضْبَانَ فتَخْرُْ كيب ربح الْمِسْكِء . . 

وقوله: (فيقال) ذكر ههنا (يقال) وثمة (يقول) إشارة بأن الله تعالى يقول 
للمؤمن تشريفاً له واعتناء بالرحمة» والكافر مبعود مطرود من الحضرة تقول له 
الملائكة . 

وقول (ريطة) بفتح الراء وسكون التحتانية: كل ملاءة غير ذات لِفْقَيْنِء كلها 
نسْجّ واحدء وقطعة واحدة» أو كل ثوب لين رقيق» كذا في (القاموس)0©. 

وقوله: (هكذا) أي : كفعلي هذاء فعله أبو هريرة لِيُريَ الحاضرين صورة فعله كَل 
كوشف له يَِهِ عن نتنه» فردً الريطة على أنفه . 

]١4[-8‏ (وعنه) قوله: (عنك) مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: (مرضياً). 
ولهذا لم يقل : مرضية. 

وقوله: (فتخرج كأطيب) أي : رائحة كأطيب روائح المسك» أي: تخرج الروح 
نهد الرافحة 


)غ0 «القاموس المحيط» (ص : 516 ). 


(6) باب ما يقال عند من حضره اموت 


حَتَى نه وله بَعْضْهُم به أ» حَتَّى ينوا به أَبْوَابَ السّمَاءِ فيقولون: 
مآ أطي هذه ه الرّبح م التي جَاْكَمْ من الأَْض» ينون به أَرْوَ اح الْمُؤْمِنِينَ 
لَهُمْ أَشَدُ رحا به مِنْ أَحَدِكُمْ بِعَائِه يَقْدُمُ عَلَيْو. تنلوة: عن قعل د 
مدعل فلآن؟ فَيَوُونَ د قبقولٌ: : قَدْ مَاتَ» 
أمَا أتاكن؟ فيقو متولوون : قَدذعِبَ بو إلى أ الهاو كه إن ا ار 
أنهُملئَة اْعَدَاب بجح فقوو ا مَسْخُوطاً عَلَيْكِ إلى 


عَدَابِ الله كك . وج كأنتن ربح جِيفَةٍ حَتَّى ينون به إِلَى بَاب الأَرْض ؛ 
ب 1 8 - سساوءه 

فيَقولون: مَا أن هَذِهِ الوْبحَ حَنَّى يَأَنُونَ به أَرْوَاحَ الْكُفَان روَاء أحهد 
وَالنْسَايَىٌ . [حم: 4/ اد ن: 1878]. 

وقوله: (ليناوله بعضهم بعضا) أي : يتداولونه تبركآ وتعظيماً للروح» والروح 
يذكر ويؤنث . 

وقوله: (دعوه) أي : لا تسألوه ولا تنقبوه حتى يذهب عنه بقايا غم تعب الدنيا 
فيستريح فحينئذ سألوه. 

وقوله: (بمسح) بكسر الميم: البلا 

وقوله: (باب الأرض) أي: باب سماء الأرضء كما يدل عليه الحديث السابق» 
ويحتمل أن يراد باب الأرض فيردونه إلى أسفل السافلين» كذا قال الطيبي27 . 

وقوله: (حتى يأتون) على حد #حقٍّ يَُولَ أليَسُولُ #[البقرة: ]١١4‏ على قراءة الرفع » 
كذا في شرح الشيخ» ويحتمل أن يكون (حتى) حرف ابتداء استحضاراً لتلك الحال . 


(1) «شرح الطيبي» (755/15). 


(5) كتاب الجنائز 


٠‏ -[10] وَعَنِ الْبرَاءِ بْنِ عَاْبٍ قَالَ: حَرَجْنَا مَعْ الي يكل في 
جَنارَةَ رَجُلٍ مِنَّ الأنْصَارِء مَانتَهينَا إلى الْقْرِ وَلَمَا بُحَدْء فَجَلْسَ رَسُولُ الله 4 
وَجَلْس حَوْلَه كن عَلَى روسن اَي 0 
رق َه فَقَالَ : «اسْتَعِِدُوا بال مِنْ عَذَابِ الْقَْرِ) م مَرَتس 2 
قَالَ: «إنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إذَا كان في انقطاع من الدّنيا 3 مِنّ الآخرة نَوَلَ 
إِليِْ ملآيكةٌ مِنَ السّمَاءِ ب يضل وجوه كأ وجُومهُمالشّسُ؛ َعَم كفن من 
أَكْفَانٍ الْجَنَدَ وَحَنُوط مِنْ حَْوطٍ الجن َنَى يَجلِسُوا ونه مَدَ الْصَرء م 
َجِيءُ ملَكَ الْمَوْتِ يلا حَنَى يَجْلِسَ عِنْد رأسه فقول : ًا التَفُْ الطَبئبَة 
اخْرْجي إِلى مَغفِرَةٍ مِنَ الله وَرِضْوَانِ» قَالَ: «قَخْرُجُ تسيل كَمَا تسيل القطرة 
من السَقَاء فيَأْحُذْمَاء ا 0000 

]١5[- ٠‏ (البراء بن عازب) قوله: (ولما يلحد) أي: لم يلحد بعد. 

وقوله: (ينكت به) والنكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيهاء كذا في 
(القاموس)”0©؛ وبهذه العلاقة من اللزوم تسمى المعنى الدقيق: نكتة؛ لأن من عادة 
المتفكر أن ينكت» وقيل: لتأثيره في القلب. و(الحنوط) كصبور وككتاب: كل طيب 

وقوله: (تسيل كما تسيل القطرة) يريد خروج الروح من البدن بسهولة ولين 
وسرعة . و(السقاء) بكسر السين: جلد السخلة إذا جدع يكون للماء واللبن» بالفارسية : 
مشك. 


.)١57؟ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(6) باب ما يقال عند من حضره اموت 


7 
008 


ذا أحَدَهَالَمْ يدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِء حَنَى يَأَحُذُوما فََجعَلُوهَا ني 
دَلِكَ الكمَنِء وَفِي ذَلِكَ الْحَنْوط وَيَخْرُجُ مِنْهَا كأطيب نفْحَةِ مِسْكِ وْجِدَتْ 
عَلَى وجو الأَرْض»» قَالَ: «قَيصْمَدُونَ بها فا يَمرُونَ - يني ها عَلَى مَل 

من الْمَلاَئْكَةٍ إلا قَالُوا : ما هذه الرَّوَ إح الطْيسَبُ؟! فَيَقولُونَ : فلآن بْنُّ فلآنٍ 
1 حْسَن أَسْمَائه التي كانوا يُسَمُونَهُ بها ني الدّنياء حَتَّى يَنتَهُوا بهَا |[ سَمَاءِ 
الدُنياء فَيَسْتَْتِحُونَ لَهُ قيفتَحَ له َس مِنْ كل مَاء مُق 0 بُوهًا إلى السَّمَاءِ 


إِ 


ده 7 


التِى بَلِيهَا حَنَى يتتَهَى به إِلَى السّمَاءِ السَابِعَةَ فقول 3 : اكديُو ا كناب 


عَبْدِي في عِلَيسينَ» وَأَعِيدُوهُ إلى الأَرْض» اذ[ [ز [ 00001 


وقوله: (فإذا أخذها) أي: ملك الموت الروح سلمها إلى أعوانه إلى الملائكة 
الذين معهم كفن من أكفان الجنة . 

وقوله: (لم يدعوها في يده) أي : لم يترك هؤلاء الملائكة الروح في يد ملك 
الموت. 

وقوله: (ما هذا الروح الطيب) الروح يذكر ويؤنث كما ذكرنا. 

وقوله : (فيشيعه) الضمير لفلان أو للروح وهو يذكر ويؤنثء» والتشبيع والمشايعة: 
الذهاب مع أحد ومتابعته . 

وقوله: (مقربوها) بفتح الراء: الملائكة المقربون في تلك السماء» فالإضافة 
بأدنى ملابسة» (حتى ينتهى به) بلفظ المجهول . 

وقوله: (في عليين) اسم موضع في السماء السابعة . 


وقوله: (وأعيدوه إلى الأرض) أي : إلى جسده الذي دفن في الأرض . 


م 
- 


(0) كتاب الجنائز 


إن منهًا خَلقتَهُم نا أعُِمُم. ًا أخرجهم تارة أخرى , َال : «فتَعَادٌ 
ُوْحُْ في جسَيو أيه مَلكَانِ فسان فبتولان له من ركك؟ فيقول: 


2 


رَبتَيَ الل فَبَقولآن لَهُ: مَا دِيئكَ؟ قَيَقُولٌ: ديني الإِسْلامُ» قبَقولآنٍ لَهُ: 
مَا هَذَا الوَجُلُ الَّذِي بْعْثَ فيكم؟ قيقول: هُوَ رَسُولُ اشر يكل 000 
إن 2 معي جُ 8 1 0052 ديه 200 0-0 
وَمَا عِلمُكَ؟ فيقولٌ: قَرَأَتْ كاب الله فَآمَنْتُ به وَصَدَّفْتُء فَبْنَادي مُنَادِ مِنَ 


0 


0092 2 7 


السّمَاءِ آَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجنَِ وَأَلِسُوهُ مِنّ الْجَنَةِ وَافتَحُوا 
لَهُ ابا إِلَى الْجَنَدَء قَالَ: «فيأتِبه مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَاء فَبْفْسَحْ 00 


2 


بصّره) قال : أيه جل أحْسَنُ الوه حَسَنْ الاب طيَب الري فيقو 


2 


أبشز يالّذِي يَسْدِكَ هَذَا يَوْمُكَ الذي كُنْتَ تَوعَدٌء تقول لَّهُ: 9 


وقوله : (فأفرشوه) بقطع الهمزة» أي : اجعلوا له فراشاً من فرش الجنة . 

وقوله: (فيفسح) من الفسح أو التفسيح . 

وقوله : (فوجهك الوجه) أي : وجهك هو الكامل في الحسن والجمال والكمال» 
وحقٌّ لمثل هذا الوجه أن يجيء بالخير ويبشر بمثل هذه البشارة. و(يجيء بالخير)(© 
صفة الوجه لأن لامه للعهد الذهني . 

وقوله: (فيقول: رب أقم الساعة) أي : أحيني حتى أرجع إلى الدنيا وأزيد في 


)١(‏ جُمْلةٌ اسْنْافيةٌ وَقِِلَ: الْمَوْصُولُ مُقَدَرُ أَيْ: وَجْهُكَ الذي يَجِيءٌْ بِالْخَيْرِ . «مرقاة المفاتيح» 
.)١ 119 /(‏ 


(6) باب ما يقال عند من حضره اللوت 


حَنَّى أَرْجع إل أَمْلِي وَمَالِي) قال : : ١وَإِنَ‏ اميد الْكَافْرَ إِذَا كان في انقطاع 


من الدّنيا وَإقبَالٍ من الآخرة» نَرَّلَ إِلَيْهِ مِنَّ السَّمَاءِ مَلأَيِكَةٌ و 


و 


الْمْسُوحُ تون ينه مد البصره ٠»‏ نُمَ يَجِيءٌ مَلَكُ الْمَوْتِ حَنَّى يَجْلِسَ عِندَ 
واه فقول : يها ل الْحيةُاخرئجي إِلَى سَخَط من اله قَالَ: «متَفْدَق 


ومماو م 


في جَسَّدِهِ انما يرم الود من الصُوف الْمبلول فخ ما فَإِذًا 
أَحَدَمَا لَم يدَعُومًا نِي يَدِهِ طَرْمَةَ عَيْنِ حَتّى يَجْعَلوهًا فِي يَلْكَ الْمُسُو 3 
وَتَخْوُجُ مِنها كأْدّنِ ربح جيفَةٍ وُجدَث عَلَى وَجْهِ الأَرْض» و ا 
العمل الصالح حتى يزيد ثواباً ودرجة» لكنه لما علم أن ليس الإحياء بعد الموت إل" 
بالبعث يوم القيامة طلب قيام الساعة كناية عن الإحياء» هذا ويحتمل أن يكون المراد 
حتى أرجع إلى أهلي ومالي لفرط سروره.ء وتمنيه الرجوع إليهم ليخبرهم به كما يقول. 
ويتمنى المسافر الذي حصل له التنعم في بلاد الغربة كما جاء في الحديث . 

وقوله: (فتفرق) أي: تفرق الروح (في جسده) وتنتشر في أعماقه فزعاً وكراهة 
الخروج إلى ما يضرها على عكس حال روح المؤمن في سرعة الخروج نشاطاً وسروراً 
وحسن النظر إلى ما يسرها. 

(فينتزعها) الانتزاع متعد ولازم» والنزع متعد. و(السفود) كتنور: حديدة يشوى 
بها اللحم ويبقى معها بقية من المحروق» فيتصحب عند الجذب شيئاً من ذلك الصوف 
العار ل 

وقوله: (فيأخذها) أي: ملك الموت الروح . 


(0) كتاب الجنائز 


- 
0 000 0 بي 
عه 


فِصْعَدُونَ بها قلا َمرُونَبهَا على مَل من الْمَليكَةٍ إلا قَالوا: ما هَذَا الوح 


0 


- 0 2 


الْحَبِيثْ؟ ة يوون : : فُلآن بْنُ فلآنٍ قبح أَسْمَائِ يي كان يُسَمَّى بها في 
الدّنيا ‏ حَنّى يُنْتَهَّى به إِلَى السَّمَاءٍ الدُنيَاء 0 
سُولٌ اللركلة : «لشيَل بوب التمل لفت ننه ويل ملف سآ 4 

1 ال ابو 5 0 5 
[الأعراف: .]4٠‏ يشوك اله اكتْبُوا كَِابَهُ في سجّين في الأ رض السّفلى» 
5 وو ,ى 2 م ا ص سر سرصم لص حت صل 
فتطرح روحة طر 0 قرأ : فومن شرل ياه د فاتسانة فر الشياء وتخطقة 
لطَيْرُ أو تهوى بد آَلرَمٌ في مَكانِ سحت #[الحج: »]١‏ ل ا 

وقوله: (كان يسمى بها) وذكر فيما قبل (يسمونه بها) تكريماً» ولذلك ذكر هنا 
(اكتبوا كتابه) وهناك (كتاب عبدي)» فتدبر. 

وقوله: (حتى يلج الجمل في سم الخياط) يعني : يدخل ما هو مثل في عظم 
الجرم» وهو ا اه ا وهو ثقبة الإبرة» وذلك مما 
لا يكون» فكذلك ما توقف عليه» كذا قال البيضاوي”2» والسم بالفتح: الثقب, والقاتل 
المعروف» ويثلث فيها» كذا في (القاموس)”". 
حضيض الكفر. 

وقوله : (فتخطفه) أي : تسلبه الطير؛ لأن الأهواء الرديئة توزع أفكاره. 

وقوله : (أو تهوي به) بكسر الواوء أي : تلقيه» والباء للتعدية . 


وقوله : (في مكان سحيق) أي : بعيد؛ فإن الشيطان قد طرح به في الضلالة» 


و سم سمس 
ثم قرأ 


(0) «تفسير البيضاوي» /١(‏ 778). 
(0) (القاموس المحيط) (ص: ه"١٠١).‏ 


1 (") باب ما يقال عند من حضره الموت 


ور و َه ع 91 7 2 0 ره سيقي ” 
فتَعَاد رُوحة فى جَسَّدِو وَيَأْتِيهِ مَلكان فَيِجْلِسَانِهِ فيقولانٍ له مَنْ ركّك؟ 
0 يم وى وي 6ه 26 0000 2 1-7 و ح)ى و وي 6ه 

فقول هاة ةلا أدري» فيقولان له : ما دينك؟ فيقول هاه هاه لا أدري» 


٠ 20017001 38 7 0 1 - - 00 8‏ 
لب حدر نا ريا ب ما عع 


ص22 4# 


أضلاعة وَيَأتِيِ رَجُلَ قبح الْوَجْه قَِيحُ الثَّابٍ مُنْيِنُ البح » فُعَول + أندا 
بالذِي يَسُووٌكَ» هَذَا يَوْمكَ الِّي كنت توعد فيقول: مَنْ أَنْتَ؟ 0 
الْوَجْهُ بَجِيءٌ بالشَّرٌء مَبَقَولُ أنَاعَمَلَكَ الَْبِيتُ» فَقُولُ: رك َه 
السّاعَة . وَفِي رِوَايّة نحوه» وَرَّاد فِيو: «إذا حرج روح صَلَى ع1 عَلَيْهِ كل مَلَكِ 

َيْنَ السّمَاءِ وَالأَررْضٍ» َكل مَلَكِ في السَّمَاءِء وَفْتِحَتْ لَه أَبَوَابُ 0 
و نريب رذ هيعون لله أن مرج يروو حِه من قبَلِه وتفرع 
نَفْسْه يني الْكَافِر َع الْمرُوق» فَيَلمَنهُ كل مَل بَْنَ السَمَءِ وَالأَرْض ؛ 
وَكلُ مَلّكِ في السّمَاء وَتعْلَقٌ أ: بوَابُ السَمَاءِلَيْسَ من أل بَاب إلا وهم 


4 


يَدْعُونَ الله أن لأ يُعْرِجَ رُوحَهُ مِنْ قبلهم». رَوَاهُ أحمد: [حم: ه/ 7810]. 
و(أو) للتخيير» كما في قوله: # أَوْكْصَيِبِ # أو للتنويع» فإن من المشركين من 
لا خلاص له أصلاً» ومنهم من يمكن خلاصه بالتوبة ولكن على بعد كذا في (تفسير 
البيضاوي)20©. 


وقوله: (وتنزع نفسه مع العروق) كناية عن الشدة. 


.)88 «تفسير البيضاوي» (؟5/‎ )١( 


(0) كتاب الجنائز 6١١‏ 


١‏ -[15] وَعَنْ عَبْدٍ الرحمّن بْن كب عَنْ أبيه قَالَ: لَمّا حَضْرَتْ 
كبا الْوََا أنه أمُ بشر بنْثُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورِ فَقَالَثْ : يا أبا عَبْدِ الرَحْمَنِ! 
3 را ل سوئ 5 سك 2 200 مو ب ف يس ا 0 - 
إن لقيت فلاناً قاقر عَليْهِ مني السَّلام. فَقَالَ: عَمَرَ الله لَكِ يا أمّ بشرء نحن 


ل لت ل تق حو ور ا و ا ا د 
أشغل مِنْ ذلكَ» فقالث: يا أبَا عَبْدٍ الدحْمّن! أمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الطر يل 


تقول: (إنَّأَرْوَاحَ اْمُْمِِينَ في طَيْر حُضْرٍ تَْلقُ بشَجَرٍ الّْجَنَةِ؟ قَالَ: بل . 
َانَتْ: فَهُوَدَاكَ. رَوَاهُ ابن مَاجَه وَالْبَْعَمِينُ في كِتاب «الْبَعْثِ وَالنشُور) . 
[جه: ١7ا57»‏ البعث: 5؟57؟]. 

١‏ -[1١](عبد‏ الرحمن بن كعب) قوله: (معرور) بفتح الميم وسكون 
العين المهملة وضم الراء الأولى . 

وقوله: (فأقرأ) من الإقراء» وفي نسخة من القراءة» قال في (القاموس)(©: ة 
عليه السلام : أبلغه» كأقرأه» ولا يقال: أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوباً. 

وقوله: (نحن أشغل) أي : بأعمالنا وجزائها. 

لامر يي رو ارا ل د اي 

وقوله: (سمعت رسول الله كَلهِ . . .إلخ)» أي: لست ممن يشغل عن ذلك بل 
أنت ممن ورد فيهم هذه الكرامة . 

وقوله: (تعلق) علقت الإبل العضاه كنصر وسمع: رعتها من أعلاهاء والباء في 
(بشجر الجنة) زائدة للملابسة تفيد الاتصال واللحوق. 


وقوله: (فهو ذاك) أي: فالفضل والكرامة الذي يرجى لك ذاك» فتكون أنت في 


ع 


.)69 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


نضا (") باب ما يقال عند من حضره الموت 


م 0 ا بوت واه 2+9 م ”7 و ل ستااءت 
]١7[-‏ وعنه عن أبيه قال : إنه كان يُحَدَثْ أن رَسُول الله َل 
أ ان إن يتين رع 5-42 إن ره 
0# 5خ غوودعة 5 م 05 2 000 0 دآ وى مير ىه ا 
قال: (إنما نسمّة المؤّمن طيْرٌ تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله في حِسَّدِهِ 
ار 7 --- 2 و هه 0 لز ووا سان 5 ص 0 و 
يَوْمْ عه . رَوَاه مَالِك وَالنْسَائَئٌ وَالبَبْهَقَيُ في كتاب «البَعثِ والنشور». 


6 8 


[ط: م"م ن: »5١17“‏ البعث : 15> 3 ]. 
* -[18] وَعَنْ مُحَمَدٍ بْن المُنكَدِر قالَ: دَخَلتْ على جابر بْن 
رَسُولٍ الله كلل السّلآم . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ . 


أ 


8 سس م قر عق و‎ ٠ 
عبدالله وَهوّ يموت فقلت : اقرأ‎ 
.]١5ه٠ [جه:‎ 

جياه عه مياه 
غاية السرور والحبور لا مشغولاً ومتعوباء وفي الحديث دليل على أن الروح باقية 
لا يفنى ينعم ويعذب. 

]١7[-‏ (وعنه) قوله : (إنما نسمة المؤمن) أي : روحه» والنسمة يطلق 
على الروح والبدن» وفي (القاموس)(2: السيمة محركة : الإنسان» وقد يقيد المؤمن 
بالشهيد» وقيل: بل المراد جميع المؤمنين» وهو ظاهر الحديث, والله أعلم . 

وقوله: (طير) أي: في طيرء وفي رواية: (وفي جوف طير خضر)» وفي رواية: 
(كطير أخضر). وفي آخرى: (بحواصل الطير)» وفي أخرى : (في صورة طير بيض)» 
والكل ثابت فى قدرة الله سبحانه لا مجال للعقل فى ذلك . 

وقوله: (حتى يرجعه) من الرجع متعدياء لا من الرجوع لازماً. 

“7 -[18] (محمد بن المنكدر) قوله: (فقلت اقرأ) صحح بالأمر من 
القراءة . 


2000 «القاموس» (ص : ال 6١‏ ). 


(0) كتاب الجنائز ١‏ 


إِ ليت كنيد 


؟ -بَابٌ غسل الْمَيْتٍ وتكفينة 


اعلم أن غسل الميت فرض بالإجماع» وأجمعوا على أن إيجابه لقضاء حقه 
فكان على الكفاية لصيرورة حقه مقضيًا بفعل البعض» واختلف في سبب وجوبه فقيل : 
ليس لنجاسةٍ تحل بالموت بل للحدث؛ لأن الموت سبب للاسترخاء وزوال العقل» 
وهو القياس في الحي لأن الإنسان لا يتنجس لكرامته» وإنما اقتصر في الحي على 
الأعضاء الأربعة للحرج لكثرة تكرر سبب الحدث منه» فلما لم يلزم سبب الحرج في 
المبت عاد الأصل؛ ولأن نجاسة الحدث تزول بالغسل لا نجاسة الموت» لقيام موجبها 


بعذه. 


وقيل - وهو الأقيس -: سببه نجاسة الميت؟ لأن الآدمي حيوان دموي» فينجس 
بالموت كسائر الحيوانات» ولذا لو حمل ميتاً قبل غسله لا تصح صلاته» ولو كان 
للحدث لصحت كحمل المحدثء غاية ما في الباب أن الآدمي المسلم خص باعتبار 
أن نجاسته الموتية زائلة بالغسل تكريماء بخلاف الكافر فإنه لا يطهر بالغسل» 
ولا تصح صلاة حامله بعده» وقولكم: نجاسة الموت لا تزول لقيام موجبهاء مشترك 
الإلزام» فإن سبب الحدث أيضاً قائم بالغسل . 

وقد روي في حديث أبي هريرة ذه : (سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حياً 
ولا ميتآ”"')؛ فإن صحت هذه الزيادة وجب ترجيح أنه للحدث» وهل د يشترط للغسل 
النية؟ الظاهر أنه يشترط» كذا قال الشيخ ابن الهمام”". ولا مضمضة ولا استنشاق في 


.)075( أخرجه مسلم (771)» وابن ماجه‎ )١( 


(؟) «فتح القدير» .)٠١5/5(‏ 


١‏ (؛) باب غسل الميت وتكفينه 


0-4 


* الْمَصْلّ الأَوَلَ : 

4 -11] وَعَنْ أم به قلت : حَخَلَ عَلَيْنَآ رَسُولُ الله يله وَنَحْنْ 
نعَسَّلُ ابتَنَهُ فَقَالَ: «اغْسِلتَهًا نَلآثآ آَوْ حَمْساً 5*0( 
غسل الميت عند أبي حنيفة» وكذا عند أحمد خلافاً للشافعي رحمهم الله. 

الفصل الأول 

]١[ 5‏ (أم عطية) قوله : (ابنتته) وهي زينب» وقيل: أم كلثوم 435 
في (شرح الشيخ)» والقول الأول أكثر وأشهر»ء وزينب يل زوجة أبي العاص بن الربيع 
أكبر بنات النبي يله والدة أمامة» ماتت في أول سنة ثمان» وأم كلثوم ل زوجة عثمان 
ابن عفان ديه » وبكلتيهما جاءت الرواية» أما الأولى : ففي رواية مسلم”2 عن أم عطية 
قالت: (لما ماتت زينب بنت رسول الله كل وقال لنا رسول الله كَلِةِ: اغسلنها) الحديث» 
وأما الثانية: فأخرج ابن ماجه”" بإسناد على شرط الشيخين ولفظه : (دخل علينا ونحن 
نغسل ابنته أم كلثوم ي#ي)» كذا في (فتح الباري)22 . 

ماسجا ست ب رن م حر 
ثلاثاً أو خمسا)ء وقال: (أو) هنا للترتيب لا للتخيير» ونقل عن النووي: المراد: | 
وتراً وليكن ثلاثاً» فإن احتجتن إلى زيادة فخمساًء وحاصله: أن الإيتار مطلوب والثلاث 
مستحبة» فإن نل اانا لم يشرع ما فوقهاء وإلا زيد وتراً حتى يحصل الإنقاء» 


000( (صحيح مسلم) (989). 
(؟) «سنن ابن ماجه») .)١59/(‏ 


() «(فتح الباري) (7/ .)١18‏ 
(5) «فتح الباري» (7/ .)١59‏ 


(0) كتاب الجنائز ب 


000 6 و 6 2 هم 1 520 902 
أوْ أكثرٌ مِنْ ذلك إن رَأَيْتنَ ذلك بِمَاءٍ وَسدَرِء وَاجْعَلنَ في الآخرة كافورا أ 


والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن. 


وقوله: (أو أكثر من ذلك) وهو السبع كما في الرواية الآتية» وقال الشيخ20©: 
ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله: (سبعا) التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي 
داود» و[أما] ما سواها [فإما] (أو سبعا)» وإما (أو أكثر من ذلك) فيحتمل أن يكون بياناً 
لقوله: (سبعا)» يعني: وتكون الإشارة بذلك إلى الخمسء وبهذا قال أحمد رحمه الله؛ 
وكره الزيادة على السبع» وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع» وقال 
الماوردي: الزيادة على السبع سرفء انتهى. وفي (شرح الهداية): وإن زاد على ثلاث 
جاز. 

وقوله: (إن رأيتن ذلك) معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي 
بعد أن يكون وتراً؛ ولذلك لم يذكر أربعا أو ست والكاف في ذلك في الموضعين مكسور 
لأنه خطاب للمؤنث. 

وقوله: (أو شيئاً من كافور) شك للراوي» قال الشيخ”": وظاهره جعل الكافور 
في الماء» وبه قال الجمهور”". وقال النخعي والكوفيون: إنما يجعل الكافور في الحنوط 
بعد انتهاء الغسل والتجفيف» وقيل: الحكمة في الكافور ‏ مع كونه يطيب رائحة الموضع 
لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم - أن فيه تجفيفاً وتبريداً» وقوة [نفوذ] وخاصية 


:)١19 /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١759 /7( «فتح الباري»‎ )0( 
. )3727/8 /7( انظر: «المغنىي»‎ )9( 


ال (:) باب غسل اميت وتكفينه 


| لا لل 


َإذَا فَرَغْتَنَ فآذبتي» قلمًا فرَغْنَا آنه فَألْقَى إَِيْنَا حَقَوَهُ فَقَالَ : 6 


في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه؛ و منع إسراع الفساد إليه» وهو أقوى الأراييح 
الطيبة في ذلك» وهذا هو السر في جعله في الآخرة. 

وقيل: إن لم يوجد الكافور فالمسك يقوم مقامه» وقد عقد الترمذي”" باباً وعنونه 
بقوله: (باب في المسك للميت)» وأورد حديثاً عن أبي سعيد: أن النبي كَللِهِ سئل عن 
المسك فقال: (هو أطيب طيبكم)؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق» وقد كره بعض أهل العلم المسك 
للميت . 


وقوله: (فإذا فرغتن) أي : عن الغسل (فآذنني) بمد الألف وتشديد النون بصيغة 
الأمرء أي : أعلمنني. 

وقوله: (فألقى إلينا حقوه) في رواية: (فأعطانا حقوه)» والحقو بفتح المهملة 
- ويجوز كسرهاء قال الشيخ”©2: وهي لغة هذيل ‏ وسكون القاف: في الأصل معقد 
الإزار» وقد يراد به الإزار مجازاً بعلاقة المجاورة» كذا قال الشارحون”". وقال في 
(القاموس)*©: الحَقؤٌ: الإزار» ويكسرء أو معقده كالحقوة» وكذا في (الصحاح)©. 


.)491 «سنئن الترمذي» (7/ 6١"ا2 ح:‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (7/ .)١59‏ 

© انظر: «عمدة القاري» (05/5)» و«التوضيح» لابن الملقن (9/ :)50١‏ واشرح صحيح مسلم» 
للنووي (5/ 8). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: .)١977#‏ 

(5) «الصحاح» (5/ /77117). 


(0) كتاب الجنائز /ا١١‏ 


إن 0 


«أشعِرتهًا ياه . 
2 سه ُ ره آذ هر ايز 
ومواذ ضع الْوْضْوءِ مِناا . وَقَالَتْ : فْضَفَوناً شَعَرَهًا كمون َه لق 
مق علد (خ: "مكل توك م: ولو]. 

111 وَعَنْ عَايْشَةَ 4 فَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله يل كمَنَ في تلان 


وقوله: (أشعرنها إياه) من الإشعارء أي: اجعلن الحقو شعاراً لهاء فالضمير في 
(أشعرنها) للميت» و(إياه) راجع إلى الحقوء والشعار: الثوب الذي يلي الجسد لأنه 
يلي شعره» أي: اجعلن الحقو تحت الكفن ليمس ببدنها وتحصل البركة» وقيل: الحكمة 
في تأخير إعطاء الإزار إلى وقت فراغهن من الغسل - ولم يناولهن إياه أولاً ‏ ليكون 
قريب العهد من جسده الكريم» وهذا الحديث أصل في التبرك بآثار الصالحين ولباسهم 
كما يفعله بعض مريدي المشايخ من لبس أقمصتهم في القبر» والله أعلم . 

وقوله: (فضفرنا شعرها) ضفر الشعر: نَسَحّ بعضه على بعضء والحبل: فتلهء 
ولعله كان أيضاً بأمر رسول الله تلِ أو إذنه» أو كان معلوماً من الشرع قبل هذا(©. 


5 -[1] (عائشة #) قوله : (فى ثلاثة أثواب) هي إزار ورداء ولفافة . 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (7/ 791): إن شعر الميتة يغسل» وإن كان معقوصاً نقض ثم 
غسل» ثم ضفر ثلاثة قرون» قرنيها وناصيتهاء ويلقى من خلفهاء وبهذا قال الشافعي وإسحاق 
وابن المنذرء وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يضفرء ولكن يرسل مع خديها من بين يديها 
من الجانبين ثم يرسل عليه الخمارء انتهى. وقال صاحب «التوضيح) (9/ 577): ويضفر 


شعرها بعده أحسن من استرساله وانتشاره» لأن التضفير يجمعه ويضمه. 


دنا () باب غسل الميت وتكفينه 


صا هو 7 يي 000 
يَمَانِيةٌ بيص ليد واأعاقاءد فادها قاقد قاة د فاما مد فد فد قافا فد قاقد قافا را فد فد قا .دافام .انام 
. يكنا ب 

أ 2 


وقوله: (يمانية) بتخفيف الياء» و(الحكمة يمانية) أيضاً بالتخفيف» وقد يشددء 
كذا في (مجمع البحار)("» والنسبة إلى اليمن: يمني» وقد جاء يمان بمعناه بحذف ياء 
النسبة وإبدال الألف المتوسط منهاء وقد يجيء يماني بحذف إحدى اليائين وإبدال 
الألف» واليمانين في قول الشاعر: 

هواي مع الركب اليمانين مصعدٌ 

يحتمل أن يكون جمع يمان بالواو والنون كما هو الظاهر»ء ويحتمل أن يكون 
جمع يماني بالياء المخففة أعل كإعلال قاض» وقد يجيء يمانيّ بالألف والنون المشددة» 
وهذا على خلاف القياس من عدم الجمع بين العرض والمعوّض عنه . 

وقوله: (سحولية) منسوب إلى سحول قرية باليمن» والفتح هو المشهورء وعن 
الزهري الضمء كذا في (شرح ابن الهمام)("» وهو مبني على أنه بالضم أيضاً قرية» 
لكن الضم فيه غير مشهورء وقد يُجعل بالضم جمع سحل بفتح السين وسكون الحاء» 
قال في (القاموس)”": السّحْل [ثوب] أبيض [أو] من القطن. يجمع على أسحال 
وسّحولء لكن النسبة إلى الجمع شاذ. والفرائضي منسوبٌ إلى الفرائض بمعنى الاسم 
لعِلْمِ مخصوص . وقيل : [بالفتح] منسوب إلى التّحول بمعنى القضّار لأنه يسحلهاء 
أي : يغسلهاء كذا قال الطيبي»: فسحولية بمعنى مقصورة» أي : مغسولة. 


)0( «مجمع بحار الأنوار» (0/ /31). 
(؟) «فتح القدير» (؟/ .)١١5‏ 
زرف «القاموس ا لمحيط» (ص : ؟!9). 


(:) «شرح الطيبي» (7/ 03707 . 


(0) كتاب الجنائز .0 


مِنْ كرْسُف لَيْسَ فيهًا قَمِيصٌ وَلَاَ عمَامَة . مُتّفْقٌ عليه اخ : 545 م: .]141١‏ 

وفي (المشارق)27: سحولية بفتح السين وضم الحاء» منسوب إلى قرية باليمن 
يقال لها: سحولء. وقال ابن حبيب وابن وهب: السحول القطن» وقال ابن الأعرابي: 
هي ثياب بيض نقية من القطن خاصة» وقال: السحل: الثوب النقي من القطن» ووقع 
في كتاب مسلم من رواية السمرقندي: (أثواب سحول)» فمّن فتح السين أضاف الأثواب 
وأراد الموضع» ومن ضمّها نوّن وأراد صفة الأثواب أنها من قطن أو بيض . 

وقوله: (من كرسف) وهو بضم الكاف والسين: القطن» وفي رواية بدون (من)» 
وصف به الثياب وإن لم يكن مشتقاً ك: حيةٌ ذراغٌ» ولا يخفى أن ذكر الكرسف قرينة 
على أنه يراد ب (سحولية) من معانيه ما لا يوجد فيه معنى القطن, إلا أن يكون مبئيًا على 
التجريد أو التأكيد. 

وقوله: (ليس فيها قميص ولا عمامة) أي : ليسا موجودين أصلاً» وقيل: ليسا 
فيها بل خارجين عنهاء فيكون أكفانه خمسة, والأول هو الأصح؛ لأنه قد ثبت أنه لم 
يكن كفنه كل إلا ثلاثة أثواب2©0 وبه أخذ الشافعي رحمه الله» وعندنا أيضا السنة ثلاثة 
أثواب» لكن ذكر منها في (الهداية)”": القميص لا العمامة» وقد استحسن العمامة 


.)78677/5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


واع2 


() قَالَ في «الْمَوَامِتٍ» (/ 080): الصَّحِيحٌ أن مَعْنَاهُ: لَيْسَ في الْكَفَنِ فَعِيصٌ أَضْلاَ وَقِيلَ: إِنَهُ 
. كن في 597 ]: واب حارج عَنِ الْقَمِيص وَالْحِمَامة» وَترنَّبَ عَلَى هَذَا اخْتِلافهُمْ في أَنَهُ هَلْ يُسْئَحَتُ 
أذ يحون بي ان َي مام م لآ؟ مَل الاي وحمَد: لتق ان كرون 
العَلدَمَةُ نه لفائف لَمْسَ فيهًا قَميصٌ وَلآ عِمَامَةٌ . وَقَاكَ الْحَتَفِيةُ : الأنْوَابُ الثَلانَةُ : إِزْارٌ وَقَمِيضٌ ) 
وَلفافةٌ . اه. «مرقاة المفاتيح» (؟/ .)١1805‏ 


22 ل الود 11, 04). 


١٠‏ (؟) باب غسل اميت وتكفينه 


5 -[18] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشري: (إِذَا كمَنَ أَحَدَكُم 
أَخَاهُ فليْحْسِنْ كفنهُ) ٠‏ رَوَاه مُسَلم. 1م: «44] 
43]وَع يا بي اس قال : إن رَجُلاً كانَ مَعَ التي يلل 


م م وو 22 


فوقصته نه وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ» فَقَالَ رو سُولٌ الل كله : «اغُسِلوةُ بِمَاءٍ وَسِدَْرِ 


بعض المتأخرين للأشراف» وقيل: يجعل ذَنَبُ العمامة إلى الوجه» ولا يرسل من قبل 
القفا كما فى حالة الحياة» والمراد ثلاثة لفائف». وكذا عند أحمدء وتحقيقه فى مقامه 
من كتب الفقه0 . 


5 -["] (جابر) قوله: (فليحسن كفنه) المراد بتحسين الكفن أن يكون 
أنظف وأتم من غير إسراف وتبذير» والجديد والمغسول سواء» كذا في (شرح ابن 
الهمام)©. 

37 - [4] (ابن عباس) قوله: (فوقصته راحلته)» في (القاموس)”؟: وقص 
عنقةُ» كَوَعَدَ: كسرهاء فوقصّتُ لازم ومتعد» وقد يقال: وقصت به راحلته» بزيادة 
الباء» وفي بعض الشروح: الوقص كسر العنق» فإن كان حصل الكسر بسبب الوقوع 
فإسناد الوقص إلى الناقة مجاز»ء وإن حصل من الناقة بأن تكون أصابنّه بعد أن وقع 
فحقيقةٌ» وبالجملة المراد أنه سقط من راحلته فانكسر عنقه. 


0787 /( و«المحيط البرهاني» (؟5/ 594)؛: و«المغني»‎ »)١١5 انظر: «شرح فتح القدير» (؟/‎ )١( 
.)55١ /55٠ /١( و«بداية المجتهد»‎ ».23١5 /5( و«المجموع»‎ 

(؟) «فتح القدير» (؟5/ .)١١5‏ 

(9) «القاموس المحيط» (ص: 086). 


(5) كناب الجنائر ١١١‏ 


عو 


في نويد وَل تَمَسُوهُ بطيب» سد قإِنَّه يِبْحَثْ يَوْمَ الْقيَامَة 


َه 


ملس . 
فى بيدا 


ر رعوية 5 ذه و ع2 -ه 6 سس ٠‏ 4 
وَسَتذَكرٌ حَدِيثَ حَبَابٍ: قَيِلَ مُصْعْبُ بْنْ عَمَبْرِ في «باب جَامِع 


8 


الْمَنَاقب» إِنْ شَاءَ الله :مق عليه ل لا 


* الْفَصلّ الَانِي : 

4 -01] وَعَنٍ ابن عباسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اش ككل : «الْبَسُوا منْ 
0 4 ِ- 1 ىه 
ياب ؛العاضن: شاط خ كبك وكنو افوا عزنا ةا يون غزر 


وقوله: (فى ثوبيه) أي : ثوبى إحرامه» وبه أخذ الشافعى وأحمدء» وعندنا وعند 
مالك رحمهم الله: حكم المحرم حكم سائر الموتى(©» وإنما أمر النبي كَلْةِ [بتكفين] 
هذا المحرم في ثوبيه لأنه لم يكن معه غيرهما فكان للضرورة؛ فلا يُستلزم جوارٌ الاقتصار 
على ثوبين حالة القدرة» وأما عدم مس الطيب وتخمير الرأس فكان مخصوصاً به» ولم 

الفصل الثانى 

-[ه] (ابن عباس) قوله : (البياض) أي : الأبيض”؟. 
)١(‏ لأن بالموت انقطع التكليف» قاله ابن الملقن في «التوضيح» (9/ 02410 وانظر: «المغني» 

(/ كلاة). 


زفق يدل الحديث على استحياب التكفين فى البياض » وقال النووي : وهو المجمع عليه» انظر: 
«أوجز المسالك» (5/ ؟١١5).»‏ و«البدائع» (1/ 0707 و«المغني» (9/ 780). 


نه ٍ (؛) باب غسل الميت وتكفينه 


الإِنْمِدء هيت الشغر ياد الما . رَوَاهُ أو داوٌدَ وَالتَرْمِذِيٌ . ورَوَى 


ابن مَاجَهُ إل امَوْتَاكَي) [خ: لتدكءت: ؛ففق جه: ككه"]. 


-[1] وَعَنْ عَلِينٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكلكه: «لا تعَالَوًا في الْكَمَنٍ 
ا . [د: 5ه51"]. 


أ 
و 


01-1 وَعَنْ أببي سَعِيرٍ اْخُذر ري أ يا 2 
بياب جُدُدِ فلِسَهَاء : م قَالَ : سَمِعْثُ رَسُولَ اللو يل يَقَولَ : «الْمَِثَتُ يِيْصَثُ 
في ثُيابه الَّتِي يَمُوتُ فِيهًا؛. ا ا وم [111"]. 

وقوله: (الإثمد) بكسر الهمزة والميم: الحجر الذي يُكتحل به2. 

84 -[1] (علي) قوله: (لا تغالوا) بفتح التاء من الغل» أي: لا تتغالواء 
وقد يروى بضم التاء من المغالاة» وهو إكثار الثمن ضد الرخصء والمراد بالسلب: 
البلاء20» نهى عن التبذير والإسراف في الكفن. 

-["] (أبو سعيد الخدري) قوله: (جدد) بضمتين: جمع جديد. 

وقوله: (ثم قال: سمعت رسول الله ككةٍ يقول: الميت يبعث في ثيابه التي يموت 
فيها):ظاهره أن أنااسعيد [تها لين انا جددا مالا لهذا التدية»: وأن التراضيه ظاهر»» 


)١(‏ واختلف هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل» أو هو نفس الكحل؟ كذا في «فتح الباري» 
.)»208/٠١(‏ وقال الْتُورِبِشْتِي: هو الحجر المعدني» وقيل: هو الكحل الأصفهاني الذي ينشف 
الدمعة والقروح ويحفظ صحة العين» ويقوي غصنها لا سيما للشيوخ والصبيان. «مرقاة المفاتيح» 
(م/ 55). 

إفة قال السهارنفوري /٠١(‏ 570): حاصله: أن الكفن في الأرض يبلى سريعاً ويضيع » وقال النووي 
في «الأسماء واللغات» (7/ :)١5١‏ يفسر تفسيرين: أحدهما هذاء والثاني: أن النباش يقصده 
إذا كان غالياً فيسلبه سريعاء قاله الكاندهلوي في ١حاشية‏ البذل» . 


(0) كتاب الجنائز وَل 


وهو أن البعث يكون في الثياب» واستشكل ذلك بأنه قد ورد في الحديث الصحيح : 
(يحشر الناس حفاة عراة) فأجاب بعضهم بأن البعث غير الحشر”"» أو كأنه أراد أن 
البععث هو إخراج الموتى من القبر أحياء» والحشر نشرهم في عرصات القيامة» فيحتمل 
أن يكون البعث في الثياب» والحشر عراة»؛ وهذا الكلام بعيد في غاية البعد" . 

قال التُور 2-6 0 : قائل هذا لم يصنع شيئآء فإنه ظن أنه نصّر السنَد وقد ضبّع 
أكثر مما حفظ » وسعى في تحريف سنن كثيرة؛ ليسوّي كلام أبي سعيد» وكيف وقد ورد 
عن أبي بكر الصديق ذه : أنه أوصى أن يكفن في ثوبيه اللذين كان لابسّهماء وقال: 
مسارم قري لاا ال ا 1 
والتراب)©2» وقد ورد في حديث علي ذَهه : (لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً 
سريعاً) 2 والحاقا نلك سرف ليتع من ذلك نياب الميحا كله يان ولاريتناة 
معة. 

وقال المحققون من أهل الحديث : إن الثياب في قوله يه : (الميت يبعث في 
ثيابه التي يموت فيها) كناية عن الأعمال التي يموت فيهاء وقد ورد: «يبعث العبد على 


)١(‏ قال الكاندهلوي: به جمع الخطابي في «معالمه» /١(‏ 2707 كذا في «التلخيص الحبير» 
(؟//61١7)‏ وأجاب عنه العينى بوجوهء «عمدة القاري» /١١(‏ 5 0)». وخصه في «الفتاوى الحديثية» 


«(ص: 555) بالشهيد» انظر: «بذل المجهول» .)71978/١١(‏ 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» (5:/ .)١55‏ 
(؟) «الميسر» (5/ 788). 
(5:) أخرجه مالك في «موطئه» (075). 


(65) أخرجه أبو ذاود فى «سئنه» (7107) . 


هه (4) باب غسل اميت وتكفينه 


ما مات عليه من عمل صالح أو سيئّىء»؛ والعرب تكني بالثياب عن الأعمال لملابسة 
الرجل بها ملابسته بالثياب» وقيل في تأويل قوله سبحانه: #وَتَابكَمَطهَرَ4[المدثر: 4]: 
أي: أعمالك فأصلح» وأبو سعيد ذه فهم من كلامه كَْةِ ما دل عليه الظاهرء فغاب عن 
مفهوم الكلام أيضاً. 

وقال الشيخ التُورِبِشْتِي : وكان في الصحابة رضوان الله عليهم من يقصر فهمه في 
بعض الأحايين عن المعنى المراد» والناس متفاوتون في ذلك» فلا يعدٌ أمثالٌ ذلك 
عثرة("2» وقد سمع عدي بن حاتم الطائي ذه قول الله تعالى : ##حَهَيينَ لكا حيط الْأَنِيِسٌ 
من ألْبْط الْأُسْوَمِنَالْمَجِرِ © [البقرة : 17 فعمد إلى عقالين : أسود وأبيض» فوضعهما 
تحت وسادته» فلما سمع رسول الله يَْةِ قال: (إنك لعريض الوسادة)» وفي بعض طرقه: 
(إنك لعريض القفاء)» انتهى0©. 

وهذا القول كما يُرى في الظاهر مما لا يُجترأ عليه؛ لما فيه من توهم نسبة النتقص 
إلى الصحابة في فهم معاني أحاديث رسول الله كه ولكنه ليس كلامآ يبالّغ في إنكاره» 
وقد تكلم هذا الشيخ في حديث: (وإنما أنا قاسم والله يعطي)”" أيضاً بمثل هذا الكلام» 
وقال: أعلم رسول الله بلهِ أصحابه: أني ما فضَّلتُ ولا رجّحتُ أحداً من أمتي على 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة» وفي «مرقاة المفاتيح» (5/ :)١15‏ «فلا يعد في أمثال ذلك عليهم»» 
فليتأمل . 

(؟) قصة عدي بن حاتم الطائي أخرجها البخاري في «صحيحه) »)١9157(‏ ومسلم في (صحيحه) 
(2»). وأبو داود في سننه (5759)» والترمذي في «جامعه» (79170)» وأحمد في المسنده) 
(/ لالا). 


() أخرجه البخاري في (صحيحه» .)7١(‏ 


(5) كتاب الجنائز ه1١‏ 


آخر في قسمة ما أوحي إلي من العلم والدين» بل سوّيت بينهم في الإبلاغ» وعدلت 
في القسمة» والتفاوت بينهم إنما هو في إدراك وفهم معناه» وذلك عطاء من الله 
وفضل منه» وقد كان بعض الأصحاب يسمعون حديثاً ولم يفهموا منه إلا [ما] هو الظاهر 
الجلي منه» وكان يسمعه بعضٌ آخر من قَرْنِهم أو مَنْ بعدهم من التابعين وتبع التابعين» 
ويستنبطون منه معاني» ويخرّجون مسائل» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» انتهى كلامه 

قال العبد الضعيف - أصلح الله شانه وصانه عما شانه : ومن هذا القبيل ذرع 
الأزواج المطهرة رضي الله عنهن بقبضة أيديهن عند سماع حديث: (أسرعكن لحوقاً 
بي أطولكن يدأ) الحديث0". ونقل الطيبي”" عن القاضي البيضاوي: أنه قال في جواب 
الشيخ التُورِبِشْتِي: إن العقل لا يأبى حمله على ظاهره حسبما فهم منه الراوي» إذ لا يبعد 
إعادة ثيابه البالية كما لا بعد إعادة عظامه الناخرة» فإن [الدليل] الدال على جواز إعادة 
المعدوم لا مخصّص له بشيء دون شيء» انتهى . 

وفيه: أن الإشكال إنما هو من جهة منافاته الحديث الناطق : (يحشر الناس عراة) 
الدالَ على عدم إعادة الثياب مع الميت» والآبيَ عن الحمل على الظاهر» نعم قد زاد 
الشيخ في أثناء الكلام كون الأكفان والثياب: المهل والتراب» وكلام القاضي يصلح 
جواباً عنه» ولكن هذه الزيادة المذكورة لا مما حاجة إليه في أصل الكلام . 


فيلا وغ رنكما رقال فى ترنعه ديق أن سحي رترفيقه بالعفية الخ ده 
في نوجية حدذيت أبي سعيد ونوفيفة , حر : إله دونه 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) (2)7557 وذكر قصة ذرعهن. 
(5؟) «شرح الطيبي» (7/ 0705 . 


2 (4) باب غسل اميت وتكفينه 


دْيَح١ وَعَنْ عبّادة بْن الصَّامِتِ عَنْ رَسُولٍ الله يله قَالَ:‎ ]81-0١ 


إنما لبس الثياب الجدد لقصد النظافة والطهارة مثلاً» واتفق له في ذلك حضور الحديث 
الذي سمعه من رسول الله يَكْهُ في ثياب الميت» فروى ذلك لمناسبة المقام» لا بياناً 
بسبب لبس الثياب» وكان تأويله عنده ما ذكروه من إرادة الأعمال من الثياب لا الظاهرء 
ويمكن أن يكون مقصوده طَيه من ذلك الإبهامَ بحمله على الظاهرء حرصاً على أمثال 
الظواهرء وإن كان حقيقة المراد غير ذلك» ومثله ما ذكره العلماء في قوله كَلِْ: (سأزيد 
على السبعين) في قوله تعالى : إن سَسْتَمْفِرَ طم سَبْعِينَمرَّه4[التوبة: ]4١‏ - مع القطع بأن 
المراد به التكثير - تخبيلاً لإظهار رحمة ورأفة على من بعث إليه» والله أعلم . 

١‏ 48[1-517. 4](عبادة بن الصامت. وأبو أمامة) قوله: (خير الكفن 
الحلة) الحلة: إزار ورداء من برود اليمن» ولا يطلق إلا على ثوبين» والمقصود ‏ والله 
أعلم ‏ أنه لا ينبغي الاقتصار على الثوب الواحدء والثوبان خير منهء وإن أريد التشبه 
والكمال فثلاث على ما عليه الجمهورء وقد ذكر الشيخ ابن الهمام(" من رواية محمد 
ابن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي : أن رسول الله كَل كفن في 
حلة يمانية وقميض. 

ويحتمل أن يكون المراد أنه ينبغي أن يكون من برود اليمن» وفيه خطوط أحمر 


أو أخضرء ويفهم هذا من تقرير الطيبي(2 حيث قال : اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن 


.)١١5 «فتح القدير» (؟/‎ )١( 


(0) «شرح الطيبي» (7/ 70107). 


(0) كتاب الجنائز ١‏ 


- 041 6 هابر 
وَحَيْد الأضحية الْكَبْش ا اود . [د: 5وام]. 
1 -[4] وَرَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنْ َه عَنْ أببي أَمَامَة . [ت: لالم 


جه: 1"0١ا"].‏ 
7 تضرف الو ام 
]٠١ 01-4‏ وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله كل بقثلى أَحَدٍ أن 
6س م سقو 


يُْرَعَ عَنْهُم الْحَدِيدُ وَالكلرةا وَأَنْ يُذْفنوا بِدِمَائَهم ود وَثما وَيُيَابِهم. د رقَاة أثو 6اؤه 


وَايْنْ مَاجَهُ [د: #4ا” جه: هله١].‏ 


من برود اليمن لهذا الحديث» والأصح أن الثوب الأبيض أفضل”"©, 

وقوله: (وخير الأضحية الكبش الأقرن) قال الطيبي(©: لكونه أعظم جثة وسمنآً 
في الغالب» انتهى . وقد جاء في الروايات أن فداء ولد إبراهيم الخليل عليهما السلام 
كان بذلك . 

5 -1[١١٠](ابن‏ عباس) قوله: (أن ينزع عنهم الحديد والجلود) المذهب 
عندنا أن ينزع عن الشهيد السلاح ولباس الحرب» وإن كان ثيابه أقل من الكفن المسنون 
يزاد» وإن كان أكثر ينقص. ؛ لرعدم غم القويل ممق طلعرين الأتمةء وأما في الصلاة 
فخلاف» ا وعند مالك والشافعي لا يصلّى» وعن أحمد قولان» والمشهور 
من مذهبه عدم الصلاة» وفي قول منه التخْيِيرُ لتعارض الأدلة» والكلام مذكور في 
كتب الفقه”"» وقد بسطناه في (شرح سفر السعادة) فليرجع إليه. 


)١(‏ وقد مر بيان استحباب التكفين في الأبيض» وهو إجماع. 

ع شرح الطيبي») 6/ لا36) . 

) انظر: «شرح قتح القدير» (؟/ 157)غ+ و«المحيط البرهاني» (؟/ 596)» و«المغني» 0717/9/5 
و«المجموع» (/ »)١‏ وهبداية المجتهد) /١(‏ 5/4؟). 


هل (؛) باب غسل الميت وتكفينه 


* الْفْصلٌ الثَّالتُ : 1 
ا 0 براهيم عَنْ أبيبه و: آنّ عَبْدَ الوَحْمَنِ بْنَ 
و 


6 75 وه سس 


00 عمط مد يِل مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْدٌ مني » 
ع في بُرْدةِء إِنْ غطي رَأَسّهُبَدَ ث رِجْلاه وَِنْ َي رجْلاَهُ بَدَا رَأْسّفُ 
م قَالَ : وَل حَموَةوَهُوَحٌَْ ني مما لَناِنَ ايا ابيط 0 
قَالَ: أَعْطِينَا مِنَ الدُنيَا ما أَعْطِيًا ‏ وَلَقَدْ حَشِيئا أَنْ تَكُونَ حَسَنَائن مُجلثْ لَنَاء 
َه جَعَلَ بكي حَنَّى تَرَكَ الطَعَامَ ٠‏ رَوَاهُ البَحَارِيٌ . ٠‏ (خ: ه/1١].‏ 
الفصل الثالث 

]١١1-4‏ (سعد بن إبراهيم) قوله: (وهو خير مني) في (شرح الشيخ)20: 
لعله قال ذلك تواضعاً منه» ويحتمل أن يكون ما استقر عليه الأمر من تفضيل العشرة 
بالنظر إلى من لم يقتل في زمن النبي كَل انتهى . يعني : ومصعب من شهداء أحد. 


5 


ًِ 
و 


وقوله: (وأراه قال) أي : أظن عبد الرحمن بن عوف أنه قال هذا أيضاً. 

وقوله: (أن تكون حسناتنا عجلت لنا) أي: فيدخل في عموم قوله إمنْكات بريد 
لْمَاجِلَهَ عَجَلنًا له. فيه مَا سَمَآءُ #[الإسراء: 1١:‏ و لالأَهبَغْ تيون حا لديا واسْتَنئئمُ 4 
[الأحقاف: »]٠١‏ وأمثال ذلك». أي : من كان العاجلةٌ همّه ولم ب يرد غيرهاء وروي عن 
عمر َيه : جاءه رجل بشربة من ماء فيه عسل فلم يشربه» وقال: نخشى أن نكون ممن 
قال الله في حقهم لأأَدْهَبِمْ ييف حَيَايَكدالدَئاً #[الأحقاف: »©"7٠١‏ وذلك من غاية الزهد 


. 0707 /10( «فتح الباري»‎ )١( 


(1) أخرجه أبو داود فى «الزهد» (95). 


(0) كتاب الجنائز ل 


ا ىل ل 7 


6 -151!] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أتَى رَسُولُ اشر ككل عَبْدَاشْ بْنَ أب 
رسن 52 أ 1 َس 7 5 520 6 0 20 
يَعْدَ مَا أدخل حفرتة ا وار ٠‏ فوَضعَة على رَكبَتَيْهِ» فنفث فيه من 


21 


ريقىء وَآَلْبَسَهُ قَمِيِصَهُ ٠‏ قَالَ : وَكَان كسا عبّاساً قميصاً 1 


في الدنيا رضي الله عنهم أجمعين”© 

]١51- 6‏ (جابر) قوله : (عبدالله بن أبي) وكان منافقاً ظاهر النفاق . 

وقوله: (فنفث فيه) أي: في كفنهء كذا في الحواشي» قالوا: يحتمل أنه فعل 
ذلك قبل نزول قول الله تعالى : # وَلَاصَلِ عل حر َعم ات أبدأولا نهم عل برو #[التوية : 1 
وقيل: فعل ذلك تأليفاً لابنه» فإنه كان من المؤمنين المخلصين في غاية الإخلاص» 
كأنه أشار كلِّ: أنا فعلنا ما استطعنا وحكحٌ الله ماض» وقيل: التمس ذلك ابئه ففعل» 
فجذبه عمر ذه قال: أليس نهاك الله عن ذلك؟ فقال ككل : أنا في خيرة من ذلك لقوله 
تعالى : ل#اسَتَغْمَرَتَ لَهُرَأً ملم حرطم ن د ركه من 4[المنافقون : ]» وههنا قال: 
(سأزيد على السبعين) فنزل قوله تعالى : # وَلَاضَلْ عَلَ أَحَرِ مَْكُممَاتَ د24 وكأنه فهم 

عض اهومن موفت أخزه كلاافي. بعض الشروح”"» وجاء في كتب السير أنه آمن بعد 

ذلك من أصحاب [ابن] أَببمْ ألف رجل» والله أعلم . 

وقوله : (وكان) أي: [ابن] أَبَّنَ (كسا عباسا) عم رسول الله ل (قميصا) يوم بدر 
حين أني بأسارى بدر وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبي كَل له قميصاء 


)١(‏ قال ابن الملقن (9/ 547): وفيه: أنه ينبغي للمرء أن يتذكر نعم الله عنده» ويعترف بالتقصير عن 
أداء شكره» ويتخوف أن يقاص بها في الآخرة» ويذهب سعيه فيهاء وبكاء عبد الرحمن - وإن 
كان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ‏ هو ما كانت عليه الصحابة من الإشفاق والخوف من 
التأخر عن اللحاق بالدرجات العلى وطول الحسابء انتهى. 

(؟) انظر: «فتح الباري» (48/ .)75٠‏ و«عمدة القاري» (5/ 75). 


0 (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


مَتَفْقٌ عليه . لخ: ٠96ل‏ م: #/ا1؟]. 
حييه واه عزيه 
٠‏ سب الى باجنا واص ب لبها 
فوجدوا قميص عبدالله بن أبِيّ يقدر عليه» فكساه إياه» وكان العباس بيّن الطول» وكذلك 
كان عبدالله بن أبي» فصنع رسول الله يك ما صنع مكافاة لما صنع بالعباس» حتى لا يبقى 
لمنافق عنده يد لم يجازه عليهاء كذا قالوا©. 
© باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 

الباء للمصاحبة» ويجوز المشي والركوب في تشييع الجنازة» وتخصيص المشي 
بالذكر لكونه أكثر عادة وثوابآً» وينبغي للراكب أن يذهب خلف الجنازة» والماشي خلفها 
وأمامهاء وخلفها أفضل» وكان أبو بكر وعمر وك قد يمشيان أمامهاء وسيجيء له تأويل . 

وأما الصلاة على الجنازة فهي فرض كفاية إجماعاً؛ لأن ما هو الغرض من قضاء 
حق الميت يحصل بالبعض» وشرط صحتها: إسلام الميت» وطهارته» ووضعه أمام 
المصلي» فبهذا القيد لا يجوز على غائب» ولا على حاضر محمول على دابة وغيرهاء 
واعرفى سحكدع علبة العصاي | 

وإذا دفن بلا غسل» ولا يمكن إخراجه إلا بالنبش» سقط شرط الطهارة وصُلَّي 
على قبره بلا غسل للضرورة» بخلاف ما إذا لم يُهَلْ(" عليه التراب بعد فإنه يُخرج 

ولو صلي عليه بلا غسل جهلاً مثل» ولا يُخرج إلا بالنبش» تعاد لفساد الأولى» 


,.)"”.١4( انظر: ااصحيح البخاري»‎ )١( 
.)44١ (؟) هال عليه التراب» يهيل» هيلا وَأَمَالَهُ: صَبّهِ . «القاموس» (ص:‎ 


(0) كتاب الجنائز ١؟١‏ 


اله لفصل الأَوَلٌ : 
]١11- 5‏ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشرية: «أَسْرِعُوا 
ِالجَتارّة قَإِنْ تك صَالِحَةَ خاب مط مة جلوتم رن اماف اكاساكا مد امدق لاد 


وقيل: تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد» كذا ذكره في (شرح ابن 
الهمام)"» وسيأتي الكلام في قيد الحضور في صلاته يَلِةِ على النجاشي . 
الفصل الأول 

]١1[- 5‏ (أبو هريرة) قوله: (أسرعوا بالجنازة) أي : بحملها إلى القبر» 
والأمر فيه للاستحباب بلا خلاف”": وشدّ ابن حزم الظاهري فقال بوجوبه بظاهر 
الأمر» وقيل: المراد بالإسراع تجهيزهاء أو ما هو أعم من الأول وينافيه (تضعونه 
عن رقابكم)؛ وتعقب بأن الحمل عن الرقاب يعبر به عن أداء الحق» كما يقال: حمل 
فلان عن رقبته ديوناً. والجنازة تطلق على الميت» والضمير في قوله: (فإن تك صالحة) 
راجمٌ إليهاء ولا حاجة إلى إرجاعه إلى الجئة المحمولة» كما في بعض الشروح» 
ولا إلى ما قال الطيبي»: أسند الفعلَ إلى الجنازة وأراد به الميت» وقال: إذ جعلت 


.)١١1//5( «شرح فتح القدير»‎ )١( 

(9) انظر: «المغني» (8/ 3794)» قال ابن قدامة: لا خلاف بين الأئمة في استحباب الإسراع بالجنازة» 
انتهى . والمراد بالإسراع: الإسراع المتوسط بين الخبب » أي : شدة السعي ‏ وبين المشي 
المعتاد» قال العيني (7/ 155): مراده الإسراع المتوسطء قال الحافظ (17/ :)١185‏ وهو قول 
الجمهورء والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث 
مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع» انتهى . 

(0) «المحلى بالآثار» (*/ 781). 

(5) «شرح الطيبي» (7/ .)075٠‏ 


اهن (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


5-1 
5 و كن 


8 5 0 00 2 - ه كه 0200 5 4 و 
حَيْر مون يو وَإِنَ تك سوى ذلك فشرٌ تضعونة عَنْ رقابكم». مُتّفْقَ 
عَلَيْهِ. لع مام قو 


17 -[؟] وَعَْ أ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكل «إذَا وُْضعَتٍ 
وعن ابي سعيدل وصعت 


ين 
عه 7 


الَارَة َاحْتَمَلهًا الجَجَالٌ عَلَى اعناقهم . إِنْ كَانَتْ صَالحَة قَالَتْ: : قَدمُوني: 
وَإِنْ كانث غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَت لأَمْلهَا : يَا وَيْلَهًا! ين تذهبون بهًا؟ يَسْمَعٌ صَوْتَها 
كل شيع إلا الإنسَان» ولو سَهْع الإنسان 000 


الجنازة عين الميت ووصفت بأعماله الصالحة ...الى آخر ما قررء فافهم. 

وقوله: (فخير تقدمونها إليه) أي : فالإسراع سببٌ خير تقدمون الجنازة إليه» وهو 
وصولها إلى جزاء عمله من نعيم القبر. 

1 -[1] (أبو سعيد) الخدري» قوله: (إذا وضعت الجنازة) أي: وضع 
التق على التعش: 

وقوله: (قالت) أي : الجنازة؛ قيل. القائل الروح» وأسند القول إلى الجنازة 
وه الجسه مجازاء وقيل : لا مانع من أن يرءً اله سبحانه الروح إلى الجسد في تلك 
الحال20 . 

وقوله: (يا ويلها) الويل: الهلاك» ينادي الهلاك ويقول: يا هلاكي احْضَْ فهذا 
أوانك» والظاهر أن يقول: يا ويلي» ولكنه من تصرف الراوي كراهة أن يضيف الويل 
إلى نفسهء وقيل: لما كان أبصر نفسه غير صالحةٍ نزعها وجعلها كأنها غيره» وهذه 
نكتة» والوجه هو الأول. 


)١(‏ قال ابن بزيزة: قوله في آخر الحديث: «يسمع صوتها كل شيء» دال على أنه قول بلسان القال 
لا بلسان الحالء انظر: «فتح الباري» (7/ »)١865‏ و«عمدة القاري» (5/ .)١94‏ 


لصَعق». رَوَاهُ البْخَارِيٌ . [خ: 115]. 


ةو كسا س هي ل 524 وه ه. ل رص سير 
4 -["#] وَعَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولَ اللركل: «إِذا رأَبْتَم الجتارّة فقومُواء 


0 عه 5 ه 01 2 2 01100 2 
فَمَنْ تبعَهَا فلا يَقعدْ حَنَى توضع». متفق عليّه. لخ: ١99ل‏ م: ؤه4]. 
جاه بم 3 7< لي ا 4 و يل مكيلا 
848 -41] وَعَنْ جَابر قال: مَدَتْ جَنارَّة فقامَ لها رَسَول اللو يك 


0 سير 20 2 10 ره رع ص 2 3 7 2 في 
وَقمنا مُعه فقلنا : يا رسُول الله إنها يَهوديّة فقال: «إن الموت فزع» . 


وقوله: (لصعق) أي: مات» وقيل: يغشى عليه» والصعق يجيء بالمعنيين.' 

4-["] (وعنه) قوله: (فقوموا) ترحيباً للميت وتعظيماً لإيمانه» أو تهويلاً 
للموت وتفظيعا له وهو المفهوم من حديث جابر"©. 

وقوله: (حتى توضع) أي : بالأرضء وقيل: في اللحد» والأول أصح وأوفق 
بالأحاديث» وترجم البخاري”" : (باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب 
الرجال)9. 

648 [4](جابر) قوله: (مرت جنازة) بضم الميم وفتحهاء والضم أكثر. 


وقوله: (فزع) الرواية بفتح الزاي. أي : محل فزع9). 


.)1549( الآتي برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» .)171١١(‏ 

(*) قال شيخنا: إن ههنا قيامين اختلفت الأئمة في حكمهماء الأول: القيام لمن مرت عليه الجنازة» 
والثاني : قيام من تبعهاء ثم لخص الكلام عليهما مختصراً. فالقيام للجنازة لمن مرت به منسوخ 
عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه؛ ومستحب عند أحمد ومن وافقه» والقيام لمن تبعها 
حتى توضع بالأرض مستحب عند الجمهورء انظر: «أوجز المسالك» (5/ 57١‏ -018). 

(:) اختلفت الروايات في بيان التعاليل للقيام بالجنازة» فلا منافاة بين هذه التعاليل» إذ يجوز - 


5 (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


5 0 0 
فإذا رايتم الحنازة فقوموا». متفق عليّه. لخ: اذل م: 5ة]. 
ص 2 ا د 2 0 7 و 2 00 
-[5] وعن علي قال: رَأَيْنا رَسول اللْهكَلِةٍ قام فقَمنا وَقَعَدَ 
فقعذناًء يَعْنِي في الجتارَةٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ» وَفِي روي مَالِكِ وَأَبِي دَاوْدَ: قام 


٠‏ ا ا ا 
في الجنازة ثم قعد بعد. [م: ككف ط: *"”, د: 311/6"]. 


811-0١‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لطر : «من اتَبعَ 


جَنارَة مُسْلِمٍ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً وكان مَعَهُ حَنّى يُصَلَى عَليْهَا وَيُفْرَعٌ مِنْ كما 


-[ه] (علي ظَيكه) قوله: (قام فقمنا) وفي رواية أبي ذر: (وقمنا) بالواوء 
وأما قوله: (فقعدنا) فبالفاء» وللحديث معنيان: أحدهما: أنه قام لرؤية الجنازة» ثم 
قعد بعد تجاوزه وبُعده عنه, وثانيهما: أنه كان أولاً يقوم» ثم قعدء فيكون الأول 
منسوخاًء أو دل فعله الأخير على أن الأول كان مندوياً لا واجباً. 

١‏ -[51] (أبو هريرة) قوله: (من اتبع) بالتشديد. وللأصيلي: (تبع) على 
وزن سمع. 

وقوله: (حتى يصلي) بكسر اللام» ويروى بفتحها والفتح أكثرء ولكنها محمولة 
على الكسرء فإن حصول القيراطين موقوف على وجود الصلاة من الذي يتّبع. كذا في 
بعض الشروح نقلاً عن الشيخ0©. 

وقوله: (يفرغ) بصيغة المعلوم» وفي رواية بالمجهول. والقيراط جزء من أربعة 
- تعدد الأغراض والعلل» انظر: «فتح الباري» (7/ ,)١8١‏ و«أوجز المسالك» (518/5): 


و(مرعاة المفاتيح» (65/ 755). 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (7/ 1909-195). 


(5) كتاب الجنائز ١”‏ 
0 اط مو اس ه 2 عر 5 بح دنا أن تذق: فَانَّذُر: و 
كل قبراطٍ مثل احدٍء وَمَن صلى عليّها ثم رَجع قبل أن تدفن فإنه يَرجِعْ 
50 هه 0 

بقيراط». متفق عليّه. [خ: 16 140]. 


د 0 


1 -ل[لا] وَعَنَهُ: أن الي يك نعَى لئاس التحَاشيّ الَيَوْمَ ال 
مَاتَ فيد وَخَرَجَ بهم بهم إلى الْمْصَلَىء قَصَفَّ بهم كبر ربع تكبيرات: مكف 
عَلَيِْ. [خ: مالك م: ١مة].‏ 


ح)ء * 


وعشرين» وهو ثلث الثمن» كذا نقل عن (نزهة الحسّاب)22»: وقال الجوهري2©: 
القيراط: نصف الدانق» فهو جزء من اثني عشر؛ لأن الدانق جزء من ستة. وقال في 
(القاموس)2: القيراط يختلف وزنه بحسب البلاد» فبمكة: ربع سدس دينار» وبالعراق: 
نصف عشره» والقيراط : أصله قراط برائين» فأبدل من إحدى حرفي التضعيف ياء بدليل 
جمعه على قراريط ؛ كدينار ودنار لجمعه على دنانير» والمراد في الحديث: القسط 
والنصيب9». 


-[/] (وعنه) قوله: (نعى للناس) أخبرهم بموته» نعاه له نعياً ونعواً 


)١(‏ هو للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم» المتوفى سنة 5١8ه»‏ لخصه من «المرشدة في 
علم الغبار»» ورتبه على مقدمة وبابين وخاتمة . «كشف الظنون» (7/ .)١1947‏ 

(؟) «الصحاح)» (5/ .)١١5١‏ 

(*) «القاموس المحيط» (ص: 578). 

(5) قال الحافظ (7/ :)١95 ١95‏ ذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط جزء من أجزاء معلومة 
عند الله» وقد قربها النبي كَل للفهم بتمثيله القيراط بأحد» انتهى . 
قال النووي: اعلم أن الصلاة يحصل بها قيراط إذا انفردت» فإن انضم إليها الاتباع حتى الفراغ 
حصل له قيراط ثان» ولمن اقتصر على الصلاة قيراط واحدء انتهى نقلاً عن «عمدة القاري» 
١١ /1(‏ 4). 


كه (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


© هاه ها هاه اه هاو وه وه هه هه هاه هه وهاه هاه هه هه هه و و هد و .اع ع.داعاء ا .د واو ود و و و 


ونعيانآً: أخبره بموته("2» والنجاشي”(" اسمه أصحمة بفتح الهمزة وسكون صاد وفتح 
حاء مهملتين على الصواب؛ ولبعضهم صحمة» ولآخرين صمحة, كذا في (شرح 
صحيح مسلم)”"». والنجاشي لقب ملك الحبشة» وهو بفتح النون - وقيل : بكسرها - 
وخفة جيم وبمعجمة وخفة ياء وهو الأكثرء وعن صاحب (التكملة): تشديدهاء وقيل: 
بهماء وتشديد جيمه خطأ. 

والحديث متمسّك الشافعي في الصلاة عن الغائب» ونحن نقول: رفع سريره 
له يك حتى رآه بحضرته» أو كشف له. فيكون صلاة من خلفه كالصلاة على ميت يراه 
الإمام ويحضره دون المأمومين» وهذا غير مانع من الاقتداء» وقيل: ذلك مخصوص 
بالنجاشي فلا يلحق به غيره وإن كان أفضل منه» كشهادة خزيمة من شهادة الصديق . 

وفي صلاته يي على غير النجاشي كمعاوية المزني الذي مات بالمديئة والنبئٌ كَل 
بتبوك» وعلى زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب استّشهدا بمؤتةٍ كلام من حيث إسناد 
الأحاديث التي رويت فيهاء وعلى تقدير التسليم إنما قلنا بتخصيصه بالنجاشي على 
تقدير أن لم يرفع ولم يكشف سريره للنبي كك وأما على تقدير الرفع والكشف فلا 


)١(‏ فيه جواز النعى. قال الحافظ : (7/ :)١١1/‏ إن ال: نوعاً كله» وإنما نهى عما كان أ 
جو : / ي ليس ممنو وإدما بهي 
الجاهلية يصنعونه» قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» :)٠١7/7(‏ تؤخذ من مجموع 
الأحاديث ثلاث حالات: الأولى : إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح» فهذا سنة» والثانية: 
دعوة الحفل للمفاخرة» فهذه تكره, الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك» فهذا يحرم 
انتهى . انظر: «أوجز المسالك» (5/ 579). 
(؟) اختلف العلماء في أن النجاشي هذا هو الذي أرسل إليه رسول الله كَل كتابه أو غيره؟ فلينظر لزاماً: 
«أوجز المسالك» (5/ »)55٠‏ و«زاد المعاد» »)١١ /١(‏ و«تاريخ الخميس» (7”/ .)7١‏ 
3 2ه 


إفرة شرح صحيح مسلم» (57/5). 


(0) كتاب الجنائز ١‏ 


0ن رعق لاط وا حي لل ل كان وَيدَ ين أ 
يُكسرُ عَلى جَتَائْنا أرعآء وَأَنَهُ كبر عَلَى جَتارَة حَمْساً فَسَأَلْنَافُ فَقَالَ: «كَانَ 
رَسُولُ اللو يك يكَبَِرُهَا؛ . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 400]. 
صلاة على الغائب» وفي قصة زيد وجعفر كان كذلك7©. 

0 -[8] (عبد الرحمن بن أبي ليلى) قوله: (كبر على جنازة خمسا) قد اتفق 
الأئمة الأربعة على أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع” “»» وردت فيها الأحاديث 
الصحيحة من الكتب الستة» وجاء في بعض الروايات الخمسٌ وأكثر منهاء والذي ثبت 
من فعله يَكلِِ آخراً هي الأربع . 

وقال في (فتح الباري)”": قد اختلف السلف في ذلك» فروى مسلم عن زيد بن 
أرقم أنه كبر خمسآء ورفع ذلك إلى النبي كله وروى ابن المنذر عن ابن مسعود 4ك : 
(أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبّر خمسا)؛ وروى ابن المنذر وغيره [عن 
عليٌ]: (أنه كان يكبر على أهل بدر سنّاء وعلى باقي الصحابة خمساًء وعلى سائر 
الناس أربعا) وذهب بكر بن عبدالله المزني: أنه لا يُنقص من ثلاث ولا يزاد على سبع 
وقال أحمد مثله» لكن قال : لا يُنقص من أربع؛ وروي عن أنس الاقتصار على ثلاث» 
وروي أيضا أنه كبر على جنازة ثلاث ثم انصرف ناسياء فقيل: يا أبا حمزة إنك كبّرت 
للذناء قال ومكراء:فضثا فكثر الراسة د .قال «تو الف تختارم نا فيك عو عمرة نان 
جمع الناس على أربع» وروى البيهقي بإسناد [حسن إلى] أبي وائل قال: كانوا يكبرون 


.)558- 557 /85( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 


(؟) انظر: «المغني» (7/ »)5١١‏ و«المجموع» (5/ 75١)ء‏ و«فتح القدير» (؟/ .)١177‏ 2 
(9) «فتح الباري» (7/ .)5١7‏ 


)1 (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


11-4] وَعَنْ طَلحَة بْنِ عَبْدِافُ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَيِتْ خَلفَ 
ان عَيّاس عَلَى جُتَارَةِ فَقَرَآفَاتِحَةَ الْكتَابء فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَة. رَوَاهُ 


البَحَارِيٌ . [خ: ه1١١].‏ 


على عهد رسول الله بَكِهٌ سبعاً وخمساً وستا وأربعاً» فجمع عمر الناس على أربع» وقال 
ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار يزيد التكبير على أربع إلا ابن أبي ليلى» 
انتهى . 

وقال الشّمُئي : قال محمد في (الآثار)'©: عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم 
النخعي : أن الناس كانوا يكبرون على الجنائز خمسا وسنًّا وأربعاً حتى قبض النبي كل) 
ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكرء ثم ولي عمر ففعلوا ذلك» فقال لهم عمر: إنكم 
أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم» والناس حديث عهد بالجاهلية؛ 
فأجمعوا على شيء يجتمع عليه مَنْ بعدكم» فاجتمع رأي أصحاب رسول الله كَل أن 
ينظروا آخر جنازة كبر عليها [النبي يَللةِ حين قبض] فيأخذوا به ويرفضوا ما سواهء [فنظروا] 
فوجدوا آخر جنازة كبر عليها أربعاً» فأجمعوا عليه. 

ومح ع كا ا ا يا د 
واستحسن بعض المشايخ : رسآ ءانكان لديا يحَاحككَةٌ #[البقرة: »]701١‏ ولا ربا لا تح 
لبإ يتنا #[آل عمران: ] الآيتين» كذا في (شرح ابن الهمام)”". 

45 -[91] (طلحة بن عبدالله بن عوف) قوله : (فقرأ فاتحة الكتاب) قال 
علماؤنا: لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء» ولم يثبت القراءة عن رسول الله كلو 


)١(‏ انظر: «كتاب الآثار» (ص: 59)»: مع اختلاف يسير في ألفاظ الحديث. 
(0) «شرح فتح القدير» (5/ .)١57‏ 


(0) كتاب الجنائز حل 


9 20 


ه56 -[ ]عن عون إن مالك قَالَ: مَل رخو الل يله عَلَى 
جَنارَة لبط ةاور نطايه وهو تقول «اللَّهُمَ اغْفِر لَه وَارْحَمَه وَعافدء 
اع عن وَأكْمْ لَه ووَسّعْ مَدحَلَه وَاغْسلَهالْمَءِ ولج ابر تق 
من الْخَطَايَا كَمَا نقيت النَوْبَ الأَئِيَضَ مِنّ الدَنسِء وَأَبْدلَهُ دارا خَيْرَ مِنْ دارو» 
وَآَهْلاً خَيْراً منْ : آمل وَرَوْجاً خَيْراً مِنْ رَوْجِه وَأَدْخْلْهُ الْجِنَةٌ وَأَعِذْهُ مِنْ 


وفي (موطأ مالك): عن نافع : أن ابن عمر كان لا يقرأ في صلاة الجنازة» ويصلي 
بعد التكبيرة الثانية كما يصلي في التشهد وهو الأولىء كذا قال الشيخ ابن الهماه”", 
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري» وكان عمل الصحابة في ذلك مختلفاً. 

وقال الطحاوي”": لعل قراءة بعض الصحابة الفاتحة في صلاة الجنازة كان بطريق 
الثناء والدعاء لا على وجه القراءة» وعند مالك والشافعي: يقرأ الفاتحة» ويظهر من 
كلام (فتح الباري)”" أن مرادهم بذلك مشروعية القراءة لا وجوبهاء وقال الكرماني”؛) 
يجب. والمراد بالسنة التي وقع في كلام ابن عباس: الطريقة المسلوكة في الدين» وبه 
قال الطيبي9». 

]٠١1- 2‏ (عوف بن مالك) قوله: (وأكرم نزله) بضم النون والزاي وتسكن: 
ما يقدم إلى الضيف من الطعام . 


.)١77-17١ /5( «شرح فتح القدير»‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح ابن بطال» (7/ 2072107 و«الجوهر النقي» لابن التركماني (5/ 79). 
(6) «شرح الكرماني» 717 .)١١7‏ 

(5:) «فتح الباري» (7/ 5 .)5١‏ 

(5) «شرح الطيبي» (7/ 075554). 


نل (5) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


وَمِنْ عذاب النار». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَقِهِ فِثنةَ القبْرِ وَعَذَابَ الثار» قالَ: حَنَّى 
ركم و 52 2 بر سبئيير ير موسيم 
َمَنِيْت أن أكون أنا ذلك المَيِنّتَ. رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 5]. 
28 أ هه 25 نا 
1 - م 6 6 مرك . أل" ماعة * عر 
]١١[- 7‏ وعن أبي سلمَّة بْنِ عبْدٍ الرَّحَمَنِ : أن عائشة لما توفي 


2 


َي نك أي كاسن قالع اتشلواية العفيدة ع أعلر علني تام 
دلِكَ عَليْهَا قَقَالّث : وَالله لَقَدْ صَلَّى رَسُولٍ الريك على ابت بَيِضَاء. 

وقوله: (ومن عذاب النار) (أو) للشك أو بمعنى الواوء وقد جاء في رواية 
بالواو. 

وقوله: (قال) أي: عوف بن مالك» والميت كان أبا سلمة. 

]١١1[- 57‏ (أبو سلمة بن عبد الرحمن) قوله: (لما توفي سعد بن أبي وقاص) 
توفي ذه في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» وحمل إليها على أعناق 
الرجال ليدفن بالبقيع» وذلك في إمرة معاوية» وعلى المدينة مروان. 

وقوله: (قالت: ادخلوا به المسجد) فأصلي عليه» وفي رواية لمسلم(©: (أرسلت 
أزواج النبي كك أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه) . 

وقوله: (فأنكر ذلك عليها) على صيغة الماضي المجهولء أنكره الصحابة . 

وقوله: (على ابني بيضاء) امرأة اسمها دعد بنت الجحدم» وسهل وسهيل ابناها 
من الصحابة» ينسبان إلى الأم» واسم أبيهما وهب بن ربيعة» ويظهر مما ذكر في (جامع 
الأصول)”": أن سهلاً وسهيلا كلاهما مات في حياة النبي كلِ بالمدينة» وأما صلاته له 


.)91/7 صحيح مسلم)» (خ:‎ ١ )1١( 
.)40 ,.45١ /١17(و‎ .)777 /5( (؟) «جامع الأصول»‎ 


(0) كتاب الجنائز أل 


في الْمَسْحِدٍ : سْهَيْلٍ وَأَخِيهِ . رواه مسلم. 1م #/91]. 
فلم يذكرها إلا على سهل بلا ياء» ويفهم من هذا الحديث عن عائشة عند مسلم أنه صلى 
عليهماء وقد جاء في رواية لمسلم تخصيصها بسهيل بالياء» وذكر التُوربِشْتِي 3 0 هوام 
خفافي سهل امات ةس ع»وصلى عل رول لني السجد 
وأما سهل فقيل: إنه مات في زمان رسول الله كَكِ وهو الأكثرء وذكر عن الواقدي: أ 
مات بعد رسول الله كلهّه وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن أبي النضر عن أبي سلمة» 
ولم يذكر فيه سهلاً» وأرسل الحديث» اله الحديث عن عائشة مبيّنً» وذكر 
فيه سهلاً وسهيلاً انتهى كلام الَتُورب” بشتيء والله أعلم . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنهم اختلفوا في صلاة الجنازة في المسجدء فعندنا مكروه» 
سواء كان الميت والقوم في المسجدء أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجدء 
أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والميت والباقون في المسجدء أو الميت 
في المسجد والإمام والقوم خارج المسجدء قال في (الخلاصة): هكذا في (الفتاوى 
الصغرى)» وقال: هو المختار» خلافاً لما أورده النسفي» كذا نقل الشيخ ابن الهماه(", 
وقال: وهذا الإطلاق في الكراهة بناء على أن المسجد إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها 
من النوافل والذكر وتدريس العلم . 

وقبل : لا يكره إذا كان الميت خارج المسجدء وهو بناء على أن الكراهة لاحتمال 
تلويث المسجدء والأول هو الأوفق لإطلاق الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه» 


.)75975-59١ «الكتاب الميسر)» (؟5/‎ )١( 
.)١58/5( (؟) «شرح فتح القدير»‎ 


إفرة ااسئن أبي داود» (771941)» واسئن نن ابن ماجه) .)١8117‏ 


كنا (ه) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


١ه‏ ع فاه ها هد ها و وه هه هه ها هد و و هه ههه اه هاه هاه وه هه اه واو واو وا وا .د مد مد هد هد ه. 


عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : 

ثم هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ روايتان» ويظهر لي أن الأولى كونها تنزيهية» إذ 
الحديث ليس هو نصاً غير مصروفء ولا قرن الفغل بوعيد بل سلبُ الأجر.ء وسلب 
الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب؛ لجواز الإباحة» ويجوز أن يكون المراد نفي 
الأجر الكامل» وقد يقال: إن الصلاة نفسها سببٌ موضوع للثواب» فسلبُ الثواب مع 
فعلها لا يكون إلا باعتبار ما يقرن بها من إثم يقاوم ذلك. وفيه نظر لا يخفىء, كذا قال 
الشيخ ابن الهمام”". وهذا هو مذهب مالكء» والظاهر من قوله رحمه الله : (لا أحبه) 
كراهة التنزيه» وعند الشافعي جائزة» وما وجدنا فيه نصاً من الإمام أحمد رحمه الله في 
كتابه””"» ولكنه قد يفهم من تخصيص الشارحين الخلاف بأبي حنيفة ومالك أن أحمد 
مع الشافعي في ذلك, والله أعلم . 

دليل الشافعى الحديث المذكور فى الكتاب» وهو حديث صحيح رواه مسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائي» وقد أقسمت عائشة فيه على صلاة رسول الله كةٍ على ابني 
بيضاء فى المسجدء وفى رواية: أنها قالت لما أنكر عليها: (ما أسرع ما نسي الناس! 
ما صلى رسول الله يَلِْةِ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد)”", وفي رواية: (فبلغهن 
أن الناس عابوا ذلك» وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجدء فقالت عائشة : 


.)١1718/5( «شرح فتح القدير»‎ )1١( 

(؟) وفي «المغني» لابن قدامة (7/ :)57١‏ ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف 
تلويشه. 

() أخرجه مسلم في «(صحيحه)» (9177). 


(0) كتاب الجنائز ١"‏ 


ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به! عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجدء 
وما صلى رسول الله يكلْهِ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد)(©. 

وتمسك أبو حنيفة ومالك بالحديث المذكور عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 
(من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له)» وروي: (فلا شيء له)(". وأما حديث 
عائشة فروايةٌ واقعةٍ لا عموم لهاء وما يثبت به إلا أنه بلكِ فعل ذلك ولو مرة أو مرتين» 
ويجوز أن يكون ذلك لضرورة دعت إليه» وقد يروى: أن رسول الله يَلِةِ كان معتكفاء 
لهذا صلى في المسجد. ويروى أيضاً: أن الجنازة كانت خارج المسجد. وفي هذه 
الصورة اختلاف بين الحنفية» وأيضاً قالوا: إن مصلى المسجد كان مكاناً متصلاً بالمسجد» 
فيحتمل أن رواية الصلاة في المسجد باعتبار كونه قريباً من المسجد متصلاً به» وما جاء 
في رواية مسلم: (فوضعت عند حَجّرهن) أيضاً مبني على ذلك» ويظهر أيضاً أن ذلك 
مبنى ما يروى عن أبي يوسف أنه قال: إن كان مسجد معدا لذلك جازت فيه بلا كراهة» 
والله أعلم. على أن إنكار الصحابة والتابعين مع كثرتهم دليل على أن الأمر استقر بعد 
ذلك على تركه ونسخه. ونسبة عائشة كي عدم العلم والنسيان إليهم محل كلام» ويحتمل 
أن تكون عائشة هي غير عالمة بالنسخ» وهو الظاهر لكثرتهم وإيقانهم؛ على أن في خروج 
النبي كلِْ إلى المصلى للصلاة على النجاشي دليلاً ظاهراً على كراهته في المسجدء ولو 
كانت جائزة في المسجد لم يخرج كما هو الظاهر. 


وقال بعض الشافعية: إن حديث أبي هريرة ضعيف؛ لأنه من أفراد صالح مولى 


)١(‏ هو الحديث السابق. 


١‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


 «‏ # ©« هاه ها ها وه هاه هه .ىد وه وه هاه ها هد واه هاه وهاو وها واه هاو و وأو و وا و و هه ه666 6ه 


التوأمة» وهو يضكّف» وعلى تقدير التسليم [فإن] الرواية: (فلا شيء عليه) ‏ كما رواه 
الخطيب البغدادي ‏ والمعنى : فلا حرج ولا إثم عليه . 

وقال الشيخ ابن الهمام(": مولى التوأمة ثقة» لكنه اختلط في آخر عمره» وأسند 
النسائي إلى ابن معين أنه قال: هو ثقة» لكنه اختلط قبل موته» فمن سمع منه قبل ذلك 
فهو ثبت حجة» وكلهم على أن ابن أبي ذئب راوي هذا الحديث عنه سمع منه قبل 
الاختلاط» فوجب قبوله بخلاف سفيان أو غيره» ورواية: (فلا شيء له) مشهورء 
ولا يعارضه رواية: (فلا شيء عليه)» انتهى كلام الشيخ . 

وقال العبد الضعيف: رواه في (الهداية)(©: (فلا أجر له)» ورواه صاحب (جامع 
الأصول”": (فلا شيء له)» وقال: في نسخة: (فلا شيء عليه)» ويظهر من ذلك أن 
الأصل والأكشر (فلا شيء له)» وروى السيوطي في (جمع الجوامع)9©: (فليس له 
شيء)» وإذا ثبت أن الأكثر المشهور (فلا شيء له) ينبغي أن يحمل عليه رواية (فلا شيء 
عليه) إن ثبت» على معنى : فلا أجر له على هذا العمل» تطبيقاً وحملاً للظاهر على 
النص» والله أعلم . 

وما روي: أن أبا بكر وعمر كا قد صلي عليهما في المسجدء كما روى ابن 
أبي شيبة0*»: أنه صلى عمر على أبي بكرء وصهيب على عمر في المسجد وقد حضرها 


.)١159-178/5( «شرح فتح القدير»‎ )١( 
.)9١ /١( (؟) «الهداية»‎ 
.)8738 «جامع الأصول» (5/ هل ح:‎ )6( 


(5) «الجامع الكبير» للسيوطي (/ا/ 2006 ح: .)5١0855‏ 
)0( «المصنف)» (7/ 55, ح: .)1١1959-119513/‏ 


(5) كتاب الجنائز ١.‏ 


61 -[17] وَعَنْ سَمْرَة بْنِ جَندبٍ قَالَ :صَلتُ ووه رَسُولٍ الطر له 
عَلَى امأو مَانتْ في نفَاسها َم وَسَطَهًا. متمق عَليْه . ٠‏ لخ: 5ل م: 954]. 
المهاجرون والأنصار» فلم ينكر ذلك أحدء فعلى تقدير ثبوته يحمل على أن الجنازة 
كانت خارج المسجد. 

هذا والحق أن قولهم إن كان أن السنة والأفضل أن يصلَّى في المسجد» فهو باطل 
قطعاً("©. وإلا لكان هو المعمول في زمن النبي كَلِهْ ولتوارث بعده» ولم ينكره أحدء 
بل لم يتركه أحد إلا لضرورة» وليس فليس» وإن كان المقصود أصل الجواز والإباحة 
فلا مناقشة على أن المختار عندنا الكراهة التنزيهية» ومآله أن الأولى والأفضل خصوصاً 
إذا كانت الجنازة خارج المسجدء فلا خلاف في الحقيقة» هذا وقد اعتاد في زماننا الصلاة 
في الحرم الشريف استحساناً من المتأخرين» والله أعلم . 

]١151- ١51‏ (سمرة بن جندب) قوله: (ماتت في نفاسها) القيد اتفاقي» وبيان 
لواقعة رأى فيهاء والله أعلم . 

وقوله : (فقام وسطها) الرواية المشهورة بالتحريك» وقد يسكن» والفرق بينهما 
أن المتحرك ما بين الطرفين والساكن أعم» قالوا: المتحرك ساكن والساكن متحرك» 
واستدل به الشافعي على أن المستحب أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة» والمذهب 
عندنا أن يقوم الإمام حذاء صدر الميت رجلاً كان أو امرأة» ويناسبه رواية وسط . 

قال الشيخ ابن الهمام”2: هذا لا ينافي كونه الصدرٌ» بل الصدر وسطّ باعتبار 
)١(‏ وقال الشيخ ابن القيم بعد الكلام الطويل: فالصواب ما ذكرنا أولاً أن سنته وهديه الصلاة على 

الجنازة خارج المسجد إلا لعذرء وكلا الآمرين جائز» والأفضل الصلاة عليها خارج المسجدء 

نقلاً عن «أوجز المسالك» (5/ /ا/ا5). 

(0) «شرح فتح القدير» .)١57/5(‏ 


كالغ (ه) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


4 -[1] وَعَنِ ابْنٍ عباس : أنَّ رَسُولَ الله كله مر بقبْرِ ذفِنَ لَبْلاَ» 
فَقَالَ: «مَنَى ذفنَ هَذَا؟» قَالوا: الْبَارحَة . قَالَ: افلا آدَمُونِي؟) قالوا: دَقنَّامُ 
عالق لخ: 174307 م: 145]. 
توسط الأعضاءء إذ فوقه يداه ورأسه وتحته بطنه وفخذاهء ويحتمل أنه وقف كما قلنا 
إلا أنه مال إلى العجيزة في حقهاء فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين» واستدلوا بما 
روى أبو داود والترمذي من فعل أنس : أنه قام على جنازة رجل» فقام عند رأسه. ثم 
جيء بجنازة امرأة فصلى عليها وقام حذاء عجيزتهاء ثم سئل أنس: يا أبا حمزة! هكذا 
كان رسول الله يْهْ يصلي على الجنازة كصلاتك: يكبر عليها أربعاً ويقوم عند رأس 
الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعه(©. 

وأجاب الحنفية عنه بأنه إنما قام عند عجيزة المرأة لأنه لم يكن النعوش حينئذ» 
فكان يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم» وسيأني ذلك في آخر الفصل الثاني من 
حديث أبي غالب”": وقد قال الشّمْئ : إنه روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يقوم 
من المرأة حذاء العجيزة كما هو مذهب الجماعة . 

]١11-4‏ (ابن عباس) قوله: (البارحة) الليلة الماضية» إن ذكرت قبل 
الزوال يقال لها: الليلة» وإن ذكرت بعده يقال: البارحة. 

وقوله: (فصلى عليه) أي : على القبر بعد ما كان الناس قد صلوا عليه» كذا يفهم 
من بعض الأحاديث» وهو الظاهر لأن دفنهم الميت بدون الصلاة بعيد. 


2000 واختاره الطحاوي وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة كما في «الهداية»» كذا فى «التقرير» . 
(0) انظر: (9/ا5١).‏ 


(5) كتاب الجنائز نذا 


2 4 وحن نه وزو رو او ماي ف ا ار ا 
4 -[4١]نَ‏ عن أي هعزن أد اكرام صؤداء كانت نهم العشيحد 


5 >ر هسم مث و 


َأَوَ شَاتٌ - فَفقَدَمَا رَسُولٌ الله ككل فَسَأَلَ عَنْهًا 5 عنه د فَقَالوا امات 
قَالَ : ملا كحم آَكمُوني ؟. قَالَ : فَكأَتَّهُمْ صَغّرُوا آَمْرَهَا ‏ أَوْ أَمْرهُ فَقَالَ : 
«دلُونِي عَلَى برا فَدلُوهُ َصَلَّى عَلَيَْاء ا ا 00 

]١54[- 49‏ (أبو هريرة) قوله: (كانت تقم) بضم القاف» قم البيت: كنسّه. 

وقوله: (أو شاب) شك من الراوي بأن امرأة سوداء كانت تقم المسجدء أو شاب 
أسود كان يقمه. 

وقوله: (فقدها) أي : لم يرها حاضرة في المسجدء هذا من قبيل اكتفاء ذكر حال 
المرأة» واكتفى به عن ذكر حال الرجل كما جاء في رواية: (أو شاب)» وقد يوجد في 
بعض النسخ : (أو فقده) على سبيل الشك» ويلائمه قوله: (فسأل عنها أو عنه) و(أمرها 
أو أمره) . 

وقوله: (قال: فكأنهم) قول الراوي من أبي هريرة» وفاعل (قال): أبو هريرة» 
كأن الصحابة تخيلوا أن ذلك الميت حقير لا يليق أن يكلف لأجله رسول الله كل وذلك 
لغاية تعظيمهم أمره كَلِه. 

وقوله: (دُلُوني على قبره) وهو الموجود في أكثر النسخ» وفي بعضها: (قبرها 
وعلى كل تقدير هو من باب الاكتفاء» ويمكن أن يكون الضمير للميت أو للشخص . 

واعلم أن الصلاة على القبر مختلف فيه بين العلماء» فذهب الجمهور إلى 
مشروعيتها سواء صل أولاً أو لاء والنخعي وأبو حثيفة ومالك على أنه يصلى إن لم 
يصلّ أولاً وإلا فلاء وفي رواية عن أحمد كذلك» وعن مالك أن من صلى أولاً مرة على 
الجنازة لم يصل على القبر. وأيضاً إنما يصلى عند أبي حنيفة إن لم يتفسّخ في القبر» 


عقن (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


88 


2 


نّم قَالَ: دإنَّ هَذِِ الْمَبُورَ مَمْلوءةٌ ظُلْمَةَ عَلَى أَمْلِهَاء وَإِنَّ الله ينَوُمَا لَهُمْ 
١‏ لاني علوم فى لتو ولط يقسليرة ويه بلا مد +مه: 

-1161] وَعَنْ كريب مَولَى ابن عباس عَنْ عا بن عباس : 
َه مَاتَ لَهُ ابن بِقدَيِدٍ أَوْ بعُسْفَانَ ‏ فَقَالَ : يَا كرَيْبُ انر ا اشم لم 
لئس . قَال: محرت وذ مامه قد اموا له ييه 000 
وقدّره بعضهم بثلاثة أيام» وفي رواية عن محمد: يصلَّى ما لم يتمزق» وهو مقدر إلى 
شهر» وقد جاء مثل ذلك في بعض الأحاديث» كذا في حواشي (الهداية)20. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما جاء من ذلك لم يكن على وجه الصلاة» وإنما 
كان دعاء واستغفاراً فحسب, ولذا لم تذكر التكبيرات في بعض تلك الروايات» 
وما ذكرت فيه التكبيرات من الروايات لم تصح» كما يروى من صلاته ذَلكِةِ على 
شهداء أحد بعد ثمان سنين» وكان ذلك بطريق التوديع لا الصلاة» أو كان ذلك من 
خصائصه يَلةٌ. حتى ذهب بعض العلماء أن الصلاة على القبر مطلقاً من خصائص النبوة 
كما يفهم من قوله: (إن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم)”". 

51-5١](كريب‏ مولى ابن عباس) قوله: (مات له ابن) الظاهر أن (له) 
صفة لابن قدمت عليه للاهتمام» ويجوز أن يكون متعلقاً ب (مات)» لآن في موت الولد 
نفعاً للوالد» و(قديد) و(عسفان) بضم أوّلهما: موضعان بين مكة والمدينة» وعسفان 
أقرب إلى مكة من قديد. 


.)006/ /١( و«البناية»‎ »)١7١ انظر: «العناية» (؟/‎ )١( 
.)505- 507 /5( انظر: «أوجز المسالك»‎ )5( 


(0) كتاب الجنائز لطققا 


ام ين َه 


مس ان يبظ 0 ل 1 
فقالَ: تقول: هم أرْبَصُو ن؟ قالَ: نعم . قال: أخْرجُوء فإني سَمِنْتُ 


رَسُولَ الله يِه تقول : اما مِنْ رَجُلٍ سُسِْمٍ يمُوتْ فقوم عَلَى جَتارته ْعُونَ 
م لون رو تي الي . رَوَاةُ مُسْلِم. [م: 448]. 

151-0١‏ ] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ التي بك قَالَ : «مَا منْ مَبِبّدِ مَيَِتٍ تصَلّي 
1 ا علي شر و لك را ا 
مَسَْلِم. [م: 44107]. 
فعله البيضاوي في قوله تعالى : أوَالْارضِ ومَاطحَهَا:() وَتَفْس وَمَاسَوَّنهَا #[الشمس: 7-5]. 

وقوله: (فقال: يقول) كذا في نسخة الأصل (يقول) بالتحتانية» أي: قال كريب : 
يقول ابن عباس » وقوله: (هم أربعون) بحذف حرف الاستفهام» وفي نسخة صحيحة : 
(فقال: تقول) بالفوقانية» أي: قال ابن عباس خطاباً لي تقول: هم أربعون؟ 

وقوله: (قال: نعم) أي: قال كريب: قلت: نعم. 

وقوله: (ما من رجل) ظاهره يدل على أن الابن كان بلغ مبلغ الرجال» أو قاس 
غير الرجال عليه. 

وقوله: (فيقوم) أي: يصلون» وفيه إيماء إلى أن مجرد قيام المؤمنين الموحدين 
على الجنازة ودعائهم له مؤثر 

١0-[5١](عائشة‏ #) قوله: (يبلغون مئة) لا منافاة بينه وبين حديث 
ا ل 
التُورِيِشْتِي 7 : السبيل في أمثال هذا الحديث أن يكون الأقل من العددين متأخراً فضلاً 


. 0797 /7( «الميسر في شرح مصابيح السنة»‎ )١( 


ا (0) باب لمشي بالجنازة والصلاة عليها 


]١ 77-05‏ وَعَنْ أنس قالَ: مَدُوا بجتارّة فَأثْنوًا عَليْهًا خَيْرا فقال 
2 111 2 بت إن م ١‏ 0 5 2 2 م ص 
ان له : «وَجَبَثْ)ء ثم مَرُوا بأَخْرى فَأَنَْوَا علَْهَا شَرَاء فَقَالَ: «وَجَبَتْ) 
5 2 لس سس ا 5 7 06 6 5 م .0 ار 2 ا 
فقالَ عَمَرُ: مَا وَجَبَتْ؟ فقالَ: «هذا أنْتِيْنَمْ عليه خَيْراَ فوَجَبَتْ لهُ الجنة» وَهذا 
أكرث؛ عله قّة ساية 0 7 عاك ا 5 ينه عله 
ننيدم به شرًا فوجيّت النار» نتم شهداء الله في الارض». متفق به . 
٠.‏ مره و2 7 راس ل . 5م. 
وَفى روايَة : «المؤمنون شهداء الله فى الأررض». تخ : لاك م: 4494]. 
ا تا ا 2 اي لد هيز > اط يتات ء 2 5 
5 -[181] وَعَنْ عمّرَقال: قال رَسُول الله يكل : «أَيمَا مُسَْلِ 


2 


ل م 3 لا مم ا ا وي 1 
شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة». قلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قلنا: 


٠ 2 22‏ 2 7 6 5 1 001 0 2 / م 
وَانْنَانِ؟ قال: «وَائتان», ثم لم نشألة عن الوَاحِدٍ. رَوَاهُ البَحَارِيٌّ . [خ: 
.]١ 34‏ 


من الله وتكرماً على عباده . 

. (أنس) قوله : (فأثنوا عليها) من إطلاق الثناء في الشر للمشاكلة‎ ]١7[-5 

وقوله: (هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة) معناه: أن الذين أثنوا عليه رأوا 
منه الخير والصلاح» وذلك علامة كون الرجل من أهل الجنة» وفي الثناء بالشر على 
عكس ذلكء وقطعه يل باطّلاعه عليه» كذا قالواء ولا يذهب عليك أن قوله ككه: (أنتم 
شهداء) يدل بظاهره أن من شهد له أو عليه المؤمنون يثبت به قطعاً ما شهدوا به» فعلى 
هذا يكون المراد المؤمنون أهل الصدق والتقوى من غير مدخلية غرض نفساني» 
لا سيما إذا كانوا من أهل الإجماع لقوله تعالى : # وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُ أمَّهَ وَسَطا لَنحَكُووأ 
شُبَدَآء عَلَ أَلنّاس #[البقرة: 47 »]١‏ فافهم . 

-[18] (عمر) قوله: (ثم لم نسأله عن الواحد) ولعله لو سئل عنه لأجاب 
بقوله: وواحد. والله أعلم» وهذا إخبار وإشارة منه َكةِ بكمال سعة رحمة الله ورجاء 


(5) كتاب الجنائز ١5١‏ 


5-4 


قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اشر كلة: «لآ تَسْيُوا 
؟آه -ه كو ى 2ه غ52 7 


]١19[-645‏ وَعَنْ عائشة 
الأَمْوَاتء فَإِنَّهُمْ قد أفضَوًا إِلَى ما قَدَّمُوا». 00 [خ: 99 1]. 


1١ 


ع 


]1١1- 56‏ وَعَنْ جَابِر : أن رَسُولَ الوق كان يمع يَْنَ جين 
6 + 7 7 
من قتلى أحدٍ في ثوب وَاحِدٍء ول انقو اماو نف ل يا 


وتوقع لذلك من فضله وكرمه» والله ذو الفضل العظيمء والله أعلم"©. 

]١91-145‏ (عائشة) قوله: (لا تسبوا الأموات) النهي عن سب الأموات إنما 
هو في غير المنافق والكافر والفاسق المجاهر بفسقه. وأما هؤلاء فلا يحرم سيّهم للتحذير 

وقوله: (فإنهم قد أفضوا) أي : وصلوا (إلى ما قدموا) من أعمالهم» فإن كان 
خيراً فلا ينبغي أن يذكروا بشر» وإن كان شرًا فلعله يغفر لهم» وإن لم يغفر فذكركم إياه 
وقوع فيما لا يعني. 

6 -[١5١](جابر)‏ قوله: (في ثوب واحد) قال زين العرب”": المراد به 
القبر الواحد إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتاهما”"» وقال الخطابي: يجوز 


)١(‏ قال الحافظ (7/ :)77١‏ قال الزين بن المنير: إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعاداً منه أن 
يكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب. 

(0) هو شارح «مصابيح السنة» للبغوي» اسمه: علي بن عبيدالله بن أحمد المصريء الشهير 
بزين العرب, المتوفى 58/اه» شرحه مخطوط في مجلدين في دار الكتب . «الأعلام) 
.)3"٠١ /5(‏ 

(؟) قال السندي في «حاشية النسائي» (5/ 57): نقله غير واحد وأقروه عليه» لكن النظر في الحديث 
يردهء بقي أنه ما معنى ذلك والشهيد يدفن بثيابه التي كانت عليه» فكأن هذا فيمن قطع ثوبه» 
ولم يبق على بدنه أو بقي منه قليل لكثرة الجروح» وعلى تقدير بقاء شيء من الثوب السابق - 


كنا (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


بهم أَكَد أخذا لِْقرآنِ؟» فَإِذَا أشير لَه إَِى أَحَدِهِمَا قَدَمَهُ ِي اللّحْدِء وَكَالَ: 
أن هيد عَلَى هَولآء يَوْمَ م الْقيَامَةِ) . وَآَمَرَبِدَفنِهِمْ بدِمَائِهِم وَلَمْ يُصَلَّ عَليْهم 
وَلَم ُعَسَلُوا . رَوَاهُ البخَاري . (ع: مم1 . 


21-7 وَعَنْ ايرب سر قال: أي الي ل يرس 


عند الضرورة جمعهما في ثوب واحدء كما في قبر واحد. 

وقوله: (أيهم) وفي نسخة: (أيهما). 

وقوله : (واللحد) بفتح اللام وبضم وسكون الحاء: الشق في عرض القبر. 

وقوله: (ولم يصل عليهم ولم يغسلوا) ترك الغسل على الشهيد متفق عليه» وأما 
ترك الصلاة فمختلف فيه» وعندنا يصلى» والكلام فيه طويل0©» وقد استوفيناه في 
(شرح سفر السعادة) . 

]1١1- 5‏ (جابر بن سمرة) قوله: (بفرس معرور) في (القاموس)”": 
اعرورى فرساً: ركبه عرياناء فهو متعد» وقال النووي”": مُعْرَوْرَى بضم الميم وفتح 
الراء» قال أهل اللغة: اعْرَوْرَيْت الفرس: إذا ركبته عريانآ» فهو مُعْرَوْرَى» قالوا: لم يأت 
افعوعل متعديا إلا قولهم : اعروريت الفرس واحُلَوْلَيِت الشيء» انتهى. وهكذا ذكر 


- فلا إشكال لكونه فاصلاً عن ملاقاة البشرة. 
() انظر: «المغنى» (7/ /5517)» و(أوجز المسالك» (9/ 71/0-754). 
(6) «القاموس المحيط) (ص: .)١5١5‏ 


زفة شرح صحيح مسلم) للنووي 0:/ ح: 455 ). 


(0) كتاب الجنائز 5 ١‏ 


فركبَهٌ حِينَ انصرف مِنْ جنار ابْنِ الدَّحْدَاحء وَنَحْنْ تَنْشي حَوْلَهُ. رَوَاةٌ 
مَسْلِم. [م: 458]. 


القاضي عياض”" . 

وقال الطيبي(©: القياس فتح الراء لكن صحت الرواية بكسر الراء» وعلى هذا 
ينبغي أن يكون مُعْرَوْرى لازماً» فيكون قد جاء المعرورى متعدياً لا لازماً» فيكون معناه: 
فرس عار عن السرج» ولكن يفهم من كلامهم أن مجيئه لازماً في غير هذا اللفظ » وفيه 


2 


متعذل. 


قال في (القاموس)7": اعرورى : سار في الأرض وحده» واعرورى فرساً: 
ركبه عرياناً. ويجوز أن يكون الكسر على تقدير التعدية على سبيل الإسناد المجازي 
وصفاً للفرس بوصف صاحبه» كذا قيل» فتدبر. 
في غيره أيضاًء لأن صاحب «(القاموس) قال: اعرورى قبيحاً: أتاى والله أعلم . 
عنه »2 وجاء فى رواية أبى داود ما معناه: أنه أتى بدابة حتى يركب» فأبى عن الركوب» 
ولما انصرف ركبء. فسئل عنه فقال: (إن الملائكة يمشون على أقدامهم؟) . 


.)١75 /5( «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(؟) «شرح الطيبي» (7/ .)771١‏ 

(9) «القاموس المحيط) (ص: 5 .)١١١‏ 

(5) انظر: «سئن أبي داود» (07111» والرواية الكاملة هكذا: أن رسول الله كلِ أتي بدابة وهو مع 
الجنازة» فأبى أن يركبهاء فلما انصرف أتي بدابة فركب» فقيل له» فقال: «إن الملائكة كانت 


تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشونء فلما ذهبوا ركبت» . 


١44‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


* الْفَصلٌ الثاني : 

/51 -[575]ء عَنِ الْمُغِيرَة بر بن شغبّة أن النبِىَ له قَالَ : : «الرّاكبٌ يسيرٌ 
خلفف الحنارة: َالْمَاشِي يشي حَلََْ َحَامها اَن ياه 
قَرِيباً منهّاء والبققط فلن كانه وقد وَيَدَعى لوَالدَيْهِ ِالْمَغْفِرَةٍ وَاليَحَمَة) . رَوَاةٌ 
00 [د: 18"]. 


وَفِي روَابَة أَحْمَدَ وَالتَدْمِذِيٌ وَالنّسَائِيَ وَابْنِ مَاجَدُْ قَالَ: «الاكبُ خَلْفَ 


الفصل الثاني 

1 -7551] (المغيرة بن شعبة) قوله: (والسقط يصلى عليه) السقط مثلثة : 
الولد لغير تمام» فعندنا وعند الشافعي هذا مخصوص بأن يَسْتَهِلء وهو أن يكون منه 
مايدلٌ على الحياة من حركة عُضْوٍ أو رفع صوتء والمعتبر في ذلك خروج أكثره 
حيّاء حتى لو خرج أكثره وهو يتحرّك صل عليه وفي الأقل لا» وروى النسائي”" عن 
جابر: (إذا استهل الصبي صل عليه ووُرتَ)» ورواه الحاكم”" عن أبي الزبير» وقال: 
صحيح . والحديث المذكور في الكتاب صحّحه الترمذي, لكن الحظر مقدم على الإطلاق 
عند التعارض» كذا قال الشيخ ابن الهمام”". وعند الحيقيد ا من غير فاون لهذا 
الحديث» ولحديث ابن عمر جاء في معناه» وقال: إذا بلغ أربعة أشهر في البطن جاز 
وإن لم يستهل ؛ لأنه ينفخ فيه الروح في هذه المدة» غايته أنه خرج ميتآء وصلاة الجنازة 
)١(‏ «السئن الكبرى» (5 / لالاء ح: 57568) وكذا أخرجه ابن ماجه في (سئنه» (/2155 73101). 


زهرق «المستدرك» (5/ 84 اح: ام 
(9) «شرح فتح القدير» (5/ .)١71١‏ 


(5) كتاب الجنائز ١‏ 


وَالْمَاشي 0 ءَ منهّاء وَالطَفُلّ يِصَلَى عَلَيْد) . . وَفِي «الْمَصَابِيح» عن 
الْمُغيرَة : بْنِ زياد . ٠‏ [حم: 40/4اءات: اا١٠,‏ س: 1947ء جه: .]١481‏ 

0 -1؟1] وَعَنِ الي عَنْسَالِمٍ عن يوقا قال: رأئْت 

رَسُولَ الله كي وَأَبَا بَكْرِ وَ 1 6 يَمْشُونَ أَمَامٌ الجَتَارَةٍ امد 0 
وَالتَّْمِذِيٌ وَالنَسَائِىُ وَابْنُ ماجَة» وَكَالَ امل : ل 
إنما تكون على الميت وهم يقولون: إنه لا يسمى ميتاً إلا إذا خرج حيّا ثم مات. 

وقوله: (وفي المصابيح عن المغيرة بن زياد) قالوا: فيه تحريف لا يدرى من أين 
وقع» فإن المغيرة بن زياد لا يعرف أصلاً لا في الصحابة ولا في التابعين» وهذا الحديث 
إنما يروى عن المغيرة بن شعبة» وعليه مداره في (سنن أبي داود)'"؛ عن زياد بن جبير 
عل انيه عرد التتكيريايي النعيةه اللعل يدعي الذكاك قيطا عي اقضان سوه لفن اعفار 
له بعلم الحديث» كذا قال التُورِبِشْتِي"©2 والله أعلم . 

64-[7] (الزهري) قوله: (يمشون أمام الجنازة) اختلفوا في المشي مع 
الجنازة. فقال أبو حنيفة والأوزاعي: المشي خلفها أحب» وقال الثوري وطائفة: هما 
سواء» وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل : قدامها أفضل» كذا قال الشّمُئء وقال: 
لنا في الصحيحين” من حديث أبي هريرة: أن النبي كَيِةِ قال: (من صلى على جنازة 
فله قيراط» ومن اتبع حتى يوضع في القبر فله قيراطان)» وروى عبد الرزاق في (مصنفه)”» 


74 ( م سئن أبي داود)‎ )1١( 


زفوة ااصحيح البخاري») 2)١7576(‏ والصحيح مسلم» (5450). 
(4:) «مصنف عبد الرزاق» (7/ 556 ح: 57537). 


5 (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


وَأَهْلْ الْحَدِيثِ كَأنَهُم ترونة مرملا , [حم: الى د: فلاا نات : لأد نوق س 


مؤول جه: 1497 .]١‏ 


عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: ما مشى رسول الله يكِةِ حتى مات إلا خلف 
الجنازة» وروى هو وابن أبي شيبة(2 عن عبد الرحمن بن أبزى قال: كنت في جنازة 
وأبو بكر وعمر يمشيان أمامهاء وعليّ يمشي خلفهاء فقلت لعلي: أراك تمشي خلف 
الجنازة وهذان يمشيان أمامهاء قال علىٌ: لقد علمنا أن فضل المشي خلفها على المشي 
أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» لكنهما أحبًا أن يبسرا على الناس» انتهى. 

ولآن المشي خلف الجنازة أظهر وأدخل في الاتعاظ والتفكرء وأقرب إلى المعاونة 
إذا احتيج إليهاء وروى الترمذي وأبو داود”" عن ابن عمر: أن الجنازة متبوعة» ومن 
تقدمها فكأنها ليس معها. 

ودليل الثلائة هذا الحديث المذكور في الكتاب» وقالوا أيضاً: القوم شفعاءء 
والشفيع يتقدم في العادة» ومن سوّى الأمرين قال: الدلائل متعارضة فيجوز الأمران» 
ولحديث المغيرة بن شعبة المذكور» وأيضاً روى رزين عن أنس أنه قال: (أنتم شفعاء 
فامشوا عن خلف وأمام ويمين وشمال)» وروي في كتب الفقه”" عن أبي حنيفة أنه قال: 
لا بأس بالمشي أمام الجنازة وعن يمينه وعن يساره9. 


.)57717 و(مصنف عبد الرزاق» (ح:‎ »)١١774 «مصنف ابن أبي شيبة» (ح:‎ )١( 

(5؟) «سئن الترمذي» »27١11(‏ و(سئن أبي داود؛ (7145): هي الرواية الآتية» برقم )١339(‏ 
ولكنها عن ابن مسعود» وما وقع في الشرح: «عن ابن عمر» لعله سبق قلم . 

(9) انظر: «المحيط البرهاني» (5/ .)7١05‏ 

(:) وقد بسط الكلام على المسألة الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 574)» والزيلعي في 
«نصب الراية» (؟/ 159٠‏ 191). 


(6) كتاب الجنائز /ا 5 ١‏ 


8 -[14] وَعَنْ عَبْدِالُم بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يه : 
00 مرْيُوعَةٌ ام 7 مَنْ تَقَدَّمَهَاا . رَوَاهُ التَّمْمِذِئُ وَأَبُو دَاوْدَ 
وَأبْنْ جَدْء وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : أبُو مَاجِدٍ الرّاوِيٌ م رَجَلٌّ مخهول انمه 


د: 585" جه: 585 .]١‏ 


مم5١‏ _[ه؟] وَعَنْ بي 0 قال : َال سول الله كله : «من تبع 


جَتَارَةَ وَحَمَلَهَا نََآتَ مرَار» فَقَدْ قَضَى ما عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ حَقَهًا. رَوَاهُ التََوْمِذِئُ 
وَقَالَ: هَذَا حَدِيِبكُ عَرِيبٌ . [ت١؛»١٠].‏ 

5000 وَكَدْ رُوِيَ في «شَرْح السُنّده : أن الَِيَ يكل‎ ]15[- ١ 

8 -[154] (عبدالله بن مسعود) قوله: (الجنازة متبوعة) هذا الحديث أيضاً 
يؤيد مذهب أبي حنيفة . 

وقوله: (ولا تتبع") بالتشديد» وفيه ضمير الفاعل للجنازة» أي : هي متبوعة غير 
تابعة» ذكره للتأكيد والتقرير» وكذا قوله: (ليس معها من تقدمها). 

وقوله: (وأبو ماجد الراوي رجل مجهول) ونقل عن (ميزان الاعتدال)9©: أن 
أبا ماجد عن ابن مسعود لا يعرف, وقال النسائي: هو منكر الحديث» وقال البخاري : 
ضعيف» وقيل: أبو ماجد حديثه في المشي مع الجنازة رواه أبو الأحوص عن أبي يحيى 
التيمي عن أبي ماجد عن ابن مسعود . 
7١‏ -[50. 55؟] (أبو هريرة) قوله: ابم وف م د 


ذه ل 0310 


١‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


حَمَلَ جار سَعْدِ بْنِ مُعَاذ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ . [شرح السنة: ©/ /0*] . 
(بين العمودين) السنة عند الشافعي في حمل الجنازة: أن يَدخل واحد بين الخشبتين 
المقدّمتين الشاخصتين وهما العمودان» ويجعلهما على عاتقيه والخشبةٌ المعترضة بينهما 
على كاهله» ويحمل مؤخر النعش اثنان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسرء 
ولا يمكنه توسط الخشبتين فإنه لا يرى موضع قدميه والطريق بين يديه» قالوا: وإن لم 
يستقل المتقدم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين» فيكون محمولاً على خمسة» 
كذا في (الحاوي)”© و(شرحه) . 

وذكر في (الهداية)”" قول الشافعي: السنة أن يحملها الرجلان يضعها السابق 
على أصل عنقه» والثاني أعلى صدره؛ لأن جنازة سعد بن معاذ هكذا حملت» ولعله 
قول آخر منه. وذكر في بعض الشروح”": أن هذا عند حمل الجنازة من الأرض» ثم 
لا بأس بأن يعاونهم من شاء كيف شاء . 

والسنة عندنا أن يحملها أربعة؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: من السئة حمل 
السرير بجوانبه الأربع» رواه محمد في (الآثار)”؟» عن أبي حنيفة رحمه الله بسنده إلى 


أبن مسعود. كذا رواه أبو داود الطيالسى وابن أبى شيبة وعبد الرزاق”» عن شعبة عن 


.)5١٠ 379 /7”( انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

(؟) «الهداية» (1/ .)9١‏ 

() انظر: «مرقاة المفاتيح» (:/ .)١959‏ 

(5) كتاب الآثارا (ص: 48. ح: 7188). 

(5) «مستد أبي داود الطيالسي» (ص: 55». ح: 777). و«مصنف ابن أبسي شيبة» (5/ 217١‏ 


ح: )2 و«مصنف عبد الرزاق» (”7/ ؟اديح: /ا61"). 


(5) كتاب الجنائز ١.4‏ 


0 


ار َع الي كل ني جار قَرَأَى 
نأساً ركبَانآ» فَقَالَ : «آلآ تند تََْحُون؟ إن مَلديكَة ال ََى قداِهمْ وهم عَلَى 


و 


3 


و 


55 


الدّوَابٌ» . رَوَاه التزمدئ وَابْن مَاجَهُ) وَرَوَّى كانه نَحُوَة» ال 
التَرْمِذِيّ : وَقذَ روي عَنْ تَوَْانَ مَؤقَوفا لت: ادل جد: 18٠١‏ د: /ا/11"]. 

7 -[18] وَعَنٍ بْنِ عباس : أن ابي كله َرَأَعَلَى الْجَتَارَة بَِاتِحَةٍ 
لْكِتَاب . رَوَاهُ التّدْم مذي 1 ا مَاجَهُ. [ت: ٠١١‏ ., 5: 198", جه: 
.]١ 6.‏ 
منصورء وذكر الشيخ ابن الهمام'؟ في الحمل بين العمودين آثاراً من الصحابة وحديثاً 
مرفوعاً ضعفه» وفي الحمل بجوانبه الأربع آثاراً وأحاديث مرفوعة صحيحة» وقال: تلك 
الآثار وقائع أحوال مخصوصة:. فاحتمل كون ذلك للسنة» أو لعارض اقتضى ذلك في 
خصوص تلك الأوقات» وقال: ولا يجب على المناظر تعيين العارض» ولو يشاء يُبدي 
محتملات مناسبة كضيق المكان أو كثرة الناس أو قلة الحاملين وغير ذلك» والله أعلم . 

1" [17؟] (ثوبان) قوله: (فقال: ألا تستحيون) يفهم منه كراهة الركوب» 
وفي بعض الحواشي: في قوله: (فرأى ناساً ركباناً) أي: قريبآً من الجنازة» والحق أنه 
يجوز الركوب للضرورة بلا كراهة'!". 

*377-[181] (ابن عباس) قوله: (رواه الترمذي) وقال: ليس إسناده بذاك» 
وإبراهيم بن عثمان منكر الحديث» والصحيح عن ابن عباس [قوله]: من السنة القراءة 


.)170- 115 «شرح فتح القدير؛ (؟/‎ )١( 

(؟) قال السندي في «حاشية سئن ابن ماجه» (؟/ :)35١١‏ إنه لا ينبغي الركوب في جنائز الصلحاء 
الذين يرجى حضور الملائكة في جنائزهم» وأنه ترك الأولى» وإلا فالركوب قد جاء ما يدل على 
جوازه» انتهى. 


6 (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 
210919999915911999599955571372917 تكد قاس .مدع ل سكم اتضكة 


- 
> هماع 


74 [14] وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله فر : 0 ب 


أ 


00 ل 0 8 20004 7 > سهيهة م 
على الْمَّتِ قأخلصٌوا لَهُ الدّعَاء) . رَوَاهُ أو داود وَابْنْ مَاجَهُ . [د: 199*, 
جه: .]1١498‏ 


-[80] وَعَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ الل يكل إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَتَارَة 


قَالَ : «اللَّهمَ اغْفْْلِحَيسنًا وميا وَشَاهِدَِا وَغَائنا وَصَغِيرنَا وكبيرناً وَذكرنا 
وَأنان. للَّهُم مَنْ أَحْيتهُ من فأَحيِهِ عَلَى الإلام, وَمَنْ تَوَقَيْصَهُ من قوق 


على الجنازة بفاتحة الكتاب» انتهى. وقالوا: إن قول الصحابي : (من السنة) في معنى 
المرفوع» وقد سبق الكلام فيه في الفصل الأول. 

5 -[19] (أبو هريرة) قوله: (فأخلصوا له الدعاء) الإخلاص في الدعاء 
مستحسّن دائمآًء خصوصاً في هذه الحالة؛ لكون الاحتياج فيها أشد(©. 

]"١0[-‏ (أبو هريرة) قوله: (وصغيرنا) قيل: المراد بالمغفرة للصغار: إعلاء 
الدرجة في الجنة» وقيل: هذا الكلام مجموعة كناية عن شمول المغفرة للكل» ولا ينظر 
إلى مفرداته . 

وقوله: (فتوفه على الإيمان) خصه بالإيمان لأن الإسلام أكثر ما يطلق على 
الأعمال الظاهرة» وليس هذا وقتهاء كذا قيل» والحق أنهما مترادفان يدل عليه تعكيس 
العبارة في الرواية الأخرى» وقال الطيبي”": المراد بالإسلام في الرواية الأولى: 


)غ2 قال الشوكاني ف في «نيل الأوطار» (7/ /1) : فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه 
الادعية الوارفب وانه مي للنضياي على اليك أن يخلض اللاغاء له 
(6) «شرح الطيبي» (7/ 77/5). 


(0) كتاب الجنائز ليل 


اللَّهُمَ لا مَحْرِما أَجْرَةُ وَلا تَفيَا بَعْدَُ) . رَوَاه أَحْمَدٌ وَآَيُو داوْدَ وَالتَوْمِذِيُ وَابْنُ 


مَاحَهُ . [حم: الا د ادثلءاتث: 4؟ انك جه: 5354 .]١‏ 


ك/و5١‏ -11"] وَرَوَاهُالََائِي عَنْأبِي إثر أهِيم الأشهَِيَ عَنْ بيو 

وَاننهّتْ روَايتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَدأنتَان». وَفِي روا أَبِي ناوْد: «فَأَحْيهِ عَلى 
0 2 0 وي ا م 2 

الإيمان وَتوّفه على الإسْلام)0". وفي اخره: «وَلا تضلنا بعده» . رس 


كدرول د: ١١0٠5؟"].‏ 


الانقياد والأعمال الظاهرة» وفي الثانية: الاستسلام وإخلاص العمل» وهو فوق 
الإيمان. 


وقوله: (لا تحرمنا) بضم أوله وفتحهء كذا في شرح الشيخ» وفي (الصراح)”" : 
حرم: نوميد كردن كسى را أز جيزى» إحرام كذلك» والمشهور الفتح . 

]"١[1- 5‏ قوله: (عن أبي إبراهيم) ليس في بعض النسخ لفظ (أبي)» 
والصواب وجوده. فإنه أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه» له ذكر في الصلاة على الجنازة» 
ولايعرف» روى عنه يحيى بن أبي كثير فقط» وقال أبو حاتم: لا يدرى من هو ولا أبوه» 
كذا في الحاشية شية نقلاً عن (الميزان)0©» ومن قال: هو عبدالله بن قتادة فقد وهم؟ لأنه 


من بني سلمة» وهذا من بني عبد الأشهل» وقيل: أبو إبراهيم اسمه إسماعيل بن إبراهيم 


)١(‏ المشهور مافي رواية الترمذي :)١7175(‏ «فأحيه على الإسلام . فتوفه على الإيمان»» قال 
القاري (5/ :)١77”‏ الرواية المشهورة هي العمدة» ورواة أبي داود إما من تصرفات الرواة 
نسياناً» أو بناء على زعم أنه لا فرق بين التقديم والتأخير» وجواز النقل بالمعنى» انتهى . 

(؟) «الصراح» (ص: 556). ش 

(9) «ميزان الاعتدال») (54/ 545 ح: /4971). 


ه6١‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


ا 


١611/‏ -891] وَعَنْ وَائِ بن القع قَالَ ل : صَلَى بنَا رَسُولٌ الله كا 
عو 


0 


وه 7 7 00 ٠.‏ ا 
عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِْتهُ قو لُ: «الله مَإنَ فلآن بْنَ فلآنٍِ في ذمّتِك 
و ل جوارك َه مِنْ ف اِْْوَعََابِ الا وََنْتَ أَمْل الْوَفَاءِ وَالْحَقٌ 


لك أغفز لَهُ وَارْحَمة: نك أَنَتَ الْعَفو” الرحيم» 000 اود وَابْنّ مَاجَهُ . 
[د: ”فال جه: 549 .]١‏ 
1-04""] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الويكله: «اذْكرُوا 
مَحَاسِنَ مَوْتَاكمْ وَكُفُوا عَنْ مَسَاوِيهيا ا اود وَالتَّوْمِذِئيٌ ل 


.] ١ ١فكةه‎ : ت‎ 


ابن بسام . 
١6110‏ -[9”"] قوله: (وائلة) بالمثلثة (ابن الأسقع) بالسين المهملة والقاف . 
وقوله: (وحبل جوارك”") أي : عهدك وأمانك . 
64-[7] (ابن عمر) قوله: (وكفوا عن مساويهم) قد علم أنه مخصوص 
بالمسلمين والصالحين2 . 


() «حبل جوارك» بكسر الجيم» قيل: عطف تفسيري» وقيل : الحبل : العهد. أي : في كنف حفظك 
وعهد طاعتك» وقيل : أي : في سبيل قربك» وهو الإيمان» والأظهر أن المعنى أنه متعلق متعلق 
ومتمسك بالقرآن» والمراد بالجوار الأمان» والإضافة بيانية» انتهى مختصراً من «مرقاة المفاتيح» 
(157”/5). 

إفة قال حجة الإسلام: غيبة الميت أشد من الحيّ» وذلك لأن عفو الحي واستحلاله ممكن ومتوقع » 
بخلاف الميت» وفي «الأزهار»: قال العلماء: وإذا رأى الغاسل منه الميت ما يعجبه كاستنارة 


وجهه وطيب ريحه» وسرعة انقلابه على المغتسل» استحب أن يتحدث به» وإن رأى ما يكره» - 


(0) كتاب الجنائز انفكا 


ع 
ل ع 


6 [4] وَعَنْ تفع أبِي غَالِبٍ قَالَ: صَلَيْتُ مَمَ أنَسِ بْنِ مَالِكِ 
على جا لجال وأيسه ف جاذدا جا رمن كرتشي ء 
قَقالُوا: يا أَبَا حَمْرََ صَلٌ عَليْهَاء فَقَامَ جيالَ وَسّط السّرِيرِء قَقَالَ لَهُ ْمَل بن 
زياد : َكَذَا ربتَ سول الكل قَامَ على الْجتارّة مَقَامَكَ منهًا؟ وَ 0 
مَقَامَكَ م منة؟ قَالَ : نعم . . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَائْنْ مَاجَدْ وَفِي رواب أبي ي دأو 


ميرم ساس 


نَحُوَةُ مع زْيَادةٍ وَفِيهِ : فَقامَ عِنْدَ عَجِيرَةٍ المؤأة: [ت: .٠١"4‏ جه: 214944 د: 
4*]. 

48 -[4"] قوله: (وعن نافع أبي غالب) خص بذلك لثلا يشتبه بنافع مولى 
انون عتهوه: 

وقوله: (حيال رأسه) بالتحتانية» أي : حذاءه. 

وقوله: (وفيه: فقام عند عجيزة المرأة) العجيزة والعجز بمعنى: مؤخر الجسدء 
وهذا بيان قوله: (قام حيال وسط السرير)» وتمام الحديث مع قصته: أن نافعاً أبا غالب 
قال: فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق» على رأسه خرقة تقيه من الشمس» فقلت: من 
هذا الدّهقان؟ قالوا: أنس بن مالك» قال: فلما وضعت الجنازة فقام أنس فصلى عليها 
وأنا خلفه» لا يحول بيني وبينه شيء» فقام عند رأسه وكبر أربع تكبيرات» لم يُطل ولم 
يسرعء ثم ذهب يقعدء فقالوا: يا أبا حمزة» المرأة الأنصارية» فقربوها وعليها نعش 
أخضرء فقام عند عجيزتهاء فصلى عليها نحو صلاته على الرجل» ثم جلسء فقال 
العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله يك يصلي على الجنازة كصلاتك : 


- كتشّنوء وسواد وجهه.ء أو بدنهء أو انقلاب صورته» حرم أن يتحدث به. «مرقاة المفاتيح» 
(5/ 156). 


١‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


* الْفْصْل الثَّالت : 

-01"] عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنِ بن أَبِي لَيْلى قَالَ: كان سَهْلُ بن 
حُتَيّفٍ وَقَيْسُ بْنُّ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادسيْة فَمَُ عَليْهِمَا بِجََارَة قَقَامَاء فقيل 
لَهُمًا : نا من أَهْلٍ الأرْض -أَيْ : ين أهْل الذَّمةِ هنا فقَالاً: إِنَّ رَسُولَ الله يل 
مََتْ به جَتَارَة فَقَامٌء فقيل لَهُ : إِنَهَا جََارَة يَهُودِيٌّ . فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نفساً؟». 


و و 


متفق عليه . لخ: الى م: .]951١‏ 


يكبر عليها أربعً» ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. . .» الحديث إلى 
أن قال أبو غالب: فسألته عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتهاء فحدثوني 
أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش, فكان [الإمام] يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوه0", 
وقل مر ذ في الفصل الأول تمامه . 
الْمَصّل الثَّالث 

-[0"] (عبد الرحمن بن أبي ليلى) قوله: (بالقادسية) اسم موضع على 
خمسة عشر ميلاً من الكوفة. 

وقوله: (من أهل الأرض) سماهم أهل الأرض لسفالتهم ورذالتهم أخذاً من قوله 
تعالى : #وَلَكِنّهُ: أخْلدَ إل الَْرْضٍ #[الأعراف: 175] أي : مال إليهاء أو لأن المسلمين 
أقرُوهم بعد الفتح على الأرض والخراج» وهذا المعنى أظهر . 


»هنئس١ وابن ماجه في‎ »27٠١75( أخرجه أبو داود في «سئنه» (0194)» والترمذي في «سئنه»‎ )١( 
وقال السهارنفوري‎ ».)23١2870( والبيهقي في (سننه» (4 / 2079 وأحمد في امسئله)‎ »)0١595( 
وهذا الكلام يدل على أن قيام الإمام حيال عنجيزة المرأة على خلاف‎ :)4487 /٠١( في «البذل»‎ 
الأصل للتستر فقطء والأصل في القيام هو موضع آخرء وهو وسطهاء وهو الصدر.‎ 


(0) كتاب الجنائز ا 


1351-١‏ وَعَنْ عَبَادَة بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: كان رَسُولٌ الل ككل إِذَا 
0 فَعَرَض لَه حَبْرٌ مِنَ اليُودٍ 
فَقَالَ لَهُ : إن هَكَذَا تَصْنَمُ يَا مُحَمَدٌَّء قَالَ: فَجَلْسَ رَسُوَلُ اشريكلة وَقَالَ : 
«خَالِفُوهُم». رَوَاهُ الّْمِذِيُ وَأَبُو 0 مَاجَد وَقَالَ التَّرْمِذِيُ : هذا 
حَدِيثُ غْرِيبٌ» وَبِشْرٌ بْنُ رافع الرَاوِي َيْسَ بالقويٌ. [ت: ١٠ل‏ د: كلالل 
جه: ه6548١].‏ 1 


عا دنم 2 


0 قَالَ: كانَ رَسُولُ الله ككل أَمَرنَا بالْقيَام في 
الْجَتَارَق * ثم جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَ اللو واه قد انمم :/10- 
٠.117‏ 

47 -[58] وَعَنْ مُحَمَدِ بنِ سيرينَ قالَ: إن جَنارََ مرت بِالْحَسَنٍ 
ل يم ابن عبّاسِ ) َقَالَ الْحَسَنْ : 


]"51[-0١‏ (عبادة بن الصامت) قوله: (إنا هكذا نصنع) أي: نحن نقوم 
ولا تجلين: 

وقوله: (فجلس) أي : كان بعد ذلك لا يقوم إلى الوضع في اللحدء فكان هذا 
ناسخاً لما قبله . 

5 -1/"] (علي) قوله: (ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس) فأكّد ذلك 
فعلاً وقولاً. 


مك١‏ -_[م"] (محمد بن سيرين) قوله: (قال) أي: ابن عباس في جواب 


٠61‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


تع جَلسنَ رَوَاهُ النَسَائِيُ . زن: "؟9١)].‏ 


85" -[4"] وَعَنْ جَعْمْرِ بْنِ مُحَمَدٍ عَنْ أيه أن الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ كَانَ 
سا فَمُرَ عليه بجَتَارَة' قَقامَ النَّامِنْ حَنَّى جَاوَرّتٍِ الْجَتَارَة فَقَالَ الْحَسَنْ: 


0 مر بِجَمَارَة يَهُودِيٌٍّ وَكَانَ رَسُولُ الله يل على طَرِيقهًا جَالِسا وَكرِهَ أن 


ع 


تعلو رَأْسَهُ جَتَارَة يَهُودِيٌ فَقَام روه اساي . ذن: 5؟و9ل]. 
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101-16 ] وَعَنْ آبِي مُوسَى أنَّ رَسُولَ الل كله قَالَ: «إذَا مَرَتْ بك 
جَنَارَة يَهُودء أو تَصْرَانِيٌ أَوْ مُسْلِم فَقُومُوا لَهَاء 151100 
الحسن: (نعم» ثم جلس) أي: نعم قام رسول الله يكلِْ في أوائل الأمرء ثم جلس بعده» 
أي : فعل رسول الله يكِ كلا الأمرين» لكن جلوسه كان متأخراء فيكون ناسخاً لما قبله» 
وهذا هو الظاهر بل المتعين لأن يكون مراداء أو قيل: (ثم جلس) هو كلام ابن سيرين» 
وفاعل (جلس) الحسن بن علي» وهو خلاف المتبادر من الكلام جدًّا كما لا يخفى . 

15 -[4"] (جعفر بن محمد) قوله : (فمر عليه) بلفظ المجهول. 

وقوله: (إنما مر بجنازة يهودي) أي: فلا تقومواء ثم ذكر جوابآ عما يستجيبون 
بقيام رسول الله كَيْةِ لها . 

وقوله: (وكان رسول الله يك . . . إلخ)» يعني إنما قام لرؤية جنازة يهودي 
لكراهة أن تعلو رأسه الشريف جنازة يهودي» لا لأن يستن القيام لها. 

وقوله: (رأسه) مفعول (تعلو)» وفاعله (جنازة»» وهذا بعد علم الحسن بن علي 
بعدم القيام للجنازة ونسخ القيام» وهذا حديث منقطع؛ لأن محمداً لم يدرك الحسن. 

1585-6 -401: ١4](أبو‏ موسى. وأنس) قوله: (إذا مرت بك) في 


(0) كتاب الجنائز لاه ١‏ 


01 كل 1 1 2 0 3 م هد سس سس عر ور مومه 20 ل 
فَلسْتَمُ لَهَا تقومُون. إِنَمَا تقومُون لِمَنْ مَعهًا مِنَّ الْمَلأَتِكَة) + 'رَوَاةٌ أحمد: 
[حم: .]549١/54‏ 


]4١11- 5‏ وَعَنْ أنسٍ أَنَّ جَتَارَةَمَوَتْ بِرَسُولٍ الل يك فَقَامَء فقيل : 
نا جتَارَة يَهُودِيٌ ‏ فَقَالَ : «إِنَمَا ف قَمْثْ للْمَلاَئكَة) . َوَاهُ التَسَائٌِ . [ن: 8؟9١].‏ 

امسا 0 هر قَالَ: سَمِعْتْ رسُو ل الله يكل تقول : 

ين ملم قو ث قِبصَلَ عَلَيْهِ ننه صفُوف مِنَّ الْمُسْلِمِينَ إلا أَوْجَب2. 
فكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَ أل الْجَتَارَةِ و م 1 

وقوله: (من الملائكة) أي : ملائكة الرحمة مع جنازة المسلم» وملائكة العذاب 
مع جنازة الكافر . 

قال الطيبي(2: اختلفت علل القيام» فتارة للفزع ‏ وتارة كراهة رفع جنازة اليهودي 
على رأسه كَل وتارة لكراهة الملائكة» وتارة لم يعتبر شيئاً من ذلك لاختلاف الأحوال 
والمقامات» انتهى . 

ولو ثبت أن آخر الأمر كان عدم القيام» نسخ ما قبله» والله أعلم . 

17 -47[1] (مالك بن هبيرة) قوله: (إلا أوجب) أي: الله تعالى لذلك الميت 
الجنة» أو أوجب ذلك الفعل على الله تعالى المغفرة منه تعالى2 . 

وقوله : (إذا استقل أهل الجنازة) أي: عدهم قليلاً» تَقَلَّل الشيء واستقله وتقاله : 
رآه قليلاً. 


() «شرح الطيبي» (7/ /ا/ا”3) . 
0) أي: وعداً منه وفضلاً . 


١4‏ (0) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 


َه 1 


500 ا 
جِرْأَهمَ ثلاثة صفوف لهذا الحَدِيثِ . رَوَاه أبو داود. [د: 1"]. 


وَفِي روَايَةٍ التَدْمِذِيٌ : قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ هُببْرَة إِذَا صَلَّى عَلَى جََارَة 
َتَقَالَ النَّاسَ عَلبها جَرَآَهُمْ ده أَجْرَايٍ ثم قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الكل : «مَنْ 
من عَلَيْهِ َه صضفوفٍ افكت وَرَوَى ابْنْ مَاحَهُ و [ت: 2.٠١78‏ جه: 
1]. 

4-[4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ التي بك في الصَّلاَةٍ عَلى 
الْجَتَارَة: «اللَّهُم أ تَ ربا وَأَنْتَ حَلَتهَاء وَأنْتَ هَدَيََْا إلى الإسشلآم» وَأَنَتَ 
قصبت روحها: وَأَنَتَ َعَم سِرَمًا وَعَلانِيتِهَاء جتنا ا قاغفة 0 رَوَاه 
أَبُو داوْد. [د: "5٠٠١‏ ]. 

6 -[44] وَعَنّْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ قَالَ: صَلَيْتُ وَراءَ أَبِي هُريرة 
عَلَى صب لَه يَعْمَلْ خَطِيَة قط فَسَوِتُهُ َقول : اللَّهُم أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الَْبْر. 
رَوَاهُ مَالِكٌ . [ط: 5ه]. 

وقوله: (جرَّأّهم) بالتشديد والهمزة» من التجزئة . 

4-["4] قوله: (وعن أبي هريرة في الصلاة على الجنازة) جاءت أدعية 
متعددة» فيختار أيهما شاء» خصوصاً على قول من قال: تعيين الدعاء يذهب بالحضور 
والخشوع . 

68 -441] (سعيد بن المسيب) قوله: (اللهم أعذه من عذاب القبر) هذا 


يشعر بأن للصبيان سؤالا في القبر» وقد مر توجيهاته. 


(0) كتاب الجنائز ١‏ 


ره 6 م 300 ع نا ه ل يي ين 6 
ا رد لحار لطر لالد الخد هرا على لتر 

ام : سرجه 9 6ك 2 عر > ره رءعه 7 
َاِحَةَ الكِتَاب وَيَقَولُ : الهم اجِعَلهُ لنا سَلفاً وَفرَطاً وَدْخْرا وَأجرا. [خ: ا 


الحنائزء 6" باب] . 


0 


1١‏ -451] وَعَنْ جَابِرٍ أن الَِيَ يل قَالَ: «الطفلٌ لأَيُصَلَ عَلَيْه 
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وَلَاِ نولا مورك على يشتهل» . رَوَاهُ التََوْمِذِيٌ وَائن مَاجَهُ) 0 


معو 
يَذْكر: «وَلا يُورث». [ت: 0٠١9‏ جه: .]١08‏ 

7 -471] وَعَنْ أَبِي مَسْعُود الأنضا رِيٍّ قال : نقَى رول الل كه 
أن يَقَومَ الإمَامُ قَوْقَ شَّيْءِ وَالنَّاسُ خَلْفَهُه يَعْنِى أَُسْفْلَ منة ِنْهُ. رَوَاهُ الدَارَطنيُ 
فى «الْمُجَتَى) فى كتاب الْجَتَائْز. [قط: ؟/ 88]. 

مياه مزه عه 

١‏ -[40] (البخاري) قوله: (تعليقاً) التعليق: أن تحذف من أول الإسناد 
كلاً أو بعضاً» وقالوا: تعليقات البخاري في حكم المسانيد» وقد مر في المقدمة تفصيل 
ذلك. 

. -[151](جابر) قوله: (حتى يستهل) قد مر بيانه‎ 0١ 


5 -471] (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (أن يقوم الإمام) يعني 


وحده0" , 


)١(‏ قال ابن الهمام في «شرح فتح القدير» (؟/ 1717): لا تجوز الصلاة والميت على دابة أو أيدي 
الناس» لأنه كالإمام» واختلاف المكان مانع من الاقتداء . 


فك (5) باب دفن الميت 


7 -[1] عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: أن سَعْدَ بْنَ أبِي 
وَقَْصٍ قَالَ ني مَرَضِهِ الَّذِي هَلّكَ فيه : أَلْحِدُوا ِي لخدا وَانصِبُوا عَلَيَ الَِينَ 
صب كما صنِعَ يرَسُولٍ الله لله كَل . رَوَاه مُسْلِم. 1م: 455]. 

5 باب دفن الميت 

دَقَنَهُ يَدِْنهُ: ستره وواراه» غلب في ستر الميت في الأرض» والقبر بمعناهء قَبَرهُ 
يقبهُ قبْراً: دفنه» وأَقبَرهُ: جعل له قبراء والقبر مخصوص بمدفن الإنسان» والمقبرة : 
موضع القبور» مفتوحة الميم ومثلثة الباءء وجاء بكسر الميم وفتح الباء» وأوَّلُ من دفن 
في الأرض هابيل؛ لكونه أول من ماتء والقبر نوعان: باللحد وبالشق» وكلاهما 
مشروعء لكن اللحد أفضل وأوفق بالسنة» كما سيجيء بيانه في شرح الأحاديث . 

الفصل الأول 

]١1[- 9‏ (عامر بن سعد بن أبي وقاص) قوله: (ألحدوا)”" اللحد بفتح 
اللام وبضمء والإلحاد في اللغة: الميل» وفي الشرع: الشق الذي يحفر في عرض القبر 
في جانب القبلة» يقال: لَحَدَ القبر كمنع . وألحده: عمل له لحداء ولحد الميت: دفنه» 
و(ألحدوا) جاء بوصل الهمزة من اللحدء وبقطعها من الإلحاد. و(اللبن) بفتح اللام 
وكسر الباء ككتف, واللبنة واحدهاء على مثال كلم وكلمة» وجاء بكسرتين. 


)١(‏ قال النووي: (5/ 79): فيه استحباب اللحد ونصب اللبن؛ وأنه فعل ذلك برسول الله كَِهِ باتفاق 
الصحابة» وقد نقلوا أن عدد لبناته يَكِةِ تسع» انتهى . 


(0) كتاب الجنائز ل 


00 0 سه 7 ال 7 36 - ل سااءة 5 2 

4 -[1] وَعَنِ ابْنٍِ عباس قال: جعل فِي قبْرٍ رَسَولٍ الله يِه قطيفة 
حَمْرَاء. رَوَاه مُسْلِم. [م: 957]. 

ا م ا عو رع 2 2 ين ستأاءث سس 4 200 

6 -["] وَعَنْ سفيّان التمّار: أنه رأى قَبْرَ النبئ كله مسنماً. رَوَاه 
الْبْخَارِيٌ . [خ: ؟]. 

45 -[7] (ابن عباس) قوله: (قطيفة) القطيفة: دثَّارٌ مُخَمَلُّه كذا في 
(القاموس)20» ويقال له: الخميلة» وسبب فرش القطيفة في قبره كل قيل : ألقاها شقران 
مولى النني كَكلِ وَقال: كرهت أن يلبسها أحد بعده كَل ألقاها بعد أمر الصحابة ورضاهمء 
وكرهه العلماء لكونه تضبيعاً وإسرافاً» وقيل: ذلك من خواص النبوة لكونه حيّا في 
قبره» والله أعلم 2 . 

6 -[”] قوله: (وعن سفيان التمار) من كبار أتباع التابعين» وقد لحق عصر 
الصحابة» ولم أر له رواية عن صحابى» كذا في (فتح الباري)29 . 

وقوله: (مسنماً) أي: على هيئة سنام البعير»ء وروى هذا الحديث ابن أبي شيبة 
في (مصنفه)ء ولفظه : عن سفيان يعني التمار: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي كَل 
[فرأيت قبر النبي كَلْ] وقبر أبي بكر وعمر مسنّمَة والسنة في القبر التسنيم» وقد جاء 
في ذلك أخبار وآثار صحيحة» قال أبو حنيفة : حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي ككل أنه نهى 
عن تربيع القبور وتجصيصهاء وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد بن 


() «القاموس» (ص: .)78٠١٠‏ 
(؟) وقال الحافظ العراقى في «ألفيته» فى السيرة (ص : :)١50‏ وفرشت فى قبره قطيفة» وقيل: 
أخرجت» وهذا أثبت. انتهى. 


(9) «فتح الباري» (7/ /5801). 


سل (”) باب دفن الميت 


5 -[4] وَعَنْ أبِي الْمَبَاحٍ الأَسّدِيٌّ قَالَ: قا 


سليمان عن إبراهيم قال: أخبرني من رأى قبر النبي يَلِ وقبر أبي بكر وعمر ناشزة من 
الأرض» عليها فلق من مدر أبيض . 

وما عورض به مما روى أبو داود عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة 
فقلت لها: يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله ككِةِ وصاحبيه» فكشفت لي عن ثلاثة 
قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء(©» ليس معارضاً لهذا حتى 
يحتاج إلى الجمع» يعرف بأدنى تأمل» كذا قال الشيخ ابن الهمام©. 

وعند الشافعي يسطح القبر» وقال في (الحاوي)”20: التسطيح أولى من التسنيم» 
وقال في شرحه: لآن النبي كَِيةِ سطح قبر ابنه إبراهيم» وعن القاسم بن محمد أنه قال: 
رأيت قبر النبي يلهِ وأبي بكر وعمر وا مسطحة» هذا وقد ذكر الشيخ ابن الهمام عن 
جماعة من التابعين والصحابة أنهم قالوا: إنها مسنمة» وأما حديث أبي الهَيّاجٍ الأسدي 
الآتي فلا يدل على التسطيح» بل هو على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن 
العالي» وليس مرادنا بالتسنيم ذلك» بل قدر ما يبدو من الأرض» والله أعلم : 

وقيل: السنة أن يرفع القبر شبراء وقد يروي ابن حبان” أن قبره بك كذلك . 

41-5] قوله: (وعن أبي الهياج الأسدي) بفتح الهاء وتشديد التحتانية» 
تابعي جليل» صحيح الحديث . 


.)١/15( سيأتي برقم‎ )١( 

(0؟) «شرح فتح القدير» (؟/ .)١5٠‏ 

(9*) «الحاوي الكبير» (7/ 5؟). 

(4) «صحيح ابن حبان» (57/17)» روي عن جابر ذه : أن النبي يَكةٍ ألحد ونصب عليه اللبن نصبآء 


ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر . 


(0) كتاب الجنائز ١‏ 


م و رورية و 2 ا 5 م م عر زد 00 
أ أبْعَننك عَلى ما بَعَئنِي عليه رَسُولَ اطر كل : أ لا تدع يَمثالا ! 


ولا برا مُشْرِفا إلا سَوَيِتَُ. رَوَاهُ مُسْلِم. 3م: 479]. 

1 -[5] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نهَى رَسُولُ الول أنْ يُحَصّصَ الْقبْرُ 
وَأَنَيبى عَلَيْو وَأَنْ يقَعَدَ عَلَيْه. رَوَاُ مُسْلِحٌ. 1م: 90]. 

6 -1[1] وَعَنْ بي مَرْنَدٍ الْعَنَوِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر كله : 
دلا نَجْلِسُوا عَلَى الْقبُور وَل نُصَلُوا لياه . رَوَاه مُسَْلِم. [م: .]907١‏ 

وقوله: (على ما بعثني) التعدية ب (على) لتضمين معنى الإمارة والتسليط» وفي 
الحديث دلالة على أن هذه الأمور الثلاثة المذكورة من الأمور العظيمة المهمة في الدين. 

وقوله: (تمثالاً) أي: صورة:» (إلا طمسته) أي: محوته» (ولا قبراً مشرفا) أي : 
عاليً» أي: بني عليه حتى صار عالياً» لا ما أعلم بالتراب والحجارة والرمل والحصى 
حتى يتميز من الأرض . 

وقوله: (إلا سويته) قيل: المراد تسطيحه لا تسويته بالأرض؛ جمعاً بين الأخبار» 
كذا في شرح الشيخ . 

17 -5[1] (جابر) قوله: (أن يبنى عليه) قيل: المراد البناء بالحجارة ونحوهاء 
وقيل: أن يضرب الخباء ونحوه» فإن ذلك مكروه منهي عنه . 

وقوله: (وأن يقعد عليه) لأن فيه خلاف ما يقتضيه القبر وإكرام المؤمن» وقيل : 
المراد الجلوس عليه لقضاء الحاجة(© . 


4--51[1] (أبو مرثد الغنوي) قوله : (لا تجلسوا على القبور) لأن فيه استخفافاًء 
(ولا تصلوا إليها) لأن فيه تعظيماً بليغاً. 


.)078 /5( انظر: مسألة القعود على القبر في «الأوجز)‎ )١( 


حا (5) باب دفن الميت 


148" -_[7] وَعَنْ أي ري 


أحَدكُمْ على جر رقي يَابَهُ 0 ا 
على قَبْرِ) ٠‏ رَوَاهُ مُسَلِم. ٠م‏ ١لة].‏ 

»* الْفَصْلُ الثاني : 
0 - [4] عَنْ عرو بْنِ الي َالَ: كَانَ بِالْمَدِيَةٍ رَجُلانِ أَحَدُهُمَا 


سس «» ب 


5-5 4 


يَنْحَدُ وَالآحَرٌ لأَيَنْحَدُ َمَانُوا: أَيّهُمَا جَاءَ أَوَلاَ عَمِلَ عَمَلَهُ. نَجَاءَالَذِي 
ل فَلَحَدَ لوَسُولٍ الله يلل . رَوَاهُ فى ني اشرح السّنَة . ٠‏ [شرح السنة : هلاال 
ح: ٠له١].‏ 

911-2-01] وَحَنَ ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «اللْحد لنا. 


8 "] (أبو هريرة) قوله: (فتحرق ثيابه) صححوه من الإحراق. 
وقوله: (فتخلص) أي : تصل» من الخلوص . 
الفصل الثاني 

81 ] (عروة بن الزبير) قوله: (أحدهما يلحد) الرواية بفتح الياء من باب 
فتح يفتح» وهو أبو طلحة الأنصاري. (والآخر لا يلحد) وهو أبو عبيدة بن الجراح» 
فإنه كان يشق وسط القبر» ويطلق عليه الشق بفتح الشين» وهو الضريح» والضريح يقال 
للقبر أيضاً بلحد وبلا لحد» من الضرح بمعنى الدفع » وضرح للميت: : حفر له ضريحاً» 
واختلفت الصحابة في أيهما يفعل للنبي كَل فاتة تفقوا على أن أيّ الرجلين جاء أولاً عمل 
عمله» فجاء أبو طلحة فلحد» فلا شك أن اللحد يكون هو الأفضل» ومع ذلك قيل : 
اللحد أفضل إن كانت الأرض صلبة» والشق أفضل إن كانت رخوة» كذا نقل عن الجزري . 

١‏ . 7 -91. ١٠](ابن‏ عباس» وجرير بن عبدالله) قوله: (اللحد لنا 


(0) كتاب الجنائز ١6‏ 


5 عي 4 0 بيو فير حى ه. 1 عير وه و ”مه 
وَالشق لغيّرنا» . رَوَاهُ الترْمِذِيٌ وأو داود وَالنَسَائِيُ وَأَبْنْ ماجه. [ت: ه4١23‏ 
د 51" ن: 5١٠دثل‏ جه: 0ه .]١‏ 


]١١1-5‏ وَرَوَاهُ أَحْمَدٌ عَنْ جرير بْنِ عَبّدِاظَ. [حم: 1/4ه]. 


و 


]1١11-‏ وَعَنْ هِشّام بْنِ عَامِرٍ أَنَ الِيَ لله قَالَ يَوْمَ أَحَدٍ: 
«اخْفِرُوا وَأَوْسعُوا وَأَعْمِقوا ا 1 12111 
والشق لغيرنا) إن كان المراد بضمير الجمع في (لنا) المسلمون و(لغيرنا) اليهود والنصارى 
مثلأء فلا شك أنه يدل على أفضلية اللحد» بل على كراهة غيره» وإن كان المراد (لغيرنا) 
الأمم السابقة» ففيه أيضاً إشعار بالأفضلية» وعلى كل تقدير ليس اللحد واجباء والشق 
منهيًا عنه» وإلا لما كان يفعله أبو عبيدة» وهو لا يكون إلا بأمر من الرسول وتقرير منه» 
وأيضاً لم يتفقوا على أن أيهما جاء أولاً عمل عمله» فهذا من الاختيارات دون السنن» 
أي : اللحد هو الذي نؤثر ونختارء والشق اختيار من قبلناء وقيل: المراد (لغيرنا) غير 
أهل المدينة من مكة وغيرها؛ لأن أرض المدينة صلبة صالحة للحد بخلاف أرض مكة» 
وهذا محل نظر”"؛ وقال الطيبي: هذا إخبار عن الكائن» فيكون معجزة, والله أعلم . 

]١١1-‏ (هشام بن عامر) قوله: (وأعمقوا) فيه دليل على أن الإعماق سنة 
في القبر» والمعنى فيه أن فيه صيانة الميت عن الضياع» وعن محمد رحمه الله قال: 
ينبغي أن يكون مقدار العمق إلى صدر رجل وسط القامة» وكلما زاد فهو أفضل» وعن 
عمر ذه أنه قال: يعمق القبر إلى صدر الرجل» فإن أعمق على مقدار قامة الرجل فهو 


.)004-6005/8( انظر: «أوجز المسالك»‎ )١( 


() «شرح الطيبي» (7/ 07807 . 


١55‏ (7) باب دفن الميت 


وَأَحْسنواء وَادفنوا انين وَالنََاَةَ في قَبْرِ وَاحِدِء وَقَدّمُوا أَكتَرَهُمْ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَأبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِىٌ » وَرَوَى ابْنْ مَاجَه 0 قؤله 
«وأخسنوا» . [حم: :/ءت: *“ الاك د: ه١5‏ ن: الأد7, جه: 5ه١].‏ 
151-74] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَاكَانَيَوْمُ أَحُدِ جَاءَتْ عَكْيِي 
بأبِي لِتَدفِنَهُ في مَقَابِرِنا اى نادي رول الل 4 : «رُدُوا الْقَتْلى إلى 
مَضاحِبِهم؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَا ين وَالدَارِمِيٌ» وَلَمْظَهُ 
2 رمذِي . [حم : 4:/ لاذاى ت: لاالاك د: هكاثء ن: 9كلات"؛ن دي: 1١9 /١‏ 
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.]"١ 
أحسن» كذا في (مطالب المؤمنين) نقلاً عن (المحيط)©.‎ 

وقوله: (وأحسنوا) أي : أجيدوا العمل في تسوية حفره وتنظيفه من التراب والقذاة 
ونحوهماء وفي شرح الشيخ: أحسنوا إلى الميت بالمبالغة في الرفق في تغسيله وتكفينه 
وحمله وإنزاله القبر. 

وقوله: (وادفنوا الاثنين والثلاثة) هذا في حالة الضرورة» وأما في حالة الاختيار 
فيحرم جمع اثنين في قبر واحد. 

]١75[-4‏ (جابر) قوله: (ردوا القتلى إلى مضاجعهم) أي : لا تنقلوهم 

من الموضع الذي قتِلوا فيه إلى غيره» بل ادفنوهم حيث قتلواء وَيُفهِمُ من خصوص 


002 


قصة جابر وأبيه أنه ثقّل وَُدٌ وَأعيد إلى الموضع الأول» إلا أن يراد بمجىء عمته 
بأبيه إرادتها لذلك»؛ ولكن صم أن جابراً جاء بأبيه عبدالله بعد ستة أشهر من أحدء 


.)776 /7( «المحيط البرهانى»‎ )١( 


(5) كتاب الجنائز /ا ١‏ 


ودفنه في البقيع 0 . 

وفي نقل الأموات من مكان إلى مكان تفصيل ذكر في الفقه(". والمختار أنه 
لا يجوز بلا ضرورة» ككون الأرض مغصوبة مثلاً» وقد جاء في بعض الروايات نقل 
الأم ولدها إلى قربهاء وقال الشيخ ابن الهماه”": إذا أرادوا نقله قبل الدفن وتسوية 
اللبن» فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين؛ لأن المسافة في المقابر قد تبلغ هذا المقدارء 
والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بهاء وقالت عائشة حين رأت قبر 
أخيها عبد الرحمن ‏ وكان مات على مرحلة من مكة» وحمل منها إليها -: لو كان الأمر 
قبل” إلي ما نقلتك» ولدفنتك حيث مث . 

وقال في (التجئيس): في النقل من بلد إلى بلد لا إثم؟ لما قل أن يعقوب إلا 
مات بمصر فنقل إلى الشام» وموسى #هكةِ نقل تابوت يوسف بعد ما أتى عليه زمان من 
مصر إلى الشام ليكون مع آبائه الكرام» ولا يخفى أن هذا شرع من قبلناء ولم يتوفر فيه 
شروط كونه شرعاً لناء إلا أنه نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه مات في ضيعة على 
أربعة فراسخ من المدينة» فحمل على أعناق الرجال إليهاء وفي النقل من بلدة إلى بلدة 
اشتغال بما لا يعني» وفيه تأخير دفنه» وكفى بذلك كراهة. 


ولا ينبش بعد إهالة التراب لا لمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذر» والعذر أن يظهر 


.)١١١ /5( انظر: «الإصابة»‎ )١( 

(0) انظر: «شرح فتح القدير» (7/ .)١5١‏ و«أوجز المسالك» (5/ 017)» و«شرح الزرقاني» 
(588/5).» و«الشرح الكبير» للمالكية /١(‏ ١؟57)»‏ و«رد المحتار» (؟1/ 109). 

() «شرح فتح القدير» (5/ .)١5١‏ 


(4) «قبل إلي2 كذا في النسخ المخطوطة» وفي «مرقاة المفاتيح» (5/ )١1854‏ «فيك إل . 


دلق (<) باب دفن اليت 


هو 


]١15[-6‏ وَعَنَ ايْن عَباس قَالَ: سل رَسُولُ اليكل مِنْ قبل رَ 
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رَوَاه الشافعئٌ . [مسند الشافعي: .]5٠١‏ 


000000 وَعَنْهُ : أن التي يل دَخَلَ قَبْراً ليْلاَ»‎ ]١51-5 


أن الأرض مغصوبة أو يأخذها شفيع» ولهذا لم يحول كثير من الصحابة» وقد ذفنوا 
بأرض الحرب» فإن أحب صاحب الأرض أن يسوي الأرض ويزرع فوقه كان له ذلك؛ 
فإن حقه في باطنها . 

ومن الأعذار أن يسقط في اللحد مال أو ثوب أو درهم لأحد» واتفقت كلمة 
المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله أنه لايسعها 
ذلك» فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه» ولم نعلم خلافا بين المشايخ في أنه 
لا ينبش وقد دفن بلا غسل أو بلا صلاة» ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي كان 
فيه؛ فإن ذلك خاص بالأنبياء» بل ينقل إلى مقابر المسلمين» ولا يدفن اثنان في قبر 
واحد إلا لضرورة» انتهى . 

6--[1"5](ابن عباس) قوله: (سل رسول الله يكلل) أي: جرَ»ء والسل 
والإسلال: انتزاع الشيء وإخراجه في رفق كسلّ السيف» وذلك بأن توضع الجنازة في 
مؤخر القبر» ثم يخرج من قبل رأسه ويدخل القبر» وبه أخذ الشافعي» وعندنا السنة: 
أن توضع الجنازة إلى القبلة من القبر» ويحمل منها الميت ويوضع في القبر» وهكذا كان 
رسول الله يل يدخل الميت في القبر كما يأني في الحديث الآتي؛ لأن جانب القبلة 
معظّم» فيستحب الإدخال منه» والأخبار جاءت مضطربة متعارضة فتساقطت» ولم يكن 
في حجرة النبي يكل سعة في ذلك الجانب؛ لأن قبره ملصق بالجدارء والله أعلم . 


5--[54١](وعنه)‏ قوله: (دخل قبرا) قيل: صاحب القبر هو عبدالله 


َأَسْرِج َهُ بسراج» فَأَحَدَ مِنْ قِبلٍ الْقِبْلةِ وَقَالَ: «رَحِمَكَ الله "إن كُنْتَ لأَوّاهاً 
َلدَء للقوآن» . َوَاهُ التّوْمِذِيٌ: وَقَالَ في «شرْح السّنَةَا : إِسْنادُهُ ضعِيفٌ. 
[ت : لاه ٠١‏ ]. 
ذو البجادين» والبجاد بكسر الموحدة وبالجيم: كساء مخطط». وسمي به لأنه قطع 
بجاداً قطعتين فارتدى بإحداهما وانّزر بالأخرى» كان دليل رسول الله يك كذا في 
(القاموس)2©. 

وقوله: (فأسرج له) بلفظ المجهول؛ أي: اشعل له سراج . 

وقوله: (فأخذ) أي : الميت» والضمير للنبي تلِه. 

وقوله: (إن كنت) مخففة من المثقلة» و(الأواه) أي : الموقن بالدعاء» أو الرحيم 
الرقيق» أو الفقيه» أو المؤمن بالحَبَشيّة» وَالأَهَةُ: التحزن والتوجع. كذا في (القاموس)”". 
وقال البيضاوي”": كثير التأوه من الذنوب والتأسف على الناس . 

وقوله: (إسناده ضعيف) لأن فيه الحجاج بن أرطاة» ومنهال بن خليفة» وقد 
اختلفوا فيهماء وبذلك ينحط الحديث عن درجة الصحيح إلى الحسن» ولذا حسَّئةُ 
الترمذي» وفيه دليل لمذهبناء وفيه جواز الدفن بالليل» وعليه أكثر أهل العلم» كذا قال 
الترمذي» وقال أيضاً: وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت» وهو أخو زيد بن ثابت» 
وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح» وقد ذهب بعض أهل العلم [إلى هذا]» 
وقالوا: يدخل الميت القبر من قبل القبلة» وقال بعضهم: يسلّ سلاً. 


.)5060 «القاموس» (ص:‎ )١( 
.)١١55 «القاموس» (ص:‎ )0( 


(9) «تفسير البيضاوي» /١(‏ 577). 


كنا )١(‏ باب دفن الميت 


0# 


-[10] وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ: أن الي كه كَانَ إذَ أَدْخَلَ الْمَتَ 
الْقَبْرَ قَالَ : #بسم الله وبال وعَلى مِلَةِ رَسُولٍ الله ,؟. وَفِي روَايةِ : «وَعَلَى سن 
رول اللد. وا سعد امي واب مابجَذ» ورَوى أو 6و النية. سس : 


/ا؟ اث: "دقل حه: هولق د: *1؟”"]. 


#آ ته 


51-4 وَعَنْ جَعْمَر يْن مُحَمَّدٍ عَنْ بيد مُرْسَّلا: أن النْبِ 26 
حَت عَلَى الْمَبِّتِ نَلآَتَ حَيِيَاتِ بِبَدَيْهِ جَمِيعاء وَأَنَهُ رشن عَلَى قَبْرِ انه إنراهيم 
وَوَضَعَّ عَليْهِ حَصْبَاء. رَوَاهُ: في ١شرْح‏ السّنة وَرَوَى الشافِعِيُ من قَوله : 


ارَشٌ2. [شرح السنة: ه/ »50١‏ ح: 216١6‏ مسند الشافعي: ؟501]. 


]١5[1- 0‏ (ابن عمر) قوله: (إذا أدخل) رُوي بصيغة المجهول وبالمعلوم؛ 
وكان يلل يدخل بعض أصحابه القبر بنفسه الكريمة . 

]١5[-‏ (جعفر بن محمد) قوله: (حثى على الميت ثلاث حثيات) حثية 
التراب قبضة» قال في (القاموس)”": الحثٌ كاليّمي : ما رفعت به يدك . 

وقوله: (بيديه جميعاً) تأكيد. أي : لا بإحداهماء والحصباء بالمد: الحصى 
الصغار” . 


.)١١977١ «القاموس» (ص:‎ )١( 
ويستحب أن يقول عند الحثي #يئها حَلفتَكُم وفيا‎ :)7١ /( (؟) قال الشوكاني في «نيل الأوطار»‎ 
دونه محَكمَْرَة حر 14طه: 0ه]ء انتهى . وقال النووي في «الأذكار» (ص: “1091): السنة‎ 
لمن كان على القبر أن يحثي في القبر ثلاث حثيات بيديه جميعاً من قبل رأسه. قال جماعة من‎ 
24 أصحابنا: يستحب أن يقول في الحثية الأولى: # ينها لفك 4 وفي الثانية : #وفهَائه‎ 


ل ع 2 


وفي الثالئة : #ومها حرم تار أ خري # 


(0) كتاب الجنائز ١/١‏ 


١121-8‏ ] وَعَنْ جَابِر قَالَ: نَهَى رَسُّولُ الله كه أَنْ يُحَصّصَ 
2 لة. ولام 2006 ع و 00 شى . بي 
القنورٌ وَأن يُكتَبُ عليهاء وَأن توطأ. رَوَاه التَرْمذِيٌ . زت: ؟١١6٠١٠].‏ 

٠‏ -[18] وَعَنَهُ قَالَ : رش قَبْرُ التي كلل وَكَانَ الّذِي رشن الْمَاءَ 
على قبْر ره لآل بن باح يقِْبَة بَدآَمِنْ بل رأَسِهٍ حَنَى انتهّى إلى رجْليهِ. 

رَوَاةٌ اليْهَقَيُ . في «دَلأئِلٍ لبوا 7 55]. 

]١7[ 9‏ (جابر) قوله: (أن يحصص القبور) لما فيه من الزينة والتكلف» 
(الخانية) : وتطبين القبور لا بأس به خلافآ لما قاله الكرخي» كذا في (مطالب المؤمنين) . 

وقوله: (وأن يكتب عليها) اسم الله والقرآن واسم الرسول؛ لئلا يمتهن أو يبول 
عليه حيوان» ويكره أيضاً اتخاذ الألواح المكتوبة على القبور؛ لأنه لا يغني عنه شيء0© 
كذا في (شرعة الإسلام)0©. 


-181] (وعنه) قوله: (رش على قبر النبي كلل) وذلك لمصلحة رآها 
الأصحاب» والعلة في رش قبر غيره كك التفاؤل باستنزال الرحمة» وغسل الخطاياء 
وتطهير الذنوب» وعلل أيضاً بأنه يمسك تراب القبر عن الانتشار ويمنعه عن الدروس . 


000 قال ابن حجر: ا لحي و وار وو دا أن النَهيّ 
عَنِ الْكتَابَةِ مَْسُوحْ كما قَالَهُ الْحَاكِمٌ أَوْ م مَحْمُولٌ على الرَّائْدٍ عَلَى ما 3 يعْرَفٌ به حَالُ الْمَينَتِء اه. 
قال القاري: وَفي َوْلِهِ : (يُسَنْ) مَحَلَّ بَحْثْء وَالصَّحِيحَ أنْ يُقَالَ : نه يَجُورٌ. المرقاة المفاتيح» 
(9/ *؟77١1).‏ 


(١؟)‏ «شرعة الإسلام» (ص: 05*). 


لشف (5) باب دفن الميت 


١‏ -[14] وَحَنٍ الْمُطَلٍِ بْنِ أبِي وَناعَة قَالَ: لما مَاتَ عنمن بن 
مطْمُونٍ أخرج بتارب فَدفِنَ» أمرَ الي بك رجلا أن َه بحَجَرء قلم 
يسْتَطِع حَمْلَهَاء فَقَام ليها ر سُولُ افيه وَحَسرَ عَنْ ذراعيْ قال الِب : 
1 0 يُخْبيرْنِي عَنْ وَسُولٍ اللو ك4 : كني أَنَظْرُ إِنَى ييا ضٍ ذْرَاعَيْ 

اله ل جين حَسَرَ عنم كم حملا فَضَعَهَا يِه وَقَلَ: دعل 


]١911-0١‏ قوله: (المطلب بن أبي وداعة)”" بفتح الواو السهمي» » له ولآبيه 


وقوله: (لما مات عثمان بن مظعون) وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة» 
وأول من دفن بالبقيع منهم» وما شرب الخمر في الجاهلية» وقال: لا أشرب ما يُضحك 
من هو دوني» وكان من أكابر أهل الصفة. 

وقوله: (أخرج بجنازته) كأنه حال بتقدير (قد)»؛ أو لعل الواو سقط من قلم 
الكاتب . 

وقوله: (حملها) الضمير للحجر بتأويل الصخرة . 

وقوله: (وحسر) أي : كشف كميه عن ذراعيه» أي 

وقوله : (أعلم) من الإعلام. 

وقوله: (قبر أخى) سماه أخا لأخوة الإسلام؛ تعظيماً له» أو لقرابة؛ فإنه كان 


: أخرجهما عن كميه. 


0 1 1ه 0 2 وه 2 عور ع 700000 
)١(‏ أخرجه أبو دَاوّدَ ولمّ ينسب المطلب راويه» وَكذا في «المَصَّابِيح) وَقِعْ غيْرٌ مَسُوبء وَالمصئف 
جَعَلَهُ منْسُوبا إِلَى أبِي وداعة مِنْ عِنْدِ تقْسِدِء وَأَخْطَأ في ذَلِكَء هُوَ المُطْلِبُ بْنْ عَبْدِاله بْنِ حَنطبٍ 


المحْروية تابعٌِ . كذا «مرقاة المفاتيح» 5/ ؟17). 


(0) كتاب الجنائز و 


وََدفِنُ ِلَب مَنْ مَاتَ من أهلي». 

101-57 وَعَنِ الاسم بن محم قَالَ: مَخَلْتُ على عَابْشَةَ فَقَلتُ: 

ا ه! اكشفِي لي عَنْ عَْ 3 قر ابي يه وَصَاِبيو َكَشََتْ لي عَنْ تلا قبُور 

لا مُشْرِفَةٍ وَلَاَ لآطَِقِ مَبْطوحَةٍ ببَطْحَاءِ الْمَوْصَّةٍ الْحَمْرَاءِ . رَوَام نو داو 
[د: 77”]. 
قرشيآ» وفي بعض الشروح: أو لرضاعء والله أعلم. 

وفيه أن جعل العلامة على القبر ووضع الأحجار ليعرفه الناس سنة. 

وقوله: (من مات من أهلي) وأول من ضمٌ إليه إبراهيم بن رسول الله» ولما ماتت 
زينب بنته كَكْةِ قال: (الحقي بسلفنا الخير؛ عثمان بن مظعون)0©. 

]1١١1- 57‏ (القاسم بن محمد) قوله: (لا مشرفة) من الإشراف بمعنى الرفعة» 
فكانت مرتفعة قدر شبر. 

وقوله: (ولا لآطنة) أي: ملتضقة بالأرضن». لطأ بالأرض لطأ ولطوءاً: لصق؛ 
والمراد ب (البطحاء) ههنا الحصى» وهو في الأصل اسم للمسيل فيه الحصى» و(العرصة) 
كل بقعة من الدور واسعة ليس فيها بناء» كذا في (القاموس)”"» ويطلق على كل موضع 
واسع» ثم صار اسم لموضع مخصوص””» 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ »)51١‏ وأخرجه أيضاً أحمد في ال(لمسنده) /١1(‏ 880), 

ولكن فيه ذكر موت رقية بنت رسول الله كَل . 
() «القاموس» (ص: "الاه. 5/ا0). 


فرق وقد اختلف فى صفة قبر النبى كله وصاحبيه» وبسطها العلامة السمهودي في كتابه : «وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطفى» (5/ )7١5‏ في الفصل الحادي والعشرين من الباب الرابع . 


75> (5) باب دفن المبت 


7 -[11] وَعَنِ الْبرَاءِ بْنِ عَازْبٍ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو يك نبي 


جَنَارَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِء فَتَهَنَا إلى الَْبْرٍوَلَمَا بلحَدْ بَمْدُ فَجَلْسَ الت كله 
مُسْتَقبِلَ الْقبلة وَجَلسَْا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو داوْدَ وَالنَسَائيُ وَائْنُ مَاجَهُ وَرَادَ في 
آخره : ١كأنَّ‏ عَلَى رُؤُوسنا الطَيْرَ) . [د: 17”"ء ن في الكبرى: 2178 جه: 1544]. 

91-4] وَعَنْ عَائِضَة: أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «كَسْرْ عَظم 
الْمَِحّتِ ككَسْرهِ حَياا . رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبّو هَوُدَ وَابْنُ مَاجَد. [ط: "+ه. د: .ام 
جه: .]١ 5١5‏ 
* الْفَصلٌ الثّالثْ : 

1051-6 عَنْ أَتٍَِ قَالَ: شَهِدْا بنْتَ رَسُولٍ الهو تذفن . . . 

171 -1١1؟]‏ (البراء بن عازب) قوله: (ولما يلحد بعد) بلفظ المجهول7", 
ولفظ (بعد) تأكيد لما في (لما) من التوقع . 

وقوله: (وزاد) أي: ابن ماجه» وفي نسخة: (زادا) بلفظ التثنية» راجع إلى النسائي 
وابن ماجه. 

]١571- 65‏ (عائشة) قوله: (ككسره حيّا) قال ابن عبد البر2: يستفاد منه أن 
المبت يتألم بجميع ما يتألم به الحي» ومن لازمه يستلذ بما يستلذ به الحي» والله أعلم . 

الفصل الثالث 

6--751] (أنس) قوله: (بنت رسول الله يَلض) هي أم كلثوم» [كانت] تحت 
عثمان بن عفان ذه . 
)١(‏ يعني لم ينته حفر اللحد بعد وصولنا إلى القبر. «المنهل العذب المورود» (9/ 57). 
(9) انظر : «مرقاة المفاتيح» (7/ 079. 


(0) كتاب الجنائز عقن 


وَرَسُولٌ ايك جَالِنٌ على الب فر ْتْ عَبْيْتَْمَعَانِء فَقَالَ: «هَلْ فيكم 
مِنْ أَحَدِ لَمْ يُقارفٍ اللَيْلة؟». فَقَالَ أَبّو طَلْحَة: أنَا. قَالَ: «َائْرِلَ فِي قَبْرِمَا 


ترَلَ في قَبْرِهَا . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . تخ: 6م18 .]١‏ 

وقوله: (لم يقارف الليل) في (القاموس)20: اقترف الذنب : أتاه وفعله» واقترف 
المرأة: جامعهاء فقد جاء بالمعنيين» فقيل : المراد هنا المعنى الأول» أي : لم يذنب 
ذنباً وقيل : الثانية» أي : لم يجامع امرأة» والأرجح هو المعنى الثاني» وسرّه ما قبل : 
إن عثمان نه كان جامع بعض جواريه الليلة» فعرض به رسول الله يَكهِ في منعه من 
النزول في القبر» حيث لم يعجبه ذلك» ولعل العذر لعثمان أنه طال مرضهاء ولم يكن 
يظن أنها تموت ليلتئذ» كذا قال الكرماني”» 

وفي شرح الشيخ : ولا يشكل هذا الحديث على أن المحارم والزوج أولى 
من مصلحي الأجانبء قال النووي”: لاحتمال أنه كلهْ وعثمان كان لهما عذرٌ 
منعهما نزول القبر. 

نعم يؤخذ أنه لو كان ثمة واحدهم بعيد العهد من الاقتراف فهو أولى» انتهى9؟» 

وقد عرفت ما مقصوده يَيةِ من هذا القول من التعريض بعثمان» فافهم . 
)١(‏ «القاموس» (ص: 08/17/9). 
(0) «شرح الكرماني» (1/ 87). 
(©) «المجموع)» (5/ .)168١‏ 
(4) قال ابن الهمام: لآ يُدْخلُ أحَداً مِنْ النّسَاءِ الْبْرَوَلاَ يُخْرِجَهُنَ إلا لجال وَلَوْ انوا أَجَانبء لنَّ 

م الأَجْتبِيَ لها بحَائِلٍ عِذْدَ الضَرُورة جَائرٌ َي حَيَائها» كذ بَْدَ متها هذ مَانَثْ وَلاَمَحْرم 


لَهَاء دَقنَهًا أَهْلٌ الصّلآح مِنْ مَشَايخ جيرانِهّاء َِنْ لم يَكُونوا فَالشَبَابُ الصُلَحَاكُ أَمَا إِنْ كَانَ لَهًا 
مَحْرمٌ وَلَوْمِنْ رَضاع أَوْ صِهْرِيّة» نَرَلَ وَأَلْحَدَهَا. «فتح القدير» (؟/ .)١51‏ 


هذ (5) باب دفن الميت 


57 -[4 11 وَعَنْ عَمْرو بن لْمَاصٍ قَالَ لإثيه وَهُوَ نِي سبَاقٍ المت : 
أن مُث فلآ تصّحَيْنِي نيِح وَلا نر ذا دقتمُوني فَشْنوا َي الاب شنا 
م ُو حول قي قَذْرَمَا دوقم لَمُهاء حتَى أستَأِس بكم 
َأعْلَمَ مادا أ أراجع به رُسُلَ رَبسّي . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]17١‏ 

: وَعَنْ عَبْدِاه بْنِ عَمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الى يك يَقَولُ‎ ]10[- ١ 
2000000 «(إِذَا مَاتَ أَحَدُ أَحَذُكُمْ فلآتَحبِسُو» وَأَسْرِعُوا بو إلى قرو وليقراً‎ 

5 -[4 1] (عمرو بن العاص) قوله: (وهو في سياق الموت) أي: سكراته؛ 
يقال: ساق المريض سَوْقاً وسياقاً: شرع في نزع الروح . 

وقوله: (ولا نار) كان من عادة الجاهلية إرسال النار مع الميت» وقيل: المراد 
به البخور» وإنما منعه من ذلك لأنه من التفاؤل القبيح» وهو مكروهء كذا قيل. 

وقوله: (فشنوا علي التراب) بضم الشين» أمرء من شن الماء على التراب: فرقه» 
وقال النووي في (الأذكار)2: معناه: صبوه قليلاً قليلآء قال: وروي بالمهملة» 
شرح الشيخ : موافقاً لما في الطيبي”" من (النهاية)”": الشنّ: الصب في سهولة ورفق» 
وقال: هذا إشارة إلى أن الميت يحس ويتألم بما يحس به الحي . 

وقوله: (حتى أستأنس بكم) أي : بسؤالكم التثبيت». 

7 -01؟] (عبدالله بن عمر) قوله: (وليقرأ) أي : بعد الدفن فاتحة البقرة» 


العا 0 


.)555 «الأذكار» (ص:‎ )١( 

(؟) «شرح الطيبي» (79/ 7"84). 

.)6١1/ /5( «النهاية»‎ )9( 

(4) قال النووي :)5١5/١(‏ فيه فوائد» منها: إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين» وهو مذهب أهل 
الحق» ومنها: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة . 


(0) كتاب الجنائز ١/1‏ 


ب 0 و 
عِنْدَ رأَسِهِ فَاتحَةٌ البقرَة وَعِنْدَ رجُليْه . بحَاتمة تمةٍ البقرة) . رَوَاة المبْهَقَئُ فى اشعب 
الإيمان» . وَقَالَ : وَالصَّحِيح أنه مَؤْقُوفٌ عَلَيّهِ . [شعب: 4194]. 


2 
ما عن 


6 -[15] وَعَنِ ابْنٍ أَبِي مُليْكَةَ قَالَ : لَمَا توفي عَبْدُ الدَحْمَنِ بْنُ 
َبِي بكر بِالْحُبْشِيّ» وَهوَّ مَوْضعْء قَحْمِلَ إلى مَكَةَ فَدُفنَ بها 00 
وهي من 4119 إلى #الِْْمنَ 4 : وخاتمتها لأدَامَنَاليَسُولُ 4 إلى آخر السورة» وجاء 
في الآثار قراءة فاتحة الكتاب والمعوذتين و #ثْلهْوَ نه أحدٌ 4 وجعل ثواب ذلك 
لأهل المقابر» واختلفوا في جعل ثواب القرآن للمبيت ووصول ثوابه إليه» والصحيح 
وصوله20©» ولا يكره قراءة القرآن على القبر» وهو الصحبحء ذكره الشيخ ابن الهمام”” . 

4-[75؟] (ابن أبي مليكة) قوله: (وعن ابن أبي مليكة) مضاف إلى جده؛ 


وهو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتانية» من مشاهير 
التابعين . 

وقوله: (بالحبشي) بضم الحاء وسكون الموحدة والمعجمة وتشديد الياء على 
صورة لفظ النسبة» وليس بمنسوب» اسم جبل بأسفل مكة» ومنه أحابيش قريشء» كذا 
في (القاموس)("», ومات عبد الرحمن بن أبي بكر سنة ثلاث وخمسين» وقيل: ثمان 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه «الروح» (ص: :)١4١‏ وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً 
يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج» ومن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو 
(؟) «شرح فتح القدير» (؟5/ .)١57‏ 


(9) «القاموس) (ص: 55 56). 


عنكًا (5) باب دفن الميت 


م رس سه تر سه 


كنا كَنَدْمَانْ جَذِيمَة حقبَة مِنَ الدَّهْر حَنَّى قبل لَنْ يتَصَدَّعَا 
ا ا و 0 


وقوله : (فلما قدمت عائشة) أي : للحج . 

وقوله: (كندماني جذيمة) أي : نديميه اسمهما مالك وعقيل» قيل : بقيا منادمته 
أربعين سنة قتلهما النعمان» وفي قتله قصة عجيبة طويلة ذكرت في شرح المقامات. 
و(جذيمة) بالجيم والذال المعجمة: اسم ملك بالعراق والحيرة» وضم إليه العرب يقال 
له: جذيمة الأبرش بضم الجيم وفتح الذال المعجمة» كما صرح في (الصراح)20©, 
وبفتحها وكسر الذال كما في (القاموس)("©» وكما صحح في النسخ الصحيحة المقروءة» 
وكذا صحح في أكثر نسخ الصحاح» وقد صحح في بعضها بالضم أيضاًء كذا قيل. 

و(الحقبة) بالكسر من الدهر: مدة لا وقت لهاء كذا في (القاموس)0". وفي 
(الصراح)”*2: حقبة بالكسرة: سالهاء والجمع : كعنب وحبوب, وأما الحقب بالضم 
وبضمتين: ثمانون سنة أو أكثرء والدهرء والسنة» والسنون» وفي (الصراح)©: حقبةٌ 
بضمتين: روزكار» وجمعه أحقاب. ومنه قوله تعالى: #أَوَأَمَضِىَ حَقُبًا 4[الكهف: 10]» 
وقوله تعالى: «لَئِينَ فآ أحَمَابَا #[النبا: 1 


4 
و(لن يتصدعا) أي: لن ينشقاء ولن يتقطعا ويتفرقاء واللام في (لطول) بمعنى 


(1) «الصراح» (ص: 557). 
() «القاموس») (ص: 7 .)١٠١٠١‏ 
() «القاموس» (ص: 85). 
(5) «الصراح» (ص: 55). 
(5) «الصراح» (ص: 15). 


(0) كتاب الجنائز ١/4‏ 


0 0 ل جر “و سر را عي 2 2 مان لوقام 
ثم قالث: والله ل حضرتك ما ذفنت إلا حَيْث مْتَّ وَلوْ شهذتك ما زرتك. 


رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . [ت: .]٠١١٠‏ 
(بعد)» ويجوز أن يكون بمعنى (مع)» كذا نقل من (مغنى اللبيب)20» وهذان البيتان 
لتميم بن نويرة» قالها في مرثية أخيه مالك لما قتله خالد بن الوليد في خلافة أبي 
بكر وِقعا لقوله عن النبي [6]: (صاحبكم)0 . 

وقوله: (لو حضرتك) أي: وقت وفاتك (ما دفنت) بلفظ المجهول المخاطب» 
(إلا حيث مت) أي : منعت أن تنقل منه إلى مكة؛ لأن عدم النقل هو السنة والأفضل» 
(ولو شهدتك) وقت موتك ودفنك؛» (ما زرتك) أي : قبرك الآن» لكني زرتك لعدم 
حضوري وقت موتك ودفئك . 

وَوْجّهِ بأن النبي كَلهِ نهى النساء عن زيارة القبور ولعنهن عليهاء وقيل: هذا إنما 
يتم لو لم تكن عائشة عالمة بنسخ ذلك وأجيب بأن النسخ إنما هو في حق الرجال 
بقوله كل: (قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)» وأما النساء فباقية على النهي» 
كما ذهب إليه البعض» نعم يرد أن عائشة كيف زارت مع النهي وإن كانت لم تشهد وقت 
موته ودفنه؟ وقد يقال: أشارت بذلك إلى ما هو المقرر من أن أمهات المؤمنين في حكم 
المعتدات على الأبد» فيلزمهن ملازمة مساكنهن» ولا يجوز لهن الخروج منها إلا 
لضرورة أو حاجة مهمة كالحج ونحوه» ومجرد الزيارة ليست كذلكء كذا قبل» وفيه 


.)58١ اللبيب» (ص:‎ ينغم١‎ )١( 
(؟) وكان النبي يَيةِ استعمل مالك بن نويرة على صدقات قومه» فلما بلغته وفاة النني كَلِِ أمسك الصدقة‎ 
وفرقها في قومه» فقتله ضرار بن الأزور بأمر خالد بن الوليد بعد فراغه من قتال الردة» وكان خالد‎ 
يقول: إنه إنما أمر بقتل مالك لأنه كان إذا ذكر النبي كل قال: «ما إخال صاحبكم إلا قال كذا‎ 

وكذاء فقال له: أو ما تعده لك صاحبا؟ ». انتهى مختصراً من «الإصابة» (375/5-/71) . 


شونا (5) باب دفن الميت 


و 


احيرا قم : سَلَّ رَسُولُ الله يل سَعْداً ور 
على قَبْرِهِ ماه . رَوَاه ابن ٠‏ مَاجَهُ . [جه: ١هه١].‏ 
-[18] وَعَنْ أبِي هُرئرة: أ أنَّ رَسُولَ الله يكل صَلَى عَلَى جَتَارَة 


و سما 
0 7 


م أتى الْقبْرَ فحنا عَلَيْه مِنْ قِبلٍ رَأسه ثَّلآنآً. رَوَاه ابن مَاجَهُ [ه+10]. 
0 -[114! وَعَنَ عَمْرِو بْنِ حَْمٍ قال : رآني التَِنْ يكل مُتَكئاً عَلى 
بر فَقَالَ ل تَؤْذ صَاحِبَ هذا الَْبْرٍ أَوْ لا تؤذه . رَوَاهُ أَحْمَدٌ. آحم: 


4 كلا1اح: 5548 )]. 
مزه عه مزه 


أن على هذا الوجه لا مناسبة يظهر لوجه الاشتراط بقوله: (لو شهدتك)» بل الظاهر أن 
تقول: لو لم أخرج إلى الحج ما زرتك» فافهمء والله أعلم . 

49 -171] (أبو رافع) قوله: (سَلَّ رسول الله يل سعداً) أي : سعد بن معاذء 
ي : أخرجه من الجنازة وأدخله القبر. 

وقوله: (ورششٌ على قبره ماء) أي : تعهد أمر دفنه بنفسه الكريمة تكريمآ له» وعناية 
بحاله ضللله . 


لهم 


-[58] (أبو هريرة) قوله: (ثلاثاً) أي: ثلاث حثيات بيديه جميعاً» كما 
سبق في حديث جعفر بن محمد . 

]19[--١‏ قوله: (عن عمرو بن حزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء. 

وقوله: (أو لا تؤذه) شك الراوي» ولعل المراد أن روحه تكره ولا ترضى بالاتكاء 
على قبره؛ لتضمنه إهانة واستخفافاً به والله أعلم . 


(0) كتاب الجنائز 14١‏ 


بإب البكايتل بيست 


باب البكاء على الميت 

البكاء على الميت من غير نوح وصياح ورفع صوت لا بأس به» كذا في 
(المحيط)20» ويكره الندبة والنوح وذكر مدائح الميت بإفراط مما هو شبيه بالمحال كما 
هو عادة الجاهلية» وأما أصل الثناء على الميت فلا يكره» وقد جاء في الآثار والأخبار» 
وقال النبي يل في حق ابن رواحة حين استشهد (كان أولنا وصولاً وآخرنا قفولاً» وكان 
يصلي الصلاة لوقتها معنا)!"» ود ه تحديد المصائب فوق ثلاثة أيام» وفي رأس المقابر» 
وتستحب التعزية قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام» ويكره الجلوس على الأبواب؛ كذا 
في (درر البحور). ويستحب أن يقال لصاحب التعزية: غفر الله لميتك» ورزقك الصبر 
على مصيبتك» وآجرك على موته» وعن بعض مشايخنا: لا بأس بأن يجلسوا للمأتم 
ثلاثة أيام» ويكره الزيادة عليهاء وقال بعضهم: إلى سبعة أيام» وقال عطاء الخراساني : 
لما مات آدم بكت الخلائق سبعة أيام» وقال كثير من المتأخرين: يكره الاجتماع عند 
صاحب الميت» ويكره له أن يجلس في بيته حتى يؤتى ويعزى, إذا فرغ من دفنه ورجع 
الناس فليتفرقواء واشتغل صاحب الميت بأمره» ويشتغل الناس بأمورهم» وروى الحسن 
ابن زياد عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله : إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغي للذي عزاه مرة 
أن يعزي مرة أخرى» وجاء في ذلك الخبر المروي» وقال بعض مشايخ بخارى: تعزية 
الحاضر ثلاثة أيام» وتعزية الغائب في يوم واحد» كذا في (مفاتيح المسائل) . 

ويكره الجلوس على باب الدار لأنه عمل الجاهلية» ونهى النبي ذكَدِْهْ عن ذلك» 


.)١75/75( «المحيط البرهاني»‎ )١( 


(') نقل هذه الرواية ابن عساكر فى «تاريخه» »)١717/5748(‏ والسرخسي في «سيره» /١(‏ 18). 


ههلا (0) باب البكاء على الميت 


* الْفْصَلٌ الْأَوَلُ 

11-5] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَحَلْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو كك على أَبِي سَيْفٍ 
القيْنِء وَكانَ ظثراً لإ: ُرَاهِيم» فَأَحَدَ رَسُولُ اويل إِبْرَاهِيم فَقبَلَهُ وَشَمِّهُ 
وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح» 
كذا في (الظهيرية) . وكره التعزية عند القبر» كذا في (القنية). وفي (جمع التفاريق) : 
لا بأس بالجلوس ثلاثة أيام في بيت أو مسجدء جلس رسول الله كَلِ لما قتل جعفر وزيد 
ابن حارثة وابن رواحة والناس يأتونه» ولو قال للمعزى: بزركى مصيبتى يا سخت مصيبتى 
ترا رسيدء بعض المشايخ قالو: إنه يكفرء وبعضهم قالوا: إنه ليس بكفرء ولكنه خطأ 
عظيم» قالوا: ليس بخطأ ولا كفرء وإليه مال الحاكم وعليه الفتوى» ولو قال: هرجه 
از جان أو بكاست در جان تو زيادت بادء يخشى على قائله الكفرء ولو قال: زيادت 
كناد فهذا خطأ وجهلء» ذكر هذا كله في (مطالب المؤمنين) . 

الفصل الأول 

7 -11١](عن‏ أنس) قوله: (القين) هو الحداد» واسمه البراء بن أعوش» 
واسم زوجته خولة بنت المنذر. 

وقوله: (وكان ظتراً لإبراهيم) أي: زوج مرضعته؛ في (القاموس)20: الظئر: 
العاطفة على ولد غيرهاء المرضعة له في الناس وغيرهمء للذكر والأنثى . وإبراهيم كان 
ابن سنتين» وفي رواية: ابن ستة عشر شهراً وثمانية أيام» وفي رواية: ابن سنة وعشرة 
أشهر وستة أيام» وبالجملة كان في مدة الرضاع» وقد سبق شيء من الكلام مما يتعلق 
به في (باب صلاة الخسوف) . 


.)50 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(0) كتاب الجنائر لديل 


ثم دَحَلْنَا عليِْ بَعْدَ ذَلِكَ و رايم َوه يتقو فَحَمَلت عينا رز سول الله َل 
تَذُرفَانء فقالَ لَه عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُعَوْفٍ: وَآَنْتَ يَا رَسُولَ الل؟! فَقَالَ: 
ديا ابن عَوْفٍ نا رَحْمَةُ) نَم أَبَعَها بأخرى فَقَلَ : «إنَّ العيْنَ تدْمَعْ» وَالْقَلْبَ 


و 


يَحْرَنْء وَلاَ نقولٌ إلا َا يَرْضيى ريُنَاء وإن بفْرَاقك يا إِبْرَاهِيم لَمَحْرُونُونَظ . 


2 
و أ 3 


متفق عليه . لخ: "0# م: 6١8؟].‏ 


وقوله: (ثم دخلنا) أي : مع رسول الله كلك. 

وقوله: (يجود بنفسه) جاد بنفسه : قَارَبِ أَنْ تقضيء من الجودء كأنه يجود بها 
كما يجود بماله» وفي هذا التعبير إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يضيق فزعاً عند 
الموت ؛ لأن الحياة عارية . 

وقوله: (تذرفان) ذرفت العين: سال دمعهاء وذرف الدمع: سال» من باب 
ضرب . 

وقوله: (وأنت يا رسول الله) تعجب واستبعاد لصدوره منه كَِهِ؛ِ لدلالته في الظاهر 
على الضعف وعدم تحمل المصيبة» والواو للعطف على محذوف. أي: الناس يبكون 
وأنت تبكي مثلهم . 

وقوله: (إنها رحمة) أي : هذا الدمع أثر رحمة ورأفة على المقبوض بمشاهدة 
حالته التي ابتلي بها من شدة الأمر وضعف البنية» لا من الجزع كما توهمت. 

وقوله: (ثم أتبعها بأخرى) أي: أتبع الدمعة بدمعة أخرى., أو الكلمة بكلمة 
أخرى؛ ويلائمه قوله: (فقال: إن العين تدمع» والقلب يحزن) من باب سمع لازم» 


ومن نصر متعد» أئي: أنها جبلة للمؤمن الرقيق القلب» ورحمة من الله أودعت فيه20. 


)١(‏ في هذا الحديث فوائد جليلة ذكرها الحافظ في «فتح الباري» (7/ )١98‏ فلينظر ثمة. 


45 (/) باب البكاء على اميت 


-191 وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ ع َي قَالَ: أَرْسَلْتٍ ابه التي كلل لَه : 
إن انآ لي قيض فَأَََا» َأَرْسَلَ بُقرِى * السام 111111 

والتحقيق في هذا الباب أن كماله يَلِةِ كمال بشري على الإطلاق» يشمل جميع 
اللطائف والقوى الظاهرة والباطنة» كما هو اللائق بحال البشر الجامع لصفات الروح 
والنفس والطبيعة على خلاف حال الملائكة» وكان يعطي كل شيء حقه» وتظهر منه آثار 
جميع الحواس والقوى» فما كان منها مقدوراً يصدر بالقدرة والاختيار» وما لم يكن 
مقدوراًبحكم الطبيعة والاضطرارء وإلا يلزم النقصانء ولكن الكل موافق للحق 
والحكمة» وهذا دليل سلامة الحواس والقوىء فله كَكهِ في كل مرتبة تمام وكمال» وهذا 
أحد وجوه وجود سكرات الموت في حقه كَلِ. 

قال أهل التحقيق من السادة الصوفية ‏ قدس الله أسرارهم : إن جميع اللطائف 
من الطبيعة والنفس والروح والقلب والسر في أرباب التمكين في العمل فرادى من غير 
خلط ومزج بين هذه اللطائف وأعمالها وآثارهاء فالسر متصل بذات الله تعالى وتقدس» 
والروح مستغرق بمحبته» والقلب مشغول بذكره» والنفس عامل بخدمته» والطبيعة تأخذ 
من الحظوظ ما يقوم به البدن» والكل مطيع ومنقاد للحق فيما خلق لأجله. والله أعلم . 

7 -51] (أسامة بن زيد) قوله: (ابنة النبي كَلْ) وهي زينب زوجة أبي العاص. 

وقوله: (إن ابنا لي قبضص”22 أي : أشرف على الموت وحان أن تقبض روحه. 

وقوله: (فأرسل) أي: النبي كَل أحداً إليها حال كونه (يقرئ)ها (السلام) بضم 


الماع 
00 قيل: ُو يبن أي المَاص ء َو به عَاشَ حَتَّى نهر الْخ1 9 ٠‏ وَمِدْلهُ لأَ قال لَهُ صَبِييٌ عزفا 
ل لم َْجَابْ بأ لضع لي يفي هنا وَقِيلٌ 0 


ُبَتَ في (مُسْئَلِ أخَمْد . «مرقاة المفاتيح» (7/ .)177١‏ 


(5) كتاب الجنائز ه11 


ص ار 


وَيَقَولُ: «إنَّ لل مَا أَحَذَء وَلَهُ مَا أَعطَى» وكلٌ عِنْدَهْ هبأَجَلٍ مُسَمَى ٠‏ فلتصبة 
وَلْتَحْتَسِبْ؛. الك كلو انين ققد ينها ننم وعةقنة بن قلات 
عاذ ذبن جل وم بن كَمْبٍ وَرَيْدُ ؛ بْنُ تبت وَرجَالُ» فرفع إلى رَسُولٍ الثر يك 
الصّبِي نفس مق فََاضْت عَيْناهُه َقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله! ما هَذَا؟ 
َقَالَ: «مَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهفي قلوب عِبَادِو» فَإِنَمَا يَرْحَمُ الل"مِنْ عِبَاده 
الرّحَمَاء) . مُتَفْقٌ عليه . تخ: كمكك م: 33ة]. 

5 -["] وَعَنْ عَبِْالُ بن عَمَرٌ قَالَ: | اشتكى سَعْد بْنْ عبادة شكوّى 
َال ل يوم مع ب الحم بن عَؤْفي وَسَنْد بن أي وَقّاص 
وَعَبِْاهبْنِ مَسْعُودِ قلَمّا دَحَلَ عَلَيْه وَجَدَهُ في عَاشِيَةِ: 2000 

وقوله: (فلتصبر) أمر الغائبة» (ولتحتسب) أي: تدخر ثواب فقد الابن والصبر 
عليه عند الله حتى يجعل في حسابهاء كذا في شرح الشيخ» والمعنى : فلتصبر ولتحتسب 
ثوابه في أعمالهاء من الحسبة. 

وقوله: (ومعه سعد بن عبادة). وفي (المصابيح): ومعه سعد بن عبادة ورجال. 

وقوله: (تتقعقع) أي : تضطرب, والقعقعة: حكاية صوت السلاح» وصوت 
الأسنان لشدة وقعها في الأكل» وتحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت . 

65 -["] (عبدالله بن عمر) قوله: (فوجده) بالفاء في أكثر النسخ» وفي نسخة 
الفربري بلا (فاء)» كذا في نسخ (المصابيح)» وهو الأظهر. 

وقوله: (في غاشية) أي: في داهية تتغشاه من كرب ووجع. ولم يُرِدْ به حالة 
الموت؛ لأنه قد برأ من ذلك المرض» وعاش بعد النبي يِه ومات في خلافة عمرء 
وقيل: في خلافة أبي بكر قا أو في جماعة حاضرة عنده أحاطت به للخدمة 


ما () باب البكاء على اميت 


فَقَالَ: «قَدْ قضي؟) قَالوا: 00 سول الى نكن الدعن يله 15 فلمًا رأى 
القَوْمُ يُ5 التي يكل بَكَوَاء فَقَالَ: «ألأَتَسْمَعُونَ؟ إنَّ اله لآيُعَذبُ بدَمْع 
الْعَيْنِ وَل بِحُرْنٍ القلب, وَلَكِنْ يُعَدَّبُ بِهَدَاه وَآَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ «أَوْ يَرْحَمُ 
وَإِنَّ الْمَبِمَتَ لَيُعَدبُ ببْكَاءِ أَهْلِوا . مُتَفْقٌ عَلَيْه . تخ: 4١ل‏ م: 474]. 
والعيادة ونحوهما. 

وقوله: (قد قضي) بصيغة المجهول. وقد يروى بالمعلوم على طريق الاستفهام. 
أو قال على ظن الموت. لكن ظاهر حاله كذلك». وهذا اللفظ ربما ينظر إلى المعنى 
الأول» وما جاء في رواية : (وجده على غشية)» كذا قال الَتُور 0000 

وقوله: (أو يرحم) أي : بهذا إن قال خيراء مثل أن يقول: إنا واصلون إليه 
راجعون» ورضينا بقضاء الله» ومثل ذلك . 

وقوله: (وإن الميت ليعذب ببكاء أهله) عليهء أي: مع إطالة اللسان فيما لا يعني. 

اعلم أن ابن عمر روى هذا عن أبيه إه» وأنكرت عليه عائشة لما سمعت حديثه 
هذاء وقالت: ذُهِلَ ابن عمر» وفي رواية: رحم الله أبا عبد الرحمن» سمع شيئاً فلم 
يحفظه» إنما مرت على رسول الله بكلِِ جنازة يهودي - وفي رواية: جنازة يهودية - وهم 
يبكون عليه فقال: (إنه يعذب وهم يبكون)» فليس المراد أن تعذيبه بسبب بكائهم» 
بل مقارن له وواقع في تلك الحالة» فالباء في قوله : (ببكاء) للملابسة والمصاحبة» 
لا للسببية كما فهمه ابن عمر فرد عائشة على ابن عمر ليس في عدم صحة الحديث» 
بل في تأويله وفهم معناه» فإن الحديث صحيح, رواه عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة» 
ولم يذكر أحدهم حديث اليهودي أو اليهودية» وقد احتجت عليهم عائشة بقوله تعالى: 


.)5١0١ «الميسر) (؟/‎ )1١( 


(5) كتاب الجنائز لم١‏ 


٠ .06م .ها ه‎ ٠. هد هد هد ها .د .د ه.ا .د وه هاه هشاع هه اه هد ها هه وه هاه هاه هاه هه هوا وه وه هاعد وه .مو‎ ١ 


لا وْرُوَاِرورْرَ 4 . وظهر مما ذكرنا من التقرير أن ليس مقصود عائشة أن الحديث 
واقع في مادة مخصوصة, وأن التعذيب ببكاء الأهل في مادة الكفار» بل المقصود أن 
تعذيب الميت ليس بسبب بكاء أهله في شيء من المواد أصلاً» بل هو مقارن له في 
المادة المخصوصة» فافهم . 

ثم إن العلماء أولوا الحديث بتأويلات أخر لا يلزم بها التعذيب بفعل الغير» 
فقيل: إن ذلك إذا كان الميت راضياً به في حال حياته؛ وقد أمرهم وأوصاهم به» كما 
كانوا يفعلونه في الجاهلية» فحيئذ يعذب ببكاء أهله؛ لأن بكاءهم بواسطة فعله» وقيل: 
ليس المراد تعذيبه ببكائهم بعد الموت. بل المراد بالميت من أشرف على الموت. كما 
في حديث: (لقنوا موتاكم)» والمراد بالعذاب ما يتأذى به من جزعهم وصراخهم وهو 
في كرب الموت» فيصير صنيعهم زيادة في كربه» فيقع ذلك منهم موقع التعذيب» وقد 
روى مسلم”(" عن أنس : أفاتضهوين” القطات ينا طي عَوَلَك عليه شففية فقال: 
يا حفصة أما سمعتٍ رسول الله كلِ يقول : (المعوّل عليه يُكَذْب؟) وعَوَّلَ عليه صهيبٌ» 
فقال عمر لصهيب مثل ذلك» ويفهم منه ظاهراً أن المراد بالتعذيب مثل ما ذكرناء 
لا التعذيب بعد الموت. ل ا ل وضعف الطيبي 
هذا التأويل لما ورد في بعة بعض الروايات : (أن الميت يعذب ببكاء الحي)227 وفي رواية : 
(يعذب في قبره)("» وفي منافاة الرواية الأولى من هذين الروايتين للتأويل المذكور 
نظرء نعم الرواية الثانية تنافيه» والجواب أن يحمل هذا الحديث على الميت الذي أوصى 


00 الصحيح مسلم» (/471). 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه)» .)١140(‏ 


() أخرجه البخاري في (صحيحه؛» (/791) . 


ملدلا () باب البكاء على الميت 


24 


6 -[4] وَعَنْ عَبّدِانُ يْن مَسْعُودِ قال “قال رسو ل الله يك : اسن 


من مَنْ ضَرب الْخُدُودَ وَشْقَّ الحيوت 5 2 0 مُتَفْقٌ عَليْهِ . 


ره مير مه 


لخ: 255 م: : .]٠6"‏ 
و 


007 عن أببي بز قال 0 وى فأتبات 


رَسُولَ الل ككْهِ قال : 57 و 1 52700 


بالنياحة عليه» والحديث الآخر محتمل للوجهين من التأويل» كذا قال التُورِبِشْتِي0". 
والله أعلم . 

56-[4] (عبدالله بن مسعود) قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية) كالدعاء بالويل 
والثبورء كما تفعله النوائح 

5-[ه] (أبو بردة) قوله: (تصيح برنة) بفتح الراء وتشديد النون» في 
(القأيوين )480 الزن + الصوت): رَنَ يرت رنينا: صاح» وفي (النهاية)7©: صوت مع 
البكاء فيه ترجيع» ولعل هذا أوجه في معنى الحديث . 

وقوله: (أن رسول الله يَلِهُ) يتعلق ب (ألم تعلمي)» و(يحدثها) سبيل التنازع . 

وقوله: (حلق) أي: الرأس عند المصيبة» (وصلق) أي: صات صوتاء كذا في 
(القاموس)7. وفي (النهاية)»: هو الصوت الشديد» (وخرق) أي : الجيوب» ويروى: 


.)5٠١7” «الميسر) (؟/‎ )١( 
.)١١٠١ «القاموس المحيط» (ص: ا‎ )0( 
«النهاية» (5/ 7/1 ؟).‎ )*( 
.)87١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )5( 
.)8/8 /7( (ه) «النهاية»‎ 


(5) كناب الجنائر حال 


و ووه 
مَتّفْقّ عَليْه. وَلَمْظَهُ ! لمم. [خ: كوكل م: ؟١٠].‏ 


6. 


: وَعَنْ أبِي 0 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اط يك‎ ]11- ١3 


ربع في أَمَتِي مِن أَمْر الْجَاهِلِيَة لا يتْركوتهُنَ : الْفَخْرْ في الأَحْسَابء وَالطْعْنُ 
فِي الأَنْسَابء ا وَالببَاحَةٌ) . 

وَقَالَ: «النَائِحةٌ إِذَا لَمْ تثْبْ قَبْلَ مَوْتَِا ا د 
(سلق) بالسين» وهو أيضا بمعنى عدا وصاحء والسين والصاد كثيراً ما يتناوبان. 

17 -51] (أبو مالك الأشعري) قوله: (لا يتركونهن) قال الور ا 
أراد أن الأمة بأسرهم لا يتركونهاء إن تركها طائفة تمسك بها آخرون. 

وقوله: (الفخر في الأحساب) الفخر والفخار: التمدح والتعظيم» والحسب: 
ما يعده الرجل من مفاخر آبائه وشرفهم ومجدهم وفضائل نفسه وكرمه. (والطعن في 
الأنساب) أي: العيب في أنساب الغير» وهو أن يعظم آباءه ويحقر آباء غيره» اللهم إلا 
بالإسلام والكفر كذا قال الطيبي(". (والاستسقاء بالنجوم) أي : توقع الأمطار عند وقوع 
النجوم في منازلهاء كما جاء في الحديث: (يقولون: مُطِرْناً بنؤْءِ كذا)"” أي : يقولون: 
إذا جاء الكوكب الفلاني في منزل كذا جاء المطر»ء وفي هذا زجر ومنع عن التمسك 
بقواعد النجوم . (وقال) الضمير لرسول الله كَل 

وقوله : (النائحة) مبتدأ و(تقام) خبره» مقول القول. 

وقوله: (إذا لم تتب قبل موتها) إنما قال هذا لأن من شرط التوبة أن يكون 
في حالة الاختيار» وأن يكون قبل مشاهدة أحوال الموت» وهو المشار إليه 


.)50 /9( «الميسر»‎ )١( 


,.) شرح الطيبي» 5/ هو‎ (١ 
.)71( (؟) أخرجه مسلم في «صحيحه»‎ 


رطا (/) باب البكاء على الميت 


وق روهت إاوؤوسداده وم اي 2 يأ رذ + 4 6س 77 0 
تقامٌ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَليْهَا سرْبال مِنْ قطرانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرب». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


وقوله: (تقام) أي : تحشر » أو تقام في الموقف. وهذا أظهر. 

وقوله: (وعليها سربال) أي: قميص كما في قوله تعالى: # سَوَابلّهُم مّن 
قَطِرَانٍ [إبراهيم : 6]. 

قال البيضاوي”©: أي: قمصانهم» و(القطران) بكسر الطاء وسكونها: دهن 
يتحلب من شجر معروف. ثم يطبخ ويسرج به؛ لأنه أشد في اشتعال النار» ويطلى به 
الإبل الجربى» حارٌ مُحْرِقٌ للجلد. و(الدرع) قميص المرأة» والسربال أعم» وذكره 
مع السربال تأكيد ومبالغة» وإشارة إلى أنه يجمع بينهما. 

و(الحرب) محركة : داء معروف» يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة» 
ويطلى بالقطران ليداوى به زيادة في الألم والبشاعة. 

وقال الشيخ التُورِبِشْتِي”": إنا نظرنا إلى المناسبات الواقعة بين الذنوب وبين 
عقوبتها فوجدنا لتعذيبها بالجرب وجهين: 

أحدهما : أنها كانت تخمش وجهها فابتليت بما لا صبر لها عليه إلا بالخمش 
والتمزيق. 

والآخر: أنها كانت تجرح بكلماتها المُرِقَة قلوب ذوات المصيبات» وتحرك بها 
بواطنهم» فعوقبت في ذلك المعنى بما يماثله في الصورة» والله أعلم . 


.)7١5 /7( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(؟) «الميسر» (7/ .)5٠6‏ 


(0) كتاب الجنائز حل 


--701] وَعَنْ أن قَالَ : مد الي كف بامرأة ب ي عند قر 
فَقَالَ : «انَقِي اللهوَاضصْبِرٍي' فَالَتْ ايكق وتان سك قو : 
رَلَمْ تَعْرفَهُ» فقيل لَه : إِنَّهُ ال يل. فَأَنَتْ بَابَ التَِيَ يكل قَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ 
بَوَابِينَ» فَقَالَت : نَم أَعْرِفُكَ. فَقَالَ: «إِنَمَا الصَّيْدُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولى؟. 


ويف 2ه 


متفق عليه . لخ: 4# م:75؟9]. 


64 -[/7] (أنس) قوله: (إليك عني) أي: تنح عني و(إليك) من أسماء الأفعال 
بمعنى أبعد. 

وقوله: (فلم تجد عنده بوابين) كأنه كانت استشعرت في نفسها خوفاً وهيبة من 
رسول الله كل وظنت أنه مثل الملوك والسلاطين فلا أجد مجال الدخول عليه حتى 
أعتذر عن خطيئتي فطابت نفسها بذلك. 

وقوله: (لم أعرفك) أي : تبت وامتنعت عن البكاء والجزع» وامتثلت أمرك» 
ولم أعرفك قبل حتى أمتثل أمرك» أو هو اعتذار عما أساءت الأدب بحضرته» وقالت 
ما قالت» فافهم. 

وقوله: (إنما الصبر) أي : الصبر الكامل المعتد به (عند الصدمة الأولى) أي عند 
وقع المصيبة وقربهاء فأما بعد ذلك فلا محالة تصبر» وهذا الجواب من الأسلوب الحكيم 
أي : دعي الاعتذار عني» فإن من شيمتي أن لا أغضب لنفسي وأنت لم تقصديني بذلك 
ولم تعرفيني وكنت معذورة» وانظري إلى تفويتك الثواب بالجزع. و(الصدم) ضرب 
صلب بمثله» وإصابة الأمرء والمعنى الأخير أظهر» ولكن في الأول إشارة إلى ضرب 
صلابة المصيبة بالقلب الذي هو صلب وشديد في تحمل الشدائد» وكسره ويجعله ليناً 


344 


ورقيقا. 


نذظا () باب البكاء على اميت 


أ 3 


اوه قَالَ قَالَو سُولٌ الل يله : «لآ يَمُوتُ 
لِمُسْلِم نَأَنَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فيج النَارَ إلا تحلَة الْقَسَم. مُتَمَقُ عَلَيْه. اخ: 


كهمكك م: 75 ]. 


84 -[8] (أبو هريرة) قوله: (فيلج) روي بالنصب والرفع» وفي النصب 
إشكال؛ لأن النصب بتقدير (أن) مشروط بوجود سببية ما قبل الفاء لما بعدهاء وهي 
ههنا غير ظاهرة» وفي شرح الشيخ : بالنصب بظاهر الفاء» ولا يخفى ما فيه» وأما الرفع 
فلكون الفاء بمعنى الواو. والمراد عدم اجتماع موت ثلاثة من أولاده وولوجه النارء أو 
الفاء على حقيقتهاء فيدل على عدم وجود الولوج عقيب الموت. 

وقولية: (إلا تحلة القسم) تحلة مصدر بمعنى التحليل» يقال: حللته تحليلاً 
وتحلة» قال الله تعالى : #مَدَءضَاَمَهُلٍَْ يَلََأيَمَيَُة 4[التحريم: ؟1» شرع لكم تحليلها 
بالكفارة أو بالاستثناء» فالتحلة ما تنحل به عقدة اليمين» ويتحلل به ما حرم على المقسم» 
والعرب تقول: فعلت تحلة القسمء أي: لم أفعل إلا بقدر ما حللت به يميني ولم أبالغ » 
وهو صار مثلاً للقليل المفرط في القلة. 

ثم القسم الذي يلج المسلم لتحلته هو قوله تعالى : #وَإِنيِكْدإلَوَادهاكانَعَلَ 
رَيْكَ حَتَمَ [مريم : 50١‏ إما بإضمار القسم فيه» أي : والله إن منكم إلا واردهاء أو المراد 
بالقسم ما دل على القطع والبت» وقيل: هو في قوله قبل هذا: فريك للَحَشْرَيهُم 4 
[مريم: 4] الآية» أقسم الله تعالى على أن يورد ويدخل جهنم كُلَّ أحد. وهوعام للكل 
حتى الأنبياء والمرسلين إلا سيد المرسلين - يك وعليهم أجمعين ‏ في الأصح من القول» 
ولو في أن كالبرق الخاطف أو الريح العاصف على ما ورد في المرور على الصراطء 
ولولا هذا القسم لما ولج المسلم الذي مات له ثلاثة من الولد. 


(0) كتاب الجنائز ١1‏ 


٠. 0-7 


-[4] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل ككل لِنِسْوَة من الأنصًا 
«لاَيَمُوتُ لإحْدَاكنَ ثَلاَله 5ن او حي أ قلي فجئة. > 20 


24 07 - 
01 


مِنهُنَ : أو انان يَا رَ سُولَ الله؟ قَالَ: أو اثْنَانِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ» وَفِي روايّة لهما: 


هه 


1000 
«ثلاية لم يتلغوا الحنث» . [م: 75 ]. 


ل سُولٌ اشر يكل : «يقولٌ الله: ما لِعَبْيِي 
007 مع 5 
الم عَنادِي ‏ جَرَاء إذا ذا قِبَضْتُ صَفبَهُ مر أهل الدنيا شك 00 


٠‏ -[4] (وعنه) قوله: (فتحتسبه) أي : تصبر حسبة لله» وقد مرت حقيقة 
معناهء وهو مرفوع لا غير» إذ ليس هذا مقام النصب» بل هو عطف على (يموت)» 
وحرف النفي داخل على كليهما . 

وقوله: (أو اثنان) عطف على (ثلاثة)» ويقال لمثل هذا: عطف تلقيني» كأنه 
يلقن المخاطب المتكلم بأن يعطفه على ما قبله» أي : قل: يا رسول الله أو مات اثنان؟ 
فقال: أو اثنان»ء وهذا يحتمل الوحي في هذا الآن بعد قول الامرأة وتوجهه كَل إلى 
جناب رحمة الله والدعاء منه وإجابته» والله أعلم . 

وقوله: (لهما) أي: للبخاري ومسلم. ٠‏ 

وقوله: (لم يبلغوا الحنث) صفة (ثلاثة)» والحنث بالكسر: الإثم» والمراد به 
البلوغ الذي هو سبب حرمان الحنثء» أي: الصغار» وإنما خص بهم لأنهم يشفعون 
ويجرون والديهم إلى الجنة» وأما موت الكبار فهو مصيبة أشدّ منه» وله ثواب عظيم . 

]1١1- ١‏ (وعنه) قوله: (إذا قبضت صفيه) على وزن [غنيٌ]: الحبيب 
المصافي» وخالص كل شيء., كذا في (القاموس)20». وقال: (من أهل الدنيا) وكيف 


لطا 0) باب البكاء على الميت 


65 سير 


احتّسَبه إلا الجنة» . رَوَاهُ البَحَارصٌ . 4 


* الْمَصْلٌ النَانِي : 

1١1[-‏ عَنْ بي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ: لَمَنَ رَسُولٌ اليه الَائحَة 
وَالْمَْتفقَة : روك الو داوَة. [د: 178"]. 

]١31- 17‏ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : 


- - 
4 مر 2 1 ب لاه سه ص ونس 


«عَجَبٌ لِلمُؤْمِن : إِنْ أَصَابَهُ حَيْدُ حَمِدَ الله وَشْكَرَ وَإِنْ أَصَابَئَهُ مُصِبَةٌ حَمِدَ الله 
>سر كلكأرهة روود . سال كه 

وَصبر» فالمؤمن يُوّْجِرٌ في كل أَمْرِهِ ل 
الصفى من أهل الآخرة؟ 


الفصل الثاني 

]١1١[1-‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (والمستمعة) أي: المصغية إليه 
والمتوجهة إليه» وإنما أنث؛ لأنه فعْلٌ النساء غالبآً» أو المراد الجماعة أو النفس» 
والوجه الأول هو الظاهر. 

+7 -171] (سعد بن أبي وقاص) قوله: (وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر) 
فهو في كلتا حاليته النعماء والضراء حامد لله تعالى» مستن على صفاته الجمالية والجلالية 
واللطف والقهر؛ لأن مقصوده سبحانه في إيراد النوازل القدرية على العبد التعرف إليه» 
وإذا عرف خمدء وقال العارفون: الوظيفة في النعمة والبلاء معآ الشكر لله سبحانه» أما 
في النعمة فظاهر» وأما في البلاء فباعتبار تضمنه الألطاف الخفية» ولما كان العبد ضعيفاً 
لا يثبت في البلاء» ولا يتيسر له الشكر» اقتصر على الصبر لا أقل» فافهم وبالله التوفيق. 

وقوله: (فالمؤمن يؤجر في كل أمره) أي : إذا حمد في كل حال كان له أجر 
لا محالة» أما في العبادات والحقوق فظاهر»ء وأما في العادات والحظوظ فباعتبار تضمنه 


(ه) كتاب الجنائز علطا 


0 و 
حَتَى في اللَقمَة يَرقَعُهَا إِلَى في امْرأبه ٠‏ رَوَاه المَيْهَقَىُ فى «شعب الإِيمَان) . 


4“ -[1] وَءَ عَنْ أن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوه : «مَا مِنْ مُؤْمِنِ إلا 


5-4 


وكيا يط شدي غدل راك ب يَْلُ نه رق قدا مَات يَكَيَا حيو 
َوه يان + : لأهمَا كك عَليْم المآ وَالْارض *[الدخان: 9؟]. رَوَاةٌ 
0 زت: مهه؟"]. 


إليه» فالمباحات وإن كان يرى في الظاهر من قبيل الشهواث فباشتمالها على نية التقرب 
إلى الله تعالى تصير مستحبات» والعادات تصير عبادات» ولهذا كان حظوظ العارفين 
في حكم الحقوق . 

وقوله: (يرفعها إلى في امرأته) مودة ورحمة» فإنه وإن يرى في الظاهر حظًّا 
للنفس» ولكنه في الحقيقة يتضمن حقَّاء كما ورد©: (وإن لزوجتك عليك حقا) 
وقوله تعالى: # وَمِنْءَ يديَهأَن حَلَقَ لكر مِْنْ أَنفْسِكْمَأَرويمًا ِتَسَكُوا ها وَحَعَلٌ يكم 
موده رشن ارون ١؟].‏ 

5 -["1١](أنس)‏ قوله: (باب يصعد منه عمله) إلى مستقر الأعمال» وهو 
محل كتابتها في السماء يرفعها الملاتكة النازلة ليلا ونهاراًء بعد كتابتها في الأرض» 
يكتبها الملكان الكاتبان» وإليه الإشارة بقوله تعالى : #إإهِيصَعَدالْك ميث 1#فاطر: .1٠١‏ 

وقوله: (بكيا عليه) أي : البابان حقيقة» أو أهلهما من الملائكة» والله أعلم . 
والظاهر هو الأول كما هو ظاهر الاية» أما بكاء باب صعود العمل فلأنه كان يتشرف 
بهء وأما بكاء باب الرزق؛ لآن رزقه هو العون له على العمل الصالح» فيبكيان من 


.)191/6( أخرجه البخاري في (صحيحه)»‎ )١( 


كلها 0 باب البكاء على اميت 


]١4[-‏ وَعَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو يكي: «مَنْ كان 
20000 00 70 0 ا اريدم حيرا 
فَطَانٍ من متي أَدْحَلَهُ اله“بهما الْجَنَّد. فََاذَتْ عَاْفَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ قرط 

عو 


من أتياك؟ قال الومن كا لَه فَرَطَ يا مُوَفَقَةُ!. فَقَالَتْ: فَمَنْ لم يكن 
قرْطْ مِنْ أَمتِكَ؟ َالَ: «فأنَا فرط أَمَتِي لَنْ يُصَابُوا بمثلي». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
وَقَالَ : هذا حَدِيِثُ يت [ت: كقكذل]. 
5 -151] وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل وك : 
2 006 وام 
0 تَ وَلَدُ الْعَيْدِ قَالَ الله تَعَالَى لِمَلاَئِكيهِ : قِبضدَمٌ و عبّدِي؟ فيقولون: 
معي 0 
نعم . َبقول: قَُِمْ مره وَادو؟ قيقولودَ: نمم . فيقول: : ماذا قا 
4 00 07 0 2 
00 حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعْ . تقول الل”: ابْنوا لِعَبْدِي بَيْنآ ني ال ة وَسَمُو 


حرمانهما من هذه النعمة. 

]١ 41 8‏ (ابن عباس) قوله : (فرطان) الفرط بالتحريك فعل بمعنى الفاعل» 
يستوي فيه الواحد والجمع؛ قرط فرُوطاً بالضم: سبق وتقدم» وهو المتقدم إلى الورد 
لإصلاح الحوض والدلاء» كذا في (القاموس)20©؛ وقيل: من يتقدم القافلة يُهَيتَىءُ لهم 
الماء والمنزل» وما يحتاجون إليه فيه. 

وقوله : (يا موفقة) للخيرات الحريصة على تعلم الشرائع وسؤال العلم . 

وقوله: (لن يصابوا بمثلي) أي: بمثل موتي» فإنه كَكْ أحق وأحب عند المؤمن 
من أهله ونفسه ومن كل شيء. 

]١18[- 5‏ (أبو موسى الأشعري) قوله: (قبضتم ولد عبدي) المقصود من 


.)570/ «القاموس) (ص:‎ )١( 


(0) كتاب الجنائز ١1/‏ 


الْحَمْد) ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمْذِيُ . [حم: 4/ .41١‏ ت: .61١1١‏ 
لشفل -151] وَعَنْ عَبِْاهُبْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «من 
0 وا التي وان مَاجَدْء وَقَالَ التَرْمِذِىٌ : 
وَقَال: وَوَوَهبَْضهء عن نكقراى صوق بهذا الإنناد عزئونا .د [ث: "لودل 


.]١ 5١” جه:‎ 


أ 2 


-177] وَعَنْ أَبِي بَرْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كله: «مَنْ عَرَّى 
تُكلى كسي بُرْداً في الْجَنّد . رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. آت: 
1/5 ]. 
السؤال إظهار التفضيل وتوطتة الإنعام على العبد الصابر» أو المتصبر في المصائب» 
فأول المراتب التصبر» ثم الصبرء ثم الرضاء ثم الفناء» درجات بعضها فوق بعض . 
]١51- 1‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (من عرَّى مصاباً) بالتشديد» والعزاء: 


الصورة أو خشه عَِيَ كرضي . عزاء» فهو عَزْء وَعَرَاهُ تعزية» كذا في (القاموس)0©, 
فَالعَرّيٌ: الصبرء والتعزية: حمل الغير عليه . 

-171] (أبو ذر) قوله: (من عرَّى ثكلى) بفتح المثلثة: المرأة التي مات 
ولدهاء وفي (القاموس”": التُكل بالضم: الموت والهلاك؛ وفقد الحبيب أو الولد» 
ويحكك وتكل كفرح. فهو ثاكل وتكلان» وهي ثاكلة وثكلانة قليل» وقد ذكرنا بعض 
أحكام التعزية وآدابها في شرح ترجمة الباب. 


000 «القاموس» (ص: ١36:‏ ). 


() «القاموس» (ص: 856). 


56 (0) باب البكاء على الميت 


9 -[18] وَعَنْ عَبْدِاله بْن جَعْفْر قَالَ: ا 


التَينٌ تكله : اصتعُوا لآل جَعَْرٍ طَعَاماًء ققد أنَاهُمْ مَا يَشة ؛. رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ 


ا 0 


واو وا ع مَاجَدُ. [ت: حوى د: 89ل" جه: .]151١‏ 

]١18[- 4‏ (عبدالله بن جعفر) قوله: (لما جاء نعي جعفر) النعي بفتح النون 
وسكون العين: الإخبار بموت أحدء والنّعِيُ على وزن فعيل بمعنى خبر الموت» وقد 
جاء بمعنى الناعي» أي : المخبرء ويصح الحمل عليه والأولء بل الثاني أظهر. 

وقوله: (ما يشغلهم) شغله كمنعه شغلاً» وأشغله لغة رديئة» كذا قيل» وقال في 
(القاموس)27©: أشغله لغة جيدة» أو قليلة أو رديئة» والشغل بضمتين وبالضم» والفتح 
وبفتحتين: ضد الفراغ» كذا في (القاموس)0©. 

وفي الحديث دليل على أنه يستحب للجيران والأقارب تهيئة طعام لأهل الميت» 
وكره بعض المشايخ إرسال الطعام إلى صاحب المصيبة» والصحيح أنه لا بأس بذلك 
لحديث نعي جعفرء كذا في (مفاتيح المسائل). وقال في (درر البحور): حَسَ لأقرباء 
الميت وجيرانه أن يبعثوا طعامآً لأهل الميت» وفي (الخانية): حمل الطعام إلى 
أهل المصيبة في اليوم الأول غير مكروه لشغلهم بجهاز الميت» وفي اليوم الثاني 
مكروه إذا اجتمعت النائحة لأنه إعانة على الإثم والعدوان» واختلف في أكل غير 
أهل المصيبة ذلك الطعام» وقال أبو القاسم: لا بأس لمن كان مشغولاً بجهاز الميت» 
كذا في (وصايا جامع الفقه)» ذكر هذه الروايات في (مطالب المؤمنين) والكتب 
المذكورة. 


.)97 79 «القاموس» (ص:‎ )١( 


(؟) «القاموس) (ص: /93727). 


(ه) كتاب الجنائز 44 


» الْمَصْلُ الثَالث : 

-141] عَنِ الْمُغِيِرةِ بْنِ شعْبَة 1 قَالَ : سَمِعْتُ رسُولَ الطر يكل 
لخ: اول م: 33 ]. 

"١ [- 7١‏ وَعَنْ عَمْرة بنتٍ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ أنّهَا قَالَتْ: سيعت 
عَاِيِسَةُ ‏ وَذْكرَلَهَا عبان مر َو :إن الميقك يعدب ببكاء 
الْحَيٌ عَلَئْهِ ‏ تَقولُ: يَعْفِد اللا لأبي عَبْدٍ الرَحْمَنٍ ما إِنَهُلَمْ يَكَذِبْء 
ل نامع وذ الله كل على يَهُودِيةِ ينكى عَليْهَا 

5 تُعَذَّبُ في قَبْرِهَا . متمق عليه . لخ: ولللء 
0 
الفصل الثالث 

-191] (المغيرة بن شعبة) قوله: (بما نيح) عبارة عن القول الذي ناحت 
به النائحة» يقال ذلك القول في حقه تهكمآ وسخرية» كما في حديث النعمان» فكأنه 
أظهر نفسه بين الناس متصفاً بتلك الصفات ورضي بهاء فكان محلاً للتوبيخ . 

وقوله : (يوم القيامة) لعل المراد من يوم القيامة ما يشتمل عالم البرزخ بل أعم 
منه» كما يظهر من حديث النعمان بن بشير . 

]5١1- ١‏ (عمرة بنت عبد الرحمن) قوله: (عمرة) بفتح العين» وأبو 
عبد الرحمن كنية عبدالله بن عمر. 


)١(‏ قيل في الفرق بينهما: إن في الأول ليس بشعور أصلاًء وفي الفاني شعور لكنه انتقل إلى 
الأخرى . كذا فى «التقرير» . 


كا (0) باب البكاء على الميت 


5-4 
مه نينا مير .6 


-[11] وَعَنْ عَبْدِاسِبْنِ أبِي مُلبْكَة قَالَ: تَؤْفْيَثْ بنْتُ لِعْفْمَانَ 
ابْنِ عَفَانَ ِمَكَةَه فجثنا لنَشَهدَمَاء احرقا ل لتر را مانو فَإني 
َجَالسنٌ بَيْنَهُمَاء قا اهربق مر لمخرو بن عتْمان وحن مواجهه : 
0 قَإنَّ رَسُولَ الل ككل قَالَ: (إنَّ الْمَِمَتَ لَيُعَدّبُْ ببُكا 


3 


52 
ى-- 
0 


. فقا أء بْنْ عباس فذكان عفر يدول يَنَض ذلك ثم حَدَثَ فقال: 
0 عبان وجا رتح وف امس سمخ وم ا 

]1١1- 5‏ (عبدالله بن أبي مليكة) قوله: (فإني لجالس)» وفي رواية: 
(وإني)» كذا في صحيح البخاري”2» وهو الظاهر. 

وقوله : (لعمرو بن عثمان) بفتح العين» سمع أسامة وأباهء وروى عنه مالك» 
قيل: قال يوماً مالك: حدثنا عمر بن عثمان بضم العين فقال أحد من الحاضرين: 
بل هو عمرو بفتح العين» فقال مالك: هكذا سمعناء ثم بعد ذلك لما كان يروي 
مالك عنه قال: حدثنا صاحب هذا الدار» يشير إلى دار عثمان الذي في جوار مسجد 
رسول الله كَةْ. 

وقوله : (يقول بعض ذلك) أي : بعض هذا الحديث» أي: قريباً من هذه العبارة» 
ولم تكن بعينهاء هكذا في الحواشي» ويمكن أن يكون المراد كان عمر يقول: إن 
الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه» كما يأتي فيما يروي ابن عباس عن عمر: أن 
الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه . 

وقوله: (ثم حدث) أي: ابن عباس : (صدرت مع عمر من مكة) من الحج إلى 
المدينة» فوقع فيها قتل عمر على يد أبي لؤلؤة غلام المغيرة» و(البيداء) موضع قريب 


.)١1585( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(0) كتاب الجنائز كشا 


ات و لو سَمُرَة» قَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظرْ مَنْ هَؤُلآءِ 


1 7 7 


ا قتطرث فإ مو صهَي ٠‏ قَالَ ير ته فَقَالَ: ادعةء فجت إلى 
: لجل انحن سر الؤينن» كلكا نأب م عمَرُ دحل 
ميت بع 1 كول واأخاء ضايف كتان دقام صهك انك عل 
وَقَدْ قَالَ رَ سُولُ اليكل : «إِنَّ الْممَتَ لَيُعَذبُ بِبَعْضٍ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَبْهِ؟ فَقَالَ 
ابْنْ عباس : َلَمًا مَاتَ عَمَرُ ذَكَرْتُ ذلك لعَائشّة فقالت : يَرْحَمْ الله عمَرَ 
لاما حَدت رَسُولٌ اف كف نمست ليذب بك ْله ع وين : 
إِنَّ الله يَيدُ الكَافِرَ عَدَابً ببْكَاءِ أَهْلِهِ عَليْهِ. وَقَالَتْ عَائِشَة واخليكة الدران: 
#ولا زر وَاذِرَة ور أُخْرَنْ [الأنعام : 5 15 1 1111011 
من المدينة» وهو بمعنى الفلاة. 
وقوله : (فأخبرته) أي : أخبرت عمر بأنه صهيب» فقال عمر: اد 
وقوله: (ببعض بكاء أهله) أي: ما كان منه بالندبة والتفجع » أو هو مظنة التعذيب 
إن شاء الله تعالى . 
وقوله: (ما حدث رسول الله كَله) أي : على إرادة العموم والإطلاق» كما فهم 
عمر؛ لأن الحديث صحيحء وقد ذكرنا في الفصل الأول أن إنكار عائشة إنما هو على 
تأويل الحديث لا على نفسه . 
وقوله : (يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه)» إما بمعنى أن عذابه مقارن وملابس 
ببكاء أهله؛ أو لأنه كان يرضى» أو يأمر ويوصي به وذلك فعله» فلا يعذب بفعل غيره» 
بل بفعل نفسه» بخلاف المؤمن فإنه لا يرضى بالمعصية أصلاً ولا يأمر به. 
وقولها: (حسبكم القرآن: ##و) ار ورور ين 4) [الأنعام: 174]» عام في 


55 () باب البكاء على الميت 


0 : وَاهه آَضْحَكَ وأبكى . فَالَ ابْنُ أبي مُليْكَةَ: فَمَا 
قَالَ ابْنُ عَمَرَ شياً. مُتّمْقّ عليه . ٠‏ لخ 46.م : 54 ة]. 


*5 7 -[77] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : لما جَاءَ الَِىَ بك قدْلُ ابْن حَاربَةَ 
المؤمن والكافرء ولكن فيما نحن فيه رضا الكافر وأمره ووصيته فعله» فقد وَزَرَ بوزر 
نفسهء فقول الطيبي(©: أي: كافيكم أيها المؤمنون من القرآن هذه الآية؛ أنها في شأنكم 
وما ذكر رسول الله كله من قوله : (إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله) في شأن الكفارء 
ليس على ما ينبغي» فافهم . 

وقول ابن عباس عند ذلك : (والله أضحك وأبكى) مقتبسان من قوله تعالى : 
#وَأَسََهْوَأضْسَكَ وَأبَى #[النجم : +214 تقرير لنفي ما ذهب إليه ابن عمر في الجملة؛ لما 
أن بكاء الإنسان وضحكه وحزنه وسروره من الله» يظهرها فيه من غير اختياره» فلا أثر 
لها في التعذيب» وإنما قلنا: (في الجملة)؛ لآن الكلام في البكاء الاختياري بل فيما 
يصاحبه فعل اللسان» كما تدل عليه الأحاديث . 

وقوله: (فما قال ابن عمر شيئاً) وفيه أن المجتهد أسير الدليل» وأن له لأجل ذلك 
أن يخطّىء غيره وأن يحلف على خطأه؛ وإن كان أجل منه قدراً وأوسع علماًء وعمر 
كذلك مع عائشة؛ وإن من الآداب أن يسكت بعد ظهور الحق ولا يشاغب» وذلك من 
دأب الكرام» وقال بعضهم: إن الحديث يحتمل التأويلين بأن كان وارداً فيمن يُوصي 
ويرضى بذلك أو في غيره» وأن تكون الباء للسببية أو للملابسة» لكن غلب على الفاروق 
الخوف. وعلى الصديقة الرجاء؛ فحمل كل منهما على ما يناسب مقامه» والله أعلم . 

*7171-7] (عائشة) قوله: (قتل ابن حارثة) فاعل (جاء)» أي: خبر قتلهم» 


.)50 4 /9( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(5) كتاب الجنائز وحىق 


م ماه 


2 5 ا 0 . 5 ل رع و ا 0 
وَجَعْفْرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلسَ يُعْرَفٌ فيه الْحُرْنَ وأنا انظرٌ من صائر البّاب 
- تعْنِي شق الْبَاب ‏ فََتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّنِسَاءَ جَعْمَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَمُنَّ 
ََمَرَهُ أنْ يَتْهَاهْنٌ لال 0 فَقَالَ : انْهَهَنَ فأَنَاهُ الثَالئَة 
قَالَ: وَالل عَلَينَا يَا رَسُولَ اللّى فَرَعَمْتُ أَتَهُ قَالَ: «قاخث فى أَفْوَاهِهنَ 


وذلك في غزوة موتة بذ بضم الميم وبالتائين: موضع قريب الشام» وقصتها مشهورة. 

وقوله: (جلس) أي: في المسجدء فيه جواز الجلوس للتعزية ولو في المسجدء 
ولكن الزيادة على الثلاثة مكروه كما ذكرنا. 

وقوله: (من صائر الباب) أي : شقهء والأصل بمعنى الشق الصّيرء وبالعكس: 
شق الباب» واشتق منه الصائر بمعنى النسبة» أي: ذي صيرء إذ الباب ليس فاعلاً للشق . 

وقوله: (إن نساء جعفر) خبر (إن) محذوف. أي: فعلن كذا وكذا. 

وقوله: (فزعمت) بلفظ الغائبة» وهذا قول عمرة راوية الحديث» والضمير لعائشة» 
والزعم قد يطلق على القول المحقق. أي: قالت عائشة: إن رسول الله يك وفي نسخة 
صحح بلفظ المتكلم» فيكون قول عائشة». أي: علمت أنه قال: (فاحث) بضم الثاء 
بصيغة الأمر ك (ادع), من (يحثو)» وفي بعض النسخ : (فاحث) بكسر الثاء» من (يحثي) 
ك (ارم) يقال: حشى التراب عليه يحثو ويحثيه حثواً وحثيآًء كذا في (القاموس)20©, 
أي : ألق بيديك في أفواههن التراب» مبالغة في منعهن عن البكاء وإكراههن عليهء 
عيبت أضرؤن علق البكاءء وكان من غير نياحة» أو حملن النهي على التنزيه؛ إذ 
يبعد تمادي الصحابيات بعد تكرر النهي التحريمي» ولذا لم يُطِعْنّه ظناً منهن أنه 
كالمحتسب لا رسوله يل أو غلبة نفوسهن عليهم لحرارة المصيبة» كذا قال في (مجمع 


(0) «القاموس» (ص: .)١١7١‏ 


5 () باب البكاء على الميت 


8 00 1 7 3 2 8 
فَقلث: أَرْعَم الله أنَقَكَء لَمْ تَفْمَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولٌ الله يل. وَلَمْ شرك 
رَسُولَ الله يكل من الْعَنَاءِ . م مُتَفْقٌّ عَلِيْهِ . لخ: 084مم: : ه"#ة]. 


ا - وه 2 
4 -1111] وَعَنْ م َلَمَةقَْ : لَكَا مَاتَ أَنَو سَلْمَةَ قلثُ: غريتٌ 

00١ 00 0‏ سر مه 2 ل 8 رع 2 22 
وني أرض غربة» لأَيْكينّهُ بُكاءَ يُتَحَدََثْ عَنْهٌ فكنث قد تهيّأث للبكاء عليه 


200 11 
د أَقْبَلَتِ امرأة َرِيدٌ أن عدن فَاسْتَقبَلهًا رَ 4 سُولُ الل يكل فقال: «أتريدين 
ا الاتة وَكَمَفْتُ عن الْبَكَاءِ فلم 


ل سائر تراه 


نك . رواه [م: فحظض 


> 91 
وقوله: (فقلت) يؤيد أن يكون (فزعمت) بلفظ المتكلم» وعلى تقدير كون 
(فزعمت) بلفظ التأنيث داخل تحته عطف على (أنه قال)» أو على (فزعمت) بتقدير: 


وقالت» فقلت للرجل : أذلك الله فإنك آذيت رسول الله وما كففتهن عن البكاء. 

وقوله: (لم تترك) أي : تخلصه من العناء» أي: التعب. 

4 -11] (أم سلمة) قوله: (وفي أرض غربة) تأكيد» وكان من المهاجرين 
الأولين. 

وقوله: (مرتين) أي: بالإسلام» ثم الهجرة؛ أو بالهجرتين إلى الحبشة وإلى 
المدينة» أو يوم دخوله في الإسلام ويوم خروجه من الدنياء قال الطيبي©: ويجوز أن 
يراد به التكرير» كقوله تعالى: لأمََنلْسَرَكرَينِ #[الملك: 4]» وأقول: ويجوز أن يكون 
متعلقاً بقوله (فقال) . 


)001 «مجمع بحار الأنوار» /١(‏ 4 -1359). 
(؟) «شرح الطيبي» (505/75). 


(0) كتاب الجنائز لاا 


6 -[4؟] وَعَن النْمْمَانِ بْن بتشير قَالَ: أَعْمِيَ عَلَى عَبْدِاه بْنِ 
رَوَاحَةَ فَجََلَتْ أَخْنْهُ عَمْرةٌ تتكى : وَاجَبَلهَ واكذاً وَاكذاء تَعَدٌدُ عَلَيْه فَقَالَ 
حِبنَّ أََاقَ : مَا قَلْتِ شَيْئَا إلا يل ِي : أَنْتَ كَذَلِكَ؟ راد في روَاية : فَلَمَا مَاتَ 
َم تبِكِ عَليِْ. رَوَاه البْخَارِيٌ . [خ: 45607 -458]. 


> 6 © 21 7 2 إن 2 8 
5 -[190] وَعَنْ أبي مُوسَّى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله تقول : 


65 -[5 "] (النعمان بن بشير) قوله : (أغمي) أي : أوقع الإغماء عليه ولما 
لم يكن الإغماء باختياره كأنه أوقع عليه» ولهذا لا يستعمل إلا بصيغة المجهول مثل جَنْ. 

وقوله: (واجبلاه) أي: قائلة هذا القول» ومفعول (تعَدَّهُ) محذوف, أي : 
الأوصاف . 

وقوله: (إلا قيل) أي : تهكماً واستهزاء. 

وقوله : (كذلك) أي: كما قلت من الأوصاف أو قالت الملائكة لي: كذلك» أي: 
أنت كذلك» أي : كما قالت أختك, ويلائمه ظاهر قوله: (أهكذا كنت؟) في حديث أبي 
موسق : 

وقوله: (فلما مات لم تبك عليه) أخته عمرة مخافة أن يقال له بعد الموت أيضاً 
كما قيل في حالة الإغماء» وإن لم تكن جازمة بذلك لتفاوت حالتي الإغماء وما بعد 
الموت» فليس فيه دليل على قول عمر وَبْه» كما قال الطيبي2"0» قتدبر. 

65 -[150] (أبو موسى) قوله: (ما من ميت يموت) أي: كان في حالة 
الاحتضار وانزهاق الروح والإغماء» فهو كحديث النعمان» أو يقال: إن هذا ليس 


بتعذيب » بل هو استهزاء وسخرية لا يدوم. والله أعلم . 


.)505/7( «شرح الطيبي»‎ )١( 


5 () باب البكاء على الميت 


و 5 
بتو اك فب فقول #راحات واييكداة وطتو دزت 
يلْهَرَانهة وه ل ق: أَهَكَذَا كنْتَ؟) . رَوَاهَ الت 


ا 


إ 
مِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ 


4 


حَسَنٌّ. [ت: .]٠٠١‏ 

ا رار ار اك د نّ من آل رَسُولٍ الله يكل 
اجْتمع الا يكينَ علي قَقَام عَمَرُ عم يَنْهًا يهاه وَيَطردهن ٠‏ قَقَالَ رَ سُولٌ الل كله : 
«دَعْهُنَ يا عْمَر فَإنَّ الْعَيْنَ دامِعَةٌ وَالْقَلَبَ مُصَّابٌء وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ». رَوَاهُ 


م 
إن 


أحمدٌ وَالتَسَايىُ :ّ .[حم: ؟/ ١٠1ءن:‏ 1809]. 


-0171] وَحَنِ ابْنِ عباس قَالَ: مَاتّث رَيْنَبُ بنث رسُولٍ اللر يلل 


عو 


ا فَعلَ عمَرُ ب ضرِمهن بسو ٠‏ فَأََرَهُ رسُولٌ اط يكل بيَدِهِ وَقَالَ : 
“يَا عُمَرُ!» نُمَ قَالَ : «إباكر وَنعيق الشَيْطَانِ» خم و لا جل صا خف رجو ا 
وقوله: (فيقوم باكيهم) أي : باكي القوم . 
وقوله: (ويلهزانه) أي : يدفعانه ويضريانه » واللهرز: الضرب بجميع الكف في 
الصدرء 0 0 طْعَنّه به» كذا ل ا وفي 0 0 
1 -[75] (أبو هريرة) قوله: (يبكين) أي : من غير نياحة وجزع . 
وقوله: (العهد) أي زمان المصيبة (قريب) . 
-771] (ابن عباس) قوله: (ونعيق الشيطان) أي : صياحه» يريد 


.)7381١ /5( «النهاية فى غريب الحديث والأثر»)‎ )١( 


(5) «الصراح» (ص: .)57١‏ 
قرم «القاموس» (ص : كلىة). 


(0) كتاب الجنائز لقا 
نه قَالَ: «إِنَّهُ مهْمَا كانَ مِنَ الْمَيْنِ وَمِنَ الْقَلْبٍ فَمِنَ الله كك وَمِنَ الوَحْمَقِ 
وما كان من اليد وَمِنَّ اللَّانِ فَمِنَ الشَيْطَانِ) . را أخقد: [حم: /١‏ 00]. 
/111 ومو اللخاري ليها تل لثامات العسن إن الحدن 
ابن عَلِيّ صرت امْرأَنهُ لبه على قَبْرِهِ سَنَةَه َموَقعَتْ فَسَِعَتْ صَائحا قو ل 
آلا هَل وَجَدُوا ما قَقدُوا؟ فَأَجَابَهُ آخَرُ: بَلْ يِسُوا فَانْقلَيُوا. ل : ك 5: الجنائزء 


ب: 1 


٠ه“ا١ ]١9[-‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ وَأبِي بره قال ارجات 
رَسُولٍ 18 جَنَارَة َرأَى قَوْماً قد طَرَحُوا أَرْدِِتَهُم يَمْشُونَ ني قُمْصٍ 
فقَالَ رَسُولُ الله يكل : ااا ااانا 170( 
النياحة والتفجع . 

وقوله: (فمن الله) أي : الله تعالى راض عنه . 

وقوله: (فمن الشيطان) أي: لا يرضى الله عنه . 

48 -581] (البخاري تعليقاً) قوله: (لما مات الحسن بن الحسن) وهو 
الحسن المثنى . 

وقوله: (فسمعت) عقيب الرفع إنكاراً لها . 

وقوله: (هل وجدوا ما فقدوا) إيراد ضمير المذكرين مع أن الظاهر أن يقول : 
هل وجدت ما فقدت؟ تنبيه على عموم الحكم للكل» وكأنه في حكم المثل» فافهم . 

-[9؟] (عمران بن حصين وأبو برزة) قوله: (وأبي برزة) بفتح الموحدة 
وسكون الراء قبل الزاي . 

وقوله: (قد طرحوا أرديتهم) كانوا في الجاهلية إذا مشوا خلف الجنازة تركوا 


هنظا (0) باب البكاء على الميت 


024 3 0د - 3 - ساسم 0 
؟ .وه ذه 7 يي م 7 َه -. 2 و وو ٠.‏ و ل 6 
«أبفعل الحَاهليَة تاخذون؟ أو بصنيع الجَامِلِيَة تشيّهون؟ لقد هممت أن 
عمو 


ا ا ا 
أذعو عليْكمْ دَعوَة ترجعون في غيْر صوّركم» قال: فأخذوا 
يَعُودُوا لذلك . رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ . [جه: .]١486‏ 


- 
6 


َردِيتهُمْ وَلَم 


ع 5 -ه 2< - سا 6ه وزع ماده 
١‏ -01"] وَعَن ابْن عَمَرَ قَالَ: نهّى رَسُولَ اليك أن تتبَع جَنارَة 


-ه 
وعه 


مَعهًا رَانةٌ. رَوَاهُ أَحْمِدُ وَابْنُ مَاجَْ. [حم: ؟/ ؟4. جه: .]١58*‏ 

6 -11"] وَعَنْ أَبِي هْرئْرَة أن رجلا قَالَ لَهُ: مَاتَ ابْنُ لي فَوَجَدْتْ 
عَلَنْوه هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ صَلَوَاثُ الله عَلَيْهِ شيا يُطَيَبُ فنا عَنْ 
يله قَالَ : ١صِعَارَهُمْ‏ دَعَاميصٌ الْحَنَتَ م 


1 ا واس و 


مَوتانا؟ قال : نعم سمعته 
أرديتهم . 

وقوله: (أو بصنيع الجاهلية تشبهون) كلمة (أو) للشك أو للتنويع؛ كذا في 
شرح الشيخ» والظاهر هو الأول» فإن معنى الكلامين واحد. 

وقوله: (ترجعون) أي : تصيرون خنازير أو قردة أو غيرهاء أو ترجعون إلى بيوتكم 
حال كونكم في غير صوركم . 

: (ابن عمر) قوله: (أن تتبع جنازة معها رانة) بتشديد النون» أي‎ ]"١[- ١ 
صائحة نائحة» يعني أن اتباع الجنازة سنة» ولكن يترك عند وجود النائحة» وهذا كما‎ 
. أن إجابة الدعوة سئة» ويترك لأجل وجود المناهي‎ 

. (أبو هريرة) قوله: (فوجدت عليه) أي حزنت عليه‎ ]"١[1- 

وقوله: (يطيب بأنفسنا) الباء للتعدية أو زائدة. 

وقوله: (دعاميص الجنة) جمع دُعُموص بالضم: ذُويبةٌ أو دُوْدَةٌ سوداءً تكون 
في الغذرانٍ إذا تَشَّتْء أو الدَّخّال في الأمور الرَّدَارُ للملوك» ومنه (أطفالٌ المؤمنين 


(0) كتاب الجنائز حا 


لي 


يَلقَى أَحَدهُمْ أبَاء م مَبَأَحُذ بنَاحِيَةِ ود فَلا يْقَارِقهُ َنّى يُدْخِلَهُ الجن . رَوَاهُ 
مُسَْلِم 0 واللفظ له [م: هلتلق حم: 5094/7]. 


١6‏ -71] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءتٍ امرأة إلى رَسُولٍ اللو يك 
َقَالَتْ: يَا رَسُولَ الوا ذَهَبَ الرَجَالٌ بِحَدِيئِكَء فَاجْعَلُ لَنَا من تفسك يَوْماً 


0 الى و2 2 75 027 - 1 ير 200 
نأتِيك فيه تعلمَنا مما عَلمَكَ الله. قالَ: ١ا‏ ْتمِْنَ في َم كذا وَكذا ني مَكَانٍ 


- 


مرو 


كَذَا وَكَذَا» فَاجْتَمَعْنَ ََامُجَ وَسُولُ الله له كَعَلَّمَهُنَ مما عَلَّمَهُ الله ل مم قَالَ : 
ل لكان ها ججاباً من ال 


ُ 


َقَالَتِ امْرَأَة مِنْهنَ : يا رَسُولَ اللم! أو الَْيْنِ؟ فَأَعَادَئَهًا مَرَتيْن 00 قال : «وَائْيْنِ 


وَانييْن وَانْبِيْن) . رَوَاهُ البْخَاريٌ . [خ: .]70٠١‏ 


دَعَامِيصٌ الجنة)» أي : سياحون في الجنة» لا يُمْتَعون من بيت» كذا في (القاموس)(". 

وقوله : (يلقى أحدهم أباه) لعل وجه التخصيص بالأب والله أعلم» لكونه متبوعاً 
والأم تابعة له» أو لأن الرجال يجيء منهم الصبر غالباً بخلاف النساء» وقد يأتي تخصيص 
النساء في الحديث الآتي» وفي الحديث الآخر ذكر الوالدين» ولعل ذلك باختلاف 
المقام ووجود تقريب الكلام فيه . 

١767‏ -[7"] (أبو سعيد) قوله: (ذهب الرجال بحديثك) أي: أخذوا نصيباً 
وافراًمن مواعظك, و(يوماً)» أي : نصيباء إطلاقاً للمحل على الحال» أو مفعول (اجَعَل) 
محذوف و(يوما) ظرف و(من) في (من نفسك) ابتدائية أو تبعيضية . 

وقوله: (إلا كان) أي: المذكور أو التقديم لها حجاباً من النارء وهذا مقيد بالصبر 


وكرك النباخة+ فيوافق العنوان. 


.)61/١ «القاموس» (ص:‎ )١( 


5 () باب البكاء على الميبت 


4 


0000 ا 0 سول الله يكل : «مَا من 


مين و َنَى لَهُمَا تَلانَةٌ إلا أدْخَلَهُمَا الله الْجَنَة بفَضْلٍ رَحْمَيِه إِيَاهُمَا . 
َقَالُوا: يا رَسُولَ الله! أو اثنَان؟ قَالَ: «أو انان 57 : أو وَاحِدٌ؟ قَالَ: «أَوْ 
وَاحِدً) ةم : «وَالّذِي تفْسي بيده إن التق لبه أمه يسور إلى الحَنَدٍ 
إِذَا احْتَسَبتْهُ) . رَوَاهُ َحْمَدٌء وَرَوَى ائِنُ مَاجَهْ مِنْ قَوْلِهِ : «وَالّذِي نسي بيده 
[حم: ه/ ,.54١‏ جه: .]١15١8‏ 

ما ل : قَالَ رَسّولٌ اشر كا 


«من قد قدّمَ ثلا مِنَّ الْوَلَدِ لَه يعوا الْحدْتَ؛ ارس اوس دوو تسم 

4 -[”"] (معاذ بن جبل) قوله: (ما من مسلمين) أي : الوالدين. 

وقوله: (يتوفى لهما) إدخال اللام باعتبار نفعه لهماء ويحتمل أن يكون صفة 
(لثلاثة). والأول أظهر وأولى. 

وقوله: (بفضل رحمته) وفي بعض النسخ : (بفضله ورحمته). 

وقوله: (إياهما) تأكيد للضمير المنصوب في قوله: (أدخلهما)؛ كذا قال 
الطيبي20: ويجوز أن يكون مفعولاً (لرحمته)؛ والمصدر المضاف قد يعمل. 

وقوله: (إن السقط ليجر أمه) فكيف بالوالد مع قوة العلاقة والألفة. 

وقوله: (بسرره) بفتحتين: ما تقطع القابلة من سرته» وهو إشارة إلى العلاقة 
بينهماء كأنه يصير مثل الجبل يجر به . 

وقوله: (إذا احتسبته) أي : صبرت عليه . 


.)5٠١ /( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(0) كتاب الجنائز "1١‏ 


شعي امه 200 “ل 2 7 7 6 م 6 
كانوا لهُ حِصّناً حَصِيناً من النار» فقالَ أبُو ذرّ: قدَّمْتْ اتْنيْنِ. قالَ: «وَائْنيْنِ) 
َلَ أََىّ با َب أب لم سه القوء : قدَمْتْ وَاحداً. قالَ: «وَوَاحِدأ) . 


رَوَاهُ التَمْمِذِئٌ وَابْنَ مَاجَهء وَكَالَ التَدْمِذُِ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ. [ت: 2٠05١‏ 
جه: .]١ 5١"‏ 

0 : أنَّ رَجُلاَكَانَ يَأنِي النَِيَ كله وَمَعَهُ 
بن لَه قَقَالَ لهُ النِنُ بكله: «أتحيه © فاك با ونون انرا أعيك نجنا 


م2 5 َبَلق +*س هه اييا لضن 5 0 4# أ 7 . 
3 قَفْقَدَهُ اد 1 16 َال : دما قعل اك فُلون؟» قَالوَا يا رمشو ادا 


مَاثَ . قَقَالَ رَسُولُ شرل : «أمَا تحت أَنْ لآ تأت بَاباً من أَبَوَاب الْجَنّةَ إل 
- 2< اه 


وَجَذَتَهُ يَنتَِوْكَ؟2 قَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ للها لَهُ خَاصَّةَ أمْ لكلنا؟ قَالَ: «بل 
كلكو . روا أحيد: [حم: ه/ ه"]. 

وقوله: (سيد القراء) كان أقرأ الصحابة» وقد ورد ذلك في الحديث؛ والمراد 
السريد م :بين القراء . 

5 [ه"] (قرة المزني) قوله : (قرة) بضم القاف وتشديد الراء» (المزني) 
بضم الميم وفتح الزاي نسبة إلى مزينة» قبيلة من العرب. 

وقوله: (ففقده النبي كلِ) أي : لم ير ذلك الابن معه. 

وقوله: (ما فعل ابن فلان؟) كان الرجل حاضراً بدليل الخطاب في قوله: (أما 
تحب أن لا تأتي)» ولكن لم يسأله رسول الله كَل لشدة مصيبته» وخاطبه في البشارة ليفرج 
كربه . 

وقوله: (ينتظرك) أي : ليفتح لك الباب. 

وقوله: (لكلنا) و(لكلكم) يبطل قول بعض النحاة: إن الكل بالإضافة إلى الضمير 


51 (0) باب البكاء على الميت 


جه -_ 


6 -[5"] وَعَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطويك: «إن السّقط لَيُرَاغْمْ 


عه س 


به إِذَا أدْخَلَ أَبَوَِه انار فَيُقَالَ : أَيّهَا السّقط م رَبَهُ أَدْخِل أبَوَيِكَ اَن 


عد 


04 


فَيَحدُهُمَا بسَرَرِ حَنّى مُدخِلهُمَا ْنا رَوَاءُ ائكُ كانه بود 5 

4 -[/"] وَعَنْ أي أُمَامَة عَنِ التي يك قَالَ : «يقولُ الله تباراك 
وتعالى : ابْنَ آدمَ إِنْ صَبَوْتَ قله عاد المذقة الأولى لم ل 
تَوَاباً دُونَ الْجَنَة . رَوَادُ ابن مَاجّه . زجد: 91ه١].‏ 

ا صر بن عَلِيّ عن الي يق قال : هما مِنْ 
مُْلِمٍ ولا مُسْلِمَةٍ يُضَابُ بِمْصِيبَة قَبَذْكرْمًا وَإِنْ طَالَ عَهْدُمَاء مَيَخْدِثُ 
لِدَلِكَ اسْتِرْجَاعاً إلا ةا سا وَتَعَالى لَهُ عِنْدَ ذَلِكَء َأَعْطَاهٌ مِئْلَ 
أَجْرِمَا يَوْمَ أصِيب يهاه . رَوَاُ أَحْمَدُ وَالَْبهَتَيُ في «شعَب الإيمَان». [حم: 
٠١١ /“١‏ |]. 

-[9"] وَعَنْ أبِي هُرئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كل : «إذَا انقطَ 
شسع أَحَدِكم فَلْيَسْتَرْجِعْ فَإِنَهُ مِنَ الْمَضَايِبٍ) . 
لا يستعمل إلا تأكيداً. 

60 - [5] (علي) قوله : (ليراغم ربه) المراغمة في اللغة بمعنى المغاضبة» 
والمراد ههنا المحاجة . 

-1/”] (أبو أمامة) قوله: (عند الصدمة الأولى) أي: حال حدوث 
المضيية » «وقل عرفت معناة:. 

4 -81"] (الحسين بن علي) قوله : : (إلا جدد الله) أي : الثواب . 

-41"] (أبو هريرة) قوله: (شسع) بالكسر: قبال التعل . 


در 
56 4 بو 
أرْضِ لك 


ض لك 


(5) كتاب الجنائز لل 


و 
0 2 


401-1١‏ ] وَعَنْ أَمٌ الدَرْداءِ قَالَتْ: سَمِعْتُ أبَا الدَرْداءِ يَقول: 


هه مه 8 جاوز 000 ص سا ياه اس ع > را هم 
بَاعسث مِنْ بَعْدِكَ أَمَّةَ إذا أَصَابَهُمَ ما يُحِنّون حَمِدوا الله وَإِن أصابَهم 


ما يَكرَهُون احْتَسَبُوا وَصَبمُواء وَل حلم ولا عق . فَقَالَ: يَا رَتُ! كيف 
وض 0 الك ع و مويه “لي عثمى يب غه 
يكون هذا لهم وَلا جلم ولا عقل؟ قال: : أَعْطِيهِمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي). 
٠‏ و 
رَوَاهُمَا البَيْهَقَنُ فى «شعب الْإِيمَانِ) . [شعب: 2459 4487]. 
جه 

0١‏ -50[1] (أم الدرداء) قوله: (ولا حلم ولا عقل) يعني : إنما حمدوا لا من 
جهة أنهم فرحوا بالنعم من جهة حظوظ نفوسهم وشهواتهاء ويتعقلون ويريدون بأفكارهم 
وعقولهم في ذلك أغراضاً ومصالح لهم (وصبروا) ليُحَصّل لهم الصبر الخلف والبدل» 
كما وعدوا عليه» بل لمجرد الإخلاص وطلب رضا الله تعالى والفناء في فعل الله وإرادته» 
وهذا إشارة إلى مقام الفناء الذي يشير إليه السادة الصوفية قدس الله أسرارهم . 
صبرء ثم رضاء ثم فنا في فعل الله وإرادته» لكن لما كان يختلج في صدر السامع أنه 
كيف يحمد ويصبر بلا حلم وعقل» قال عيسى : واستفسر ربه يا رب! كيف يحصل 
الحمد والصبر واللاحتساب بدون العلم والعقل والإدراك؟ قال الرب تعالى فى جوابه: 


مولده بجيلان في ادف وكانت وفاته في إكدةميم قال الذهبي : ليس في كبار المشايخ من له 
أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادرء وفي الجملة: الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه 
مآخذ في بعض أقواله ودعاويه. انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 4179). 


للها (0) باب زيارة القبور 


« ٠9 
بسب لزيارة الور‎ -« 


إذا فنوا عن أنفسهمء ولم يبق لهم عقل وعلم أعطيهم من حلمي وعلمي» بهما يحمدون 
ويصبرون وكنت متولي أمورهم. فإن البقاء لازم للفناء» فإذا فنوا في الله بقوا بالله.» هكذا 
يسنح في الحال تقرير هذا الحديث, والله أعلم. وهذا التقرير يشمل الحمد والصبر. 
وقال الطيبي0": قوله: (لا حلم ولا عقل) تأكيد لمفهوم (احتسبوا وصبروا) لأن 
معنى الاحتساب أن يبعثه على العمل الإخلاص وابتغاء مرضات الله. لا الحلم والعقل» 
فحينئذ يتوجه عليه أنه كيف يصبر ويحتسب من لا عقل له ولا حلم؟ فقال: إذا فني 
من حلمه وعقله» يتحلم ويتعقل من حلم الله وعلمه» وإلى هذا المعنى يلمح قوله 
صلوات الله عليه: (من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله فقد استكمل الإيمان)”"» فتدبر. 
6 باب زيارة القبور”” 


زيارة القبور مستحب؛ فإنه يورث رقة القلوب» ويذكّر الموت والبلى إلى غير 


(1) «شرح الطيبي» (7/ .)5١7‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في (سئنه» (47401). 

(9) قال الشيخ محمد بن العلوي المالكي في كتابه «الزيارة النبوية بين البدعية والشرعية» (ص: -١١‏ 
57): مسألة الزيارة مسألة فقهية تتعلق بها الأحكام الشرعية من حلال وحرام ومكروه ومندوب» 
ولا صلة لها بحديث: «لا تشد الرحال» وليست من القضايا العقدية. 
وقد جعلها بعض المتنطعين ‏ هداهم الله إلى الصراط المستقيم - قضية اعتقادية مثل ما فعلوا 
تماماً بقضية التوسل بالنبي ككْ حيث جعلوها قضية اعتقادية توحيدية» وبنوا عليها الحكم بالشرك 
والكفر والإخراج عن الملة» مع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقرر في رسائله أنها ‏ يعني 
قضية التوسل - قضية فقهية. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فكون البعض يرخص التوسل بالصالحين» وبعضهم يخصه 
بالنبي كَل وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه» فهذه المسألة من مسائتل الفقه» وإن كان - 
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ذلك من الفوائد» والعمدة في ذلك الدعاء للأموات والاستغفار لهم» وبذلك وردت 
السنة» وكان رسول الله يك يأتي البقيع ويسلم على أهلها ويستغفر لهم . 

وأما الاستمداد من أهل القبور في غير النبي كَكِْةِ أو الأنبياء عليهم السلام فقد أنكره 
كثير من الفقهاء» وقالوا: ليست الزيارة إلا للدعاء للموتى والاستغفار لهم وإيصال النفع 
إليهم بالدعاء وتلاوة القرآن» وأثبته المشايخ الصوفية قدس الله أسرارهم» وبعض الفقهاء 
رحمة الله عليهم» وذلك أمر مقرر عند أهل الكشف والكمال منهم» لا شك في ذلك 
عندهم» حتى إن كثيراً منهم حصل لهم الفيوض من الأرواح» وتسمى هذه الطائفة أويسية 
في اصطلاحهم . 

قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة 
الدعاء» وقال حجة الإسلام محمد الغزالي: كل من يستمد به في حياته يستمد به بعد 
وفاته» وقال أحد من المشايخ العظام : رأيت أربعة من المشايخ يتصرفون في قبورهم 
كتصرفهم في حياتهم أو أكثر»ء الشيخ معروف الكرخي» والشيخ عبد القادر الجيلي دَقهاء 
وذكر رجلين غيرهماء وقال سيدي أحمد بن زروق شارح (كتاب الحكم)؛ وهو من 


- الصواب عندنا قول الجمهور من أنه مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. 
وهذا يدل على جواز التوسل عنده, غاية ما يرى أنه مكروه في رأيه عند الجمهورء والمكروه 
ليس بحرام فضلاً عن أن يكون بدعة أو شركاً. 
والحاصل أن الخلاف في مسألة الزيارة والتوسل هو خلاف في الفروع» ومثله لا يصح أن يشنع 
أخ به على أخيه أو يعيبه به» وأن من قال به متمسك بأدلة ثابتة ثبوت الجبال الرواسي» وردها 
لا يجيء إلا من متعنت أو مكابر» فإن لم تقنع فاسكت وسلم ولا تشنع؛ فالخلاف في الفروع 
لا يحتمل هذا الإفراط» سلك الله بنا سواء السبيل . 


دن () باب زيارة القبور 


أعاظم الفقهاء وعلماء الصوفية من ديار مغرب قال: قال لي شيخي أبو العباس الحضرمي 
يومآً: هل إمداد الحي أقوى أم إمداد الميت؟ فقلت: إنهم يقولون: إمداد الحي أقوى» 
وأنا أقول: إمداد الميت أقوى» فقال: نعم» لأنه في بساط الحق» والنقل في ذلك كثير 
عن هذه الطائفة» ولم يعرف في الكتاب والسنة وأقوال السلف ما ينافي ذلك ويرده» 
كيف وقد ثبت في الدين أن الروح باقية» ولها علم وشعور بالزائرين» ولأرواح الكاملين 
قرب ومكانة من جناب الحق تعالى» كما كان في الحياة أو أتم من ذلك» وهم يثبتون 
الكرامات» والتصرف في الأكوان للأولياء» وليس ذلك إلا لأرواحهم المقدسة» وهي 
باقية» والمتصرف الحقيقي ليس إلا الله سبحانه» والكل بقدرته» وهم فانون في جلال 
الحق في الحياة وبعد الممات» فلو أعطى لأحد بوساطة أحد من أوليائه ومكانته عنده 
شيئاً كما كان في حالة الحياة لم يبعد» وليس الفعل والتصرف في الحالتين إلا لله تعالى 
وتقدس» وليس في الحالتين ما يوجب الفرق» ولم يدل عليه دليل في الشرع"". 


)١(‏ قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص : 1177- 0037/4 في معرض 
كلامه عن اتخاذ القبر مسجداً أو وثنآ يعبد: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوماً سمعوا 
رد السلام من قبر النبي كَل أو قبور غيره من الصالحين» وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان 
من القبر ليالي الحرة» ونحو ذلك . 
ثم قال في موضع آخر: وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور 
الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندهاء وتوقي الشياطين والبهائم لهاء واندفاع 
النار عنهاء وعمن جاورهاء وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى» واستحباب الاندفان عند 
بعضهم» وحصول الأنس والسكينة عندهاء ونزول العذاب بمن استهانهاء فجنس هذا حق ليس 
مما نحن فيه» وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته» وما لها عند الله من الحرمة 
والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق» ولكن ليس هذا موضع تفصيل ذلكء» انتهى . 
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وقال الشيخ ابن حجر الهيثئمي المكي في شرح حديث: (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): هذا إذا صلى إلى القبر تعظيماً له؛ فإنه حرام» 
وأما اتخاذ مسجد بجوار نبي أو صالح» وصلاة عند قبر لا لتعظيمه» أو التوجه نحوه» 
بل لحصول مدد منه حتى يكمل عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح الطاهرة» فلا حرج 
في ذلك» وسيجيء في آخر الباب ما يتعلق بذلك» ويتم هذا البحث إن شاء الله تعالى 
في (كتاب الجهاد) في قضية قتلى بدر. 

ومن آداب الزيارة أن يقوم مستقبل القبر» مستدبر القبلة» حذاء الوجهء وأن يسلم» 
ولا يمسح القبرء ولا يقبله» ولا ينحني» ولا يعفر الوجه على التراب» فإن ذلك عادة 
النصارى» وقراءة القرآن مكروه عند أبي حنيفة» وعند محمد لا يكره» وأخذ الصدر 
الشهيد أحد مشايخنا الحنفية بقول محمد وعليه الفتوى» وحكي عن الشيخ الإمام الجليل 
أبي بكر محمد بن الفضل: إنما كره قراءة القرآن عند المقبرة جهراء وأما المخافتة فلا 
بأس بها وإن ختم» وعن الشيخ محمد بن إبراهيم : يقرأ على المقابر سورة الملك أخفى 
أو أجهرء ولا فرق بين المخافتة والجهر في ظاهر الرواية؛ لأن الأثر ورد به . 

وحكي عن أبي بكر بن سعد أنه قال: المستحب عند زيارة القبور قراءة سورة 
الإخلاص سبع مرات» ووهب ثوابه للميت» والأصح أنه يصل إلى الميت. والزيارة 
يوم الجمعة أفضل خصوصا في أوله» وهو المتعارف في الحرمين الشريفين» يخرجون 
إلى المعلى والبقيع للزيارة» وجاء في الروايات أنه يعطى للميت في يوم الجمعة الإدراك 
أكثر مما يعطى في سائر الأيام» حتى إنه يعرف الزائر أكثر مما في الأيام الباقية» وما اشتهر 
بين عامة الناس المنع عنه في يوم الجمعة مع ما ينقلون في ذلك أثراً فلا أثر له . 

وكره وطء القبور بالإقدام بلا ضرورة» ويستحب أن يتصدق عن الميت بعده إلى 


0 (8) باب زيارة القبور 


* الْمَصْلّ الأَوَلُ : 

5 -11] عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريكلة: «تهَيَْكُمْ عَنْ زيار 
لبور قَُورُومَاء نيكم عَنْ لوم الأضَاحِي قَوْقَتَلآثِ فَأمسكُوا ما : 7 
لك 17 | عن التَِيذٍ إلا في سقاءٍ 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[زؤ[ز[ ز[ [ [ 201771 
سبعة أيام» ا وفيه وردت الأحاديث 
الصحيحة خصوصاً الماء» قال بعض العلماء: لا يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء» 
وقد جاء في بعض الروايات أن روح الميت تأتي داره ليلة الجمعة فينظر هل يتصدق 
لأجله. والله أعله0©. 

الفصل الأول 

767 - [١](بريدة)‏ قوله: (نهيتكم عن زيارة القبور) سبب النهي قرب عهدهم 
بالجاهلية وخوفآ أن يقولوا ويفعلوا ما كانوا يتعاهدونه في الجاهلية» وأما الآن فقد تقررت 
ثبتت قواعد الإسلام . 

وقوله: (فزوروها) واختلف في النساءء فقيل: الرخصة إنما هي للرجال» وأما 
النساء فباقية على النهي إلا في زيارة الرسول كك وقيل: تعم الرخصة الرجال والنساءعء 
وقد جاء الحديث عن أبي هريرة : (لعن الله زوارات القبور)("» فالمبيحون يقولون: 
إن ورود هذا الحديث كان قبل الرخصة. والله أعلم . 

وقوله: (ونهيتكم عن لحوم الأضاحي) أي : عن إمساكها وادّخارهاء وكان السبب 
)١(‏ انظر لمسألة زيارة القبر: «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» للعلامة تقي الدين السبكي» و«إتحاف 

الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي يَكْةِ » لابن عساكر» و«الجوهر المنظم في زيارة قبر 

النبي الشريف المكرم» لابن حجر الهيثمي . 


إفة أخرجه الترمذي في اسئنه) .)1١05(‏ 
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فاشك شَرَبُوا في الْأَسْقيَة كلها وَل شر َيُوا مُسْكرا» . رَوَاه مُسَْلِم. [م: /41]. 
-11]] وَعَنْ أَبِي هُرَئِرَ قال : ذَارَ المي يكل و كر أَكَد قبكَى 
00 م حل فَقَالَ: تاذ ربئي في أن أستَغْفِرلَّا لم يود لي 
وَاسْتَأَدكُهُ في أن أَرُورَ قَْرَهَا فَأَذنَ ِي» َرُورُوا الْقَبُورَ فَإِنَهَا تذَكَرُ الْمَوْتَ). 
رَوَاهُ مُسَلِم. 1م: 5/اة]. 
في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث احتياج الناس وفقرهم» فيستحب 
التصدق ولا يمسك. ثم لما وسع الله تعالى عليهم» ولم يبق الاحتياج رخص أن يدخروا 
إلى ما شاؤواء وكان السبب في النهي عن النبيذ إلا في سقاء ‏ أي : قربة ‏ أن السقاء يبرد 
الماءء فلا يشتد فيها كما يشتد في الأواني» فربما يصير خمراً وسكراً» وكانوا قريبي 
العهد من تحريم الخمرء فربما شربوا الخمر ما اشتدء فلما تقرر تحريم الخمر رخص 
الانتباذ في الظروف كلهاء وقد كان أيضاً حرم في ابتداء الأمر من الأواني الأربعة» وهي 
الحنتم والدباء والنقير والمزفت» كما سبق في أول الكتاب في (كتاب الإيمان)» ثم 
رخص إلا عند بعض العلماء منهم مالك وأحمد. 

١751‏ -11] (أبو هريرة) قوله: (فلم يؤذن لي) وقيل: فيه نزول: #ماكات 
لني افر اموا لمتتكفوا مركن وكاتوا أل فق #لالتوبة: »]١١*‏ وقوله: 
#وَلاً تَسْألْ عَنْ أصّحاب الجحيم14البقرة: 114] على قراءة المعلوم» هذا على طريقة 
المتقدمين» وأما المتأخرون رحمهم الله فقد أثبتوا إسلام والديه بل جميع آبائه وأمهاته كل 
إلى آدمء ولهم في إثباته ثلاث طرق: إما أنهما كانا على دين إبراهيم © أو أنهما لم 
تبلغهما الدعوة لكونهما في زمان الفترة وماتا قبل زمان نبوته يِه أو أنهما أحياهما الله 
على يديه يَلْوْهِ فآمنا به» وحديث الإحياء وإن كان في حد ذاته ضعيف لكنه صححه 


بعضهم لبلوغه درجة الصحة لتعدد طرقه» وهذا العلم كأنه كان مستوراً عن المتقدمين 


شك (0) باب زيارة القبور 
84 -["] وَعَنْ يُرَيْدَةَ قَالَ : كان َسُولُ اللو يك يعَلمهُمْ ذا حَرَجُوا 
0 00 اس الدّيار مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» وَإِنَا إِنْ 


كنف ل لساري ا 0 
الدين السيوطي رحمة الله عليه في هذا الباب رسائل20» وأثبته بدلائل كثيرة» وأجاب 
عن شبه المخالفين» ولو نقلناه لطال الكلام» فلينظر ثمة» وبالغ فيه حتى إنه لا يكاد ينقل 
مذهب المخالف صريحاً كراهة أن يجري على لسانه ذلك» ولو بطريق الحكاية» جزاه الله 
ورا 

65 ["] (بريدة) قوله: (السلام عليكم) فيه أنه لا يجب أن يقال في تحية 
الموتى : عليكم السلام» كما ذهب إليه البعض, كما ورد في الحديث: (عليكم السلام 
تحية الموتى) وله تأويل» وقد ذكرناه في موضعه. و(الديار) جمع الدار اسم لمحل فيه 
البناء» وله عرصة» ويستعمل ذلك في منازل الأحراء» وإنما سم القبوو دارا شيرها 
بجعلهم في حكم الأحياء» وجعل القبور في حكم العمارات» بل هي العمارة وما سواه 
تخراية. 

وقوله : (وإنا إن شاء الله) الاستثناء للتبرك والرغبة» أو المراد اللحوق في الموافاة 
على الإيمان» وقيل: (إن) بمعنى إذا. 

وقوله: (من المؤمنين والمسلمين) الإسلام هنا بمعنى الاستسلام» كما في قوله 


)١(‏ وقال صاحب «المرعاة» (5/ 017): واعلم أن هذه المسألة كثير النزاع والخلاف بين العلماء» 
فمنهم من نص على عدم نجاة الوالدين» وقد بسط الكلام في ذلك القاري في «شرح الفقه الأكبر) 
وفي رسالة مستقلة له ومنهم من شهد لهما بالنجاة كالسيوطي» وقد ألف في هذه المسألة سبع 
رسائل بسط الكلام فيها وذكر الأدلة من الجانبين» انتهى. 
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نَسْأَلُ اه لَنَا نا وَلَكمْ الَْافية فيد . رَوَاه مُسَلم (م: لاهة]. 
* الْمَصْلْ الثَانِي : 
9 ا 2 ذن ‏ سس رم 
6 -[4] عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: مَرَ التي كل بقبُورٍ بالمَدِيئَِ فأقبل 
20 و ٠‏ 0 00 
لهم بوَجههِقَقَالَ: «السّلاً م عَلَكُمْ ها َمل القُورء يَعْفِدُ اله[ وَلَكُمْ 


- 2 4 م 5 
أَكّمْ سَلفنَا وَنَحْنٌ بالأثر» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غريبٌ. 


زت : .]٠١6“*‏ 
* الْفَصِلٌ الثَّالتُ : 


5-[ه] عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : كا وسُولُ الهف كلما كان يمن 
َسُولٍ الل قف يحرج مِنْ آخرٍ اليل إلى البقيع » وَل : «السّلامُ عَليْكُمْ دارَ 
َوْم مُؤْمِنِينَ» وَأَنَاكم مَا تُوحِدُونَ هَدا مُوَجَلونَ ل 
تعالى : #أَسْلَمْتٌ رب الْملَمِينَ #[البقرة: ول 

الفصل الثاني 

6 -[5] (ابن عباس) قوله : (فأقبل عليهم بوجهه) كما يفعل بالحيء قالوا: 
زيارة المبت كزيارة الحي في المواجهة والاحترام وحفظ الأدب, فتدل على أنه في حكم 
الحي» وعلى هذا معنى قول الغزالي: كل من يتبرك في حال حياته يتبرك به بعد وفاته . 

الْمَصّل الثَّالث 

5 [5] (عائشة) قوله : (كلما كان ليلتها) أي : نوبتهاء وهذه العبارة تدل 
على الدوام والاستمرار» وكان المراد في أغلب الأحوال» والله أعلم . 

وقوله: (دار قوم) أي : أهل دارء كما قال في الحديث الأول. 

وقوله : (غداً مؤجلون) حال بحذف المبتدأ» أي : وأنتم» أو بدل مما قبلها بحسب 


فق (8) باب زيارة القبور 


نا إنْ شَاءَ الله بكم لأَحِقونَ» اللَّهُمَ اعفن لأَهْلٍ بقيع الْعَرْقي . رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: 5ا9]. 

١/61‏ -[5] وَعَنْهَا قَالَثْ : كيف أَقَولُ يَا رَسُولَ الله؟ تَمْني في زيار 
الْمَبُورِ قَالَ: «قُولِي: السّلا لسَلمعَلَى أَهلٍ دارم الْمُؤْمِنِينَ وَالْمسْلِِينَ 


00 


وَيَرْحَمْ الله الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنا وَالْمُسْتَأْخرِينَ وَِنَا إن شاء لله بكم لَلأَحِقَونَ» . 
رَوَاهُ مُسَلِم. [م: 474]. 

1 -01] وَعَنْ مُحَمدِ مُحَمَدِ بْنِ النّعْمَانٍ رفع الحيبث إِلَى الذي يه 
قال 974 رار قد أبرة بوبه أو أَحَدِهِمًا ني كل لخن حدر لد وكنت 411 روا 
البِهَقِنُ في «شعَب الإِيمَانِ) مُرْسَّلاً. [شعب: 7901]. 

4 -[8] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود أَنَّ رَسُولَ الهم كل قَالَ: «كنْث نَهَيَكُمْ 


المعنى . 

وقوله: (اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) والبقيع اسم مقبرة المدينة المطهرة» 
والبقيع : الموضع المتسع فيه الشجر من ضروب شتى» وبقيع الغرقد كان فيه هذا النوع 
من الشجر الذي يقال له : الغرقد 

7 -[1] (وعنها) قوله: (تعني في زيارة القبور) فيه دليل على إباحة الزيارة 
للنساء» وأن حديث اللعن كان قبل الرخصة . 

4-[/] (محمد بن النعمان) قوله: (من زار قبر أبويه أو أحدهما) وقد 
جاء في بعض الروايات تقبيل قبرهماء ولا يجوز في غير قبرهما. 

48 -[8] (ابن مسعود) قوله: (فزوروها) صيغة المذكر على تقدير وجود 


(0) كتاب الجنائز 1 


فَإنَهَا َرَمّدُ في الدّنيا وَتذكد الآخرةً» . رَوَاهُ ايْنْ مَاجَهُ. [جه: ١/اه١].‏ 

-[4] وَعَنْ أبي ُريْرة: أَنَّ سُولَ اللو يكل َعَنَ رُوَّارَاتٍ القبُور . 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَوْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهء وَقَالَ التَوَمِذِيُ : هذا حَدِيِتٌ حَسَنٌّ 
صجيح . [ت: كهثك3 ”ا لاا" جه: 5/اه١].‏ 

وَقَالَ: قَدْ رَأى بخ بَعْض آَهْلٍ الْعِلم أن هَذا كانَ قبْلَ أن هر بخص النبِينْ كله 
في زْيَارَ 5 الَْبُورء فَلَمَا كا رخص صَعَلَ في رَخْصَِهِ الوجَال وَالتسَاه. وَقَالَ 
بَعْضَهُمْ : إِنَمَا كَرة زَِارَة الْقَبُورِ لِلنّسَاءِ لِقلَةِ صَبْرِِن وكَثْرَةِ جَرَعِهِنَ. نه 
كَلامُهُ. 

٠١١-0١‏ ] وَعَن عَايْشَة قَالَتْ: كنك أَدْخْلّ د بيني الّذِي فيه 
رَسُولُ الله يكل وَإِني وَاضعٌ تَوْبِي وَأَقُولُ: إِنَمَا هُوَ 00 
الرخصة للنساء باعتبار الأصل والأغلب» كما في أكثر أحكام الشريعة. 

-14[1] (أبو هريرة) قوله : (لعن زوارات القبور) يحتمل أن يكون اللعن 
لأجل عدم رعايتهن آداب الزيارة لا للنهي وإليه الإشارة بقوله: وقال بعضهم: إنما 
كره زيارة القبور لقلة صبرهن وكثرة جزعهن., فلا حاجة إلى حمله على ما قبل زمان 
الرخصة . 

]٠١١[1- ١‏ (عائشة) قوله: (وإني واضع) التذكير باعتبار الشخصء والظاهر 
أن المراد بالثوب الرداء . 

وقوله: (وأقول) أي: في قلبي أو كنت أقول في جواب من يسألني من ذلك 


ويلومني . 


3 


0 


وقوله: (إنما هو) أي : المدفون» أو (هو) ضمير الشأن» والخبر محذوفء» أي 


كك () باب زيارة القبور 
زوجي وَأَبِيء قَلمًا دُفْنَ عُمَُ مَعَهُمْ قَوَاللُمَا دخلته 
ثِيابي حَيَاءٌ من عمَرٌ. رقاة حمل : [حم: .]١7١/5‏ 
مدفونان. 

وقوله: (فلما دفن عمر) في بعض النسخ : (معهم)», والظاهر معهماء » كأنه جمع 
لحصول الجماعة بعده. 

وقوله: (حياء من عمر) فيه أوضح دليل على حياة الميت» وعلى أنه ينبغي احترام 
المبت عند زيارته مهما أمكن» لا سيما الصالحون بأن يكون في غاية الحياء والتأديب 
بظاهره وباطنه» فإن للصالحين مدداً بالغآ لزوارهم بحسب أدبهم وقبولهم» كذا في 
شرح الشيخ . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

تم كتاب الصلاة بفضل الله وكرمه وتوفيقه» والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على خير خلقه محمد وآله أجمعين» ونسأله التوفيق لتميم ما قصدناه» وهو أرحم 
الراحمين» ويتلوه (كتاب الزكاة) . 


لالالا 


2 


5 و 0 


0 0 هه 


١‏ كاب الك 

الزكاة في اللغة : النماء والزيادة والتطهير» وقال: من زكا الزرع يزكو زكاء بالمد: 
إذا زاد» وقال الله تعالى: لويرم #[البقرة: 4 أي : يطهرهم» والزكاة موجبة لنماء 
المال وطيبه وطهارته» ونماء أجر صاحبه وطهارته من الذنوب» وقيل: من التزكية ؛ 
لأنها تزكي صاحبه وتشهد بصحة إيمانه» وتطلق على المال المؤدى» وعلى أدائه على 
الوجه المخصوص المعين في الشرع . 

واختلف في أنها نزلت قبل الهجرة أو بعدها؟ فادعى ابن خزيمة في (صحيحه)”) 
أنها نزلت قبل الهجرة» واحتج بحديث أم سلمة ييه في قصة هجرة الحبشة: أن جعفر 
ابن أبي طالب ذه قال للنجاشي رحمة الله عليه: أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» 
وهجرة الحبشة سابقة على هجرة المدينة» والصحيح أن وجوب الزكاة بعد الهجرة في 
السنة الثانية» وعليه الأكثرون» وبهذا جزم ابن الأثير» ولكنه قيل: إنها قبل فرضية 
رمضان في السنة الأولى أو الثانية» والتحقيق أنها بعد رمضان لحديث أحمد والنسائي 
وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا 
رسول الله كه بصدقة الفطر قبل نزول الزكاة» ثم نزلت الزكاة فلم يأمرنا بصدقة الفطر 


.)555١ «صحيح ابن خزيمة» (5/ اع رقم:‎ )١( 


7 (5) كتاب الزكاة 


ولم ينهنا عنها ونحن نفعلهاء وهذا يدل على تأخرها عن رمضان0"©. 

ثم اعلم أن في شرعية الزكاة وسائر الصدقات كالعشر ونحوه وأحكامها وحدودها 
قد روعي حكم ومصالح يجد من يتأمل فيها من الناظرين» وفي كل الأحكام الشرعية 
دقائق وحكم لا تعد ولا تحصى» فالأصل في شرعية الزكاة والصدقة مراعاة الفقراء 
ومواساتهم. وكان رسول الله يك يوصي ويرغب في إيصالها إليهم» فيبعث الديانة والأمانة 
بلا محنة ولا مشقة وَمَنّ وأذى» وإيجاب الأنثى في الإبل لكون المنفعة فيها أكثر من 
الذكور من هذا القبيل» ومع ذلك قد روعي حال أصحاب الأموال بنهي العمال عن أن 
يظلموا عليهم ويتجاوزوا عن الحد» ويتجنبوا الجياد من أموالهم» ويأخذوا الزيادة 
على قدر الفريضة من الهدايا والضيافات» واشتراط النماء وحولان الحول وسائر ما هو 
من باب البر والرفق من هذا الباب على ما هو دأبه كلِهِ في رعاية غاية العدالة والتوسط 
في الحقوق والأحكام. يَلةِ وجزاه عن الأمة خير الجزاء . 

ومن جملة ذلك إيجاب الزكاة في أربعة أصناف من المال التي دورانها ووجودها 
بين الناس أكثر واحتياجهم إليها أوفر» حتى يكون أداؤها أيسر وأخذها للحاجة أوقع» 
أحدها: الزروع والثمار كالحبوب والتمر والزبيب» لا كالبقول والخضراوات التي تفسد 
في أدنى مدة. وثانيها: بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم بالشرائط والصفات المعتبرة 
فيها المذكورة في الفقه. وثالثها: الذهب والفضة والأثمان التي بها القوام ومعاش الناس 


)١(‏ والمعتمد أن الزكاة فرضت بمكة إجمالاً» وبينت بالمدينة تفصيلاً جمعاً بين الآيات 
0 0 ب ٍ ِ بين 
التي تدل على فرضيتها بمكة» وغيرها من الآيات والآدلة» والله أعلم . «مرقاة المفاتيح» 

.)1١75٠0 /85( 


(5) كتاب الزكاة حرق 


باعتبار التقويم والمعاملة. ورابعها: سائر أموال التجارة من الظروف والفروش والثياب 
والأقمشة والأمتعة. 

وشرع في كل سنة مرة» وفي الزروع والثمار حين حصادها وكمالها الذي هو 
وقت حصول الغلات» وفيه غاية العدل ورعاية الجانبين» ومن جملة ذلك رعاية العدالة 
في مقدار الواجب بحسب سعي صاحب المال في تحصيله بالسهولة والمشقة» فجعل 
الخمس في مال يحصل بغتة من غير مشقة وتكلف في تحصيله في الأزمنة المتطاولة 
كالركاز والكنزء ولم يشترط فيه حولان الحول كما في أموال التجارة» بل كما وجد 
وجبء وما كان من الأموال في تحصيله نوع مشقة وكلفة بقدر من غير زيادة أوجب 
نصف الخمسء وهو العشرء كما في الزروع والثمار التي تحصل بماء المطر» وأوجب 
نصف العشر وهو واحد من العشرين فيما فيه زيادة تكلف كالتي تسقى بالدلاء من الحياض 
والأنهار والبيار» ونصف ذلك وهو واحد من الأربعين فيما يحتاج إلى عمل كثير وتعب 
دائم بارتكاب الأسفار وركوب البحار إلى البلاد وأكناف الأرض» وترقب وانتظار وقيم 
5 

ثم عين في كل نوع من المال بحسب اقتضاء مصلحة وحكمة لا يحيط به إلا علم 
الشارع نصابآء فجعل في الفضة مئتي درهم» وفي الذهب عشرين مثقالاً» وفي الغلات 
والثمار خمسة أوسق, وفي الغنم أربعين» وفي البقر ثلاثين» وفي الإبل خمسة. وأوجب 
في كل نصاب مقداراً من الزكاة» والأصل في هذا الباب كتاب رسول الله يَكِ وعمل 
الخلفاء الراشدين بعدهء وإجماع الأمة على ذلك بعدهم» ولذلك لم يقع فيه كثير 
خلاف, والله أعلم وعلمه أحكم . 


ا" )١(‏ كتاب الزكاة 


* الفصل الأول: 


فقَالَ: (إِنَكٌ تأتى قؤْماً أَهْلَ كتاب. فَادْعَهُمْ إلى شهّادة أن لا إل إلا الله وَأنَ 
رد 5 رن 506 05-06 3 > 967 ه)ى 00 000 ا 
مُحَمّداً رَسُولُ اللو فَإِنْ هُمْ أطاعوا لِذَلِك فَأَعْلِمْهُمْ أن الله قد فرَض عَليْهِم 
7 0 8 00 5 00 2 يواه وك )ليه 

حَمْسَ صَلوَاتٍ في اليَوْم وَالليْلةِ» فإن هم أطاعوا لذلك فَأْعَلِمْهِم أنَ الله قذ 
َ - 0 5 ا و إن 04 6 2 8 

فرّض عليهم صدقة. تؤخذ مِنْ أغنيّائهم فترّد على ا ا ا م 


[الفصل الأول] 

]١[- 7‏ (ابن عباس) قوله: (بعث معاذاً إلى اليمن) جعله قاضياء وعلمه 
الأحكام وأمره بالعمل بالكتاب والسنة والقياس» وشايعه بنفسه الكريمة راجلاً ومعاذ 
راكب» وقال: (لعلك لا تدركني بعده يا معاذ) وكذلك وقع. 

وقوله: (قوماً أهل كتاب) أي: فيهم أهل كتاب» خصّهم اهتماماً بهم . 

وقوله: (فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم) يدل على أن الكفار غير مخاطبين 
بالفروع» وهو المذهب عند الحنفية» وقد تقرر ذلك في علم الأصولء وينبغي أن يعلم 
أن ثمرة الخلاف إنما تظهر في عذاب الآخرة» فعندنا يعذبون لترك الإيمان فقطء وعند 
الشافعية له ولترك الأعمال أيضاً» وأما طلب الأعمال منهم في الدنيا فلا بالاتفاق» لعدم 
صحتها بدون الإيمان» كما حقق في موضعه. هذا وأما تقديم الإعلام بالصلوات قبل 
الإعلام بالزكاة فلفضلها على سائر الأعمالء لا لاشتراطها لها. 

وقوله: (تؤخذ من أغنياتهم) قال الطيبي0©: وفيه دليل على أن الطفل تلزمه الزكاة 


.)5/5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


(5) كتاب الزكاة ”0 
فقرائهئ2"0. فَإِنْ هُمْ أَطَامُوا لِذَلِكَ فَِيَاكَ وكرام أَْوَالِهمْ» وَانَقِ دَعُوَة 
الْمَظلُوم, 0 مُتَفْقّ عَلبْه . تك ك6ةكاءم: 8]. 
107 -[1] وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الرككل: «مَا مِنْ 
صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَل فِضَّةٍ لأَيوَّدَي مِنْهَا حَقَهَاء إلا إذَا كَانَ يَوْمُ الْقيَامَةٍ 


لعموم الأغنياء . وهذا مذهب الشافعي رحمه الله» فإنه قال: الزكاة غرامة مالية» فتعتبر 
بسائر المؤون كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج . ولنا أنها عبادة» فلا تتأدى إلا 
بالاختيار تحقيقاً لمعنى الابتلاء» ولهذا لا تجب على المجنون» بخلاف الخراج لأنه 
مؤنة الأرض» وكذا العشر لأن الغالب فيه معنى المؤنة» وقد شاع تخصيص غير البالغ 
والعاقل من عمومات الشرع. وهذا ظاهر. 
وقوله: (وكرائم أموالهم) أي : نفائسها كالحامل والمسمنة للأكل ونحو ذلك . 
١177‏ -11] (أبو هريرة) قوله: (لا يؤدي منها حقها) أي: الدراهم والدنانير 


وقوله: (صفحت) بالتشديد. أي : طرقت ومدت» والصفائح جمع صفيحة» 


)١(‏ قال الطيبي: وفيه أيضآ أن نقل الزكاة عن بلد الوجوب لا يجوز مع وجود المستحقين فيه 
بل صدقة كل ناحية لمستحق تلك الناحية» واتفقوا على أنه إذا نقلت وأديت يسقط الفرض» 
إلا عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من 
خراسان» اه. وفيه أن فعله هذا لا يدل على مخالفته للإجماع» بل فعله إظهاراً لكمال العدل» 
وقطعاً للأطماع» ثم ظاهر الحديث أن دفع المال إلى صنف واحد جائز كما هو مذهبناء بل له 
أن يقتصر على شخص واحدء فالحديث محمول على مقابلة الجمع بالجمع . «مرقاة المفاتيح» 
(5/١١؟ .)١‏ 


غرف () كتاب الزكاة 


لاع رار حي علي ني تر جه يُكْوَى بها جَنْبْهُ وَجَسِينةُ 
0 كُلَّمَا ردت أَعِيدَت لَهُ في يَوْم كان مِقدَارهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنٍَ حَنّى 


وهو ما ينطبع مما يتطرق» كالحديد والنحاس» وصفائح الأبواب» ألواحهاء والسيوف 
العريضة» وحجارة عراض رقاق» وصفيحة الوجه: بشرة جلدهء و(صفائح) يروى 
مرفوعاً ومنصوباء فالرفع على إسناد (صفحت) إليهاء والنصب على أنه مفعول ثان 
على معنى جعلت. أي : الدراهم والدنانير صفائح» وهو أقوى في المعنى . 

وقوله: (من نار) لشدة إحمائها وحرارتها كما يدل عليه قوله: (فأحمي عليها نار 
جهنم) و(أحمي) مسند إلى قوله: (عليها) ولذا أتي بضمير المذكر*"؛ وأصله تحمى 
النار عليهاء فانتقل الإسناد عن النار إلى (عليها)» وجعلت النار ظرفاً إفادة للمبالغة» 
والظاهر أن هذا القول بيان وتفصيل لجعله صفائح من نار. وقيل: المعنى أن تلك 
الصفائح النارية تحمى مرة ثانية بنار جهنم ليزيد حرها ولهبها. ووجه تخصيص هذه 
الأعضاء أن جمعهم وإمساكهم المال كان لطلب الوجاهة بالغنى» والتنعم بالمطاعم 
الشهية والملابس البهية» أو لأنهم ازورًوا”” عن السائل وأعرضوا عنه وولوه ظهورهم » 
أو لأنها مشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبدء كذا قال 
البيضاوي2 . 

قوله: (كلما ردت أعيدت له) كما ترد الحديدة المحماة إلى الكور وتخرج منها 
)١(‏ قوله: «بضمير المذكر» كذا في (ب)» وفي (ر): «بضمير بلفظ المذكر؟ . 


(؟) أي: عدلوا وانحرفوا. 
(8) «تفسير البيضاوي» /١(‏ 4 50). 


(5) كتاب الزكاة الفا 


وقوله: (فيرى) بضم الياء» ف (سبيله) بالرفع» وبفتحها فهو بالنصب» ويحتمل 
النصب على الأول بإسناد (يرى) إلى ضميره» وتحكل (تميلة) متعولا انيه وهذا أوجه» 
فافهم . 

وقوله: (فالإبل؟) أي : عرفنا حكم النقدين فما حكم الإبل؟ فقال في بيان حكمه : 
(ولا صاحب إبل) وهو عطف على قوله: (ما من صاحب ذهب). و(لا) زائدة لتأكيد 
النفى . 

وقوله: (ومن حقها حلبها يوم وردها) جملة معترضة» ذكرها زيادة على الزكاة» 
والحلب بسكون اللام وقد يحرك: إخراج ما في الضرع من اللبن» والورد بكسر الواو: 
الإشراف على الماء» والمراد يوم ورود الإبل على الماء للاستقاء» وإنما يستحب 
الحلب في ذلك اليوم لاجتماع الناس فيه صادراً واردا» فينبغي أن يسقيهم من ألبانها". 

وقوله: (بطح) بلفظ المجهول. ل طرح وألقي صاحب الإبل على وجهه. من 
بطحه كمنعه : ألقاه على وجهه. 


)١(‏ قيل: حلبها للفقراء لأنهم يجتمعون يوم الورد» أو المعنى: يحلبهم يوم شربها الماء دون غيره 
لئلا تلحقها مشقة العطش والحلب» فعلى هذين المعنيين يكون ذكره معترضة» ندب إليه استطرادا» 
فلا دخل في العذاب له لأن العذاب يكون على الوجوبء ويحتمل أن يكون محمولاً على وقت 
كانت الضيافة واجبة. كذا في «التقرير» نقلاً عن «المرقاة» (5/ 17577). 


)١( 5*5‏ كتاب الزكاة 


ََا بق فَرْهَرِ أَوقَرَ ما كَاَتْ لآ يَف نا قصِيلاً وَاحِداًء َطَؤُهُ أَحْمَافِهَا' 
وَتَعَضَهُ أَفْوَاهَاء كُلّمَا مر عَلَيِْ أُولأهَا ردَ علي أَخْرَاهًا في يَوْم كَانَ 57 


وقوله: (لها) أي: لأجل الإبل» وفي بعض النسخ: (له). قال النُورِبشْتِي0©: 
بل في أكثر النسخ من (المصابيح) بل في أجمعهاء ولا يصح رواية» وإن صح معنى 
بتأويل الجنس أو الذكورء والأول هو الوجه. و(القاع) أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت 
عنها الجبال والاكام» و(القرقر) بمعناه» فهو صفة كاشفة أو تأكيد. 

وقوله: (أوفر) حال من الضمير في (بطح) أي : حال كون الإبل أسمن وأتم هيئة 
ليزداد ثقلهاء و(ما) مصدرية» والوقت مقدر. 

وقوله: (لا يفقد) حال من صاحب الإبل» وهو الضمير في (بطح)» والفصيل: 
ولد الناقة 

وقوله : (كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها) قال التُورِبِشْتِي 3 : في هذا الكلام 
تحريف عن وجهه» وهو أن الرد إنما يستعمل في الأول لا في الآخرء فالآخر تبع للأول 
في مروره» فإذا انتهت النوبة ردت الأولى لاستئناف المرور»ء وهذا الحديث على هذا 
السياق رواه مسلم”" في كتابه وفيه: (كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها)؛ 
وقد روي هذا الحديث أيضاً عن أبي ذر وفي روايته: (كلما جازت أخراها ردت عليه 


أولاها)”» وهذا هو الصواب» وأما على الوجه الذي في كتاب (المصابيح) فهو سهو 


.)5٠١ «كتاب الميسر) (؟:/‎ )١( 
.)5٠١ (؟) «كتاب المسير) (؟/‎ 


زفرفق الاصحيح مسلم) زلامة). 
(5) أخرجه البخاري في «(صحيحه) .)١555(‏ 


«5) كتاب الزكاة دلوف 


الْجَنَِ وَإِمّا إلى الثّاراء قيل: يآ رَسُولَ اللم! فَالْبقَر وَالْعْنَمُ؟ قَالَ: «وَلآَ صَاحِبُ 


قر وَلاَ عنم لآيُوَدّي مِنْهًا حَقََا إلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَامَةِ بم لها بقاع قَرْقرٍ 
لا يقد منه شَيئاً ليْسَ فيهًا عَقَصَاءٌ وَل جَلحَاءٌ وَل عَضْبَاءً 00 


من بعض الرواة» لم يتأمل فيه المؤلف فنقله, انتهى . 

وفي شرح الشيخ : أن المقصود من العبارتين من تتابعها عليه واحدء وحاصله 
أنه كناية عن التتابع والاستمرارء ويحصل فيه تارة الابتداء من الأولى وأخرى من 
الأخرى0". وتفصيله ما ذكره الطيبي" في توجيه ما في الكتاب: إن (أولاها) إذا مرت 
عليه على التتابع» فإذا انتهى أخراها إلى الغاية» فردت من هذه الغاية» وتتبعها ما يليها 
فما يليها إلى أولاها حصل الغرض من التتابع والاستمرار””". فيكون الابتداء في المرة 
الأولى من الإبل الأولى» وفي الثانية من الثانية» فافهم» ويمكن أن يقال: المراد من 
الرد في قوله: (رد عليه أخراها) الإمرار لا الإرجاع» فلا إشكالء والله أعلم . 

و(العقصاء) بالقاف: ملتوية القرنين» في (القاموس)9؟2: الأعقص من التيوس: 
ما التوى قرناه على أذنيه من خلفه . و(الجلحاء) بتقديم الجيم على الحاء المهملة: التي 
لا قرن لهاء في (القاموس): بقرٌ جُلّح: بلا قرون. و(العضباء) بالعين المهملة والضاد 


)١(‏ قوله: «من الأخرى» سقط في (ض). 

(0) «شرح الطيبي») (5/ 9 .)٠١-‏ 

فر قوله: «فما يليها إلى أولاها حصل الغرض من التتابع والاستمرار» فيكون الابتداء » سقط في 
(ر). 

(4:) «القاموس المحيط» (ص: 01/8). 


أقانها (<) كتاب الزكاة 


تنْطِحُه بقرُونِهاء وَنَطَؤُه بأَطْلاَفِكَاء كلما مَجَ عَلَيْه أُولآَمًا د علي أَخَْاهَا في 


يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سن حَنَّى يُقَضَى بَيْنَ الْعبّاد» وم شيل : 


9و 


إِمَا إِلَى الْجَنَةِ َإِمَا إِلَى النّاره» قِيلَ : يا رَسُولَ اللم! فَالْحَْلٌُ؟ قَالَ: «قَالْحَيْلُ 
0 : هي لِرَجُلٍ وز وَهِيَ لِرَجُلٍ سئْرٌ وَهِيَ لرَجُلٍ أَجْرْ» دما التي هي 
لَهُ وزْرٌ فَرَجَلٌ رك عط ِيَاءً وَفخراً وَنِوَاء عَلَى أَمْلٍ الإِسْلآم» َهِيَ لَهُ ورْرٌ 

وَأَمَا التي هي لَهُ سم فَرَجَلٌ ره 2 0 
المعجمة : الشاة المنكسرة القرن» وقد تجيء بمعنى الناقة© المشقوقة الأذن» وبها لقبت 
ناقة رسول الله كل ولم تكن عضباء . 

وقوله: (تنطحه) أي: تضربه بقرنه» من باب ضرت ومَْعَ . 

مسب 

وقوله : (فالخيل ثلاثة) أي : أحكامها ثلاثة . 

ا والوزر: الإثم. (وهي لرجل ستر) بكسر 
السين» أي : موجب للتعفف والتغنيى» وستر حال فقره واحتياجه» وحجاب يمنعه عن 
إظهار الحاجة للناس . 

وقوله : (فأما التي هي له وزر فرجل ربطها) الحمل يحصل باعتبار حاصل المعنى 
أي : فهي خيل ربطها رجل رياء» أي: حتى يقول الناس: هو شجاع مجاهدء فإن الرياء 
إنما يكون فيما هو عبادة» وأما الفخر فظاهرء والنواء بالكسر: المناداة وهي المعاداة» 
من النوء: وهو النهوض بجد ومشقة وثقل . 


)١(‏ قوله: «الناقة» سقط فى (ب). 


(5) كتاب الزكاة ا 


أ 


الو كه تُ ٠‏ 8 2 0 4 2 7 4 0 
في سَِيلٍ اللو ثم 3 يَنسَ حَقَّ الله في ظهورمَا ولا رقابهاء فهي له سئْرٌء 


كاي بي كا أَجْرُ فَرَجُلٌ ربَطَهًا في سَبِيلٍ الله لأَهْلٍ الإِسْلآم في مَرْ 
وَرَوْضةَ قَمَا أكلّث مِنْ ذَلِكَ الْمَرْج أو الرَوْضَةٍ مِنْ شَيْءٍ إِلأَّ كِب لَهُ عَدَدَ 
م 1+ حَسَنَات فأ 8ق عدا أن رخ وو وا وشو هل ريف ا لودج عابر ا الل ا وو قت 


قوله: (في سبيل الله) أي : في طاعته غير مختص بالجهاد؛ لثلا يتحد بما بعده؛ 
فإن المراد بذلك الجهاد والإعانة عليه خاصة» وقد جاء في رواية: (ربطها تغنياً وتعففاً) 
وبه يظهر المراد ب (سبيل اللّه) هنا . 

وقوله: (ثم لم ينس حق الله) الشامل للواجب والمندوب. 

وقوله: (في ظهورها) بأن يركبها في الطاعات والحاجات»؛ ويركبها" للمحتاجين . 
(ولا) في (رقابها) بأن يؤدي حقها من الزكاة. وفي شرح الشيخ: أي : يتعهدها بما 
يصلحها ويدفع ضررهاء والاختلاف مبني على الاختلاف في وجوب الزكاة في الخيل 
عندنا وعدمه عند الشافعية» وسنذكره بعد شرح مفردات الحديث . 

وقوله: (في مرج) هو بسكون الراء: موضع ترعى فيه الدواب» كذا في 
(القاموس)”". وقال الشارحون: صحراء واسعة كثيرة العشب تمرح فيها الدواب» أي 
تسرح» و(الروضة) مستنقع الماء فيه العشب» وكل أرض ذات نبات وماء» فهي من 
عطف الخاص على العام؛ وقد جاء الروضة بمعنى البستان في غاية النضارة» كذا في 
(مجمع البحار). 
() قوله: «في الطاعات والحاجات» ويركبها» سقط في (ب). 


(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)5٠١‏ 
(*) «(مجمع بحار الأنوار» (؟/ /791) . 


رف (5) كتاب الزكاة 


و 2# 
0 زَوَائِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلا تقطع طوَلَهَا فَاسْتَنَتْ 
رس سس سه 


شَرَقِيْنِ إلا كتب الله له عدّد آثارها وَأزوَائهًا حَسَنَاتٍ و مَرَبهَا 0 


عن برد .عير . 


ا يُرِيدُ أَنْ يسْقِيَهَاء إِلذَ كنب اللْهلَّهُ عَدَدَ مَا شَرِيَتْ 
حَسَنَاتِ». قيل : يا رَسُولَ الها فَالْحُمُد؟ قَالَ: «مَا أَنْزلَ عَلَىَ فى الَْمُر شَينْءٌ 


0 


إل مَذِهِ الآيةُ الْقَاذَة الْحَامِعَةُ يز 1 ؤ 1111111111 

وقوله: (عدد أرواثها وأبوالها) فكيف بعرها وفيه مبالغة. 

وقوله: (ولا تقطع) أي : للفرس. (طولها) بكسر الطاء وفتح الواو» وكذا الطيل 
بفتح الياء على وزن عنب» وقد تشد اللام في الشعر: حبل يشد به قائمة الدابة» ويمسك 
طرفه الآخرء أو تقند وترسشل الترضن .قاس سيددت) أى: الفرس » أي : عدت واضطربت 
في مرجه . و(الشرف) المكان 0 والشوطء. وهو المراد» وقال في (القاموس”") : 
أو نحو ميل» ومنه: (فاستنت شرفاً أو شرفين)» انتهى . 

وقوله: (ولا يريد أن يسقيها) ولا نية له في ذلك» فكيف إذا أراد سقيها وكان 
له في ذلك نية . 

وقوله: (فالحمر؟) بضمتين جمع حمار. 

وقوله: (الفاذة) أي : المنفردة» (الجامعة) أي : لكل شيء خير وشر غير 
مخصوصة بشيء» فيدخل فيه حكم الحمر وغيره» فمن أدى في الحمر شيئاً وتحرى 
فيها الخير فله ثوابه» وليس فيه واجب مخصوص . 

تنبيه : ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكوراً وإناثاً 
فصاحبها بالخيار» إن شاء أعطى من كل فرس ديناراً» وإن شاء قومها وأعطى من كل 


.)7159 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(5) كتاب الزكاة ذلفا 


#فْمَن ن يعم[ م را ع 1 د وَمَن يَعَمَلُ مِتْصَالَ درو شرا 


سر 


يَرَمر24 [الزلزلة: 8-17] ا ا 0 


مئتين خمسة دراهم» وهو قول زفرء وقالا: لا زكاة في الخيل» وهو قول الشافعي 
رحمه الله لقوله تكلْهّ: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)20. وله قوله كَل: 
(«في كل فرس”(" سائمة دينار) وتأويل ما روياه: فرس الغازي» وهو المنقول عن زيد بن 
ثابت ذه » والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن أمير المؤمنين عمر 5ه كذا في 
(الهداية)2 . 

وفي شرح ابن الهمام©: في (فتاوى قاضيخان)©: قالوا: الفتوى على قولهماء 
وكذا رجح قولهما في (الأسرار)» وأما شمس الأئمة وصاحب (التحفة) فرجحا قول 
أبي حنيفة رحمة الله عليه» وحديث: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) 
رووه في الكتب الستة» وزاد مسلم : (إلا صدقة الفطر)» انتهى . 

وقد جاء في عدم وجوب زكة الخيل أخبار وآثار كثيرة» وجاء في تأويله بفرس 
الغازي أيضاً أقوال من السلف». ويؤيد ظاهره الإضافة في فرسه كما في عبده» فافهم» 
وأما إذا كانت للتجارة فلا خلاف في وجوب الزكاة؛ لكونها كسائر أموال التجارة» وأما 
إذا كانت سائمة لا للتجارة ولا للغزو ففيه الخلاف» وجاء في حديث جابر ذبه عند 


)١(‏ قوله: «لقوله َه : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» سقط في (ب). 
(0) قوله: «فرس» سقط في (ر). 

.)49 /١( «الهداية»‎ )9( 

(5) «فتح القدير» (؟5/ .)١87‏ 


(4) فى (ب): «فتاوى خان». 


لين (0) كتاب الزكاة 


رَوَاهِ مسلم. ٠‏ 1م: : لالم ة]. 
64 11 وَعَنْهُقَالَ: : قَالَ رَسُولُ يكليه: «مَنْ آنَاه الله مَالاً فلم يود 


1 


رَكاته مَل لَهُ م َال يَوْمَ الْقِيَامَةٍ شجاعاً أَفْرعَ لَه زَبِبنَانِ ا ل 


البيهقي والدارقطني : (في الخيل السائمة في كل فرس دينار)» والحديث الذي ذكر في 
(الهداية) رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقكء والكلام فيه كثير ذكرنا بعضاً منه 
في (شرح سفر السعادة)0©. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحديث من قبيل الأسلوب الحكيم» أما عند الشافعي 
رحمه الله فظاهر. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلاقتصارهم على سؤال حق الزكاة فيهاء 
فنبه على أن المهم أن تسألوا عن أقسامها أيضاًء ولا تقتصروا على سؤال حق الزكاة» 
كما قرره الطيبي”"2 وأما في الحمر والبغال فلا زكاة بالاتفاق» والحديث المذكور 
في الكتاب في الحمر أورده صاحب (الهداية) فيهماء وفي كتب الأحاديث مخصوص 
بالحمر» والله أعلم . 

54 ["] (وعنه) قوله: (شجاعا) في (النهاية)0: الشجاع بالضم والكسر: 
الحية الذكرء وقيل: مطلقاً. وفي شرح الشيخ: التَنِينُ الذكرء وقيل: مطلقاًء وفي 
(القاموس)*©: أو ضرب من الحية صغير» و(الأقرع) من الحيات: المُتَمَعْطُ شعد رأسه 


لكثرة سُّمّهء ويقال: لطول عمره. و(الزبيبتان) نقطتان سوداوان فوق عيني الحية» أو 


.)58١ «شرح سفر السعادة» (ص:‎ )١( 

(؟) «شرح الطيبي» (5/ .)٠١‏ 

(*) «النهاية» لابن الأثير /1١(‏ 856). 

(5) «القاموس المحيط» (ص: ©801/6). (ص: 597). 


"4١ كتاب الزكاة‎ )١( 


2 000 01 م هم سكم ره م 0 م 
ُطَوَقَه يَوْمَ القهامة» م يَأحُذُ يلِهرَسَيْهِ َمْنِي شِدْقَيِ كُمَيَقول: أنَا مَالّكَ 
ير سه عاسم رت م ريه 5 5500 

أنا كنرك . ثم تلا «ولايحخسين اد نَيبَحَنونَ #4 الآيَة. رَوَاهُ البْخَارِيُ . [خ: 
.]١ 5‏ 


5-4 


-[4] وَعَنْ أَبِي ذَرٌ عَنِ النَِيٌ بل قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكون 
َه إبل أو بَقر أَوْ عَنَهُ . دي حَفّه لأ بهاوم اليائة طم ما يون 
وَأَسْمَنَهُ نَطَؤُه بأَحْمَافِهَاء وَتَنطِحُه بق بقدوتهّاء كُلّمَا جَارَتْ أخْرَامًا وت عَلَيْدٍ 
أَؤْلدّمَاء حَنَى يُقضى بَبْنَ النّاس». مُتَفْقٌ عَليْهِ . [خ: 6٠45ل‏ م: 490]. 
هما نكتتان يكتنفان فاهاء أو رَبَدَتان في شدقيهاء كذا في (مجمع البحار)”2. وقال في 
(القاموس”": الزبيبتان: نقطتان [سوداوان] فوق عيني الحية والكلب. وقال: الزبيب: 
السم في فم الحية» وبهاء : زبدة في شِدْقٍ مُكَثرٍ الكلام» ومن هذا قيل: إنهما زبدتان 
في شدقيه إذا غضب. و(يطوقه) بلفظ المجهولء أي: يجعل كالطوق في عنقه. 

و(اللهزمتين) اللحيين؛ أي : العظمين الذين نبتت عليهما اللحية» وهو قريب من 
الشدقين» ولذلك فسرهما بهماء والضمير في (لهزمتيه) للأقرع» كذا قيل» ويجوز 
أن يكون ل (من)» والباء زائدة» (تلا #وَلايحسيئ ادن ييَكَنُوْنَ 4 الآية) إلى قوله: 
#سَيْطوَهُوتٌ مايخِلوأ بو- يوم ألْقيكَمَةّ 1#آل عمران: .]١8٠‏ 

© -[4] (أبو ذر) قوله: (تطؤه بأخفافها) هذا للإبل. 


وقوله: (تنطحه) للبقر والغنم . 


)0( «مجمع بحار الأنوار» (17/ 415). 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: 949 .)١١٠١-‏ 


حي (5) كتاب الزكاة 


7 -[ه] وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدائَم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريلغ: «إذَا 
َك الْمصَدٌقُ فَلْيصْدُر عََكُم وَهُوَ عَنَكُمْ رَاض» . رَوَاه مُسْلِم. [م: 989]. 
0037 -51] وَعَنْ عَبْدِام بْنِ أي أوفى قَالَ: كان التَِنٌ له إذَا أنَاهُ 
قوم بِصَدَقتهِم 1 : 'اللّهمَ صَلَّ على آلٍ فلآن». 66 بي ب ِصَدَقتِه فَثَالَ: 


«اللّهُمَ صل عَلَى آل أَبِي أَؤْفى . مُتَفْقّ عَلَيْهِ . تخ : لكك م: .]1١0/4‏ 
وَفِي روَايَةٍ: إذَا أتى الوَجَلُ اح لله بِصَدَقَيِهِ قَالَ: «اللَهُم صل 


١ 


انكس 


7 -01] (جرير بن عبدالله) قوله: (إذا أتاكم المصدق) في (القاموس)20 : 
الْمُصدق كمُحَدّثِ: آخذ الصدقات» والمتصدق: معطيها. 

وقوله: (فليصدر) أي: تلقوه بالترحيب وأدوا زكاتكم تامة؛ حتى يصدر - أي : 
يرجع ‏ عنكم راضياً. 

١‏ -51] (عبدالله بن أبي أوفى) قوله: (فأتاه أبي) وهو أبو أوفى. 

وقوله: (اللهم صل عليه) بدون إقحام لفظ آل» ومنه (اللهم صل على عمرو بن 
العاص» فإنه كان يؤدي الصدقة تامة حسنة)» كذا جاء في الحديث» وهذه الصلاة غير 
ما يصلى به على النبي ذو وإنما هو بمعنى الترحم والتعطف والترحيب لا على وجه 
التعظيم والتكريم» أخذاً من قوله تعالى : حْذْنَأمَوَِمصَدَقَةُ هرس وبرَكوم يها صل 
عليههنَصَلوْتَكَ سكم طحم © [التوية: وقيل : لا يجوز الدعاء بالصلاة على أحد إلا 
للنبي يله ولمن سواه من الأئمة أن يدعوا عند أخذ الصدقة بمضمونه وبمعناه لا بلفظ 


.)879 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) كتاب الزكاة 1" 


-1"] وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَتَ تَ رَسُولُ الله يل عُمّرَ عَلَى 
الصَّدَقَةء فقيل: مَمَعَ ابْنْ م جيل » وَخَالِدٌ بْنُ الْوَلِيِدِء وَالْعَتَامِنُء فَقَالَ 


و يل سات 59 كن 8 ا 22 2 مهس 
سول الله يكل : «مَ يَنقم ابْنْ جَمِيلٍ إلا أنه كا كَانَ ققيراً» فَأَعْنَاهُ الله وَرَسُولَهُ 
ع 7 مير 0 7 9 
وَأَمّا خَالِدٌ فإنكم تظِلِمُون خَالِداَ 100 
الصلاة . 


6 -[/] (أبو هريرة) قوله: (منع ابن جميل) قال في (فتح الباري)0©: لم 
أقف على اسمه في كتب الحديث؛ لكن في تعليق القاضي الحسين المروزي وتبعه 
الروياني: أن اسمه عبدالله» وقيل: ابن جميل كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك» وقال القاضي 
حيين : تزلم فه : لوَمهُم َنْعَنهَدَأََهَ © الآية [التوبة: 70]» انتهى . 

وقوله: (ما ينقم ابن جميل) نقم الأمر: كرهه. من باب ضرب. ومنه قوله تعالى : 
“وما نسَمون لان يممأ #[البروج: 8]» ومنه الانتقام بمعنى العقوبة”" لبلوغ الكراهة 
حد السخطء ويقال: نَقَمَ من فلان الإحسان إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة» أي: 
ما يعيب ويكره في منعه الزكاة إلا إغناء الله إياهء وفي هذا!" مبالغة وغاية تقريع على 
كفران النعمة منه . 

وقوله : (فأغناه الله ورسوله) إنما ذكر يك نفسه لأنه الواسطة في إضافة الخيرات 
والنعماء من جناب الحق» ولأنه كه دعا له بالغناء والثروة كما جاء في تفسير قوله تعالى : 


)01 افتتح الباري» (7/ 33707) . 

(؟) قوله: «ابن جميل نقم الأمر كرهه من باب ضرب» ومنه قوله تعالى : وما تَكسوأمئي: لَه أن 
يُؤْميُوا #» ومنها لانتقام بمعنى العقوبة» سقط في (ب). 

(9) قوله: «هذا» سقط في (ر). 


)١( 34‏ كتاب الزكاة 


هه را عه ىس 2 1 ع ري 5 ره وم 
قَدِ احتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتْدَهُ في سَسِيلٍ اللى وَأَمَا الْعَيامنئ فهى عَلىَ وَمثلهًا 
مَعَهَااء ثم قَالَ: ١‏ كا عدا أَمَا شَعَرءت تَ أَنَّ عَم الوَجُلٍ صِنْوٌ أَبِيوك» مُتَفْقٌ 
عليه . [خ: 1458ل م: "لة]. 


6--81] وَعَنْ أبِي حُْمَيْدٍ السَاعِدِيٌ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَِئّ بل 


0 


سٌّ 0 


عَنهدَ أَلنّهَ #[التوبة : : هلا]. 

وقوله: (قد احتبس) أي: وقف درعه وسائر ما أعده من السلاح والدواب على 
المسلمين» ومن يتطوع بمثل ذلك لا يمنع الزكاة» فلعل منعه لظلمكم إياه» ومن شأن”2 
الشجاع أن لا يصبر على ظلم وضيم» وقيل: المراد أنه لم تجب عليه الزكاة لأنه وقف 
ما عنده فلا يملك شيئاً. 

وقوله: (فهي علي ومثلها معها) ذكروا في معناها وجهين : أحدهما: أنه يل 
استسلف منه صدقة عامين: هذا العام الذي طلب منه والعام الذي بعده» وهو المراد 
بقوله: (ومثلها معها)؛ ثانيهما: أن عباس استمهل رسول الله يك بذلك عامين لحاجة 
كانت له» فأمهلهء ويجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر» ثم يأخذها 
بعدء كذا قال الوريقي شتِي0"» وقيل: ذلك من خصائصه يكل ولم يجز للساعي ذلك» 
كذا في شرح الشيخ . و(الصنو) المثل» وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد هما 


صنئوان» وكل واحد صنو» ومنه قوله تعالى : #صِنْوان وَغَيْرٌ صِنوَانٍ ©[الرعد: ]ء 


49 -[8] (أبو حميد الساعدي) قوله: (من الأزد) بفتح الهمزة وسكون 


)١(‏ قوله: «شأن» سقط فى (ب). 
(؟) «كتاب الميسر) (7/ .)5١7‏ 


(7) كتاب الزكاة "32" 


7 اوت ا 1 
يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللثبِيّةِ على الصَّدَقَة قلمًا قَدِمَ قَالَ: هذا لكمْء وَهَذا أَهْدِيَ 
ص 0 تب ع صل لس سس وه 000 56 0 2 
لي. فَحَطَبَ النَِئٌ يكل فَحَيِدَ الله وَأَنَنَى عَليْه ثم قَالَ: «أما بَعْدُ! فإني 
ومه 0 2 0 7 َ ْ ءءء 26 0 ٍِ 
أسْتغمل رجالا ينكم عَلى أمُورٍ مما وَلانِيَ الله يَأتى أَحَدْهُمْ فيتقول: هذا 
سر 3 رع هه ِ 0 وا 


لكى وَهَذِهِ هَلِيَةٌ أَهْدِيَتْ لى» فَهّلاً جَلسَ فى بَيْتِ أبيد أَوْ بَبْتِ أمهِ ينظ 
بَهْدَى لَه أن لآ؟! 
و 


الزاي» ابن الغوث. وبالسين أفصحء أبو حي باليمن» ومن أولاده الأنصار كلهم ويقال: 
زد شتوءةء كذا في (القاموس)”20. وقال التُورِبِشْتِي 0 : السين أفصح؛ لكن الزاي أكثر 
استعمالاً» ولعل ذلك لمجانبته عن موقع ا فإنك إذا قلت: الأسّْدي اشتبه 
بالامتدي. 

وقوله: (يقال له: ابن اللتبية) بضم لام وفتح مثناة فوق وكسر موحدة وشد ياء 
تحتية» وقيل : بفتح لام» وقيل : هو بسكون فوقية وفتحهاء وقيل : هو بمضمومة فساكنة. 
أمه المنسوبة إلى بني لتب بسكون تاء قبيلة معروفة» وقيل: ابن الآتبية بهمزة مضمومة 
بدل لام ولا يصح.ء وهو الذي استعمل على الصدقة, فقال: هذا لكم وهذا أهدي 
إلي» ذكر ذلك كله في (المغني)2"». والخطاب في (لكم) للمسلمين. 

وقوله: (لا يأخذ أحد منه) أي : مما جعل عاملاً عليه . 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 5505). 


(؟) «كتاب الميسر» (؟/ .)5١6‏ 
(*) «المغني في ضبط الأسماء» (ص: 17178 -179). 


لحف (<) كتاب الزكاة 


0 ع ا 57 و ل 
إِنْ كان يعيراً لَهُ رغاءٌ "لوابكرا لش خورة تارم رفع يد حتى راين 
هه عَلَنه 


عُفْرة إِبِطَْه ثم قَالَ: «اللَّهُمَ مَلْ بَلَفْتْ؟ اللَّهُمَ هَلْ بَلَّعَتْ؟2. مُق عَلَيْه. 


لخ: /اؤه”", م: ؟' "ام ١‏ ]. 


وقوله: (له رغاء) بالضم : صوت البعير» في (القاموس)(2©: رغى البعير والضبع 
والنعام رغاءً» بالضم: صَوّدَتْ فَضَجََتْء والصبي: بكى أشد البكاء» والأكثر في الجملة 
الاسمية الواقعة جزاء أن يكون بالفاء»ء وقد يحذفء ويحتمل أن يكون التقدير: جاء 
وله رغاء بحذف الجزاء» والواو من الجملة الاسمية الواقعة حالاً» و(الخوار) بضم الخاء : 
صوت البقر» وفي (القاموس)27: صوت البقر والغنم والظباء . 

وقوله: (أو شاة تيعر) بكسر العين» وقيل: بفتحهاء من يعرت الغنم تيعر يعاراً 
بالضمء أي : صاحت,ء كذا في (مجمع البحار)””» وفي (القاموس)”: اليعار كغراب: 
صوت الغنم أو المِعْزى» أو الشديد من أصوات الشاء. يعرت تَبْعِر وتيْعرُ كيضرب ويمنع . 
كأنه لم يقل: له يعار؛ لأن الشاة لها صوت ضعيف بالنسبة إلى الإبل والبقر» لا يبحس 
كإحساسهاء فأتي بصيغة المضارع ليفيد الاستمرار ليحصل باستمراره صوت ويظهرء 
فافهم . 

وقوله: (عفرة إبطيه) أي: بياضهما على وزن حمرة» والأعفر الأبيض ليس 
بالشديد البياض» وهي عفراء» والاسم العفرة» والأعفر من الظباء: ما يعلو بياضه حمرة. 


() «القاموس المحيط» (ص: .)١1١86‏ 
(؟) «القاموس المحيط) (ص: ؟7557). 
إفرة (مجمع بحار الأنوار) (5/ 17١7‏ 5315). 
(5) «القاموس المحيط» (ص: 5560). 


)١(‏ كتاب الزكاة 7 ؟” 


-1 


قَالَ الْحَطَّابِيٌ : وَفِي قَوْلِهِ: «مَلاً جَلَسَ في بَبْتٍ أَمّهِ أو بيه َينظرَ 
بَهْدَ فتى لآم 5 دين على نَل تدوع بو إلى تخطور كه 0 
000 في الْعُقود يُنْظَرْ هَلْ يَكُونْ حْكْمُهُ عِنْدَ الإترادٍ كَحْكمِهِ عِنْدَ 
الإقيران 1 لا مَكَذَ في شرح السّنّدا . [شرح السنة: ©/ 1494]. 

-41] وَعَنْ عَدِيّ بْنِ عَمِيرَة قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللوككلِ: «مَنٍ 
اكتملاء اوكرق نس كن ونين قا تر كان فلولا برو روي 
الْقيَامَةِ) . روَاة مُسْلِم. 1[م: 68 1]. 

وقوله: (يتذرع) أي: يتوسل به» من الذريعة بمعنى الوسيلة» فهو محظورء ومن 
ثم جاء: كل قرض جر منفعة فهو رباء وللوسائل حكم مقاصدها. 

وقوله: (وكل دخيل في العقود . . .إلخ) يحتمل رفعه ونصبه» وفي شرح الشيخ : 
أن الرفع أحسن؛ لأنه لم يحرم بحكم هذا الدخيل» فتعين قطعه لتعذر العطف, والدليل 
إنما يدل على الحكم لا على التردد» فتأمل . 

ثم هذه الكَُيّة الثانية إنما تليق بمذهب من منع الحيل كمالك وأحمدء وأما 
الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما ممن يرى إباحة الحيل فلا ينظرون إلى هذا الدخيل» 
كذا في شرح الشيخ . 

-4[1] قوله: (عدي بن عميرة) بفتح العين وكسر الميم وبالراء. 

وقوله: (فكتمنا) بفتحات متوالية» و(المخيط) بكسر الميم وسكون الخاء: الإبرة» 
والفوقية تحتمل الأعلى والأدنى» وهذا منع للساعي في الزكاة عن الخيانة» والغلول: 


)0غ( في نسخة : دخل. 


214 (0) كتاب الزكاة 


7 0 00 
* الفصل الثاني : 
ما 0 عباس قالَ: لَمَا نَرَلَتْ هَذِهِ الآبَةٌ رادت 


تكرورت اذهب و وا لنيحة 14التوبة: ]كم ذلك على التسلمينه فَقَالَ 


- و 
عبج عه 


عمّة: نا قر عدكُ انلق قل 006 بي الها إن كبر على أسْحَايلكَ 
مَذِهِ الآيةٌ» فقَالَ: «إنَّ الله لم فر ا ل تي مِنْ أَْوَالِكُوْ 


َإنْمنا فظن الموارسة وذكر كلة لتكون لمن 55 قَالَ: مَكََرَ 


الخيانة» وقد يخص بالغنيمة» فيكون تشبيهاً. 
الفصل الثاني 

]٠١(- 0١‏ (ابن عباس) وقوله: (كبر) على وزن كرم» أي: شق وعظم؛ 
لأن ظاهره الوعيد على جمع المال قل أو كثرء وأن إنفاق كل المال فرض . 

وقوله: (إلا ليطيب ما بقي من أموالكم) فإذا أديتم الزكاة طاب وحل ما بقي» 
وإن اجتمع الكثير منه» فبين َلِ أن المراد بالكنز في الآية ما اجتمع بمنع الزكاة لا الجمع 

وقوله: (وذكر كلمة) هذا قول الراوي» أي: ذكر رسول الله يكل كلمة بعد 
(المواريث) لم أحفظها. 

وقوله: (لتكون لمن بعدكم) أي: فرض المواريثء» إشارة إلى جمع المال 
ليكون للورثة» الي ل 0 


(1) كتاب الزكاة ”> 


أخبرك ب بِحَيْرِ مَا يكيرُ الْمَْءُ الْمَرْأَة الصّالِحَة إِذَا نَظَرَ ليا 
سَرَنَهُ» وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَنْهُ» وَإِذَا غاب عَنْهًا حَفِظَئْهُ) . رَوَاه أبُو دَاوْة. [د: 
5 . 

30 ا قَالَ رَسُولٌ اشر كله : 
سَيأنيكم رَكَيْبٌ مُبْعْضونَ, فَإِنْ جَاوُوكم فَرَحُيُوا هم حَلُو ته وَبَيْنَ 
مَايتَعون) َذَْدَلا وم وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَليْهِم وَأَرْضوهُمْ قَِنَّ تمَامَ 
رَكَاتَكُمْ رضاهم. وَلْيَدُعُوا لَكم. وَوَاء مار [د: حذها١].‏ 
ودفع الإشكال ودلالة على فخامة الأمر. (ثم قال له) أي : نبي الله بل لعمر طن إرشاداً 
إلى ما هو أنفع للمرء وأصلح بالحال من جمع المال» وهي المرأة الصالحة» وبيّن خيريتها 
بقوله: (إذا نظر إليها سرته) فيطيب بها وقتهء (وإذا أمرها أطاعته) فيقضي عنها حاجته» 
(وإذا غاب عنها حفظته) في ماله ونفسهاء يلمح إلى قوله تعالى : #دَألصَديِحَدثُ فيكت 
حَدفِظَدتٌ لِلَمَيبِ #[الساء: 84]» وتتضمنه فوائد أخر لا تعد ولا تحصىء أولاها وأعلاها 
حصول الأولادء والمال يغدو ويروح وتعرضه الآفات . 

]١١11-1‏ قوله: (جابر بن عتيك) على وزن شريك» و(ركيب) تصغير 
ركب» والمراد عمال الزكاة» والغالب أنهم معدودون قليلون فلذا صغر. 

وقوله: (مبغضون) على لفظ المفعول» أي: يبغضهم الناس بحكم الطبعية لطلبهم 
أموالهم ولسوء خلقهم وتشديدهم . 

وقوله: (فرحبوا بهم) أي: قولوا لهم : مرحباً بكم . 

وقوله: (وإن ظلموا) أي: بحسب زعمكمء أو على الفرض والتقدير مبالغة» 
ولو كانوا ظالمين حقيقة كيف يأمر بإرضائهم ودعائهم لكم؟! 


56 () كتاب الزكاة 


1 /1017 و2 حور ار مرازلر قال اسجناءاكامن صتتدي إن 
الأَغرَاب - إِلَى رَسُولٍ الله ككل فَعَالُوا 31 0 
قال :(أرضوا ُصَدَقيكمْ. َالُوا: جا يسول الل وَانْ ظَلمُون0؟ قَالَ: «أرضوا 
مُصَدقِيكُمْ وَإِنْ ظَلِمتُم 000 

4 -[11] وَعَنْ بَشِير بْنِ الْخَصَّاصِيٍّ َال : لما : إنَّ آهْلَ الصّدَقَةٍ 
َعْتَدُونَ عَليْنَا أَنَكتُمُ مِنْ َمْوَالِنَا بِعَدْر مَا يَْتَدُونَ؟ قَالَ: «لآ». رَوَاهُ أو دَاوْدَ 


[د: كمه .]١‏ 


ني 


]رن رانم بن خزيع قال قَالَ رَسُولٌ الله ككل : «الْعَامِلٌ 
عَلَى الصَّدَقَةٍ بِالْحَقَ كَالْعَازِي ني سَبِيلٍ اللى حَنَّى يَرْجِعْ إلى بَْيدا . رَوَاهُ بو 
دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌ . [د: 75و03 ت: ه04]. 

]١71- 178‏ (جرير بن عبدالله) قوله: (يأتونا) بتشديد النون» وكذا قوله: 
(فيظلمونا)» وفي بعض النسخ كلاهما بالتخفيف بحذف نون الإعراب . 

وقوله: (وإن ظلمتم) تأويله ما ذكر في الحديث الأول» والتعبير بصيغة المجهول 
إشارة إلى تسليتهم بأنه لا ضرر لكم بإدراك جزاء الصبرء بل هم المتضررون بظلمهم» 
فافهم . 

]١1751[- 15‏ (وعن بشير) على وزن الخبير (ابن الخصاصية) بفتح الخاء 
المعجمة وتخفيف الصاد المهملة وتشديد الياء التحتانية» وقد يخفف. وهي أمه. 

وقوله: (يعتدون) أي : يظلمون ويتجاوزون عن الحد. 


]١5[-6‏ (رافع بن خديج) قوله: (حتى يرجع إلى بينه) أي: يكون له 


(5) كتاب الزكاة 21 


و 2 


]١1١[- 7‏ وَعَنْ عمرو يْن شعَيّب عَنْ أبيه عَنْ جَذَّهِ عن النبيئ كلل 
215 جه ارات رب امم مع رق 200 00 0 
قال: «لا جلبَ وَلا جنبَ» وَلا تؤّحَذ صَدقاتهم إلا في دُوْرهِمً». رَوَاه أنو 


ذاوة. [د: لوهل]. 


ثواب ذهابآ وإياباً إلى حين الرجوع كما ثبت في الغازي والحاج. 

]١51- 8‏ (عمرو بن شعيب) قوله : (لا جلب ولا جنب) كلاهما متحرك 
الوسط» والجلب والجنب يكون في الزكاة» وفي سباق الفرس» فالجلب في الزكاة أن 
ينزل الساعي محلاً بعيداً عن الماشية» ولا يأتي مياههم وأماكنهم لأخذ الصدقات» 
ولكن يأمرهم أن يجلبوا نعمهم إليه. والجنب فيها أن ينزل بأقصى محال أهل الصدقة» 
ثم يؤمر بالأموال أن تَجُنَبء أي: تحضرء وكلاهما منهي عنه لما فيه من المشقة على 
المزكين» وفي الثاني أكثر» والأولى أن ينزل على مياههم وأمكنة مواشيهم وقريباً منهم . 
وقيل: الجنب أن يجنبء أي: يبعد رب الماشية بها عن محله؛ فيحتاج الساعي أن 
يتكلف ويأتي إليه» فالحاصل أن الجلب هو أن يُقَرُبٍ العاملٌ أموال الناس إليه» والجنب 
أن يبعد صاحب المال ماله من العامل» فعلى التفسير الأول يكون حكم النهي يتعلق 
بالساعي» وعلى الثاني بالمعطي, وهذا أولى وأدخل في الفرق بينه وبين الجلب بخلاف 
التفسير السابق» فإنه لا فرق كثير بينهما عليه. 

وأما الجلب في السباق والرهان فهو أن يتبع فرسه رجلاً أو يركب فرسه إياه فيزجره 
ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجري . والجنب فيه أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي 
يسابق عليهء فإذا أفتر المركوب تحول إلى المجنوب» وهذا أيضاً منهي عنه» وكلا 
المعنيين للجلب والجنب مذكور في اللغة» ومن الظاهر أن المراد في هذا الحديث هو 
المعنى الذي يكون في الزكاة لا في السباق . 


نشكا (0) كتاب الزكاة 


ا م يل : «مَنِ اسشتفات0© 
مَالاَ قلا رَكاةَ فيه حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ؛ . رَوَاهُ النَّوْمِذِيُء وَذَكْرَ جَمَاعَةٌ 
600 معي 


َم كوه على ابن شم ل لت: .]5"1١‏ 


قال التُورر 2 0 : ولعل الذي فسره بالمعنى الذي في الرهان لم يبلغه الحديث 
بتمامه» أو قال هذا القول فى حديث آخر كقوله كَل : (لا جلب ولا جنب ولا شغار في 


الإسلام)» فأما الذي جعله أحد وجهي الحديث فإنه لم يصب لما ذكرنا من التعليل . 

]١51- 17‏ (ابن عمر) قوله: (وذكر) أي: الترمذي جماعة من العلماء أنهم 
وقفوا هذا الحديث على ابن عمر واء يعني أنهم قالوا: هذا قول ابن عمر» ولم يرفعه 
إلى رسول الله كل قال الترمذي بعد ما روى الحديث مرفوعاً: وروى أيوب وعبيدالله 
وغير واحد عن نافع عن ابن عمر وا موقوفاً. فقول المؤلف: (أنهم) بدل اشتمال من 
جماعة . 


)١(‏ أي: ابتداءً عند الحنفية وهو مذهب مالك أيضاء وقال الشافعي وأحمد: المستفاد لا يضم 
لهذا الحديث. قال شيخنا في «التقرير» : دليل الحنفية ما يستفاد من كلام ابن الهمام في «الفتح» 
أن المستفاد من الأولاد والأرباح يضم بالاتفاق» فعلة الضم فيه عندنا التجانس وهو يوجد في 
المستفاد بسبب خارج وهو المتخلف فيه فيدخل فيه لا محالة. وتفصيله أن المستفاد في وسط 
الحول إن كان من غير الجنس للمال الأول فيستأنف حوله بالاتفاق» وإن كان من جنسه لكن 
الأول ليس من النصاب فيعتبر حوله من هذا الوقت بالاتفاق» وإن كان حصوله بسبب المال 
الأول كالأرباح والأولاد فيضم بالاتفاق» وإن كان من جنس الأول لكن حصوله لم يكن منه 
بل كان بسبب مستقل كالإرث وغيره فهذا المختلف ذكره. فالحديث ليس على عمومه بالاتفاق» 
فيشمل بعض الصور عنهم دون عندنا. 

(؟) «كتاب الميسر) .)١1//5(‏ 


(5) كتاب الزكاة "١‏ 


-ه 5 


4-ل177١]‏ وَعَنْ عَلِينٌ : أنَ الْعَيّاسَ سَألَ رَسُولَ الله يله فى تعُجيل 


- 
لو .ليون 
ووه سه 


صَدّقةٍ قبل أن تجلء فرَخَصَ له فى ذلك . رَوَاهُ أبُو دَاوَدَ وَالتَرْمِذِيٌ وَابْن 
مَاجَهُ وَالذارمٌ . [د: 1574 ت: هلا جه: هؤلاكء دي: /١‏ 886]. 


و -ه ا 
ىا سر ا الع ان 


89 -[18] وَعَنْ عَمْرو بن شعيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ أن البئ كلل 
2 2 2 ب 5 6 ا د جا نامي 
خطب الناس فقال: «ألا مَنْ وَلِيَ”" يَتيمأ له مَالَ فَليَتّجِرْ فيهء وَلا يتركة 
34 02 م2 20 - .9 ظ< 
حَتَّى تأكله الصَّدَقَة) . رَوَاه التُرْمِذِيٌ وَقَال: . . .................. 


]١171-‏ (علي) قوله: (قبل أن تحل) أي: قبل أن يتم حولهاء وتحل 
بكسر الحاء؛ يقال: حل الدين يحل بالكسرء حل العذاب يحل بالضم والكسرء كذا 
في بعض الشروح» وقد قرىء قوله تعالى: لاحل عَكَك عَصّوب4[طه : ]١‏ بكسر الحاء 
وضمهاء وبكسر اللام وضمهاء هذا وقد يجعل من الحلال أو من الحلول» وفيه بعد 
وهذا الحديث يؤيد التأويل الأوّل من التأويلين المذكورين لقوله كلْهْ: (وأما العباس فهي 
علي ومثلها معها) كما مر في الفصل الأول من حديث أبي هريرة ذه . 

وقوله: (فرخص له في ذلك) وجواز تعجيل الزكاة هو المذهب عندنا وعند أكثر 
الأئمة لتحقق السبب وهو النصاب» وفيه خلاف مالك رحمه الله . 

84 -181] (عمرو بن شعيب) قوله: (حتى تأكله الصدقة)”" أي : تنقصه 


() بقيْح الْوَاو وَكَسْرٍ اللآم» وَفِي نسْحَةٍ بِضَمٌ الْوَاوٍ وَتَشْدِيدٍ اللآم الْمكسُورة» أَيْ: صَارَ وَل تتيم . 
امرقاة المفاتيح» (5/ 151076). ١‏ 1 

(0) قالت الأئمة الثلاثة بوجوب الزكاة في مال الصبي لهذا الحديث . وقال الإمام أبو حنيفة: لا زكاة 
في مالهء والجواب بعد ضعفه أنه يعارض حديث الرفع عن الصبي حتى يحتلم وهو صححه 
الحاكم وغيره؛ فالمراد بالصدقات غير الزكاة من الحقوق المالية كالعشر والنفقات. كذا في 
«التقرير) . 


نشكا (*) كتاب الزكاة 


7 


في إِسْنَادهِ مَقَالٌَ لآنّ اْمُنَى بْنَ الصّبَاح ضَعِيففٌ . [ت: .]14١‏ 
» الْمَصِلّ الثّالث : 

-[149] عَنْ أبي هُرَئْرَة قَالَ: : لَمَا توفي النِنُ يله وَاسْمُخلفَ 
5 بو بَكرٍ بَعْدَهُ وَكفْرَ مَنْ كر مِنَّ الْعَرَبَء ا 

وقوله: (لأن المثنى بن الصباح ضعيف) قال أحمد رحمه الله: لا يسوى حديثه 
شيئاًء وروي عن ابن معين: هو رجل صالح في نفسه ليس بذلك» وقال النسائي : 
متروك» وقال ابن عدي : الضعف على حديثه بَينُء كذا نقل عن (ميزان الاعتدال)27 . 

وفي (الكاشف) للذهبي”": قال أبو حاتم وغيره: لين الحديث» توفي سنة تسع 
وأربعين ومئة» ويظهر مما ذكر أن ضعف الحديث لضعف المثنى بن الصباح لا لأن 
ضمير جده يحتمل أن يكون لعمرو فيكون مرسلاً» أو لابئه فيكون منقطعاء كما ذكرناه 
في غير موضع؛ لأنهم عَدُوا هذا الإسناد في المراتب الخمس التي عدوها في الصحيح 
على أن الحق أن الضمير لعمروء كما في أمثاله على ما لا يخفى على المتتبع» فيكون 
مرسلاً وهو قد يكون صحيحاً. 

الْمَصّل الثَّالث 

-[19] (أبو هريرة) قوله: (وكفر من كفر من العرب) لأنهم أنكروا وجوب 

الزكاة» ولحقوا بمسيلمة» فيكون كفراً حقيقة» لأن وجوبها مما علم كونه من الدين 


)١(‏ «ميزان الاعتدال» (”/ ه57). 


(0) «الكاشف» (”7/ 4 » رقم: 08 


(5) كتاب الزكاة 516 


قَالَ عُمَربْنُ اْخَطَاب لأببي بكر : كيف قال النََّسَ وَقَدُ قَالَ رَسُولٌُ الل يكل : 
«أُمرْتُ أن أَقَاتِلَ النَّمنَ حَتَّى يَقَولُوا: لا لَه إلا اذك فَمَنْ قَالَ: لا إِلَه إل 


الل م نفْسَهُ إلا بِحَقَّوء وَحِسَابُهُ عَلَى الله؟ فَقَالَ آنو كر : 
وَالله لأَقَاتَلنَ مَنْ َرَقَ بَيْنَ الصَّلاَة وَالرَكَاة فَإِنَّ الرَكَاةَ حَقٌّ الْمَالِ وَاشْ لَوْ 


بالضرورة» أو امتنعوا منها فيكون تسميته كفرا تغليظاً. وفي شرح الشيخ: لعل بعضهم 
أنكرواء وبعضهم منعواء فصح إطلاق الكفر عليهم تارة ونفيه أخرى, وقد أخذ عمر ذه 
بالظاهر» فلما تبين له حقيقة الحال وافق أبا بكر كما قال: (فعرفت أنه الحق)» وقيل: 
كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان» وصنف تبعوا مسيلمة 
والأسود. وصنف استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة» وتأولوا بأنها مخصوصة 
بزمان النبي َيه وهم الذين ناظر عمر أبا بكر وه في قتالهم كما وقع في حديث الباب0© 

قوله: (إلا بحقه) أي: حق الإسلام» كما جاء صريحاً في رواية أخرى . 

وقوله: (من فرق) بالتشديد (بين الصلاة والزكاة) بالقول بوجوب الأولى وإنكار 
وجوب الثانية» أو بإتيان الأولى ومنع الثانية . 

وقوله : (عناقا) بفتح العين: هي أنثى ولد الضأن ما لم يبلغ سنة» وفي رواية: 


00( في هامش «اللامع»: قوله: (كفر من كفر . . . إلخ) قد صار هؤلاء إلى ثلاث فرق» منهم من 
ارتد عن الإسلام» ومنهم من أنكر فرضية الزكاة» ومنهم أنكر أداءها إليه - أبي بكر ذه - وإن 
أقر بأنها فريضة الله على عباده» والأولان منهم كافرون دون الثالث» فإطلاق (كفر من كفر) في 
الرواية تغليب» أو المقصود بيان الكافرين لا الثالث» وكان هؤلاء الذين أبوا أن يؤدوها إلى 
الإمام بغاة» وكان اختلاف عمر ده في هذا. وقال شيخنا: كان اختلاف الشيخين في هذا الصنف 
بوجوه.ء الأول: أنه يبعد عن عمر أن يتردد في قتال الجاهلين عن الزكاة» والثاني: في ورود 
استثناء الزكاة عدة روايات» مختصراً. انظر: «لامع الدراري» (5/ 17-17). 


565 (5) كتاب الزكاة 


كانوا يُوَدُونَهَا إلى َسُولٍ اليكل َعَائنّهُمْ على مَنِهَاء » قال عمَر: فاه 
مَا هُوَإِلاَ رََبْتُ آنا لْشَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكر للقتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَهُ الْحَن . مُتَفقٌ 
07 لخ: 9و*ل م: ]٠١‏ 

]5١1-0١‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لطر يكل : «يَكون كنرُ أَحَدِكم يَوْمَ 
الام شجاعا فرع يَف مِنْهُ صَاحِبُه وَهُوَ يَطْلبهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَه. رَوَاهُ 


أ“ 
عه 


رع 
احمد. [حم: "/ ةما ؟|]. 


-[١١؟]‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النِيّ يك فَالَ: دما مِنْ رجل 
55 8 0 20 2 و 2 
ايودي ركاة مَالِه إلا جَعَلَ الل" يَوْمَ الْقَامَةٍ في عُنقَهِ شجاعاً». نُمَ قرا عَليْنَا 


2 


مِصدَاقَةُ مِنْ كتاب اللو ااا 11100000000000 


(عقالاً) وهو بالكسر: زكاة عام من الإبل والغنم» كذا في (القاموس)20©. 
وقوله: (لقاتلتهم) لكفرهم وارتدادهم» أوحفظاً لشعار الإسلام وسدٌ باب الفتنة. 
وقوله: (ما هو) أي: شأني وحالي في هذه المحاجة . 
وقوله: (إلا أن رأيت) أي: اتضح فظهر لي» أو التقدير: ليس الأمر شيئاً من 
الأشياء إلا علمي بأن أبا بكر محق» فالضمير مبهم يفسره ما بعده» فافهم . 
]١١[1-0١‏ (عنه) قوله: (حتى يلقمه) بضم الياء والضمير المرفوع لصاحب 
الكنز» والمنصوب للشجاعء و(أصابعه) مفعول ثان» وإلقام الأصابع لأن منع الزكاة 
كان باليدء لأن أثر الجود والبخل يظهر فيهاء أو كما هو العادة عند الخوف . 


7 -[١5؟](ابن‏ مسعود) قوله: (مصداقه) بالنتصب مفعول (قرأ). أى : 


3 


)١(‏ «القاموس المحيط) (ص: ؟40). 


(5) كتاب الزكاة شط 


1 لايحسَإن لذن يبَحَلُونَ د يمآءَاتلهم الهو 5000 مضل # الآيَدَ [آل عمران: .]١16٠‏ 


صم*.م. 


رَوَاه التَرْمِذِيُ وَالنَسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ. [ت: 017”؛ ن: 4141ل جه: 1784]. 


17 -117[1] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل قو 
دما خَالَطَتٍ الرَكَاةٌ مَالاً قَطّ إلا أَملكَنْة) . رَوَاهُ الشَافِعِيُ ا في 
«تأريخياء وَالْحْمَيْدِىٌ . [مسند الشافعي: /507. التاريخ الكبير: 218١ /١‏ رقم: 2549 
مسند الحميدي: 9 ؟] . 


وَرَادَ : قَالَ : يكون قد وَجِن عَلَيَكَ صَدَقَةٌ 5 قلا تَخْرِجْهَا مَبُهِْكُ الْحَرَامُ 


ل 2 20 رو 
الحلال» وَقَدِ احْتَجَ به مَنْ يَرَى تَعَلّقَ الرَّكاة بالْمَيْنِ» 5 ظ5ظ 


741 -[77] (عائشة) قوله: (ما خالطت الزكاة مالاً) بأن لم يخرج منهء 
والمراد بالإهلاك إما المحو والاستئصالء أو جعله حراماً بمخالطتهاء والحرام لا ينتفع 
به شرعاً فكأنه هلك . 

وقوله: (وزاد) أي: الحميدي في تفسير المراد بمخالطة الزكاة المهلكة . 

وقوله: (وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين) وهم الأئمة الثلاثة ومن 
تبعهم» ولهذا لا يجوزون دفع القيم في الزكاة؛ لأنها قربة تعلقت بمحلء فلا يتأدى 
بغيره كالهدايا والضحاياء وتعلق الزكاة بالمال عندهم تعلق شركة؛ لأن المنصوص عليه 
إنما هو الشاة» فالشارع أوجب المنصوص عليه عينآ» والواجب لا يسع تركه» ولنا أن 
الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه بقوله: #وَمَامِن َآبَةَ في الْارْضٍ إِلَاعَلَ 
له ْفُهَا4[هود: 1]» الرزق عبارة عما يقع به الكفاية» وذا يختلف باختلاف الحوائج» 


لهاانا (<) كتاب الزكاة 


ثم أوجب مالاً مسمى على الأغنياء بنفسهء وأمر بإنجاز تلك المواعيد من ذلك المسمى» 
وذا لا يحتمله مع اختلاف المواعيد» فيتضمن الأمر بالإنجاز والإذن بالاستبدال» وبطلان 
قيد الشاة بعينه» كالسلطان يجهز الغزاة آلات الحرب إلى بعض وكلائه من مال بعينه له 
عنده» فإنه يكون إذناً منه له بالاستبدال» فصار كالجزية يؤخذ فيها قدر الواجب كما 
يؤخذ عينه» وإنما لم تجز القيمة في الضحايا والهدايا لأن القربة إراقة الدم وهي غير 
معقولة» وفي المتنازع فيه سد حاجة المحتاج وهو معقول» قد روى البخاري معلقاً: 
عن طاوس أن معاذاً قال لأهل اليمن: ائتوني بعَرْض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة» 
مكان الشعير والذرة أهونُ عليكم» وخير لأصحاب النّبِي يك بالمدينة . 

وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه)”" بإسناد له: أبصر النبي كَل ناقة حسنة 
في إبل الصدقة فقال: (ما هذه؟) قال صاحب الصدقة: إني ارتجعتها ببعيرين من 
حواشي الإبل. فعلمنا أن التنصيص على الأسنان المخصوصة والشاة لبيان قدر 
المالية وتخصيصها في التعبير لأنها أسهل على أرباب المواشي» كذا في شرح الشيخ 
ابن الهماهم” . 

هذا وتخصيص الاحتجاج بالحديث بمن يرى تعلق الزكاة بالعين دون من يرى 
تعلقها بالذمة محل نظر ؛ لأن المخالطة بالمال وإهلاك الحرام للحلال وأكل الصدقة 
حاصل على قوله أيضاء نظراً إلى المعنى وإن لم يكن صورة» لأنه لما تعلق الحق بذمته 
)١(‏ «صحيح البخاري» “17 باب العرض في الزكاة» 75 كتاب الزكاة. 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ "2407 رقم: )1٠٠١7‏ ما يكره للمصدق أخذه من الإبل. 


زفرة اشرح فتح القدير» (75/ .)١97‏ 


(5) كتاب الزكاة 


مَكَذَا في «الْمُنْتَقَى ا . . وَرَوَّى ى الْيْعَتِيُ ني شع الإيمَانِ عَنْ أَحْمَد : ن حَنبّل 
0 2 عو ك1 
إِسْنادهِ إِلَى عَايْشَدَ وَقَالَ أَحْمَدٌ فى «خَالَطَت»: تَفْسيرَه أَنَّ الوَجل يَأخْذ 


7 م 
الحء وهو موس [وغة وَإِنمَا هىّ للفقراء . [شعب: 45؟*]. 
جيه 
١‏ سب ءامسب في الركاة 
تعلق بماله أيضاً معنى» لكن يكون فيه شبهة» ويكفي في المنع التقوى والاحتياط, 
فتأمل . 
لكر 
وقوله: (وهو موسر أو غنى) شك» أو تنويع إن جعل الغنى أخص من اليسار» كذا 
باب ما يجب فيه الزكاة 
قد اتفقوا على وجوب الزكاة في الأنعام والأثمان والعروض وسائر أموال التجارة» 
واختلفوا فى في البقول والخضراوات والفواكه التي لا تبقى ولا تدخر إلى تمام السنة» فعند 
ا ل ايب الي ا ا 
206 ا 


000( كذا في الأصول» والصواب : لابن تيمية . 
(؟) انظر: «نصب الراية» (؟5/ 785). 


كنا )١(‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


# الْمَصْلٌّ ا 


ع ل 200 35 ل وؤاه ع ا ا 00 3 
م ل ل لد 
الوّرق صَدقة. وَلِيْسَ فيمًا دون خَمْس ذؤد ع ا يت نحم مانن باش ل 


الفصل الأول 
]١[- 4‏ (أبو سعيد الخدري) قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق) جمع 
وسق بالتحريك؛ وهو ستون صاعاً والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث رطل2, 
وقد ذكرنا تحقيقه وتطبيقه بوزن ديارنا في (شرح سفر السعادة)”". فليطلب ثمة» 
و(الأواق) جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء» وهي في ذلك الزمن كان أربعون درهماً» 
والآن يختلف باختلاف البلاد ويعتبر بما كان» و(الورق) بفتح الواو وكسر الراء: الفضة» 
و(الذود) بالذال المعجمة ما بين الاثنين والتسع» وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر» اسم 


000 وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيّ» وَأبِي يُوسُّفَ وَعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ كل مُدٌ رطْلآنِ» والرطل ينا 2 َلانُونَ 
دِرْهّماء قَالَ ابْنُ الهُمَام : وقَلَبَْض أَنميَا حمس أَؤْسْقٍ قَذْمُنمَانِ مِِّمِنْ كل مِنْ م درْهَمٍ 
وَسَتَّينَ درْهماً. قَالَ الْمُظْهرُ: هَذَا دلِيلٌ لِمَدْمَبِ الشَّافِعِيٌ» وَكَذَا الْحَالُ ف في الرّبِيبٍ وَالْحْبُوب» 
د أي حَيفَة: حب في القَليلٍ وَالَِْرِينَ ابوب واكم وليب ويه مِنَ الات 

وموك محمد في عدم الوؤجُوب حَى ملم حنسة أؤشيء 

وَأَوَلَّهُ أو حَنِيقَة بِأَنَّ الْمْرَادَ مِنْه رَكَاةٌ التّجَارَةء لأَنَّ النّاس كَانْوا يَتَبَايَعُونَ بِالأَوْسَاقء وَقِيمَةٌ 

الْوَسْقٍ أَرْبَعُونَ دِرْهّماء انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١7174‏ وأورد عليه في «الكوكب الدري» 

:)١3١/0(‏ أن ما في الوسق من الحنطة والشعير وغير ذلك مختلف» فكيف يحكم بالكلية 


مم ا وت 3 اواو 4 و 
وَقالَ ابْنْ المَلكِ : فيه حجّة لأبي يُوسْفَ وَ 


أن قيمته أربعون درهماً. ثم وجهه» فارجع إليه لو شئت شئت» وأجاب عن الحديث فى «الأوجز) 
)0١١- 5538 /05(‏ بعشر وجوه. 


(؟) «شرح سفر السعادة» (ص: 5195). 


(5) كتاب الزكاة 1" 


- م 8 
من الإبلٍ صدقة». مثتفق عليّ. [خ: 9ه1., م: 9076]. 


-11] وَعَنْ أَبِي هُريْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشرية : «لَيْسَ عَلَى 
المُسْلِمٍ صَدََةٌ ني عَبْدِه واي قَرَسِوهء وَفِي روَايَةٍ قَالَ: «لَيْسَ ني عَبْدِه 
صَدَقٌَ إلا صَدَفَةُ الْفطر». مَتَفْق عليه . تخ: 54كك م: 9447]. 

795 -[] وَعَنْ أَنَسٍ : أنّ با بكر كتب لَه هَذَا الكتَابَ لما وَجَهَهُ 
إلى الْبَحْرِينٍ: بشم الل الرَّحْمَنِ الرَحِيمِ» هَذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَة التي فض 
رَسُولُ الشركة عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَالَّتِي أَمَرَ لله“بهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سْئِلهَا مِنَ 
الْمُسْلِِِنَ عَلَى وَجْهًا َبْمِْهَا وَمَنْ سُيلَفَْقَهَا فَلاَئْْطِ: في أَرْبَع 
وَعِشْرِينَ ا ل 


جمع لا واحد له؛ ففيه معنى الجمعية» ومن ثم أضيف إليه الخمس مؤنث اللفظ» وروي 
خمسٌ منونآء ف (ذود) بدل منه» وجاء في رواية: (خمسة ذود) بالتاء» والأشهر بدونهاء 
كذا في بعض الشروح . 

وقوله: (من الإبل) صفة مؤكدة؛ لأن الذود اسم للإبل خاصة. 

6 -[1] (أبو هريرة) وقوله: (في عبده ولا في فرسه) أي : عبده للخدمة» 
وفرسه للركوب» وقد سبق الكلام فيه. 

5 -["] (أنس) قوله: (على وجهها) أي : كائنة على الوجه المشروع من 
غير تعد. 

وقوله: (ومن سثئل فوقها فلا يعط) أي: لا يجب عليه الإعطاء» والصبر على 
الظلم كما مرء وهذا على سبيل المبالغة والفرض والتقدير» أو المراد به سوء الخلق 


)١( 51‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


مِنَ الإبلٍ فَمَا دُوتَهَاء بن اعت مِْ كل َس شَاةَء فَإِذَا بَلَعَتْ خَمْساً 
وَعَشْرِينَ إلى حَمْسٍ وَتَلاِينَ قفِيهًا نت مَخَاضٍ أت » َإِذا بََعَتْ سنا سنا 000 ' 


ريغا 


ا الل ينا وال َعِينَ إلى سَدينَ 


هك 


2 جا حقة طْرٌ د قَة الْجَمَلِ ٠‏ فَإِذَا بَلَعَتْ وَاجِدَةَ وَسِنَّينَ من إلى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ 
َفِيهًا جَذَعَةٌ فَإِذا بَلَعَتْ سنا وَسَبْعِينَ إلى يَسْعِينَ قَفِيهَا ْنَا لَبُونِء فَإذَا بَلَعْتْ 


إِحْدَى وَيَسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِمَةٍ نَفِيهًا حِقَنَانِ طَرُوقَنَا الْجَمَلٍ» فَإذًَا رَادَتْ 
عَلَى عِشْرِينَ وَمِبةِ فنِي كل أَرْبعِينَ بنْتُ لَبُونِ» وخدن عن 00 
ونحوهء لا الزيادة على الواجب. 

وقوله: (من الغنم) بيان للشاة تأكيداً. 

وقوله: (بنت مخاض) وهي التي تمت له سنة» وطعنت في الثانية» سميت بذلك 
لأن أمها يكون حاملاً . 

وقوله : (أنثى) صفة مؤكدة. و(بنت لبون) هي التي طعنت في الثالثة . 

وقوله: (حقة) الحقة بكسر الحاء وتشديد القاف: هي التي طعنت في الرابعة» 
سميت بذلك لأنها استحقت الركوب والحمل» (طروقة الجمل) أي: تصلح أن يطرقها 
الجمل ويطأهاء بفتح الطاء من الطرق بمعنى الضرب. 

وقوله: (جذعة) الجذعة بفتحات: التي طعنت في الخامسة. 

وقوله: (إلا أن يشاء ربها) أي : صاحبها ومالكها تطوعاً. 

وقوله: (فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة) وبه أخذ الشافعي رحمة الله عليه ومن معهء وأما عند أبي حنيفة والنخعي 


() كتاب الزكاة 5 


ع 6 ار ءى َه 0 

وَمَنْ لم يكن مَعَهُ إلا أر بع من اليل فَليْسَ فيه صَّدَ صب ١‏ ادي يننا نإذا 
بلحث حمنا فنيها شاك وَمَنْ بََعَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبلٍ صَّدَ صد قَه الْحَذْ عه وليكت 
عِنْدَهُ جَذْعَةٌ وَعِنْدَهُ حِفَةٌ فَإِنَهَا تقبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةٌ يجْملَ مها سئي إن 
اسْتَْسَرتَا لَهُ» أَوْ عِشْرِينَ درْهَماء وَمَنْ بَلَفَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّ وَلَيْسَتْ 
عِنْدَهُ الْحِقَةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فنا قبل منهُ الْجَذَعَةُ ينيد الْمُصَدق شري 
هما أَوْ شَاتِيْنِ وَمَنْ بَلَعَثْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحقَةٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إل بنث لَبُونٍ 


د 
0 2 
1 0 جتاون ونفطى اتن أو مثرين يزكما. م 


1 


- 
مج # م 


6 رو , سميء - - 
ها مل نهب ناض لشى مها مذرين وذقم مائو وَمَنْ 


ل ا ض وَلَيْسَتْ عِندَهُ وَعِنْدَهُبنْثْ لبُونٍ فَإِنََا تقل مِنْهُ 
ن الَق نيزم أَوْ شَاتيْنٍ» إن َم تكن يدبت مََاضٍ 


عَلَى وَجْهِهًا وَعِنْدَه ا بن لَبُونٍ فَإِنَهُ قبل منهء وَلِيْسَ مَعَهُ شئْءٌ» وَفِي صَدَقَةٍ 


الْعَنَمِ في سَائِمَتِا 1101 000 
والثوري يستأنف الحساب بإيجاب الشاة ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم فثم على الترتيب 
الذي سبق» وحجتهم كتاب كتبه رسول الله كَلْةٌ لعمرو بن حزم في الصدقات والديات» 
وقد روي مثل ذلك عن علي ضيه 

وقوله : (فإنه يقبل منه وليس معه شيء) ففضيلة الأنوثة تب تجبر بفضل السن» 
ولا يحتاج إلى جبران. 


وقوله : (سائمتها) قيد به؛ لأنه ليس في العلوفة صدقة» وكذا ليس في العوامل 


لقنا )١(‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


إذَا كانت أَرْبَء عبن إلى َشْرينَ وو شا َإِذًا رَادَتْ عَلَى عشر بن وَمَةِ إلى 


و 


مْتيْنِ فقَفِيهًا شاتان» فَإِذَا رادت عَلَى متتبْن إلى َدَثِ ميد قَفِيهانَآثُ شياو 
فَإذًا امكل الات التي اد له َإِذًا كَانَثْ سَائِمَةُ الوجُل ناقصّة 


30 2 و 
ا َعَين شاة وَاحَدَةٌ فليْسَ فيهًا صَّدَ قَةٌّإلاً أن يَشاء رتّهّاء ولا تخرج في 
5 ي“ 3 5 4 7 7 1 م > راه سبو 
الع م وَلَآَدَاتُ عَوَار لا إلا ما ث ءَ المصدق» 0 


وإن كانت سائمة إلا عند مالك رحمه الله . 

وقوله : (فإذا زادت على ثلاث مئة) أي : يزيد مئة أخرى يجب أربع شياه لا بزيادة 
أقل من مئة خلافاً لبعضهم . 

وقوله: (ناقصة من أربعين شاة واحدة) منصوب بنزع الخافض» وفي رواية: 
(بشاة)» أو مرفوع على أنه فاعل (ناقصة) . 

وقوله: (ولا تخرج في الصدقة هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء : التي نال منها كبر 
السن وأضر بهاء والهَرَمٌ بفتحتين: أقصى الكبر» هَرِمَ كفرح فهو هرم وهي هرمة. 
اس و ل يه وقال في (القاموس)7"©: 
العوار مثلثة: العيب. (ولا تيس) بفتح التاء الفوقانية وسكون التحتانية في آخره سين 
مهملة : فحل الغنم . 

وقوله: : (إلا ما شاء المصدق) قال التُوربِ 3 بشني" : رواه أبو عبيد بفتح الدال 
وتشديدهاء وهو الذي يعطي صدقة ماشيته» وخالفه عامة الرواة فقالوا: بكسر الدال 


وتشديدهاء وهو الذي يأخذ الصدقات» وأكثر ظني أني وجدته في بعض الروايات 


.)5١5 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)57١ (؟) «كتاب الميسر) (؟/‎ 


() كتاب الزكاة 1 


هه اهماع ها ها هاه اه ههه ها عه .هه ه»ه ههه هاه عه « اد هاه هاه هاه وهاه وهاه واه وهاه وه .6ه ٠.0606‏ 


بتشديد الصادء وهو في معنى ما رواه أبو عبيد» وأصله المتصدق فقلبت التاء صاداً 
فأدغمت» وبه ورد التنزيل: #والْمتصَدّقِنَ وَالْمنصدّقتِ #الأحزاب: 80]» وقل من تابع 
أبا عبيد في روايته» وقد وجدت أبا جعفر الطحاوي يختار رواية أبي عبيد وينصرها 
ويقول: هو عندي كما قال أبو عبيد؛ لأنه إن كان زيادة على الذي وجب عليه كان حراماً 
على العامل أخذه لما فيه من الزيادة على الواجب» وإن كان دونه كان حراماً عليه أن 
يأخذه بما عليه» وإن كان مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي أمر بأخذه لوجوبه على 
رب المال» فحرام عليه أخذه من غير طيب نفس من صاحبه؛ فعلم أنه لم يرد به العامل» 
وإنما أراد به رب المال؛ لأن له أن يعطي فوق ما عليه أو مثل ما عليه من نوع آخر. 
قلت: ولعل الذي يأخذ بهذا القول يجعل الاستثناء مختصاً بقوله: (ولا تيس)؛ 
لأن رب المال ليس له أن يخرج من صدقته ذات عوار» وأما التيس فإنه وإن كان غير 
مرغوب فيه لنتنه وفساد لحمهء فإنه ريما زاد على خيار الغنم في القيمة لطلب الفحولة» 
ويشهد لهذا التأويل ما ورد في بعض طرق هذا الحديث: (ولا تيس الغنم) أي : الفحل 
الذي يضربهاء والذي ذكرناه من كلام أبي جعفر وإن كان صحيحاً فإن الرواية التي ذهب 
إليها الجمهور لم تخل أيضاً من محمل صحيح» وهو أن يقول: جعل الأمر في ذلك إلى 
العامل إذا كان على وجه النظر ورعاية المصلحة؛ لأنه أبعد من التهمة» أو هو يسعى 
لغيره» ورب المال يسعى لنفسهء وهذا كلام الوريتي شْتِي(2» وذكره الطيبي(" مختصراً» 
وقال: ويحتمل تخصيص ذلك بما إذا كانت المواشي كلها معيبة. وزاد عليه توجيهاً 


.)575١ /5( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)7١/5( «شرح الطيبي»‎ )0( 


)١( "6‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


2 


وَلا بُجْمَعْ بيْنَ مُتَفرّقٍ . َلآ يوق يبن مُجْتَِع ؛ حَشِيَةَ الصَّدَقَة» وَمَا كان مِنْ 
خَلِيِطيْنِ فَإِنَهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بَبْنَهُمَا بالسّويّة وَفِي الرَفَةٍ رَبعُ الْعْشْرِ فَإِنْ لَمْ 


آخر بما عليه الجمهور من الرواية» وهو أن يكون الاستثناء منقطعاً» والمعنى: لا يخرج 
المزكي الناقص والمعيب» لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم والكامل» والله 
أعلم . 

وقوله: (ولا يجمع بين متفرق) بلفظ المجهولء وكذا قوله: (ولا يفرق بين 
مجتمع)» وهذا يحتمل النهي لرب المال وللساعي» فعلى الأول تقدير قوله: (خشية 
الصدقة) تقليلها أو إسقاطهاء وعلى الثاني تكثيرها وإيجابهاء مثال الأول: رجل ملك 
أربعين شاة» فخلطها بأربعين لغيره ليعود واجبه من شاة إلى نصفهاء أو كان له عشرون 
شاة مخلوط بمثلهاء فيفرق حتى لا يكون نصاباً» ومثال الثاني: رجل له مئة وعشرون 
شاة» وواجبها شاة» ففرق الساعي أربعين أربعين لتكون فيها ثلاث شياه» أو كان لرجلين 
أربعون شاة متفرقة فجمعها لتجب فيه الزكاة. وقد ذكرت في الشروح في هذه المسألة 
أقوال وتفاصيل» وما ذكرناه يكفي في فهم المقصود. 

وقوله: (وما كان من خليطين . . .إلخ) مثلاً: رجلان في مئتي شاة شريكان 
لأحدهما أربعون شاة» وللآخر مئة وستون» فيجب على الأول شاة» ع الثاني شاة» 
على هذا الحساب من غير جمع ولا تفريق . 

وقوله: (في الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف على وزن عدة: الدراهم المضروبة 
كورق مثله» أو ككتف وحبل» وجمع الرقة رقون» وجمع ورق الأوراق. 


وقوله: (فإن لم تكن إلا تسعين ومئة) يريد أقل من مئتين وإن زادت على تسعين 


(5) كناب الزكاة ا ؟ 


َلَيْسَ فِيها شَيْءٌ إلا أذ يَشاءَ رَيّهًا) . رَوَاه الْمْحَارِيٌ . لخ: 44 .]١‏ 

م يس الفيمًا سَّقَْتِ 
السّمَاءٌ وَالْمْيُون أَوْ كَانَ عَْرِيا لعش وَمَا سن بالخ 217171010 
0 

1 -[5] (عبدالله بن عمر) قوله: (أو كان عثريا) بالثاء المثلئة» ذكر في 
(القاموس)22: العشري : ما سقته السماءء كذا ذكر الو 5-6 5 
ولا يخفى أنه يلزم منه التكرارء وعطف الشيء ء على نفسه. فالحق ما ذكره بعض آخرون 
من أن العثري ما سقي بالعاثور» والعاثور شبه نهر يحفر في الأرض يسقى به البقول 
والنخل والزرع» والعثري يجيء أيضاً بمعنى الفارغ من أمر الدنيا والآخرة لا يعمل 
لأحد منهماء وفي الحديث : (أبغض الناس إلى الله العثري) أي: الرجل الفارغ من أمر 
الدنيا والدين» وسمي النخل عثريا لأنه لا يحتاج في سقيه إلى تَعَب يِدَالِيَِ وغيرهاء كذا 
في (مجمع البحار)”". وقال في (مشارق الأنوار)29»: العثري بفتح العين والثاء: هو 
ما سقته السماء من النخل والثمار؛ لأنه يصنع له شبه الساقية تجمع ماء المطر إلى أصوله 
يسمى العاثورء انتهى. ويعلم منه أن تفسيره بما سقاه ماء المطر صحيح إلا أنه ناقص 


وقوله: (وما سقي بالنضح) نضح النخل : سقاها بالسانية» أي: البعير» والمراد 


() «القاموس المحيط» (ص: .)1٠/‏ 
() «كتاب الميسر) (5/ 577). 
(9) «مجمع بحار الأنوار» (79/ 070). 
(8) «مشارق الأنوار» (9/5ا١١).‏ 


)١( 51‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


206 وه 00 كو ب 
نصف العشر» . رَوَاهُ البَخَاريٌ . [خ: .]١87‏ 
0-7 2 0 نل سات 2 
1-4[ ] وَعَنْ أبى هْرِيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله : «الْعَجْمَاء 
2 2 8 59 : -ه 00 7 5 0-1 2 و 0110 
جرحهًا جبَارٌ وَالْبَِرَ جبَارٌ وَالمَعدِن حبار وفى الرّكاز الخَمَس». متفق 


عليه . [خ: 1499 م: .]11٠١‏ 


سقي النخل والزرع بالبعير أو البقر أو الحمير. 

4 [5] (أبو هريرة) قوله : (العجماء) على وزن حمراءء و(جرحها) بضم 
الجيم وكذا قوله: (جبار) أي: هدرء يعني أن البهيمة إذا جرحت أحداً أو أتلفت شيئاً 
ولم يكن معها قائد أو سائق وكان نهاراً فلا ضمان . 

وقوله: (والبئر جبار) معناه من استأجر أحداً ليحفر له البئر أو نحوه كالمعدن 
فسقط عليه البئر أو المعدن فلا ضمانء وكذا البئر إن حفرها في ملكه أو في فلاة من 
غير عدوان ووقع فيه إنسان لا ضمان عليه. 

وقوله: (وفي الركاز الخمس) هذا هو المقصود من ذكر هذا الحديث في الباب» 
والمراد بالركاز عند الحنفية المعدن» وعند أهل الحجاز دفين أهل الجاهلية» واشتقاقه 
من ركزت الرمح في الأرضء ولا زكاة في المعدن عند الشافعي» بل حكمه حكم 
الصيدء إلا إذا كان المستخرج ذهباً أو فضة., والمعنى الذي حمله عليه أبو حنيفة 
وأصحابه أنسب لسياق الحديث» وقد جاء في حديث عبدالله بن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة قالوا: يا رسول الله ما الركاز؟ قال: (الذهب والفضة الذي خلق الله في الأرض 


يوم خلقت)» وقال الطيبي20©: المعنى الذي حمل عليه أهل الحجاز أوفق لاستعمال 


.07”5 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(5) كتاب الزكاة 535 


6 ماو 12 
»* الفصل الثاني : 
14 -51] عَنْ عَلِيّ قال: قَالَ رَسُولُ الل: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْحَبْلٍ 
وَالرَقِِقٍ ؛ قَهَاتوا صَدَقَةَ اق كاه بَعِينَ درْهَماً درهم وَليْسَ في يِسْعِينَ 
وَفعَة شواء ذا بَلَعَتْ مِتَتيْن قَفِيهَا حَمْسَةُ دراهم» . رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَأَبُو 


داود. [ت: ١لتى‏ د: 4لاه1]. 
00 ِوَايَةٍ لأبي دوه عَنِ الْحَارثٍِ الأَغْوَرِ عَنْ عَلِيّء قَالَ زَُيْر 
عَنِ الي له أَنَّهُ قَالَ التاوار بع الْعْشْرِ مِنْ كل أَرْبعِينَ درْهَماً 


قي َس لمشي حلى َم نيم نستي بتي دهم بإذا كانت يدت ورم 
ففِيهًا حَمْسَةُ درَاهِمٌ اراد فََلَى حِسَاب ذَلِك: وني 07 


ا 00 


شَاة شَاة إلى عِشَرِينَ وَمَنَةٌ إن زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إلى مئتيْن 0 


3 


العرب» وقال التوربشتي7": 0 
في الفقه يعد من علماء العربية ‏ أنه قال: إن العرب تقول: ركز المعدن إذا كثر ما فيه 
الفصل الثانى 

49 -[1] (علي) قوله: (قد عفوت عن الخيل) قد يشعر هذا الكلام سبق 
الوجوب ثم نسخهء وليس بصريح في ذلكء» بل يكفي في ذلك سبق ذنب من إمساك 
المال عن الإنفاق» وقد سبق تأويله عند أبى حنيفة بخيل الغزاة كرقيق الخدمة . 


وقوله: (حتى تتم مئتي درهم) الضمير في (تتم) للرقة» ومئتي حال» ويجوز 


.)577 «كتاب الميسر) (؟/‎ )١( 


كها )١(‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


اه سه سر الو 


00 م 2 ا و واد ا ا 006 92 
فإن زادت فثلاث شاه لى ثَلآَثِ مئدّء فإذا زادت على ثلاث مئةٍ ففي كل مئةٍ 


شأة» َِنْ لم ب ن إلا يسع وَتَنُونَ ملس عَليِكَ فيا شَيْء؛ وَفِي الْبَقَر في 


السام 


00 أ 
كل ؛ ين تيع » وَفِي الأَرْبعِينَ مُسِئَةٌ وَل عَلَى الْعَوَامِل شي . [د: 
"لاه ]١‏ 

1 عن تار أن التِيَ لله لما وَجَهَهُ إلى الْيَمَنِ أَمْرَهُ أن 


- 2 
00 4 > ع 24 


أَخُدَ مِنَ الْبَقَرةِ مِنْ كل تَلئينَ تيع أَْ تِيعَة وَمِنْ أَْبِعِينَ مُسِنة. روَاه أَبُو 
دَاوْد وَالتَرْمِذِئٌ وَالتْسَائينُ وَالدَارمِيٌ . [د: الاهدلءات: لات ن: 2740 دي: 
.]١ "55‏ 
أن تُضَكن لانم ) معت انصيل. 

وقوله: (فثلاث شياه) بالهاء إذ أصل شاة شاهة بدليل تصغيره على شويهة». 
والجمع شياه كجمع شفة شفاه. 

وقوله: (فإذا زادت على ثلاث مئة) أي : صارت أربع مئة كما سبق . 

وقوله: (وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع) ذكر الذكر يشعر بأنه لا فرق فيه بين 
الذكر والأنشى» وفي (الهداية)(©: في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وهي التي 
طعنت في الثانية» وفي أربعين مسن أو مسنة» وهي التي طعنت في الثالثة» و(العوامل) 
ما يعمل من الإبل والبقر في الحرث والسقي» وفيه خلاف مالك . 

-[7] (معاذ) قوله: (ومن كل أربعين مسنة) ذكر ف في التبيع الذكر والأنثى» 
وفي المسن الأنثى» ولعله من باب الاكتفاء» وعندنا يجوز كلاهما فيهما كما نقلنا من 


.)98/1١( «الهداية»‎ )١( 


(1) كتاب الزكاة آلا" 


]81-١‏ وَعَنْ أَنسِ قَالَ: قال رَسُّولٌ اشرككل: «المُعْتَدِي في 
الصَّدَقَةِ كَمَانِعهًا؛ . واه الى دَاوَدَ وَالتَرْمِذِئٌ . [د: محمهوك ت:5145؟]. 


-41] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ أَنَّ الِيَ يله قَالَ: «ليْسَ في 
000 2 ل سه له 2 00 0 0 
حَبٌّ وَلا تمر صَدَقَةٌ حَنَى يَبْلعَ حَمْسَة أَوْسُقٍ) . رَوَاه النسَائِيٌ [ن: 486 ؟]. 


124 


]٠١1-*‏ وَعَنْ مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ: : عِندَنا كتَابُ مُعَاذِ بن جَبلٍ 


عَنِ النَِيَ كل [أَنَه] قَالَ: إِنَمَا أمَرَهُ أن يَأْخْدَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةٍ وَالشّعِيرٍ 
3 لظ 
(الهداية) . 


١-7(]81أنس)‏ قوله: (المعتدي في الصدقة كمانعها) الاعتداء مجاوزة 
الحدء فيحتمل أن يكون المراد به المزكي الذي يعتدي بإعطاء الزكاة غير مستحقيهاء 
ولا على وجههاء أو العاملء وقال الشُور, بشتي27: إن العامل المعتدي في الصدقة عن 
المقدار الواجب هو في الوزر كالذي يمنع عن أداء ما وجب عليه . 

41-7] (أبو سعيد) قوله: (حتى يبلغ خمسة أوسق) قد سبق شرحه في 
أول الباب» وقد خص هناك التمر بالذكرء وضم هنا إليه الحب. 

]١٠١1-‏ (موسى) قوله: (إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة”" . . . إلخ) 
ليس المراد حقيقة الحصر» وإنما ذلك بحسب الواقع وكثرة وجودها. 


)١(‏ «كتاب الميسر) (؟7/ 5؟57). 

(0) قَالَ ابْنُ الْمَلكِ: مَعْنَاهُ أنَّهُ لا نَجبُ الرّكاة إلا في هَذِهِ الأربعة َع فة قطء بل تجبْ عِنْدَ الشَافِعِيٌ فِيمًا 
ا لض قُونَاكَانَ أو ل َتنا أ َه بِالأَحْذٍ مِنْ هَلِهِ 
رْبَعَةٍ َع لأنّهُ لَمْ يَكَنْ تَعَة تَكَةَ غَيْدُهَا . اه. «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١191١‏ 


نهها )١(‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


0-0 ع 00 0 2 و ١‏ 

وَالثَمْر. مرْسّل. رَوَاهُ ففي (شرّح السّنَةِ) . [شرح السنة: 6/ .]4١‏ 
]١١11-‏ وَعَنْ عَنّابٍ بن أسيدٍ أنَ النبئ يلهِ قال فى رَكاة 

أ فى .(). راك ل ع سد 1 ِ 3 ا 7 1 - 

الكرّوم : (إنها تخرص كما تخرص النخل » ثم توَّدّى ركاتة رَبِيبآء كما 


2 26 0 54 7 ل سا عو م وي عو 0 
تودى ر ة النئخل تمرا). رَوَاه الترُمذيٌ وأبو داود. زت: ##ك“اد: "١#"‏ | ]. 


١‏ اذا 


008 


]١1١1-6‏ وَعَنْ سَهُل بْن أبى حَثْمَةَ حَدَّثَ أن رَسُولَ الله يَكةِ كان 
و 7 “عر ع و2 ا ود ر 
تقول : «إذا خر صتم فخذوا ودعوا اله لثلث» ل 1 0 


وقوله: (مرسل) لأن موسى بن طلحة تابعي» ومع ذلك في كونه مرسلاً نظر لذكر 
الصحابي فيه بل هو من قبيل الوجادة» وهو النقل من كتاب الغير من غير سماع أو 
قراءة أو إجازة. 

854--11١١](عتاب)‏ قوله: (وعن عتاب) بفتح العين وتشديد الفوقية (ابن 
أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين . 

وقوله: (إنها تخرص”") الخرص الحرز والقول بالقياس والتخمين. 

6-[571١](سهل)‏ قوله: (ودعوا الثلث) بعد الخرص حتى يطعم جيرانه 


)١(‏ قَالَ ابْنُ حَجَرِ: وَلاَ يناي تَسْدِيةُ لِْنَبٍ كَرْمآ حَبْرَ الشّيِكَيْن : الأ نْسَُوا الْعِنّب كزمآء فَإِنَّ الْكْمَ 
مِنْ لَفْظ الاوي» فَلْعَلَّهُ لم يَْلْفهُ النَهَيُء أَوْ خَاطَبَ به مَنْ لأَيعِْفهُ إلا بهِ. «مرقاة المفاتيح» 

(5/ ؟159١).‏ 
(؟) به قال الشافعي وعامة أهل الحديث . وقال الحنفية: لا يخرص لأنه يؤدي إلى الربا. ونقضّ 
برواية عتّاب» فإنه أسلم يوم الفتح» فلا يصح حمل روايات الخرص على بدء الإسلام» ورد 
بأن تحريم الربا في حجة الوداع» أو بأن الخرص كان لثلا يأكلوا قبل العشر . كذا في «التقرير» . 


() كتاب الزكاة دق 


6م 


5 00 و2 بمو -ه رس ااه 1 200 
فإن لم تدعوا اله لثلث فدعوا الرّبع» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأبو دَاوَدَ وَالنْسَائَىٌ . [ت: 


"افك د: مدل ن: .]١ 49١‏ 


يو تبر 


سرت ه ”> 00 2 عو روت 0ق موا ين نى ار 

]١151[- ٠5‏ وَعَنْ عائشة قالث : كان النبئٌ يله يَبَعَث عبدالله بن 

لسع سه 7 000 6 مه ص .ل 16-6 2 عر عن 7 
رَوَاحَةَ إلى يَهُودِ فيَخْرْصُ النخلَ حِينَ يَطِيبُء قبل أن يُؤكل منه. رَوَاه أبو 


داوة. [د: كدتل]. 


ا سي 


م 5 2 7 5 2 و يل سات 5 ار 

]١5[ 7‏ وَعِن ابْن عمّرَ قال: قال رَسُول الله كله : «فى العسّل 
5 ع ل رى عنديك ا 0 و ود و نم2 5 و 2 22 7 
فى كل عشرة أَرْفٌ زف . رَوَاهِ الترْمذِيّ وقال : فى إسناده مقال» وَلا يَصِح 
عن النبِييّ ككِ ني هذا البَاب كثِيرٌ شيْءٍ. [ت: 179]. 
ومن مر عليه» وهذا إحسان وتوسعة على الملاك في الفواكه7". 

6٠5‏ -[*"١](عائشة)‏ قوله: «إلى يهود) أي : يهود خيبر. 

وقوله: (حين يطيب) أي : حين تظهر في الثمار الحلاوة» وهذه الأحاديث تدل 
على كفاية الخرص في هذا الباب» وعليه عامة أهل الحديث» وهو قول قديم للشافعي 
كما قال الطيبى("» لكن الفقهاء قالوا: إنه يفضى إلى الرباء وقالوا: هذه الأحاديث 
وردت قبل تحريم الرباء والله أعلم . 

]١5[- 17‏ (ابن عمر) قوله: (في كل عشرة أزق) بفتح الهمزة وضم الزاي 
)١(‏ هذا الحديث مذهب الشَافِعِيٌ في الْقَدِيمء وَعِنْدَ أبِي حَنيعَةَ وَالشَافِمِيَ فِي الْجَدِيدٍ وَمَالِكِ : 

لأَيْْرَكُ شَيْءٌ مِنَ الرّكاق» وَتَأُوِيلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُم : أنه إِنَّمَا كانَ في يَهُودِ حَيْبر فَإِنهُ يكل سَاقَاهُمْ 

عَلَى أن لَّهُمْ نف القّمرة» وَلرَسُولٍ الل يلي نضْفَهَاء فَأمَرَ اْكَارِصَ أَنْ يوك التلْتَ أو اليم مُسَلّم 

لَهُمْ وَيْقَسّمَ الْبَاِي نِضفا لَهُمْ وَنضْفا لَهُلِ. «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١197‏ 
(؟) «شرح الطيبي» (98/5). 


نكها )١(‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


]١101-4‏ وَعَنْ رَيْنَبَ امْرَأَة عَبْدِالهِ قَالَتْ : خَطَبَنَا رَسُولُ الل يكل 
فَقَالَ : لاي مَعْشْرَ النْسَاءِ تصَدَّفنَ روي كا عا ل :0 قر الم ا 
وتشديد القاف جمع زق بكسر الزاي» واختلف العلماء في وجوب الزكاة في العسل» 
فلا زكاة عند الشافعي» وروى البيهقي عن علي ذه : ليس في العسل زكاة(277)» وعند 
أبي حنيفة فيه العشر”" إن كان في الأرض العشرية قل أو كثرء ولم يعتبر فيه نصاباً متعيناً 
كما في الخارج من الأرض الخضراوات والفواكه» وحجته قوله يَكلِهِ: (ما أخرجته الأرض 
ففيه العشر)» وفي رواية عن أبي يوسف: يعتبر فيه القيمة» وفي أخرى: عشرة قرب» 
كما في حديث الترمذي المذكور في الكتاب. وأما العسل الذي يخرج من الجبل ففيه 
أيضاً العشر عند الإمام» وعند أبي يوسف: لا شيء فيه» ونقل عن (الجامع الصغير) أن 
ما يوجد في الجبال والبرية وأرض الموات من العسل إن أحرزه ففيه العشرء ومالم 
يحرزه فحكمه حكم الصيدء وعند أبي يوسف والحسن حكم الصيد في كلا القسمين» 
وقد ذكر في (جامع الأصول) من أبي داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده حديثاً ترجمناه في (شرح سفر السعادة)”" فلينظر ثمة. 

1-6١15١](زينب)‏ قوله: (من حليكن) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد 
الياءء وفي بعض النسخ : (حليتكن) بكسر الحاء وسكون اللام وبالتاء الفوقانية بعد 
التحتانية» واختلف في زكاة الحلي للنساء؟ فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيه زكاة» 
وقال مالك رحمه الله : لا زكاة في الحلي الذي يباح استعماله» وهو أظهر القولين 
() «السئن الكبرى» (/17/551). 

00( به قال أحمد والشافعي في القديم» وقال في الجديد وبه قال مالك: لا عشر فيه. كذا في «المرقاة) 

.)١1؟9‎ /:( 


(©) «شرح سفر السعادة» (ص: .)58١‏ 


(0) كتاب الزكاة نقها 


للشافعي رحمه الله» وهو المختار في مذهب أحمد رحمه الله وفيما لم يلبس أو يكون 
للإجارة أو للتجارة أو يكون حرام أو أعدتها للإنفاق عند الحاجة ففيه الزكاة بالاتفاق 
عندهم أيضاً. وقال محمد في (الموطأ)("©: لا زكاة في الحلي من الجواهر واللآلىء في 
كل حال. 

وحجة الأئمة أنه مستعمل مباح» فيشبه بثياب البذلة وعبيد الخدمة 0 
وحجة أبي حنيفة ومن تبعه عموم قوله تعالى : #وَأَلديَ كروت الدَّهَب وَالْفِضَة 
وَلَاِسْفِفُوسسَاقِ مي لله * الآية [التوبة : 215 وعموم قوله يله : (في الرقة ربع العشر) في 
المضروبة وغيرهاء وفيما يكون مرآة أو حلياً أو غيرهماء وأيضآً سبب الزكاة المال 
النامي» ودليل النماء موجود في الذهب والفضة بحسب الخلقة» والمعتبر في هذا الباب 
الدليل بخلاف الثياب وأمثالها . 

وقد وردت الأحاديث والاثار في الجانبين» أما في جانب الوجوب فهذا الحديث 
من زينب امرأة عبدالله» فإن ظاهره الوجوب» والحديث الآتي من عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رواه أبو داود والترمذي والنسائي» مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ» 
وإن تكلم فيه الترمذيء وقال الشَّمُئ : عن ابن قطان أنه قال: إسناد هذا الحديث 
صحيح . وحديث أم سلمة رواه مالك وأبو داود» وروى نحوه أبو داود والحاكم على 
شرط الشيخين عن عائشة يَبْةٌ أيضاًء وفي إسناد هذين الحديثين أيضاً مقال ذكره في 
(شرح الخرقي)0©. 


.)775( «الموطأ» للإمام محمد‎ )١( 
.)0٠00 /7( (؟) انظر: «شرح الزركشي على محتصر الخرقي»‎ 


أككها )١(‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


0 


نكن أَكثرُ أَهْلٍ جَهْنّم يَوْمَالْقِيَامَة؟ . رَوَاهُ التُرْمِذِيُ . [ت: 50 . 

5-02 خمسة من الصحابة مذهبهم عدم 
وجوب الزكاة في الحلي: ابن عمرء وعائشة» وأنس» وجابر» وأسماء بنت أبي بكر 
وروي عن جابر مرفوعاً أيضاًء وهو ضعيف. انتهى . 

وقال البيهقي”: وما روي عن جابر مرفوعاً: (ليس في الحلي زكاة) باطل» 
ولا أصل له وإنما هو قول جابر» وروي عن ابن عمر: كان يلبس بناته وجواريه حلي 
ذهب, ولم يخرج زكاته» وكذا روي عن أسماء بنت أبي بكر 835ا: كانت تلسين.يناتها 
ذهباً نحواً من خمسين ألفآ ولم تخرج زكاته . 

وقال الترمذي”©: اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا 
الباب» ولم يصح عن النبي يَلْةِ فيه شيء» وقيل : المراد بزكاة الحلي إعارته»؛ وروي 
هذا التأويل عن سعيد بن المسيب والحسن البصري» وورود الوعيد على ترك المندوب 
غير بعيد كما في قوله تعالى: # وَيمَتَعونَالْمَاعُونَ #[الماعون: 7]. 

وورد: (الحلي يلبس ويعار)» قال في (المقاصد الحسنة)”©: يروي هذا القول 
بعض الفقهاء حديثاً» وعند البيهقي ثبت من حديث كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي 
ثابت من قول ابن عمر» وجاء من طريق قتادة والشعبي عن سعيد بن المسيب» 
أعلم . 


وقوله: (ولو من حليكن) قد يؤول بأن المراد المبالغة» أي: تصدقن حتى مما 


م 


00 المعرفة السئن والآثار» (ك/ "كل رقم : ملم ). 
(؟) «سئن الترمذي» (5175) نحوه. 


() «المقاصد الحسنة» /١(‏ 7”1/8). 


"١ كتاب الزكاة‎ )١( 


رت ه >”هة 0 د ه م : 
1511-64 ] وَعَنْ عمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عن أبيه بيه عَنْ جَدَهِ : أن امْرأتيْن 


8 00 ا 
ارول الر زذر ابررونا برررط مقن ان 54 : ١تَودّيَانِ‏ 
اك د 031 ع6 00176 3 3 
رَكاتة؟ قَالَتَا: لآ. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله يكله: «أتحبّانٍ أن يُسَوّركما الله 


سوارقن كذ دان فالثاه لا 0 «َأَميَا ركاتة». رَوَاهُ التَرْمِذِيُء وَقَالَ: 
هذا حَدِيِتُ قَدُ رَوَى الْمَثْنى : نُ الصاح عَنْ عَمْرِو بن شمَيِبٍ تو هَذَاء 
وَالْمُدنَى : بْنُ الصَّبّاح وَابُْ لَهِبعةَ يُضَمَمَانٍ ني الْحَدِبِثٍ . وَلأَيَصِح في هَذَا 
الاب عن التَبِيٌ يكل شئْءٌ . زت: /10""]. 
5 ا 6 9 وه 2 7 2 اومس 

-1717] وَعَنْ أمَ سَلَمَةَ قَاذَثْ: كنْت أبس أَوْضَاحاً مِنْ ذَهَبِء 
لغله وو , 
فقلت : يَارَ سُولَ الله أكثرٌ هُو؟ فَقَالَ: و ا 


لا تجب فيه الزكاة» ويناسبه التعليل: (فإنكن أكثر أهل جهنم)» كذا قال الطيبي"©. 

48أ-151] (عمرو بن شعيب) قوله: (أن امرأتين أتتا) وفي رواية أبي داود" : 
(أتت امرأة ومعها بنت لها)» وفي رواية النسائي: (أتت امرأة من أهل اليمن) وذكر 
الحديث بتمامه. 

وقوله: (وفي أيديهما سواران) أي: في يدي كل منهما سواران» وتوحيد الضمير 
في الزكاة بتأويل المال أو الذهب . 

٠-[171١](أم‏ سلمة) قوله: (كنت ألبس أوضاحا) جمع وضح بالضاد 
)١(‏ «شرح الطيبي» (79/5). 


(؟) «سئن أبى داود) .)١6577(‏ 


() «سنئن النسائي» (9517/9). 


هكها )١(‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


2 00 52 ص عر - 0 أ 
١م‏ بَلعَ أن ن توّدّى ركاتة فزكىئ فَلِيْسَ بكنز» . رَوَاهُ مالك وَأبُو داود. [ط: ححى 


د: ةكه١].‏ 


]181-١‏ وَعَنْ سَمُرَةَْنِ جُندُب أَنَّ رسُولَ اللي كان يَأمُوْنَا أن 


« 


ا اس يام ب 1 3 

ُخْرِج الصَّدَقَة مِنَ الَِّي نْهِدٌ ليع . روَاه أو د6و. [د: 5.١‏ . 
191-7] وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَيْدِ الوَحْمَنِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ: أن 
سول الوه أفطم ليلا بن لْحَارثٍ الْمُرَنٌَ مَعَادِنَ الْقبَليَةَ» ا 


7ه 


ل ١‏ ُوْحَدُ مِنْهًا إلا الكاة إِلَى الْيَو يوم . روا ألو 


داوة. [د: لكممم]. 


المعجمة والحاء المهملة : نوع من الحلي من الفضة» ويعلم من الحديث أنه يستعمل 
في الذهب أيضاء والوضح جاء بمعنى بياض الصبح والقمر والغرة والبرص والتحجيل 
في القوائم لوضوحها. 

١-181](سمرة)‏ قوله: (نعد للبيع) أي للتجارة . 

]١91--5‏ (ربيعة) قوله: (أقطع) الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأخيار 
قطعة أرض ليرتزق من ريعهاء ويكون تمليكاً وغير تمليك» و(القبلية) بفتح القاف والياءء 
أ ناحية من ساحل البحرء و(الفرع) بضم الفاء وسكون الراء: موضع من أعالي 
المدينة بين الحرمين . 

وقوله: (لا تؤخذ منها إلا الزكاة) وهو ربع العشرء ولا يؤخذ منه الخمس كما 
هو حكم المعادن» وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله في قول» وأما أبو حنيفة 
والشافعي في قول فيوجبان الخمس.ء والقول الآخر للشافعي: إن وجده بتعب ومؤنة 


(5) كتاب الزكاة | 1" 


# الْفَصْلُ الثّالث: 

]70١1- 0‏ عَنْ عَلِيٌ أَنَّ الَِىَ يله قَالَ: «لَيسَ في الْخَضْرَاوَاتِ 
صَدَقَةٌ وَلا في الْمَرَايَا صَدَقَةٌ وَل في أَقَلَّ مِنْ حَمْسَةِ أَوْسّقٍ صَدَفَةٌ 
وَلَاَفي الْعَوَامِل صَدَقَةٌ» وَلا في الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ». قَالَ الصّقَرا : الجَبْهَةُ 
الْخَبْلُ وَالِْعَالٌ وَالْعَبِيدُ. رَوَاهُ الدَارَقَطنِي . [قط: 9/ 44]. 
يجب فيه ربع العشرء وإلا فالخمس» ذكره الطيبي”©. 

12١1-8‏ (علي) قوله: (ولا في العرايا) جمع عرية» وهو بيع الرطب الذي 
على النخل بتمر خرصاء ورخخص في ذلكء فإنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمرة في 
رؤوس النخل بالتمر خص منها العرية» وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يريد 
الرطب» ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له يطعمهم منه» ويكون قد 
فضل له من قوته تمرء فيشتري من صاحب النخل ثمرة نخله بخرصها من التمرء فرخص 
له فيما دون خمسة أوسق . وهو فعيلة بمعنى مفعولة» من عراه يعروه: إذا قصده» أو 
بمعنى فاعلة من عرى يعري: إذا خلع ثوبه» كأنها عريت من التحريم» فعريت. أي : 
خرجت. هكذا في الكرم» وقد يقرأ (الرطب) بفتح الراء وسكون الطاءء فيتناول العنب 
أيضاًء فيشمل نوعي العرية» وقيل: العرية النخل التي يُعْرِيها صاحبها رجلاً محتاجاً» 
فيجعل له ثمرها عامهاء وفي تفسيره اختلاف كثير» وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى 
في (كتاب البيوع) . 


)١(‏ الصقر: اسم راو يكنى بأبي سعيد. 
(؟) «شرح الطيبي» (75/ .)5١‏ 


54 (؟) باب صدقة الفطر 


1111-4 وَعَنْ طَاوْسِ : آنَّ مُعَادَ دَبْنَ جبَلٍ ني بوَقص الْبَرِ ققَالَ : 
َم يمني فيه ال كل بشَيْءِ. رَوَاه الدَارمُطْنُ وَالشَافم» وَقَالَ : الْوّقَصٌ 
- ال 0 
مَا لم يَبْلغْ الفريضة . [قط: ؟/58. مسند الشافعي: 549]. 


4ج 


11١1-15‏ (طاوس) قوله: (وقال: الوقص ما لم يبلغ الفريضة) وهو أعم 
من أن يكون ابتداء أو ما بين الفريضتين» والمراد هنا الأول لأنه المأتي به معاذ» كذا قالواء 
والوقص في اللغة: الكسر والنقص . 

"١‏ -باب صدقة الفطر 

وهي فرض عند الشافعي» وكذا عند أحمد في ظاهر مذهبه» وسنة مؤكدة عند 
مالك وواجب عندنا بمعنى المقابل للفرض» وقد وقع في حديث ابن عمر #5 في 
الصحيحين”) عن رسول الله كَل : فرضَ زكاة الفطر من رمضان» فمالك يحمله على 
معنى قَدَرَ كما هو حقيقته اللغوية» وهو بعيد في عرف الشرع» ولعل له دليل آخر بعثه 
على ذلك» والله أعلم . 

وأصحابنا يقولون: قد وقع في حديث آخر أنه أمر زكاة الفطر» فيكون المراد 
بفرض : أمرء والأمر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب. وأيضاً الافتراض الذي يثبتونه 
ليس على وجه يكفر جاحده؛ فإنهم صرحوا بأن منكر وجوبها لا يكفرء فكان المتيقن 


.)985( و(صحيح مسلم»‎ ,)١6٠7( «صحيح البخاري)‎ )١( 


(5) كتاب الزكاة قفا 


الوجوب بالمعنى العرفي عندناء والله سبحانه أعلم . كذا قال الشخ ابن الهمام”". 
وشرط عندنا ملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية من غير اشتراط النماء» 
وعند الشافعي رحمه الله هي فرض على من ملك قوت يومه لنفسه. ولمن وجب عليه 
نفقته فاضل عن اللباس والمسكن والخادم والدين» ولا يشترط النصاب» وهم يقولون: 
إن صدقة الفطر من العبادات البدنية دون المالية» وتسميتها بزكاة الفطر كما وقع في 
الأحاديث ينافي هذا القول . 
ثم اعلم أنه قد وقع في بعض الأحاديث: نصف صاع من البر» لكن بلفظ : مدان 
من قمح». والصاع أربعة أمداد» وقد جاء في بعضها: نصف صاع من قمح» وفي 
بعضها: نصف صاع من بر وصاع منه من اثنين» وفي بعضها: صاع مطلقا» وفي بعضها: 
صاع من طعام» أو صاع من شعير» أو صاع من تمرء أو من أقط» أو من زبيب» فقيل : 
المراد بالطعام الحنطة على ما هو المتعارف, وبقرينة مقابلتها بالأشياء المذكورة» وقيل: 
المراد به الذرة؛ لأنه كان متعارفاً عند أهل الحجاز في ذلك الوقت» وكانت غالب 
أقواتهم» والواجب عند الأئمة الثلاثة هو الصاع من كل منهاء وعندنا وعليه سفيان 
الثوري وابن المبارك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر» والذي وقع في الحديث 
منه مطلق الصاع محمول على التطوع. كما جاء عن علي دنه في رواية النسائي أنه قال 
في نوبة خلافته: إن الواجب نصف صاع من تمر أو شعيرء أما إذا وسع الله عليكم 
اجعلوها صاعاً من بر وغيره» وفي لفظ لأبي داود(©: فلما قدم علي ظَلك رَأَى رخص 


.)587 «شرح فتح القدير» (؟5/‎ )١( 
.)١5؟:؟( سئن أبي داود»‎ ١ (؟)‎ 


)١( 52‏ باب صدقة الفطر 


»* الْمَصْلّ الأَوَلُ: 

6 -11] عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولٌ الل يكل ركاةَ الفطر ضّاعاً 
مِنْ تَمْر» َوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ ا ل ا ا 
السّعْرِ فقال: قد أوسع الله عليكم» فلو جعلتموه صاعا من كل شيء». ولا شك أن 
الصاع الذي قال به علي 5ه كان تطوعاء فالذي وقع في زمان النبوة كان تطوعاً أيضاًء 
وذكر بعض الأئمة أن الواجب في زمن النبوة كان صاعاً من بر أو تمر أو شعيرء فأخذ 
الناس بعده نصف صاع من بر لكونه معادلاً في القيمة بصاع من تمر أو شعير» والصواب 
عندنا هو الأول. 

وقال في (الهداية)2: مذهبنا مذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون» 
والزيادة محمولة على التطوع» والتمر عند أبي حنيفة رحمه الله في حكم الشعير» والزييب 
في حكم البرء وعندهما الزبيب في حكم الشعير» وعليه ظاهر الأحاديث» وقد روي 
ذلك عن ابن عمر وها والأحاديث في الباب كثيرة ذكرناها في (شرح سفر السعادة)(", 
وما ذكرنا ههنا يكفي . 


الفصل الأول 
]١1-5965‏ (ابن عمر) قوله: (صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير) ليس في هذا 
الحديث ذكر البر» ومن هنا ذهب بعض الأئمة [إلى] أن إخراج نصف صاع من البر 
كان بعده لمعادلته صاعاً من تمر أو شعير» والصواب كما ذكر أنه قد وقع ذلك في بعض 
الأحاديث» وفي بعضها: صاع منهء وكان ذلك تطوعاًء وقد جاء في بعض الآثار أنه 


.)١١5 /١( «الهداية»‎ )١( 


(0) «شرح سفر السعادة» (ص: 585). 


)١(‏ كتاب الزكاة يق 


1 2 0 20 غم 5 م 0 
و الْعَبْدِ وَالْحُرَ وَالدَكَرِوَالأَنتَى وَالصّغِيرِوَالْكَسِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ و 


4 


نْ تودّى قَبْلَ خُرُوج الئاس إِلَى الصَّلآةٍ. مُتَفقٌ عَلَيْهِ . ٠‏ لخ: ٠ل‏ م: 


51 
ع 
4+ 


كى ة]. 


وم يوه 


35 -1[1] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحْدْرِيٌ قَالَ: كنا نرج ركاة الفط 
صَاعا مِنْ طَعَام أو دْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِء أَوْ ضَاعاً مَنْ تَمْرِء أَوْ صَاعاً مَنْ أقطء 


4 


أَوْ صاعاً مِنْ ربيب ٠‏ متفَقّ عليه . ٠‏ لخ تكدول م: 186ة]. 


كان ابن عمر ويا لا يخرج إلا من التمر» ولما ندر وجود التمر في المدينة أخرج من 
الشعير» وفي رواية: كان لا يخرج إلا من التمر إلا مرة أخرج من الشعير. 

وقوله: (على العبد والحر) الإيجاب على العبد مجازاً باعتبار وجوبه على سيده» 
وكذا على الصغير» وقيل : (على) بمعنى عن . 

وقوله: (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) ظاهر الحديث أنه 
لا يجزى؟ إخراجها بعد الصلاة» لكن الآئمة الأربعة اتفقوا على أن إخراجها قبل الصلاة 
مستحب غير واجب. وقال في «الهداية)(2: فإن قدموها على يوم الفطر لم تسقط7©, 
ثم في تقديمها على يوم الفطر أقوال شتى نقلتها في (شرح سفر السعادة)”" . 

5 -[1] (أبو سعيد) قوله: (وعن أبي سعيد الخدري) وكان 45 لا يخرج 
إلا من هذه الأشياء اتباعا لما كان في زمن النبوة. 


.)١١6 /1( «الهداية»‎ )١( 
. قوله: «لم تسقط) هكذا في الأصل» والصواب بدله «جاز» كما في «الهداية)‎ )0( 


(©) «شرح سفر السعادة» (ص: /7817). وانظر: «بذل المجهود) (”/ 5 57). 


)١( >20‏ باب صدقة الفطر 


0 ا اا 
* الفصل الثاني : 
17 -1"] عن ابن عباس قَالَ: فى آخر رَمَضَانَ أخرجوا صَدَقَةَ 


0 5 00000 7 )ان يرت >ه بيخ سا اح امش 1 6ه 06 1 
صومكة» فرّض رَسُول الله كك هذه الصّدقة صاعاً مِنْ تمرء أَوْ شعيرء أو 


وق اا 2 8 0 ع 0 2 2 ع عم 9 
نصف صاع من قمح. على كل حر أوْ مَمْلوكُ ذكر أو انثى . صغير أو كبير . 


سرع عو 


رَوَآه أثق واوة ااا ا 111 


الفصل الثاني 

١‏ -["] (ابن عباس) قوله: (أو نصف صاع من قمح) صريح في أن إيجاب 
نصف صاع من البر كان في زمن النبوة . 

وقوله: (رواه أبو داود) وذكر في (جامع الأصول)(2 حديث أبي داود والنسائي 
عن الحسن البصري رحمة الله عليه قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر 
البصرة وقال: أخرجوا صدقة صومكم. وكان الناس لا يعلمون فقال: مَنْ ههنا من أهل 
المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلّموهم فإنهم لا يعلمون» ثم قال: فرض رسول الله ككل 
هذه الصدقة صاعاً من تمر أو من شعير» أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك 
ذكر أو أنثى صغير أو كبير» فلما قدم علي دنه ورأى رخص الشعير فقال: قد أوسع الله 
عليكم فلو جعلتموها صاعاً من كل شيء» أخرجه أبو داود("» وفي رواية النسائي9» 
بعد قوله : فإنهم لا يعلمون أن رسول الله يكهِ فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير 
والحر والعبد والذكر والأثشى: نصفَ صاع من تمر وشعير» وفي الأخرى للنسائي 
)١(‏ «جامع الأصول» (701). 


(؟) «أبو داود» (؟575١).‏ 


(9) سنن النسائي» .)١908٠(‏ 


() كتاب الزكاة »> 


وَالنَسَائَيٌ. تد: ؟اكك ن:04ه1]. 

4--41] وَعَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اشويكله رَكَاةَ الْفِطر طَهْرَ 
الصّيَام مِنَ اللَّمْوِ وَالرَمَثْء وَطُمْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. رَوَاهُ أو داوّة. [د: 
4]. 
مختصراً: قال ابن عباس في صدقة الفطر: صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعا 
من تمر أو صاعاً من أقط . 

64--4[1] (ابن عباس) قوله: (طهر الصيام) بالإضافة» وفي بعض النسخ : 
(طهرة للصيام) بضم الطاء» و(اللغو) ما لا يعتد به من كلام وغيره» و ظلَّايوانكك أنه 
بلَمْوِفَِيَسِيمْ #[البقرة: 2150 أي: الإثم في الحلف إذا كفرتم» ولغا في القول كسعى 
ودعا ورضي : أخطأء وكلمة لاغية» أي: فاحشة» كذا في (القاموس)(". وفي (مجمع 
البحار)””": لغا يلغو ولغي يلغى : إذا تكلم بالمطرح من القول وما لا يعني» وألغى : 
أسقط» وفسر البيضاوي” قوله تعالى : “9 لَايِسْمَعُونَ ها لوا [الواقعة : ه]: أي : باطلاء 
و(الرفث) محركة: الجماع والفحش» وكلام النساء في الجماع» أو ما وُوجهُن به 
من الفحش» كنصر وفرح وكرمء كذا في (القاموس)؟». والرفث المنهي عنه في الحج 
ما خوطبت به المرأة لا ما يقال بغير سماعهاء وقال الأزهري: هو كل ما يريده الرجل 
من المرأة. 


.)١5؟7؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)606 /5( (؟) «مجمع البحار»‎ 

(9) «تفسير البيضاوي) (؟/ .)55١‏ 
(4) «القاموس المحيط» (ص: .)١59‏ 


قندانا () باب صدقة الفطر 


»* الْفَصِلّ الثَّالتُ : 
لديل ره ل و 


رركي 2 


تعت منادياً في 0 0 


صَاع من 00 ام الك ام ا رون ووه ما جا سنوتو« واج جاه ا يه الام ار ترا بهن ور كه د افو أ 


الفصل الثالث 

01-8] (عمرو بن شعيب) قوله: (في فجاج مكة) جمع فج» وهو الطريق 
الواسع» ولا أدري متى كان بعث المنادي بمكة بوجوب صدقة الفطر» فإن فرضية صدقة 
الفطر بعد فرضية صوم رمضان الذي هو بعد الهجرة بالاتفاق» فما معنى بعث المنادي 
في مكةء إلا أن يقال: بعث المنادي بمكة من المدينة» ولما كانت فرضيتها في السنة 
الثانية فذلك أيضاً بعيد؛ لأن مكة إذ ذاك كانت دار الحرب, فما الغرض ببعث الشريعة 
فيهاء وكيف يمكن ذلكء أو فعل ذلك عام فتح مكة أو في حجة الوداع» هذا أيضاً 
لا يخلو عن خلاف الظاهر؛ لأن المسلمين قد علموا ذلك قبل ذلك» فما الفائدة في 
بعث المنادي» وأيضاً الظاهر في بعث المنادي الوارد في أمثال ذلك أن يكون عند نزول 
الشريعة المجددة إلا أن يكون لتعليم الجماعة الذين أسلموا في فتح مكة؛ وقصد إلى 
إشاعة الشرائع وشعائرهاء والله أعلم . 

وقوله: (مدان من قمح أو سواه أو صاع من طعام) قال الطيبي(": (أو) في (أو 
سواه) للتنويع» وفيه: أن المدين نصف صاعء وهو إنما يكون في البر» إلا أن يراد 
ب (سواه) الزبيب» ولكن الأحاديث أكثرها يدل على أن الزبيب في حكم التمر كما هو 


.)55- 58 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(5) كتاب الزكاة /ا1” 


1 


عَليْهِ أكثرَ مما أَعْطَام . رَوَاهِ أبنو داود. [د: .]١ 5١9‏ 

كك 
مذهب أبي يوسف ومحمدء فهذا الحديث إن صح حجةٌ لأبي حنيفة في جعله الزبيب 
في حكم البرء وقال: و(أو) في قوله: (أو صاع من طعام) للشك من الراوي» انتهى . 
وهذا إن أريد بالطعام البر حمله عليه في الأحاديث الأخرء وإن أريد غيره من التمر أو 
الذرة كما قبل فهي للتنويع» فتأمل . 

-[5] (عبدالله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبدالله) قوله: (وعن عبدالله بن 
ثعلبة أو ثعلبة بن عبدالله بن أبي صعير عن أبيه) هكذا في نسخ (المشكاة)» والصواب 
عبدالله بن تعلبة بن صعير أو ابن أبي صعيرهء بالصاد والعين المهملتين» على لفظ 
التصغير» وثعلبة صحابي» له حديث واحد عن النبي كَل في صدقة الفطرء قال في 
(الكاشف”(©: ثعلبة بن صعيرء وقيل: ابن أبي صعير» له صحبة» عنه ابنه عبدالله » 
وصعير بمهملتين مصغراء وأما بالفتح وكسر المعجمة فلم يأت علماً إلا مع الهاء. كذا 
في (المغني)2 . 


.0701 رقم:‎ 2587 /١( «الكاشف»‎ )1١( 


(؟) «المغني في ضبط الأسماء» (ص: .)١7/6‏ 


علفلا (6) باب من لا تعل له الصدقة 


ها 
فم 
٠ ٠‏ 
* باب من لا تحل له الصدقة 

والظاهر أن معناه من لا يحل له أكل الصدقة كبني هاشم ومواليهم» وقد يجعل 
العنوان: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه» والمآل واحدء لكنه يختلف المعنى في تأدية 
الكافر» فإنه لا يجوز أن يدفع إليه الزكاة» يعنى لا تسقط الذمة بأدائها إليه» ولا يبحث 
من عدم حلها عليه ويصدق المعنيان في مثل بني هاشم فافهم» فمن لا تدفع الزكاة 
إليه الكافر الذمى » ويجوز دفع ما سوى الزكاة من الصدقات كصدقة الفطر والكفارات» 
ولا يجوز دفعها إلى حربى مستأمن» وفقراء المسلمين أحب» ولا تدفع إلى غني يملك 
النصاب» ولا إلى من بينه وبين المزكي نسبة ولاءء ولا تدفع إلى المخلوق من مائه 
بالزناء ولا إلى أولاده وسائر أولى القربات غير الولاء» ويجوز الدفع إليهم وهم أولى 
بالصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالاات وأولاد 
هؤلاء وإن كان بعضهم في عياله. ولا في نسبة الزوجية» ولا إلى مكاتبه ومدبره وأم 
ولده. ولا إلى بني هاشم ومواليهم» وهذا في ظاهر الرواية. وروى أبو عصمة عن أبي 
حنيفة رحمة الله عليه أنه يجوز فى هذا الزمان» وإنما كان ممتنعاً فى ذلك الزمان» 
بآل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب وَق» والمقصود 
من هذا التفسيبر أن ليس جميع بني هاشم ممن تحرم عليهم الصدقة كأبي لهب فإنه يجوز 
الدفع إلى بنيه؛ لأن حرمة الصدقة لبني هاشم كرامة من الله تعالى لهم ولذريتهم حيث 
نصروه كَلِْةٌ في جاهليتهم وإسلامهم» وأبو لهب كان حريصاً على أذاه فلم يستحقها بنوه» 
كذا قال الشيخ ابن الهماه!©. 


.)775 «شرح فتح القدير» (؟5/‎ )١( 


(5) كتاب الزكاة »> 


ال لفصل الأَوَلُ 
١11-0١‏ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: تشالت ل .توفي الكريق 208 الول 
2 7 َك عَه 


تي أحَاة ف أن تكون مِنَ الصَّدَقَةٍ ةِ لأكلتُهًا'. عليَه. [خ: 06 مم 


.]٠١و/1‎ 


5-[!] وَعَنْ أبي هْريرَة قَالَ: «أَحَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِنٌ تَمْرَة مِنْ 
38 ا 00 3 + ف ويان . 6 0 ره 4 
تمر الصدقة فجَعَلها في فيه َقَالَ النَِنْ بكلل : «كخ كخ) ليطرحهاء ثم قا 
«أَمَا شَعَرْتَ أَنَ لا نكل الصَّدَةَ ق؟!». مُتَّفْقْ عَلَيّه. [خ: 1419. م: .]1١59‏ 


الفصل الأول 
١0--11١](أنس)‏ قوله: (لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة) فيه حسن 
التواضع بتعظيم التقاطه أدنى شيء من الطعام ساقط على الأرض» وجواز أكله» ورعاية 
الاحتياط فيما فيه شبهة في الحل . 
5 -[1] (أبو هريرة) قوله: (كخ كخ) هو زجر للصبي وردع له» ويقال عند 
التعذر أيضاء فكأنه أمر بإلقائها من فيه» وتكسر الكاف وتفتح وتسكن الخاء وتكسر 
بتنوين وتركهء وقيل : هي كلمة أعجمية. 


وقوله: (أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟)22 يشعر سبق علم بهذا الحكم 


)١(‏ قال ابْنُ الْمَلكِ: وَهَذَا يدك عَلَى أَنَه وَجَب عَلَى الآبَاء هي الأوْلآد عَمّا لأ يَجُورُ في الشَرْعء اه. 
وَلِذا قَالَ عَلَمَاؤْن : يحم على الآ الات با الصّيٌ الحرير وَالْحلِيٌ نادعب وَل 
خلآفآً لِلشَافعِيٌ» وَقَنْ د أَوْرَدَ الْعَرَابِيُ 7 الْحَدِيثَ في «الإخيّاء» عِنْدَ ذكر رِ ودع الْمتّقِينَ» وَقَالَ ابْنْ 
حَجَرٍ: يخم عل كل الصَدقَة لابه وَالْمندُوبة» وأا على آله َالمفُْوصَة غير امرقاة المفاتيح» 
١3*١١ /82(‏ ). 


54 (") باب من لا تمل له الصدقة 


187 -["] وَعَنْ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ بْنِ رَبِيعَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو وله : 
(إِنَّ مَذِهِ الصَّدَقَاتٍ إِنَمَا هِي أَوْسَاحُ النّاسِء وَإِنَهَا لَتَحِلُ لِمْحَمَدِ 
وَل لل مُحَمَّدِ. رَوَاهُ مسلم. لم: .]31١77‏ 

54 -[4] وَعَنْ أَبِي هُرَئرةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اليكل ذا أَنِيَ بطَعَام 

- - َّ ب 75 وو 5 


حرج .0 0 5 5 - 
و م يتأكل » وَإِن قيل : هربّة ضرت بيده وام مجاه تعش مد ووو ل اا ا 
للحسن ذنهء فكأنه كان صغيراً يعقل» وقد تحمّل الإمامان أحاديث من رسول الله كلل 
في صغرهماء وقد كانا وا عند وفاة النبي كلِ ابني ثمان سنة» إذ ولادتهما في سنة اثنين, 
من الهجرة7 . 

877 -["] (عبد المطلب) قوله: (وعن عبد المطلب بن ربيعة) بن حاداث 
ابن عبد المطلب بن هاشم ' 

وقوله: (داتها لا تبحا لمحمد ولا لآل محمد) أما له كله فكان لا تجوز [1:' 
الصدقة نافلة ك . . ,١‏ وز.عا: ١‏ أما لالد ع ذلا جوز الزكاة» ويجوز سائر الصدقات . 

0112 داهرة؛ قوله: (فإن قيل : صصدقة) نافلة أو واجبة» والصاءة 


ما ينفق على ألذة ١‏ “لخر آأدا.ء أرام الآخرة ولا يكافي : 4 وفيه ذل لمعطى له والهدية 


يراد به الإكرام ب رافق عي ا فذياء زيكافموء : 


وقوله: (ضرب بيده) أي : مد يده إلى الطعام من غير تحام» والضرب بمعنلى 


)200 ولد الحسن بْن عَلِيَ بْن أبي طالب في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وولد الحسين 
ابْن عَلِييٌّ بْن أبي طالب لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة . انظر: «أسد الغابة» 
(؟/ ١”‏ -55). 


15 ٠  ةاكزلا كتاب‎ )5( 


208 ال © و كاي 06 
فأكل مَعَهُم . متفق عليه . ٠‏ لخ: كلات5؟ م: : لالو١١].‏ 


6 -1ه] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كان في بَرِيرةَ ثَلآثْ سنن : إِحْدَى 
السّئنِ نما عتقّث» 0 وَقَالَ رَسُولُ الله يك : «الْوَلاءُ لِمَنْ 
عق وَدَخْل رسو ا وو 
الإسراع في الذهاب» وبمعنى الذهاب لطلب الرزق كما في قوله تعالى: وَإوَاصَرَبَه 
في الْأَرْضٍ *1[النساء : ١‏ كذا في (الصحاح)”" . 

65--[هن] (عائشة) قوله: (كان في بريرة) على وزن كريمة براءين» كانت 
مولاة لأم المؤمنين عائشة #ية» روت عنها عائشة وابن عباس وعروة بن الزبير 5 » 
وجعلها محلا للسئن لورودها فيه وشرعها بسببهاء وقد روى عروة عنها أنها قالت: 
كانت فيَ ثلاث سئن» والظاهر أن في تعليلة كما في: (عذبت امرأة في هرة) . 

وقوله: (إحدى السنن) الإظهار موضع الإضمار للاهتمام بكونها سنة وتأكيده. 

وقوله : (فخيرت في زوجها) اسمه مغيث بضم الميم وكسر الغين المعجمة 
وسكون الياء تحتها نقطتان وبالثاء المثلثة» وكانت بريرة مملوكة لليهود» فكاتبوهاء 
فجاءت عائشة كي فقالت: أعينيني» فقالت عائشة: إن أحبوا أن أشتريك ويكون 
ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم» فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم 
ورسول الله يَْهْ جالس» فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم 
فسمع النبي يَكْةِ فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء» فإن الولاء لمن أعتق»» ففعلت 
عائشة» ثم قام رسول الله كه في الناس فخطب وقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله» [ما كان] من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإنما الولاء لمن 


.)١158 /1( «الصحاح»‎ (00) 


نكا ( باب من لا تحل له الصدقة 


8 


وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بلخم ٠‏ َب َه حير ذم ندم البَيِّء فَقَالَ: «ألَم أ 
ُرْمَةَ فِيهًا لَحْم؟) قَالّوا: بَلى» َلك ذلِكَ َم تصق بِِعَلَى بير 
وََنْتَ لآ تأكلٌ الصَّدَقَة قَالَ: «هُوَ عَلَيْهًا صَدَكَةّ وَلنَا هَرِيَةٌ . مُتَفقٌ عَلَيْهِ. 
[خ: تلاكف م: .]١16١5‏ 

5 -[5] وَعَنْهَا قَالَتْ: كان رَسُولُ الث يله يَقبَلَّ الْهَدِيَةَ وَيْثِِبُ 
عَلَيْهًا. رَوَاُ اْبُخَارِيٌ . [خ: 86 ؟]. 
أعتق)”27: ولما عتقت بريرة خيرها رسول الله كل في زوجها بأن تختاره أو تفارقه» وذلك 
خيار العتق الذي أثبته العلماء إذا عتقت الزوجة» فعندنا هو ثابت وإن كان الزوج حرّاء 
وعند الشافعي إن كان عبداًء كما ذكر في أصول الفقه. وقد اختلف في أنه كان مغيث 
مولى لال أحمد بن جحشء وقيل: كان عبداً لبعض بني مطيع» فتدبر. 

وقوله: (والبرمة) بضم الباء: قدر من الحجارة» وهي المتعارفة الآن في الحرمين 
الشريفين» وجمعه بُرْمٌ بالضم وكصرد وجبال» كذا في (القاموس”". و(تفور) أي : 
تغلي» والأدم بضم الهمزة وسكون الدال وضمها. 

وقوله: (ولنا هدية) أي : إن أهدتها إلينا بريرة» وهذه السّنّة الثالثة الواردة بسبب 
بريرة» فإذا تصدق على الفقير شيء صار ملكه. فله أن يهديه ويهبه للغني ولكل من 
لا تحل له الصدقة» أو يبيعه منه. 

57-["] (عائشة) قوله: (ويثيب عليها) أي: يجزىء ويكافوء» وكان عادته 
الكريمة أن لا يقبل من أحد هديته إلا يكافوء عليهاء لثلا يبقى عليه منة عنه. 


1 واللفظ‎ )١5١5( أخرجه البخارى (555)»: ومسلم‎ )١( 
و‎ + 0 
زهم «القاموس المحيط») (ص : 695ة).‎ 


(5) كتاب الزكاة ننها 


8 -701] وَعَنْ أَبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الكل : «لَوْ دُعِيتُ 
إِلَى كراع لأَجَبْتُ . وَلَوْ أَمْدِي إِلَىَّ ذراعٌ لَقَبِلْتُ». رَوَاهُ المْكَارِيُ . اخ: 
مكهة١].‏ ْ 

6--81[1] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش يكه: «لَيْسَ الْمِسْكِينٌ الَذِي 
يَطُوفٌ عَلَى النَّآسِ تَحْوُهُ الَقْمَةُ 0 وَالَّمْرَةَ وَالتَّمْرنَانِء وَلَكِنَ 
الْمِسْكِينَ الَّذِي لأَيَجِدُ غِنّى يُغْنِيى الو ناسو او و 

7 -71] (أبو هريرة) قوله: (لو دعيت إلى كراع) بضم الكاف: وهو مستدق 
الساق من الغنم والبقرء أي: إلى ضيافة كراع غنم» وقيل: هو اسم موضع على أميا 
من عسفان يقال له: كراع الغميم» فالحمل على الأول يفيد مبالغة في القلة» وعلى 
الثاني في البعد» وقال بعضهم: المراد هو كراع الشاة» وغلط من حمله على كراع الغميم» 
انتهى» وهو الأظهر. قلت: لأن الظاهر أن الحديث ورد في المديئة ولا وجه ظاهر لذكر 
موضع قريب مكة مع عدم شهرته كل الشهرة» وعسفان على مرحلة من مكة» والله 
أعلم . ولأن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء واضح في المراد. 

وقوله: (ولو أهدي إلي ذراع) هذا في الإهداء؛ والأول كان في دعوة» وذكر 
في الإهداء الذراع دون الكراع ؛ لأن العادة أن لا يهدى الكراع ونحوهء وإنما يهدى شيء 
له قدر كالذراع بخلاف الدعوة» فإنه قد يدعو بعض الفقراء بعض أهل الكرم على شيء 
قليل تبركاً وتعززاء هكذا العادة. 

6-[8] (أبو هريرة) قوله: (ليس المسكين) إلى آخر الحديث» المقصود 
ذم من يسأل الناس ويتردد إلى أبوابهم ليؤتى شيئآ» فكان أن لا تحل له الصدقة إلا عند 
الاضطرار» والترغيب بالتصدق على المتعفف والمتستر حاله عن الناس» ولو كان عنده 


لها (0) باب من لا تحل له الصدقة 


4 


وَلا يفطن به قَيُتَصَدَ 
ال م: .]1١"4‏ 
* الْفَصْلٌ النَانِي : 

64 - [4] عَنْ أبِي رافع : أن سُولَ اله يه بحت رجلا ون" يني 


21 


مَخْرُوم عَلَى الصّدَفَةء قال لأبِي رافع : اصحَينِي كَيْمَا تم تصيب منها؛ قَقَالَ : 


لاء حَنَّى آنِيَ رَ وَسُولَ الله يكل فَأَسْأَلَهُ فانطلقَ إلى لبن يه ماله فَقَالَ: 
د قَهَ لا تحلّ لا وَِنَّمَوَالِيَالْقَوْم مِنْ نهم . رَوَاهُ التَوْمِذٍ ذِيٌّ وأبُو 


يَتَصَدَقَ عَليْف وَلاَ يوم فَيَسْأَلَ النَّسَ» ٠‏ فق عَلَيْه. ٠‏ اخ: 


اكيس 


نالصدَقة 


شيء مما لا يغنيه . 
وقوله: (ولا يفطن) بلفظ المجهول مرفوع . 
وقوله: (فيتصدق) منصوبء وكذا (لا يقوم) مرفوع» و(فيسأل) منصوب» أي: 
لا يعلم حاله أنه محتاج حتى يتصدق عليه الناس» ولا يقوم من بيته حتى يسألهم» والفرق 
بين الفقير والمسكين قد عرف في كتب الفقه"©. 
الفصل الثاني 
41-848] (أبو رافع) قوله: (كيما تصيب منها) أي : من الصدقة . 


)١(‏ في نسخة: في. 

(0) قِيل: القُقير: الَّذِي لَشَيْء لَهُ والميشكين: الَذِي لَهُ بَعْض ما يكفيه. وَإِلَيْهِ ذَمَبَ 
الشَّافِعِيٌ . وَقِيلَ فيهمًا بالعككس» ٠‏ وَإِلَبْه ذَهَب أَبُو حَزيفَة . «النهاية في غريب الحديث والأثر) 
(9/ 1517). 


() كتاب الزكاة 10 


وَالنْسَائَىٌ . [ث: لاهوى د: عنهمكل ن: ؟7١5أ].‏ 


رت ه ته وا مه ا 00 00 
٠١١‏ |] وَعَنْ عبّلالله بْن عَمُرو قال: قال رَسٌول الله كلِةِ: 
00 0-0 500 0 527 حى . آآ 
«لا تجل الصدقة لغنيٌ؛ وَلا لِذِي مِرَةِ سّوٍِيٌ». رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَأبُو داود 
وَالدَارمِيٌ . [ت: 9ه”, د: 4تكء دي: 9ل/ل5ا]. 


2 و 4 


11-14 1]] وَرَوَاء أحْمَدوَالتسائرة وَائْن ماجة عن أبئ هرئرة: 
[حم: ؟/ كل" ن: لاقهل جه: ؤثام ا ]. 

.٠١[1- 18١ » 8٠‏ ١١](عبدالله‏ بن عمرو) قوله: (ولا لذي مرة سوي)(2 
المرة بالكسر والتشديد: قوة الخلق وشدته» والعقل والإحكام والقوة وطاقة الحبل» 
والمراد بالسوي على وزن الغني: صحيح الأعضاء مستوي الخلق» وقال الطيبي0©: 
وذلك كناية عن كونه كسوبآء فإن من كان ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له فتحل 
له الزكاة» وقد أخذ الشافعي بهذا الحديث» وقال بعدم حل الزكاة للقوي القادر على 
الكسبء وعندنا تحل الزكاة لمن لم يملك مئتي درهم وإن كان قوياً قادراً على الكسب؛ 
لأن رسول الله كَل بيعث معاذاً إلى اليمن أن يأخذ الصدقة عن أغنيائهم ويصرفها إلى 
الفقراء من غير فرق بين الأقوياء والضعفاءء وهو آخر الأمرين من رسول الله كَكهْ يعطي 
الصدقة فقراء أصحابه الذين هم أصحاء أقوياء» فهذا الحديث منسوخ, والمراد به أنه 
لا ينبغي لمن له قوة وقدرة على الكسب أن يرضى بهذه المذلة والدناءة» والله أعلم . 


)١(‏ هوعلى ثلاثة أقسام: الأول: من تجب عليه الزكاة» وهو مالك النصاب الحوليء والثاني: من 
يحرم عليه الأخذء ولا يجب عليه الإعطاء» والثالث: من يحرم عليه السؤال وهو من يملك قوت 
يوم وليلة . كذا في «التقرير» . 

(؟) «شرح الطيبي» (5/ 07). 


اهلها (0) باب من لا تعل له الصدقة 


7 -171] وَعَنْ عُبَيدالُم بن عَدِيٌ بْن الْخِيّار قَالَ: أخْبَرنى رَجَلآنٍ 


وكتو را عر وى في 58 م ل 0 

أنهُمَا أتبا البئ كله وَهُوَّ في حَحَةٍ الداع , وَهوَيُقِسّمُ الصَّدَقَةَ فسألا منهّاء 
10 ير 20 3 مه 2 : 6ه لس م و 
فرّفع فِينَا النظرَ» وَحَفْضَهُ فرآنا جَلِدَيْنَء فقالَ: (إن شما أغطيكماء وَلا حَظ 


2 


فيهًا لعن وَلا لقوىٌّ مكتسب» . رَوَاهُ أبُو دَاوَدَ وَالنْسَائِىٌ . [د: “«"15., ن: 048؟]. 


: وَعَنْ عَطَاءٍ بْن يَسَار مُرْسَلاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ ار كله‎ ]١7[- 1١88# 
دلا تجِلٌ الصَّدََهُ لِعنِيَ إلا لِحَمْسَةِ: لِغاز في سَبيلٍ الل أو لِعَامِلٍ عَليْهَاء‎ 
أَوْ لِعَارِم» أَوْ لِرَجُل اشْتَرَاهَا بِمَالِه أَوْ لِرَجُلٍ كان لَهُ جَارٌ سكين فَتَصَدَّقَ‎ 


رك 
عه لس 


عَلَى الْمِسْكِينِ» أَمْدَى الْمِسْكِين لِلْعٌَ» . رَوَاهُ مَالِكُ وَأَبُو َاوْد. [ط: 415 
د: ؟"*دا]. 

5 -[5!] وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي نَاوْهَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: «أو ان 
السَّبِيلٍ». [د: /5#ا]. 

]١71- 1‏ (عبيدالله بن عدي) قوله: (إن شئتما أعطيتكما) هذا توبيخ وتقريع 
كقوله تعالى: #وْمَن سه ملَيَكفدَ #[الكهف: 15]» والمعنى على مذهب الشافعي: إن 
رضيتما بأكل الحرام» وعلى مذهبنا إن رضيتما بالذل والهوان. 

١888‏ -[17] (عطاء بن يسار) قوله : (لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم) 
وبه أخذ الشافعي رحمه الله في استحقاق الغازي الغني» وعندنا يجوز للعامل وإن كان 


غنياً» لأنه أجرته» وللمديون الذي لا يفضل له بعد قضاء دينه نصاب دون الغازي لإطلاق 
حديث معاذ: خذ من أغنيائهم واصرفها إلى فقرائهم» ولقوله يَكهّ: (لا تحل الصدقة لغني) . 
وقوله : (أو لرجل اشتراها بماله) فهو بالنسبة إليه ليس بصدقة» وكذا في الإهداء. 


]١5[- 5‏ (أبو سعيد) قوله: (أو ابن السبيل) لخروج المال عن ملكه 


(0) كتاب الزكاة / ١‏ 


]١0[1-‏ وَعَنْ رَيَادِ بْنِ الْحَارثِ الصَّدَائِيَ قَالَ: أََيْتْ الَِىَ له 
بَاَعْنهُ فذَكَرَ حَدِيئاً طَويلاً: َأنَاهُ رَجُلٍّ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَّ الصَّدَقَةٍ قَقَالَ لَهُ 
: رَسُولٌ الل يله : , 
َك بها هو فجَرَأمَا 


رَوَام قاو [د: .]١ "٠‏ 


0 الْفصلٌ اثالث : 


نْ الله إن 


إٍ 


يض يكم ني وَلا عي في الصّدََاتٍء َس ىََ 
/ ها ثّمَانِيَةَ أَجوَايٍ قَإِنْ كنت مِنْ تِلّْكَ الأَجْرَاءِ أَعْطَيُكَ» . 


0 ا 0 
عُجبَك فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ: من أَبْنَ هَذَا اللَبرنُ؟ فَأخْيَرَه أنه وَرَدَ عَلَى مَاءِ قَدْ 
سَعَاه يذ تب ل لْبَإنهًاء فَجَعَلتَهُ 
فى سقائى فَهُوَ هَذَاء واظ و ف كتياه م لمح سط اخ ام ااه 


بإشارة قوله تعالى : للِْممَرا الْمهَدحِرنَ الذِبنَ أَحِجُوأمِن ديدره: وَأَمْوَلِهِمَ [الحشر: 18. 

]١150[- ©‏ (زياد بن الحارث) قوله: (حتى حكم فيها هو) تأكيد للضمير 
المتمكن في حكم . 

وقوله: (فجزأها ثمانية أجزاء) ظاهره يؤيد قول الشافعي: إنه لا يجوز جمع 
الصدقة في صنف واحدء وعندنا المراد بالآية بيان المحل والمصرف بأنه لا يجوز صرفها 
إلى غيرهم» وعليه مالك وأحمد» واختاره بعض أصحاب الشافعي» وقد حقق ذلك 
في كتب أصول الفقه. 

الفصل الثالث 
5 -[15] (زيد بن أسلم) قوله: (نعم) بالتحريك وقد يسكن: الإبل والشاة» 


تهلطا () باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


رو 
700 


اس در 2 2 أ - 2 ٠‏ 25 
فأدخل عمَر يَدَهُ فاستقاء . رَوَاه مَالك وَالبَيْهَقَىُ فى «شعب الإيمَّان) . [ط: 
4ن شعب: /1م"ه]. 


جره عه مزه 


7 7 
؛- سان ل لمأتف نل 

أو خاص بالإبل» جمعه أنعام» وجمع الجمع أناعيم» كذا في (القاموس)0©. 

وقوله: (فاستقاءه) أي : عمرء وهذا من باب الورع والاتقاء من الشبهة. وإلا 
فالفقير إن وهب أو أهدى من صدقته جاز أكله» وقول النبي كَل في حديث بريرة لبيان 
الجواز والرخصة . 

؟ ‏ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 

لا ينبغي للإنسان أن يسأل وعنده قوت يوم؛ لأن السؤال لا يجوز من غير ضرورة»؛ 
كذا في (واقعات الناطقي)» ولا يحل لأحد أن يسأل الناس وعنده قوت يومه» كذا في 
(الخانية)» فإن لم يكن له قوت يومهء ولا شيء يستر به عورته» حل له أن يسأل الناس؛ 
لأن الحال حال ضرورة» كذا في شرح الطحاوي» ومن كان له قوت غدائه وعشائه 
لا يجوز أن يسأل في ذلك اليوم صدقة التطوع» كذا في (الكاشف)» والفقير من له قوت 
يومه وعياله» أو يقدر على كسب ما ينفق على نفسه وعياله تحل له الزكاة» ولا يحل 
له السؤال» والمسكين من ليس له شيء» ولا يقدر على الكسب يحل له السؤال مقدار 
القوت» كذا في (التاتارخانية)2©. 


لك «القاموس المحيط) (ص : ؟/وا١6٠ل).‏ 


(؟) «الفتاوى التاتارخحانية» (7/ »)١948‏ رقم المسألة: ١؟١5.‏ 


(5) كتاب الزكاة 544 


واتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة» واختلفوا في أنه حرام 
أو حلال مع الكراهة بثلاثة شروط : أن لا يذل نفسهء ولا يلح في السؤال» ولا يؤذي 
المسؤولء فإن فقد أحد هذه الشروط فحرام بالاتفاق» وروي أنه سمع عمر نه سائلاً 
يسأل بعد المغرب» فقال لواحد: عش الرجل فعشاه» ثم سمعه ثانياً يسأل فقال: ألم 
أقل لك: عشه؟ فقال: عشيتهء فنظر عمر كه فإذا تحت يده مخلاة محشوة من خيزء 
فقال: لست بسائل» ولكنك تاجرء ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقةء 
وضربه بالدرة» وقال: لا تعد. 

وعن ابن المبارك أنه قال: يعجبني أن السائل إذا سأل لوجه الله لا يعطى شيئاً؛ 
لأن الدنيا خسيسة» فإذا سألها لوجه الله تعالى فقد عظّم ما حقره الله» فلا يعطى زجراً 
لهء كذا في (الظهيرية)» وإذا قال الْمُكُدِي0": بحق الله تعالى أو بحق محمد ككل أن 
تعطيني كذاء لا يجب على المسؤول عنه في الحكمء كذا في (السراجية)» ومن أخذ 
بإظهار الحاجة كاذباً لا يملكه» وكذا بقوله : أنا علوي وهو كاذب» ولمن أعطاه لصلاحه 
وهو في الباطن يقارف معصية لو عرفها المعطي لما أعطاه» فما أخذه لا يملكه وهو 
حرام عليه»؛ ويجب رده على المالك» وكذا من يعطى لشر لسانه أو لشر سعايته فهو 
حرام عليه» كذا في (إحياء العلوم)0©. 

وإذا جاء الفقير وأراد أن يقبّل يد المسؤول عنه لينال شيئاً من عرض الدنيا فهو 


مكروه» فالأفضل أن يناول يده منعاً له عن المكروه» كذا فى (نصاب الاحتساب)» 


) الْمُكَدي من الرجال الذي لا يثوب له مال ولا ينمي . «لسان العرب» (15/18؟). 
(؟) (إحياء علوم الدين» (9/ .)5٠٠‏ 


يك (؛) باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


60 -[1] عَنْ قِيصّة بْنٍ مُخَارِقٍ قَالَ: تَحَمَلتُ حَمَالَةً فَأَنَيِتْ 
رَسُول للم يله أَسْألَهُ فيهّاء فَقَالَ: 11 ؛ حَنَّى تَأَنِينًا الصَّدَقَةٌ 200 
ولا يعطى السائل الذي يضرب الطبل على الأبواب» فالأحب أن لا يعطى زجراً له 
عن المعصية» وأفحش من هذا المطرب يسأل ويتغنى على الأبواب» كذا في (نصاب 
الاحتساب)» ذكرت هذه المسائل كلها في كتاب (مطالب المؤمنين)» وقد استوفى 
كتاب (الإحياء) أمثال هذه المسائل» فلينظر ثمة . 

الفصل الأول 

]١1- 7‏ قوله: (عن قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وسكون التحتانية 
والصاد المهملة (ابن مخارق) بضم الميم وبالخاء المعجمة في آخره قاف. 

وقوله: (تحملت حمالة) بفتح الحاء المهملة» في (القاموس)(2: حمل به يحمل 
حمالة: كفل» وفي (المشارق)”(": الحمالة: الضمان» والحميل: الضامن» وقالوا: 
الحمالة ما يتحمله الإنسان عن القوم من الدية والغرامة في ماله وذمته» ويقع بينهم 
الحرب وسفك الدماء» فيصلح ذات البين فيتحمل الديات» ويظهر من ذلك أن تحمل 
الحمالة مخصوص بصورة إصلاح ذات البين وتكفل الديات» وأما إذا استدان من غير 
هذه الجهة من غير أن يكون معصية كنفقة عياله أو إعانة لأحد فلاء» هذا ولكن قد يظهر 
من كلام الطيبي”" حيث قال: وإنما تحل له المسألة في إصلاح ذات [البين]» ويعطى 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: 408). 


(؟) «مشارق الأنوار» (1/ 316). 


زفرة ااشرح الطيبي» (5/ 5 هة). 


(5) كتاب الزكاة 5١‏ 


ع 2 و قَالَ - و ه وسر ماس ا في هم مار 
0 : «يَا قبيصة! ا 0 
3 رمه غٌْ 2 ُ 2 0 32 
8 تَحَلَّتْ سو 314 د عل رهنو 


رَجُل تحَمّلَ حَمَالةَ فْحَلتْ لَهُ الْمَسْأَلَةٌ حَنَّى 
جَاِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَتْ له ار عد لوال د 
من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية الإطلاقٌ» ولكن هو أيضاً صورة المسألة في 
إصلاح ذات البين» ويفهم من عبارة (الهداية)(2 أن هذا قول الشافعي» وعندنا الغارم 
من لزمه دين ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه» وفي شرح ابن الهماه(": أو له دين على 
الناس لا يقدر على أخذه» وليس عنده نصاب فاضل في الفصلين» ولو دفع إلى فقيرة 
لمامير ف كان زوجي بول تق رار موز ,حلت رليك ا اها 1 جد وإن 
كانت بحيث لا يعطي لو طلبت جاز. 

وقوله: (رجل) بدل من (أحد)» وبالرفع خبر مبتدأ محذوف. 

وقوله: (حتى يصيبها) أي: الحمالة» أي: مالا يؤدى عما ضمن وهو الصدقة . 

وقوله: (ثم يمسك) أي : نفسه عن السؤال بعد أداء الحمالة اكتفاء بقدر الضرورة 
لئلا يعتاد بحكم الطبيعة. 

وقوله: (أصابته جائحة) الجوح: الإهلاك والاستئصال. كالإجاحة والاجتياح» 
ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال» يقال: جاحتهم الحاجة واجتاحتهم» وجاح الله 
: أهلكه واستأصله بالجاحة» وهذا إشارة إلى حال المسكين وإصابة 
الفاقة للفقير على القول المشهور بأن المسكين من لا شيء له. 

وقوله : (حتى يصيب قواماً من عيش) بكسر القاف. أي : ما يغني عنه يقوم به 


ع 


ماله وأجاحه.» أي 


.)١١١ /1( «الهداية»‎ )١( 
.)١185/5( انظر: «فتح القدير»‎ )0( 


(4) باب من لا تعل له المسألة ومن تمل له 


بك حك فم لدع 8ف له رول يج مه لم دوييية 06> 


حاجته» وأيضاً قوام الشيء بالكسر: نظامه وعماده وملاكه» وهو قريب من هذا المعنى» 
ومنه قوله تعالى : ## ولا وتوا الممهاة َأموَلَكِ مأل جع لاله أسَهُلَكدقِي]#[النساء : 5]» وأما القوام 
بالفئتح فهو بمعنى العدل والوسط» ومنه قوله تعالى: #ويكان بي ذلك قَوَامًا # 
[الفرقان: 57] أي : كان إنفاقهم وسطا عدلاً بين الإسراف والتقتير» هكذا في الشروح 
وكتب اللغة والتفسيرء وأما صاحب («القاموس)(2© فقد جعل القوام كُسَحَابِ بمعنى 
العدل وما يعاش به» وبالكسر بمعنى نظام الأمر وعِمّادهء فتدبر. 

وقونة (آن قال سداد كه النيى وعدن ها يبد يد الضساجة »نكاما يذ 
به شي يء فهو سدأدء ومنه سناد الثغر والقارورة» قال الور 0 : والسين منه مكسورة» 
ود أت ققد اخطاء وأمأ أ السداد ‏ بالفتح ‏ فهو بمعنى الصواب والقصد في القول 
"ما رفي ذكر القوام أو السداد مبالغة في الكف عن المسألة كآنه شبه السائل بالمضطر 
امن يسا , 1ه أكل, الميتة نُسد رمقه وقيام بدنه» وليس ذلك شرطأ في حل السؤال» بل 
| للمدة؛ 0هفة فولت يومه. 

الدالقة ٠‏ الوم هاننا في ١‏ رواية مسلم. ؛ وقيل : الصواب (يقول ؛ كما جاء في رواية 
اب ماه واسيب بان التقدير : يقوه ثلاثة قائلين : تقد أصابت» ونه ذكر ليقو م مبالغة» 
ملي بر لم كي ممرفس القسلم عي تو له : القد أصائت» بقرينة دكر اللامء وليس المراد 


5 : - اكويصع اير أأيك رم املع أي كوى| دعام و كك ا 
مأايادة رمم انك 4 أبعم نأ احقاط ؟ يجو ينها جما )4 و نجنا دكر ادو ٌّْ > الح 6 
5 0 / ٍِ 


© قعية 


:)2 اناس اتويت 


() كتاب الزكاة نقكنا 


فد حلت [ لَهُ الْمَسَْلَهُ حَتََى يُصِيب قِواماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ 
قال : ل فَمَا سوَاهُنٌ من الْمَسْألَةِ يا قَسِيصَةُ سُحْتٌ 00 
بكسر الحاء وفتح الجيم بمعنى العقل» حتى لا يقولوا بالتخمين والمساهلة» وكل ذلك 
للمبالغة في المنع والزجر عن المسألة والمساهلة فيهاء وظاهر الحديث أن الفاقة تثبت 
بشهادة ثلاثة رجال» ولكنهم أجمعوا على أن ذلك ليس بمراد. 

قال التو حق (2: نحن وإن علمنا أن الله يتعبد عباده بما يشاء من أمرهء فله أن 
يجعل الحجة في هذه القضية مثبتة بثلاثة كما جعلها مثبتة في هلال رمضان بواحد» 
وفي الحقوق الواجبة باثنين» وفي الزنا بأربعة» ولكنا وجدنا تلك الصور مثبتة بصريح 
الحكم مبنية على النصوص البيئة» ووجدنا الأمر في هذا الحديث معدولاً به عن صيغة 
الشهادة» ثم إنا وجدنا الأحكام الراجعة إلى الدماء والأموال والفروج مثبتة بشهادة اثنين» 
وليس الأمر فيها بأيسر من الأمر في هذه القضية» بل هذه أقرب فيما يهتدى إليه من 
النظر إلى التسامح والتساهل فيهاء فالوجه فيه أن يجعل الأمر فيه إلى ثلاثة من طريق 
الاستحباب لا من طريق الوجوب. انتهى . وإنما لم يعتبر قيام البينة في رجل أصابته 
الجائحة لظهور حاله بخلاف إصابة الفاقة 

وقوله: (فما سواهن من المسألة [يا قييصة] سحت) السحت - بالضم وبضمتين -: 
الحرام أو ما خبث من المكاسبء فيلزم منه العار» أسحت الشيء: اكتسبهء والشيء: 
استأصلهء كسكّت فيهماء كذا في (القاموس”". فعلى المعنى الأول يكون المراد 
بالمسألة ما يحصل بهاء وعلى الثاني محمول على ظاهرها. 


.)8737 «كتاب الميس)» (؟/‎ )1١( 


5 14 1 1م 8« 00200 
0 [القامومر | العامة ا ل 


3 


كنا (4) باب من لا تمل له المسألة ومن تحل له 


كلها صَاحبهًا سْحُتاً) . رَوَاه مُسْلِم. [م: .]٠١44‏ 

-91] وَعَنْ أبِي هُرئْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوك : «مَنْ سَأَلَ 
النَّاسَ أَموَالَهُ تَكثْرا قإِنَما يَسْأَلُ جَمْراء مَلَيَسْتقلَ آَوْ لِيَستَكيره . رَواة فشلة: 
[م: .]٠١ 4١‏ 

-["] وَعَنْ عَبْدِاشْبْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللرككة: « 
الرَجُلْ يَسْألُ النّاسَ حَتَّى يَأنِيَ يَوْمَ لْقَامَةِ لَِسَ في وَجْهِه مُرْعَُ لَحْم. . . 

وقوله: (يأكلها صاحبها سحتا) تأكيد وإشارة إلى أنه سحت خالص لا اشتباه 
في كونه سحتاً. 

ؤقولة: (يأكلها) خير: بعد خرن فالضفير للسآلة أوفقة ل «حت)) «وتازية 
الضمير بتأويل الصدقة» ولا يخفى أن الحصر في الصورة المذكورة لأجل حل السؤال 
وإباحته» لا لحصر مصارف الزكاة فيهاء فإنها كثيرة سوى الفقراء والمساكين» ولا حاجة 
إلى ما قال الطيبي2: إن ما سوى المذكور داخل فيه ومندرج فيه» قال: الغارم والغازي 
والعامل والمؤلفة قلوبهم يجمعهم معنى السعي في مصالح المسلمين» والرقاب وابن 
السبيل من جنس الفقراء والمساكين . 

-[5] (أبو هريرة) قوله: (أموالهم) بدل اشتمال. و(تكثراً) بمعنى الإكثار 
مفعول له» أي : يسأل لتكثر ماله لا ليدفع الحاجة» و(الجمر) النار المتّقدة» أي: ما يكون 
سبباً لدخولها . 

وقوله: (فليستقل) أي : الجمر أو السؤال. 

49 -["] (عبدالله بن عمر) قوله: (مزعة لحم) بضم الميم وكسرها وسكون 


.)08 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(5) كتاب الزكاة 2.6 


مك مُتَفْق عَلَيْهِ . ٠‏ لخ: الاككء م: .]1١40‏ 
2 ا 1 7 
41-8 ] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُّو ل الله يِه : «لا تلجفوا في 
الْمَسْألَقَ ع كد شَبئا تتُخْرجَ لَهُ مَسأَلَئَهُ مني شيعا وَأَنَا 


2 


لَهُ كار فَيارَكَ له لَهُ فيما أَعْطَيْتهُ» . روَاهُ مُسلم. 1 م]. 


1 -[01] وَعَنِ الرير بْنِ الْعَوَّام قَالَ: 0ظ5” 
الزاي بعدها مهملة: القطعة من اللحمء كذا في (القاموس)27. وقد ضبط بعضهم بفتح 
الميم والزاي» والمحفوظ عن المحدثين الضم والسكون؛ وهو إما كناية عن الذل 
والهوان» أي: لا جاه ولا قدر لهء أو يكون عظما لا لحم عليه" والصور في الآخرة 
تختلف باختلاف المعاني . 

-[4] (معاوية) قوله: (لا تلحفوا) أي: لا تلحواء من الإلحاف لاحفه 
لحفه: لازمه؛ ومنه قوله تعالى : #الايستئورب الكامى إلكائا *1البقرة: 77]» ومنه : 
كان يلحف شاربه» أي: يبالغ في قصه. 

وقوله: (فيبارك) بالنصب بعد الفاء على معنى الجمعية» وقد يرفع وهو أظهر 
بحسب المعنى» وكذا صحح قوله: (فتخرج) وهو بصيغة المعلوم من الإخراج؛ 
و(مسألته) فاعله . 


.)7١6 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
0 إف4 سر سا ا سم ل‎ 
لِحَالِهِ وَتَشْهي را لِما لَهُ وَإِذْلَلا لَهُ ما أَذَلَ َس فِي الدَّنْيَا وَأَرَاقَ مَاءَ وَجْههِ بِالسُوَالِ وَمِنْ ذُعَاءِ‎ 


الإمام أَحْمَد: اللَّهُمَ كَمَا صّدْتَ وَجْهِي عَنْ سُجُود لَِيرِكَ فَصّنْ وَجْهِي عَنْ مَسْألة غَيْرِك. (مرقاة 
المفاتيح» (5/ 1:09). 


5 (4) باب من لا تعل له المسألة ومن تتحل له 


0 1-4 
01 


قَالَ رَسُولُ الله كله : «لأَنْ يَأَحْدَ حَدكم سفاني يخم حَطَبٍ عَلَى طَْره 
فيَبِيعَهَاء يكف الله" بها وَجْهَهُ حَيْد َ دمن أن نْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوةٌ ا" 
رَوَاهُ البْحَارِيٌ . تخ: ١1ا5١].‏ 

0 حكيير دن حرام فال : سَأَلَتْ رَسُولَ الل يل 
فأَعْطَانِي» ثُمَ سَأَلََهُ ََعْطَانِيء ؟ُ قال بي : يا حَكِيم! إن هذا الَْالَ حَضيرٌ 
خُلَوٌ فَمَنْ أَحَذَهُ بِسَحَاوَةِ نفس بُوْرِكَ لَهُ فيه ومَنْأحَذهُ بإشراف نفس لم 
يسارك لَهُ فبد. وكان كالذِي يَأَكلَ وَلأَيَشْيَع؛ وَالبْدٌ العُلبَا حب من اليد 
السُفلى) ٠‏ قَالَ حَكِيم: سيد امك عاو ولع ما اخ عه د اا 

وقوله: (بخحُزمة) بضم المهملة وسكون الزاي: قدر ما يحمله الرجل بصدره بين 
عضديه» ويستعمل فيما يحمله على الظهر من الحطبء. وحزمه يخزمّه: شدَّهء والحزيم 
الصدر أو وَسَّطّْهء والحُزّمة: ما حُرِمَ. 

قوله: (فيكف الله بها وجهه) أي : ذاته وقدره عن الذل الذي يلحق به بالسؤال» 
وفي هذه العبارة تنبيه على أن ذلك فضل من الله وتكريم له بتوفيقه لما يصان به ماء وجهه 
وعرضه. 

5 -[51] قوله: (حكيم بن جزام) بكسر الحاء بعدها زاي. 

وقوله: (خضر) بفتح الخاء وكسر الضاد. (خلو) بضم الحاء وسكون اللام» 
والخضرة باعتبار حسنه ومرغوبيته في الظاهر» والحلاوة باعتبار ذوقه ولذته في الباطن . 

قوله: (فمن أخذه بسخاوة نفس) أي : بغير إلحاح وإشراف, أو ممن يعطيه 
بانشراح وانبساط» ويناسب المعنى الأول مقابلته بقوله: (ومن أخذه بإشراف) . 

وقوله: (واليد العليا) المرأد منها اليد المنفقة والمتعففة» كما ستعرف في شرح 


(0) كتاب الزكاة نهنا 


ان 


فقلتُ: يَا رَسُولَ اللها وَالْذِى بَعَفَكَ بالحَقٌ لا أررٌ 
0 
2 9 ار 

هُوَيَذُكد الصَّدَقَةَ َه لعفف عن امسا : : «اليَدُ الْعلِا 5000 
0 0000000 
قَوْلَهُ: (قلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لا أرزأ) أي : لا أسأل أحداً بعدك 
شيئء وأصل الرُرْء بتقديم الراء على الزاي مهموز أو غير مهموزء من باب فتح 
وعلم: إصابة الخير من أحدٍء يا ورجل 


ا : كريم يصيب الناس خيره» ويجيء بمعلنى بمعنى النقص » يقال: : ما رزأته وما رزثته : 
أي : ما نقصتهء فيكون المعنى لا أنقص أحدا أي : (شيئاً)؛ أي: مالأء أي: لا أنتقص 
مال أحد بالسؤال عنه والأخذ منه» وقد يجيء ب بمعنى إصابة مصيبة» والرزيئة : المصيبة » 


عو 


يقال: رزاته» أي أصابته مصيبة» ولو حمل على هذا المعنى ويراد عدم الطلب والسؤال 
لم يبعد؛ فإن سؤال مال أحد وأخذه لا يخلوا عن معنى إصابة المصيبة له فافهم . 
84 -7/1] (ابن عمر) قوله: (واليد العليا) هي المنفقة من الإنفاق» هكذا وقع 
في (صحيح البخاري) و(صحيح مسلم)» وقال الطيبي0©: وكذا ذكره أبو داود عن أكثر 
الرواة» وفي رواية أخرى له: اليد العليا هي المتعففة» من العفة» والتعفف بمعنى 
الأمقكاف مقاطل العقاف» يقال عنكة عا وعتانا ومنافة ديق وعد بالكتير 
وهو الكف عن السؤال وعما لا يحل كاستعفٌ وتعفف. وهذا أنسب بسياق الحديث 
من قوله: (وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة)» وكلا المعنيين صحيح» ونقل 


22 شرح الطيبي) 257. 


20 () باب من لا تعل له المسألة ومن تعل له 


خَيْرٌ مِنَ ابد السُفلىء وَالْيدُ اليا هي اْمُِْقةُ وَالسُفلَى هي السَاِلةُ . متم 
عَلَيْه. [خ: 5ك م: .]1٠١#‏ 

نَ أناسا من الأنمار 
ول الشركة فأَعْطَاهُمْ نُمَ سَأَلُوه فأَعْطَاهُمْ حَنَّى نَدَ مَا عِنْدَُ. 
َقَالَ : «مَا ون دي من حير قن در عدم وَمَنْ يسْتِففَ يُعفَهُ للم 


نن 


وَمَنْ يَسْتَْنِ يُغْنِهِ الله وَمَنْ يَتَصبَر يصبكة | ش وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءٌ هُوَ 


4 -[8] رد اي تون الخدر ري قالَ: 


ل 0 


خير وَأوْسَع مِنَ الصَّبْر(») . مُتَفْقٌ عَلِيْه . لخ: 4564ل م: #ه16]. 
2 -41] وَعَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ قَالَ: كان التَِئُ بك يُمْطِيني 


060 و 


العَطَاءَ فَأَقولُ: أَعْطِه أَكْمَرَ إِليِْ مني . فَقَالَ: «خذة فَتَمَوَلَهُ. . ا 
عن النووي: أن الصحيح الرواية الأولى» والله أعلم . 


65 -[8] (أبو سعيد الخدري) قوله: (ومن يستعف يعفه) بضم الياء وكسر 
العين» أي : من يجاهد نفسه في تحصيل العفاف يصيره الله عفيفاً ويوفقه لهء كقوله 
تعالى : #وَالدََهَدُوْضًِا تيت سبلا #[العنكبوت: 14] وفيه ترغيب على الرياضة 
والمجاهدة ليحصل التحلي بالمحامد. 

41-965] (عمر بن الخطاب) قوله: (فتموّله) أدخله في ملكك ومالك» أي: 


(1) وَدَلِكَ لأنَ مَقَامَ الصَّبْرٍ أعْلَى الْمَقَامَاتِ؛ لأَنّهُ جَامِعٌ لِمَكَارم الصَّمَاتِ وَالْحَالآَتِء وَلِذَا قُدُمَ 
عَلَى الصَّلآَة في قَوْلِهِ تعَالّى : #وَاسْتَعيِوا بألصَبرٍوَالصَلَؤَ 4البترة: ه4]» وَمَعْتَى كَوْنِهِ أَوْسَعّ 
أنَّهُ تع به الْمَعَارِفٌ وَالْمَسَاهِدٌ وَالأَعْمَالُ وَالْمَقَاصِدٌَه فَإِنْ قِيلَ: الرّضًا أَفْضَلُ مِنهُ؛ كُمَا 

صَرَّحُوا به أَجِيبُ : بأَنّهُ غَاينَهُ التي 2 يُعْتَدُ بو إلا مَعَهَا فلَيِسَ أَجْتَِيا عَنْهُ. اامرقاة المفاتيح» 

وم 


(<) كتاب الزكاة اهلقا 


0000 


8-6 5-3 6“ دا سوه 3 م 2 20 2 0 فق ان كو 
وتصدى بهد فمَا جاءك مِن هذا المّالٍ وَأنت غيرٌ مشرف ولا سَائلِ فخذه. 
ديك كن كه معي سد وه » م” 

وما لاء فلا تتبعه نفسّك» . متفق عليّه. [خ: "الاوك م: 48 .]1١‏ 


»* الْمَصْلْ الثاني : 

5 ١١٠]عَن‏ سَمُرَة بن جندب قال: قَالَ رَسُولٌ الله يكلل: 
«الْمَسَائِلُ كدُوِحٌ يَكْدَحٌ بِهًا الوَجُلُ وَجْهَهُ ل 
اجعله مالاً لك . 

وقوله: (من هذا المال) إشارة إلى جنس المال. 

وقوله: (أنت غير مشرف) أي: غير طامع وطالب» والإشراف: الاطلاع من 
الشرف» وهو المكان العالي. 

وقوله : (فلا تتبعه) بتقديم الباء على العين من الإتباع» أي : لا تجعل نفسك تابعة 
له في طلبه» كذا في الحاشية من (المفاتيح شرح المصابيح)”©. 

الفصل الثاني 

5 -1[١١](سمرة‏ بن جندب) قوله: (المسائل كدوح) بضم الكاف جمع 
كدح بالفتح والسكون» وهو الخدشء في (القاموس)("©: كدح وجهه: خدشء أو 
عمل به ما يشينه» وتكدّح الجلد: تخدّشء وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح» ثم 
يحتمل أن يكون ذلك في القيامة» كما يدل عليه حديث ابن مسعود ككون الوجه عظماً 
لا لحم عليه» أو هو كناية عن إراقة ماء الوجه وإسقاط جانبه وذله وشينه عند الناس» 


وهو الأنسب بقوله: (يكدح بها الرجل وجهه) . 


.)565 /5( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)57١ (؟) «القاموس المحيط) (ص:‎ 


شه (4) باب من لا نتحل له المسألة ومن تحل له 


فَمن شاء أنقى :على وتجهد: ومن شاء تركةة إلا آن يشال الكخل ذاسلطات 
6 5 م 7 : َ 200 جحو عل مذ 2 5 
أو في أمْر لأَيَجِدُ مِنه بُدَاه. رَوَاهُ ُو دود وَالتَُرْمِذِيٌ وَالنَسَائِيٌ . [د: 09د 


ت: املك ن: 9ؤه؟|]. 


]1١1- ١‏ وَعَنْ عَبْدِاهُيْن مَمْعُود قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : «من 


أ 


ا 0000 6 و 5 
كان اناده ام اه يَوْمَ القيَامَةٍ وَمَسْأَلتَهُ في وَجْهِهِ خمُوش أ 
يع إلى ووه 1 1 
خدوش أو كدوح» مع اماه معدي واو الا فاج مواد و ان بو و 


وقوله: (فمن شاء أبقى على وجهه) أي : صان وجهه عن الكدح ومنعه منه» 
وفي نسخة: (أبقى عليه وجهه). والضمير في (عليه) ل (كدح) أو ل (من)؛ وفي أخرى : 
(أبقى على وجهه ماء) . 

وقوله: (ذا سلطان) أي : ذا ملك وسلطنة بيده بيت المال فيطلب حقه منه» وأما 
أخذ الأموال من الملوك والسلاطين من غير حق له في بيت المال مما يحوي أيديهم 
من الغصب والظلم فله حكم آخرء وهو إن غلب الحرام فيما أيديهم حرمت». وإن غلب 
المباح فمباح» وإلا فهو من قبيل الشبهة بعد ما كان الآخذ مستحقاً. 

وقوله: (أو في أمر لا يجد منه بذَّا) كدفع الفاقة ورفع الحاجة0". كما سبق في 
أول الباب . 

]١11- 7‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (ومسألته في وجهه خموش أو خدوش 
أو كدوح) يحتمل أن تكون الألفاظ الثلائة جمعآ لكون المسألة جنساًء وأن تكون 


)١(‏ قال عَرَِي: وَكَذَا يَجِبُْ السُوَالٌ عَلَى مَنِ اسْتَطَاع الْحَج فتَركَهُ حَنَّى َعْسَرَ» قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لد 
0 فِي وَرْطَةٍ الْفسْقٍ لَوْمَاتَ قَبْلَ الْحَجّ » َم أنْيَخْوْج عَنْ الل الم َمُقْمَضيَة لِلفِسْو 
وا يتؤي ب هد الواجب. وَبِهَذَا يَندَِمُ نرَاعٌ بَُضهم لِلْعَرَالِيَ في الْوجُوب . 


لق رقاأة | المفانيح 


اي 0 


)١(‏ كتاب الزكاة ال 


4 
2 وى سمس 


قيل: يَا رَسُولَ الله! وَمَا يُغنيِه؟ قَالَ: «حَمْسُونٌ درْهَماً أو قِيمنْها من الذّهَب). 
0 َوُه وَالتَُرْمِذِي وَالنَسَائِى وَابْنُ م مَاجَه وَالِذَارمِىٌ . [د: 1575. ت: 


دهك ن: اقهال جه: +3/5ق دى: 5" .]١‏ 


2 د 


151-4!] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنظَلِيَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل يك : 


24 


100 وَعِنْدَهُ مَا يُغنِيهِ َِنَّمَا يَسْتَكَئِرُ من النَارِ) 100 التْيْلِيُ عزو كو أحد 
رُوَاتهِ - في مَوْضع آخَرَ: وَمَا الْغِتّى الَّذِي لا ينبي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ د 


مصدراًء وهو الظاهرء وأما في الحديث السابق فجمع لا غير بجمع (المسائل)» قال 
الُوبِشْتِي0©: هذه الألفاظ متقاربة المعاني» وكلها يعرب عن أثر ما يظهر على الجلد 
الس ةل ا ا والظاهر أنه قد اشتبه على الراوي لفظ 
النبي يكل فذكرها سائرها احتياطاً واستقصاء في مراعاة ألفاظه» ويمكن أن يفرق بينها 
فيقول : الكدح دون الخدشء. والخدش دون الخمش . 

00 وقال الطيبي”": فيكون ذلك إشارة إلى أحوال السائلين من الإفراط والإقلال 
والتوسط. وأقول: ويناسب ذلك ذكر الخدش في البين فأعلاها الخمش, ثم الخدش» 
ثم الكدح, والله أعلم . 

]1١51-4‏ قوله: (سهل بن الحنظلية) بفتح الحاء المهملة وسكون النون 
وفتح الظاء المشالة» اسم أم سهل أو من أمهاته . و(النفيلي) نسبة إلى نفيل» نسبه بلفظ 
التصغير. 

وقوله: (في موضع آخر) متعلق ب (قال) . 


.)8936 /:5( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)19 /5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


لقنا (4) باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


يَوْم أ له ا : ا [د: 9؟ذا]. 

49 -11] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي أَسَدِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اطر يله : «مَنْ سَأَلَ منكم وَلَهُ أُوقيةٌ 8-_---ج-دد0000000 

وقوله: (قدر ما يغدّيه ويعشّيه) قد سبق في حديث ابن مسعود 4ه : أن حدّ 
الغناء الذي يمنع عن السؤال: أن يملك خمسين درهما أو عدلهاء وفي الحديث الآتي 
عن عطاء: أن يملك أوقية» قالوا: والأوقية يومئذٍ أربعون درهماًء وفي هذا الحديث: 
(قدر ما يغديه ويعشيه)» وأخذ الشافعي بالأول» وأحمد وابن المبارك وإسحاق بالثالث» 
وبعض العلماء بالثاني» وأخذ أبو حنيفة وأصحابه بأن يملك مئتي درهم وإن لم يكن 
نامي وقد ورد ذلك في الحديث» ذكره في (الكافي) . 

وقال الأب #03 «قلدورى طناك “(نن سنال الثاين :ولي دل خسن آراف تق 
سأل إلحافاً)!”»» وخمس أواق يكون مئتي درهم؛ لأه أسو غلن الناموء وقال في 
(الكافي): وهو ناسخ للأحاديث الأخرء والله أعلم . 

وقوله: (أن يكون له شبع يوم أو ليلة) الشبع بالفتح وكعنب: ضد الجوعء 
وبالكسرء وكعنب: اسم ما يشبعك» كذا في (القاموس)”". وفي (مجمع البحار)2): 
شبع بكسر الشين وفتح الموحدة وهو بسكون الباء اسم: ما يشبع» وبالفتح مصدر. 

8 -[1751] (عطاء بن يسار) قوله: (وله أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء 


.)55/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.) ١" / 4( أخر جه أحمد في (مسنده»‎ (0 
.)519/8 «القاموس المحيط» (ص:‎ )*( 


(5:) «مجمع بحار الأنوار» (7/ 17/8). 


)١(‏ كتاب الزكاة لقنا 


أَوْ عِدْلْهَا فَمَد سَأَلَ إِلْحَافا». رَوَاةٌ مَالِكُ وََبُو دود وَالنََّا سَائنٌ . [ط: 1815 
د: 591ل ن: 1095]. 

]١1[-‏ وَعَنْ ح: بشي بن جنَادَة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : إن 
المنألة ِل لَِِيّ لاي رسي إلا يي قَفْرِمُذقيء أوْمُر 
مُقطِع!", وَمَنْ سَأَلَ النّ سن لِيثْرِيَ به مَالَهُ كان خم شآ في وَجْهِدِيَوْمَالقِيام» 


76 ووع 


وَرَضِفاً يأكلهُ منْ مِنْ جهنم اا ا 00 


]١1[-‏ (حبشيّ بن جنادة) قوله: (لذي فقر مدقع) بضم الميم وسكون 
الدال المهملة وكسر القاف: الملصق بالدقعاء» وهي التراب كناية عن شدة الحاجة 
والفقر ألصقه بالتراب» ومنه سمي المسكين سكن ولم يقدر على الحركة؛ كما قال 
تعالى : أأَوّمِسَكِمَادَامكريوَ #[البلد: 15]. 

وقوله: (أو غرم مقطع) قطع الأمر ككرم: اشتدت شناعته وجاوز المقدار في 
ذلك» كأقطع وأقطعه واستقطعه وتقطعه: وجده قطيعاً. 

وقوله: (ليثري به ماله) أي : يكثره» والثروة كثرة العدد من الناس والمال» وفي 
(القاموس): ثري كرضي : كثر ماله كأثرى» فعلى هذا يجوز أن يكون (ماله) مرفوعاً 
على الفاعلية» لكن الرواية بالنصب وهو الأوجه معنى . و(الرضف) بالفتح وسكون 


)١(‏ في النسخة الهندية: «مفظع». 
(؟) قال القاري (5/ :)١17١5‏ وَفِي الْحَدِيثِ قِصّةٌ وَلَهُ شاهِدٌ عِنْدَ النّسَائِينَ (ح: 5596) مِنْ حَدِيثِ 
أبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَرَحَيْنِي أَمّي إِلَى رَسُولٍ الله يك فَأتيُْهُ وَفَعَدْتُء فَاسْتَقبَلنِيء وَقَالَ: امن 
00 عه الله كذ وَمَنِ اسْتَعَفتَ أَعَمَهُ لهك . َم اسْتَكْفَى كَمَاهُ الله كك, وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قيمةُ 
فيد فَقَدْ أَلْحَفَء 0 : ناي الْباقُوتةٌ حَيْد من أوقئة» فَرَجَعْتُ وَلَمْ سلف : 


51 ش (4) باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


فَمَنْ شَاءَ فَلِيّقلَ وَمَنْ شَاءَ فَلبِكْنِد) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [زت : ثاه"]. 
رت هم ع 04 تير 8 0 و 
١‏ -1501] وَعَنْ َس : أَنَّ رَجْلاً مِنَ الأَنْصَّارٍ أتَى التي كل يَسَْلَهُ 
وتو 92 و 3 
َقَالَ: «أَمَا في بَبْتِكَ شَئْ ن2؟ فَقَالَ 5 ا ل 4 ونيسط بعضف 


0 فَعْبٌ نَشَرَبُ فيه من الْمَاءِ قَالَّ: (ائتد يني بهما» قال : فَأَنَاهُ بهمّاء فَأَخَذ حَذْهمًا 
0 ودر 2 
سُولَ الل كل يدو وَقَالَ : لمن يه يشترِيْ هَدَيْنِ؟» قال رح أ ةا 
2000 7_0 ره أ جم 9 06 20 0 م و 
ذق ل. زو لى يذق1 و قرطلا خذهمًا 


بدِرْهَمَيْنِ َأَغْطاهبنًا اه فَأَخَلَ الدّ رُهَمَيْنِ» فَأَعْطَّاهُمًا النصَارِيّ وَقَالَ: 


«اشتر بأَحَدِهِمَا طنَافا: قا فَانبِدَهُ ه إلى أ أهلكَ. وَاشْئَرٍ بِالآخَرٍ قَدُوما قَائيني 
الضاد المعجمة: الحجارة المحماة. 

وقوله: (فليقل) من الإقلال» وكذا ١فذكثر»‏ من الإكثار» والمفعول محذوف» 
أي : السؤال أو الوصف؛ كما سبق. 

١‏ -5[1١](أنس)‏ قوله: (حلسر 1.2 ., : “ساء على ظهر البعير تحت البرذعة 
يبسها. في البيوت تعحت 1 الثياب» ويعحا ل م شي (القاموس)27' . والقعب بفتح 
القاف وسكون العين: القدح الضخم الجائي: أو إلى الصّغرء أو يُرْوِي الوّجل . 


وقوله: (أنا | آخذهما) دتصسيعة ة المضارع » وفي الثاني : بصيعة أسم الفاعل . 
و(القدوم) بفتح القاف وضم الدال مخففة أو مشددة »2 قدوم [آلة] النجار مؤنثة» 


والذي وقع في حديث إبراهيم : (1: ختتن بالقدوم)”". قيل : هي هذهء وقيل : اسم موضع 


.)54 «القاموس المحيط») (ص:‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (؟/ 2478 رقم: 977). 


(0) كتاب الزكاة لم 
يو 00 رو 4و ل كال و 2 2 ا 2008 0 
فاتاه به فشد فيه رسول الله ِل عودا بيده م قال : «اذهب» فاحتطبٌ» 
أ 0 قن فد 1 و نر 2 اا ري ل ار 2د روه آل و م 
وبع. وَلا أرينك خمسة . يَوْمأ» فذهب الرّجل يختطبٌ ويَبِيع, فحاءم 


وَقَذْ أصّابَ عشرة دَرَاهِمَ فاشترى ببَعضها ثؤباً وَبِبَعْضها طَعاماًء فقال 


5-4 


م 
مدُقع » أوْ لذي غم 
1 


4 4 
01101 


مفظعء أَوْ لذي دم مُوجع». رَوَاهُ أب داوٌدَ» وَرَوَى ابْنْ مَاجَهُ إلى قؤله: «يَوْ 


القيَامَةَ . [د: ,.154١‏ جه: 98١1؟].‏ 


2 


24 
0 


امه فَافَه انلها بانس لَْ تَُد نَاقَفُ ومن أن 
دنه كافة نزلها ب س لم تسد فنه. ومن 


من الشام . 

وقوله : (نكتة) في (القاموس)”(2©: النكت أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر 
فيهاء والنكتة بالضم: النقطة» جمعها نكات كبرام جمع برمة» وشبه الوسخ في المرآة» 
والمراد ب (الدم الموجع) الدية لزمتها أو تحملها من غيره. 

]١151- 67‏ (ابن مسعود) قوله: (أوشك الله) في (القاموس)”©: وشك الأمر 
ككرّم: سرّع» وأوشك: أسرع . 

وقوله : (بالغنى) قال التُورِبِشْتِي”": معناه جعل الله له الغناء ‏ بفتح الغين - أي : 
() «القاموس المحيط» (ص: ؟57١).‏ 


() «القاموس المحيط» (ص: .)88١‏ 
(*) «كتاب الميسر)» (5371//9). 


كلقا (4) باب من لا تحل له المسألة ومن تعل له 


غِنى آجلٍ) ال دَاوْد وَالتَرْمِذِئٌ . [د: متك ت:5805]. 

* الْفَصْلٌ الثّالْتْ : 

867 -171] عَنٍ ان الْفُراسيٌ أنَّ الفراسيّ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولٍ الطريكلة : 
سأ يا رَسُولَ الله؟ َفَالَ الت كل : «لآ» وَإِنْ كنت لأ بدَ فَسَلٍ الصَّالِحِينَظ . 
بالكفاية عما هو فيه (إما بموت عاجل أو بغنى آجل) هو ضد العاجل» انتهى . وجه التعليل 
أن على تقدير الكسر لا يصح هذا الترديد؛ لأنه لا يحصل الغناء بالموت . 

وقوله: (أو غنى عاجل) بالعين» كذا في أكثر نسخ (المصابيح)» وفي (سنن أبي 
داود) و(الترمذي): (أو غنى آجل) وهو أصح دراية كقوله: إن يكونواأ أ فقراء يخْنِهم أنه 
من فَضَِلِوءٌ #[النور: 7م] كذا قال الطيبي20©؛ وجه الأصحية أنه إذا لم يكن موت عاجل 
يكون بعذه غناء أجل » أما تاييذه بالآية قلا يخلو غن غفاء . 

الفصل الثالث 

]١7[- 86‏ قوله: (عن ابن الفراسي) بكسر الفاء» نسبته إلى فراس بن غنم 
ابن مالك بن كنانة . 

وقوله: (أسأل) بتقدير حرف الاستفهام . 

وقوله: (وإن كنت لا بد) أي : وإن كنت تريد أن تسأل الناس ولا بد لك من 
ذلك لحاجة أو فاقة» و(لا بدٌ) بمعنى لا فراق ولا محالة» بدّده تبديداً: فرقه . 

وقوله: (فسل الصالحين) لكرمهم وكون رزقهم حلالاً"©. 


.)19/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
- ؟) قال القاري : وَلِذَاكَانَ فقرَاءُبَعْدَاد يَسألُونَ الإمَامَ أَحْمَدَ وَمِنْ غَرِيبِه مَا وَقَمَ أن أَهْلَ بَيْتِ الإمّام‎ 


)١(‏ كتاب الزكاة م 


رَوَاهُ أو دود وَالنسَائَيٌ . تد: ككفكك ن: كمه ]. 


116 -[18] وَعَنِ ابن السّاعِدِيٌ آنه قَالَ : اسْتَعْمَلنِي ء عرد على 
الصَّدَقَةَ فَلمًا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَْتََا إِلَيِْ آَم : لي بِعْمَالَةِ فَقلْتُ: إِنّمَا عَمِلْتُ 


- 


لل وَأجْرِي عَلَى اللو قَقَالَ: حُذ ما أُعْطِيت» فَإني قَد عَمِلْتْ عَلَى عَهْدٍ 

ل اشو كله فََعَلْبِيء فقث مِثْلَ قَوْلِكَء قَقَالَ بي رَسُولُ اشريكه: «إذَا 
أعظنة شقاجن غدر أن ينان كن ود :روا او واد د 
/ا5"١].‏ 

4 -[18] (ابن الساعدي) قوله: (بعمّالة) مثلثة: أجر العمل. 

وقوله: (خذ ما أعطيت) بلفظ المجهول. 

وقوله : (فعمّلني) عمّله تعميلاً: أعطاه أجرة عمله(©. 


- احْتَاجُوا إِلَى الْكَمِيرَة في حَالٍ الْعَجْنِ مَرَة فَطَلْبُوا مِنْ بيْتِ وَلَده وَكانَ قَد تَولَى الْقَضَاءَ وَمِنْ 
صَّلاحه وقوه قد صْ بابي في اللي َال : لَعلَّهُ اتاج إِلَىّ» لاخر اده بر اا 
فيه شَبْهَة مسَألهَى فَحَكَوًا ل[ َهُ بالْقضيّة. ا وَتَبِعُوه م قَالَ: هَل تعطيه للْفقراء؟ 
قَالَ: نعي ا ا ا فَرَمَوْهُ في الْبَخْرٍ مِنْ غَيْر أَمِْوِ فلم 
اطْلَم عَلَى فِعْلِهمُ امَنم مِنْ أكُلٍ الْحُوتٍ مُدَهَ حَيَاتهِ - رضي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -. «مرقاة المفاتيح» 
(5/ 1815 ). 

(1) قال القاري: فيه جوَارُ أَحْذِ الْعِوَض مِنْ بَيْتِ الْمَالٍ العام وَإِنْ كَانَ فَوْضآ كَالْقَضَاءِ وَالْحِسْبَةٍ 
وَالتَدريسِء بَلْ يَجِبُ عَلَى الإمام كِفَايَةُ مَوُلآء وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ نِي مَالٍ بيْتِ الْمَالِه وَظَاهِرِ 
هذا الخريق رخ روكا افع ترك قوق أغيرة الإناد عن عدرشؤال ولا نرا فس» 
وَبه قَالَ أَحْمَدُ وَغَيْدْ وعم الجميوة الأمرَ علَى الإسْتِخْبّاب» أو الإِبَاحَةٍ الله أَعْلَم. «مرقاة 
المفاتيح» (4/ /111). 


هلقنا (4) باب من لا تحل له المسألة ومن نمل له 


آ سه 
ل لابج .* سر الو ا 


15 رعرع امس بوم عَرَقَةَ رجلا يَسْأَلُ النَّامنَ فَقَالَ : 
ني هَذَا الْيَوْم؟ وَفِي هَذَا الْمَكَانِ تَسْأَلُ مِنْ غَيْر الله؟ فَحَفَقهُ بالدّرَة. رَوَاُ 


رين . 

]!١1-5‏ وَعَنْ عَمَرْ قَالَ: تَعْلَمُنَ بها النَامنُ أَنَّ الطَمَعْ فقن 
وَأنَّ الإياسَ غِنَىء وَأنَّ الْمَْءَ إذا يس عَنْ شَيْءٍ اسْتَغْنَى عَنْهُ. رَوَاُ 
رَذِين . 

]!١1[- 6‏ وَعَنْ تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهككله: «مَنْ يَكْفُلٌ لي 
أن لأَيَسْلَ النّاسَ شيعا فأتَكَمَلَ لَه بالْجَة؟» فَمَالَ تَوْبَان: آنا فَكَانَ ل يَسْألُ 


5-4 


أحدا شيا" . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالِنّسَائنٌ . [د: 5ك ن: 1699]. 


أ 


6 -191١](علي)‏ قوله: (فخفقه) أي: ضربه» في (القاموس(: الخفق : 
الضرب بالدرة أو بعريض”" 

]5١1- 5‏ (عمر) قوله: (تعلمُنً) بتقدير لام الأمر أو الابتداء. و(الإياس) 
بكسر الهمزة: القنوط وقطع الطمع» أيس ويئس لغتان. 


617 -1١5؟]‏ (ثوبان) قوله: (من يكفل) أي : يضمن ويتعهد. 


000( أَيْ : وَلَوْكَانَ به خَصَاصَةٌ اي نإ حاف عَلى نفس الْمَْت فإ الضوووات تريخ 
الْمَحْظُورَاتِء بَلْ قِبِلّ: إِنَّه لَْلَمْيَسْأَنْ حَكَى يَمُوتَ؛ يَمُوتُ عَاصِيآً. «مرقاة المفاتيح) 
(1818/5). 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)8١١‏ 

(6) قَالَ الطَيبِيٌ: أَيْ: هَذَا الْمَكَانْء وَهَذَا الْيَْمُ ُنَافِيَانٍ السُوَالَ مِنْ غَيْر الى وَيَلْحَُ بدَلِكَ السُوَالُ 
في الْمَسَاجِدِء إِذ لَمْ تَبْنَ إلا لِلْعبَادَةِِ اه. «مرقاة المفاتيح» (1810/5). 


(5) كتاب الزكاة اهنا 


207 


171-4] عَنْ أبِي در قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ الله ثيك وَهُوَ ترط 


عَلََ : «أَنْ لآ تَسْأَلَ الئاس شَيْئاً» قلت : : نَمَمْ. قَالَ: «وَلا سَوْطَكَ إِنْ سَقَطَ 
منكَ حَتَّى تنزل إِلَيْهِ فتأخذه) روا احمد: ٠‏ [حم: ه/ 177]. 


لت 
ب ”7 سر 
ه -إسب الإنفاق ولراحين” الإماك 


-11] عَنْ أبِي هُرَئِرَ ره قا 


مو 7 عبن 


مدل أَحْدٍ ذَهَبا لَسَمَنِى أن ار 5000 
91-64!] (أبو ذر) وقوله: (ولا سوطك) مبالغة في النهي عن السؤال 
وحسم لمادته وإن لم يكن من السؤال المحرم . 
© باب الإنفاق وكراهية الإدساك 


كيع. .كمه 1 5 5 ِ ١‏ 21 م 15 
أنفق ماله: انفده. وكل مافاؤه نون وعده قاء ذم ذال على معني الذهات. 


31 


ا 5 مع 5 0 1 

والخروج» بحو يقر ومع و تقس ر + والامسااء 
ا 2 1 : 00 : 1 01 

الركاة» ولذا دكر 0 لأن أل أة رأاحى أمهاأ قف دك دلت ف يعور إن براك معذام . 


0 5 : ا 
الجحا ع رنحم الما اح اجر لماخام 


ما شعل الفرض والنفل» ويكرن المراد ما.حم صفة الإنفاق وذم الإمساك مطلقاء وقد 
فسر الإنفاق والبخل 0 ولكن سوق الأحاديث المذكورة 
في الباب أكثرها ينظر إلى مدح السخاء إنفاق المال كله وعدم إبقاء شيء منه . 
الفصل الأول 
]١[- 49‏ (أبو هريرة) وقوله: (أن لا يمر عليّ ثلاث ليال) إشارة إلى غاية 
ما يبقى منه شيء إلى ثلاث ليال مع غاية كثرة ذلك المال» وقد كان لا يمر عليه كَكِ أكثر 


0 (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


3 ماس 2 ع 
وَعِنْدِي منْهُ شئءٌ إلا شْء أَرْصِدَهُ لِدَيْن) . رَوَاهُ البَخَارِيٌ . [خ: 508]. 
-1؟] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل : «مَا مِنْ يَوْم يُصَبِح العباد 
1 ره 2 اكارء 2 كو روه 5 6 له 
فيه إلا مََكَانِ يدرلا فقول أَحَدُهُمَا: اللْهُمُ أغط مُنفِقاً خَلفَء وَيَقولٌ الآخَرُ: 


دودر 

5 

31 ذ-ه 
0# 
و8 


وايءه 5 20220 و 
اللهمّ أعط مَمْسكا تلفا». متفق عليّه. [خ: ؟144. م: .]1١٠١‏ 


-_ 2 
ه86 بيهم 


0١‏ -["] وعن أَسْماءَ قَالَثْ: قَالَ رَسُولَ الله كلل: «أتَفقِي 


0 وه 7 ع وه 0 7 ع لوه 2 
وَلا تخصي فيخصي الله عليّك, وَلا توعي فيوعِي الله عليّكِ, ارضخي . . 


من ليلة واحدة حتى ينفق ما عنده» فافهم . 

وقوله: (إلا شيء أرصده) بضم الهمزة» يقال أرصدت له: أغعددث» وفيه 
أن إعداد المال وحفظه لأجل الدين جائز» بل عسى أن يجب في بعض الأحيان» 
وتخصيصه بالدَّين للاهتمام دينآ ودنياء والحاجات الضرورية تكون في حكمه . 

-11] (وعنه) قوله: (خلفا) أي : مالا عوضاً مما أنفق» ويجوز أن يكون 
المراد أعم من المال والولدء فكأنه ببركة الإنفاق يبارك في المال والأولاد.» والخلف 
ما استخلفت من شيء والولد الصالح. و(أعطى) الثاني بمعنى حصل وأوجدء و(التلف) 
تلف المال» أو أعم كما في الخلف . 

1-0”] قوله: (عن أسماء) أي : بنت أبي بكر طه . 

وقوله: (ولا تحصي) بلفظ نهي المخاطبة وحذف النون من الإحصاء» وهو 
الإحاطة بالشيء حصراً وتعداداً؛ لأن عادة العرب أن يعدد الشيء بالحصاء» والمراد 
هنا عد الشيء لتبقيته وادخاره» والمراد بإحصاء الله إما قطع مادة البركة والمزيد» وإما 
حساب الآخرة. و(الإيعاء) : حفظ الأمتعة بالوعاء» والمراد هنا الإمساك وترك الإنفاق. 


وقوله: (ارضخي) من رضخ يرضخ من باب فتح يفتح» يقال: رضخ له: أعطاه 


() كتاب الزكاة لضن 


مَا اسْتَطعْتِ» . مد ممق عليه . + لخ: لحدى م: 9؟١٠].‏ 
5 - 141 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر ككل : «قَالَ الله 
تَعَالَى : فق ا ائنَآدمَ أن نْفِقْ عَلَيِكَ) . مُتّمَقٌ عَليْه. [خ: +هه. م: «وه]. 


قَالَ: قالَ رَسُولٌ الله ككل : «يَا |: بنَآدمَ 


اث 0 غير سم 
أن دل اقَصلَ حير َتَ؛ وَأن تمسكة شر لك. ولا تلامُ على كاف وَائدَأ 


- عو 
1 -[ه] وَعَنْ أبي أَمَامَةَ 


2 


[عطاء] غير كثير» والمراد أعطي شيئاً وإن كان يسيراء وقال الْتُورب يكتي: إنماقال” 
ارضخي لما عرف من حالها ومقدرتهاء ولأنه لم يكن لها تصرف في مال زوجها إلا في 
شيء يسيرء الذي جرت فيه العادة بالتسامح من قبل الأزواج كالكسرة والتمرة والطعام 
الذي يفضل في البيت» ولا يصلح للخزن لتسارع الفساد إليه» أوفيما سبق إليها من 
نفقتها وحصتها. 

1 -[4] (أبو هريرة) قوله: (أنفق عليك) أي: أعطيك وأفيض عليك» 
وإسناد الإنفاق إلى الله تعالى مجاز للمشاكلة؛ لما عرفت أن أصل الإنفاق يتضمن معنى 
النفاد والفناء» وخزائن الله تعالى لا تنفد ولا تفنى . 

١857‏ - [5] (أبو أمامة) قوله: (أن تبذل الفضل) أي : بذلك الزيادة على الحاجة 
خير وفيه نفع لك . 

وقوله : (ولا تلام على كفاف) أي : لا تلام على إمساك الكفاف. أي : القوت 
الذي يكف عن السؤال» وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان. 


وقوله : (وابدأ بمن تعول) أي: تمونء أي: ابدأ في إنفاق الزائد على الكفاف 


.)4788/7( «كتاب الميسر»‎ )١( 


نض (ه) باب الإنفاق وكراهية الامساك 


رَوَاه مُسْلِم. [م: .]٠١5‏ 
010 ره لي 0 2 و مال 2 7 
5 -[1] وَعَنْ أبي هريْرَة قال: قال رَسُّول الله كك : «مثل البَخيلٍ 
الي ا م ا ا ل 2 0 أ 
وَالْمْنَصَدّق كمثل رَجَليْن عَلِيْهِمَا جنانٍ مِنْ حَدِيدٍِء قد اضطرث أُيْدِيهِما إلى 
و - 
تُدِيُهماء وَترَاق ماء توح ل جار ولا فلي جا ع طن وده تامتكف] الاح جك ب ا ابو ل ا 
بعيالك» ووسع عليهم أولاً زيادة على نفقتهم الواجبة . 
65 -[1] (أبو هريرة) قوله : (عليهما جنتان) بضم الجيم» في (المشارق)20©: 
هي بالنونء أي: درعان» ويروى: (جبتان) بالباء» والنون هنا أوجه» ونقل الطيبي”" 
بعلامة ‏ مح هي بالنون في هذا الموضع بلا شك» وقال التُورِبِشْتِي”": وقد رواه 
البخاري في بعض طرقه عن أبي هريرة بالباء مكان النون» وهو تصحيف عن بعض 
الرواة لا خفاء به» ولا يلتبس ذلك على من له أدنى فهم» وذلك أن الجبة بالباء من حديد 
وقوله : (قد اضطرت) بلفظ المجهولء أي: التصقتء وأصل الاضطرار الاحتياج 
إل اش 
و 
وقوله: (إلى ثديثهما) بضم المثلشة وكسر المهملة وشدة تحتية: جمع ثدي 
بمفتوحة فساكنة» وروي بالإفراد» كذا في (مجمع البحار)؟22 و(التراقي) جمع ترقوة 


)١(‏ «مشارق الأنوار» /١(‏ 16؟7). 
(؟) «شرح الطيبي» (07/6/5. 

(9) «كتاب الميسر) (5/ 578). 
(4) (لمجمع البحار» /١(‏ /581). 


(5) كتاب الزكاة انفضا 


نجثل المتسلق كا كلما تصَدَّقَ بِصَدَكَةٍ انسَطث عَنهُ» وَجَمَ الْبَخِيلُ كلما هَمَ 

ِصَدَفَةٍ فَلصّت وَأَحَذْتْ كل حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا؛ . مس متمق عَلِيْهِ. (خ: "144 م: 
.]٠0‏ 

6 -1"] وَعَنْ جَابرِقَالَ: : قَالَ وَسُولُ الطوك: «انَقُوا الظلم؛ قَإنَّ 
الم ظُلْمَاتٌ يَوْمَالْقِيامةٍ» وَانَقُوا اشم إن الشحٌ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ مبلَكَم 
بفتح التاء وضم القاف وفتح الواو: العظم بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من 
الجانبين» وقد يجمع باعتبار الجوانب والأطراف . و(جعل) بمعنى طفق من أفعال 
المقاربة» و(قلصت) بفتحات» أي: انضمت وانقبضت الججنة» والمعنى أن الجواد إذا 
هم بالنفقة انشرح لذلك صدره وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء والبذل» والبخيل يضيق 
صدره وتنقبض يده عن الإنفاق . 

6 -7/1] (جابر) قوله: (اتقوا الظلم) يشمل أنواع المعاصيء وأعظمها 
وأشدها الشرك؛ وإن الشرك لظلم عظيم» فجمعه ظلمات يحتمل أن يكون بهذا الاعتبار» 
وأن يكون المراد أن الظلم الواحد يكون سبب ظلمات متراكمة وشدائد متعددة من 
أهوال يوم القيامة وأحوالها. 

وقوله: (واتقوا الشحّ) مَلّّة : البخل والحرص. فهو شحاح كسحاب وشحيح» 
كذا في (القاموس)”(2» وقال في (النهاية)(": الشح: أشد البخل» وقيل: البخل مع 
الحرص» وقيل: البخل في أفراد الأمور وآحادهاء والشح عام» وقيل: البخل في مال» 
وهو في مال ومعروف. وقيل قيل: الشح خلة غريزية جبل عليها الإنسان» وهي كالوصف 


(0) «القاموس المحيط» (ص: .)5١9‏ 
(؟) «النهاية» (؟5/ 55/8). 


5 (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


ا 1 وت 10 م 2 2 عو 
حَمَلهُمْ عَلى أن سَفكوا دَمَاءَهُمْء وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمٌ». رَوَاهُ مُسْلِمْ. [م: 
ىلاه ؟]. 
ل يا | لين اث ا مات 000 

65 -8[1] وعن حارثة بْنِ وَهب قال: قال رَسُول الله ككل : «تصدقوا 
يك فرق ا قم 4 82 20007 و 57 و 
فإِنَّهُ يني عَليْكَمْ رَّمَان يَمْشِي الرَجْلُ بِصَدَقَيِهِ فلآ يَجِد مَنْ يَقبَلِهَاء تقول 
و قرت وه كيك ع ركه إن اخى ‏ ككس اسه وي 2102م 9 
الرّجل : لو جئت بها بالامس لقبلتهاء فامًا اليَوْمَ فلا حاجة لي يها" . 5 
اللازم» ومركزها النفس» قال الله تعالى : وحور تالاش لشم 1#الساء: 17] فإذا 
مذمومة؛ لأنه يشح بالطاعة فلا يسمح بهاء ولا يبذل الانقياد لأمر الله» والشح في 
النفوس كالشهوة والحرص جبلت للابتلاء ولمصلحة عمارة العالم» فالمذموم أن يستولي 
سلطانه على القلب فيطاع» وهو المراد بقوله: (شح مطاع)» هذا خلاصة ما ذكره 
اللووستي 01 

وقوله: (حملهم على أن سفكوا دماءهم. واستحلوا محارمهم) أي : سائر 
ما حرم الله عليهم من المعاصي» فهو أعم من سفك الدماء» وإنما حملهم الشح 
على ذلك لما فيه من التهاجر والتقاطع المؤدي إلى المعاداة المفضى إل التشاجر 
والتقاتل. 

157-[8] (حارثة بن وهب) قوله: (يأتي عليكم) الخطاب لجنس الأمة ولو 


)١(‏ قال القاري (5/ :)17١‏ وَهُوَّإِمَا مِنْ غِنَاهُ الصُورِيٌ مِنْ إِصَابَةٍ الْمَالِ أو لِغْنَاهُ الْمَعْتوِيٌ مِنْ 
حول امون الدقا فصول الكمان» "قال اث الملك + يني وصية الثامرة كل أغواة فن 
دَلِكَ الرّمَانِ رَاَغبِينَ في الآخرة وَتَارِكِينَ لِلدُنَْا يَقْتَعُونَ بقوتٍ يَوْم وَلاَ يَدَِوُونَ الْمَالَ لِلْمَآلِ. 
انتهى . 1 

(؟) «كتاب الميسر) (5/ 559). 


)١(‏ كتاب الزكاة قن 


01000 اي 
متفق عليه . [خ: 141١‏ م: .]1١١١‏ 


-ه ل 
ه ع 


1 -41] وَعَنْ أبى هرَئْرة قَالَ: قَالَ رَجْلّ : يَا رَسُولَ اللم! أي 


ا ل “يي واه 


100 00 7 0207 م 25 7 

الصٌدقةٍ أعظم أجرا؟ قال: «أن تصَدّق وَأنتَ صَحِبح شحبح : تخشى الفقر» 
رسو 2 5.” ل 0 في 000 0 1 00 170 4 5 
وَتأمُل الغنى » وَلا تمهل حتى إذا بَلغتٍ الحُلقوم قلت : لفلانٍ كذا وَلِفَلانٍ 
و برو ا ا ا 7 97 
كذاء وَقد كان لفلانٍ». متفق عليّه. [خ: 1419 م: .]٠١9‏ 


4000 2 


٠١١١-4‏ ] وَعَنْ أبي ذَرٌ قَالَ: انتهَيْثُ إلى التي كلل وَهُوَ جَالِسٌ 
في ظِلّ الْكَعْبَة َلمّا رآني قَالَ: «هُم الأَخْسَرُونَ َرَت الْكَعبَةَ) قلت : قَدَاكَ 
أي وَأَمّي مَنْ هَ؟ قَالَ: ١م‏ الأكترُونَ أَنْوَالاً إلا مَنْ قَالَ 00000 
في ضمن البعض» وذلك يكون في آخر الزمان زمن المهديء كما يجيء في (باب 
أشراط الساعة) . 

617 -[4] (أبو هريرة) قوله: (أن تصدق) أي : تتصدق. 

وقوله: (وأنت صحيح شحيح) أي: مظنة أن تشح وتمنعك نفسك أن تبذل . 

وقوله: (ولا تمهل) بالنصب عطفاً على (تصدق»» وبالجزم على صيغة النهي» 
والضمير في (بلغت) للروح . 

وقوله : (قلت: لفلان كذا) هذا على سبيل التمثيل» فقيل : فلان الأول والثاني 
الموصى لهء وفلان الأخير الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه» يعني بخل حتى 
أشرف على الموت ثم طفق يتصدق مما تعلق به حق الوارث وهو باطل» ويحتمل أن 
يكون المراد بالجميع الموصى لهء وإنما أدخل (كان) في الثالث إشارة إلى تقدير المقدر 
له وقال الكرماني: يحتمل أن بعضها وصية وبعضها إقرار» فتدبر. 

]٠١١1-‏ (أبو ذر) وقوله: (إلا من قال) أي: فعلء» والقول يطلق في 


5 (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


و7 ا برت در 200 0 مت هر ده رمه > فهو 
هكذا وَهكذا وَهكذا؛ مِنْ بَبِن يَدَيْهِ وَمن خَلفِهِ وَعَنْ يَميْنَهِ وَعَنْ شمَالِهِء وَقليل 
لابخ 8 0 
ما هم . متفق عليه . لخ: ل م: ]. 

وساع الو 0-1 
* الفصل الثاني : 


١111-8‏ عَنْ أَبِي رَيْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : «الخيةُ 


لسان العرب على الأفعال كلهاء يقال: قال بيدهء أي: أخذء. وقال برجله. أي: مشى 
ونحو ذلك» وذلك كثير فى الأحاديث؛» أي: فعل (هكذا وهكذا وهكذا) أي: بذله 
ونثره في كل جانب . 

وقوله: (من بين يديه) وأخواته بيان للإشارة بهكذا وهكذا وهكذاء واكتفى في 
الإشارة بثلاثة مع أن الجوانب المذكورة أربعة اكتفاء”" . 

وقوله: (وقليل ما هم) أي : وهم قليل» و(ما) مزيدة للإبهام والتعجب من قلتهم» 
كذا قال البيضاوي2 . 

الفصل الثاني 
68 -[١١](أبو‏ هريرة) قوله: (السخى قريب من الله) الحديث مبالغة فى 


)١(‏ قال القاري (4/ 177): وَلَعَلَّ النَِْيِتَ إشارة إِلَى البميق وَالَْسَارِ وَالأَمَام كن قَْلَهُ: «مِنْ 
ببْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِه وَعَنْ يمِينِه تَمينه وَعَنْ ماله يَأبَى عَنْ ذَلِكَ ظَاهِراً َه يان قله : «مَكَذَاا 
يحون الْمُرَادُ بالئَدثِ الْجَمْمَ لأنَهُ َكَل رات الْجَمْع» وَلذا قال ابن اْمَلكِ: ِل مَنْ تصَدّقَ به 
مِنْ جُوَانبِه الأّع عَلَى الْمُحْتَاجِينَ» أَيْ : فليْسَ مِنَّ الْحَاسِرِينَ بَلْ مِنَ الْفَائِزِينَ وَيُمْكنْ 3 
يراد بالنََآثِ ادم وَالْخَلْفُ وَأَحَدُ الجَانِييْنِء وَعَلَى نْسْحَةِ التي فَالْمُرَادُ بها النَكرِيرُ وَالنَكِين 
انتهى . 

(؟) «تفسير البيضاوي)» (؟7/ .)7”1١‏ 


(5) كتاب الزكاة ا 


اع هك ادكه ب في اسايءة قو ع 7 
قريب من الجن قرِيبٌ من الناس» بَعِيد مِنَ النار . 0 
0 0 م ل 0 و 2 ص 4“ - م و 
تعيد من الحنة. تعيد من الناس . قريبٌ من النار. وَلَجَامِلٌ سَخَيٌ 


م 


إل الله مئ عابد يخيا © . رَوَاءُ ال'مذضٌ. زن. 
إلى الله من عابدٍ بَخِيلٍِ». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: ]195١‏ 


الا ب 0 قَالَ رَسُولُ الله يك 
«لأنْ يتَصَدَّقَ قَ الْمَْمُ في حَيَاتِهِ بدِرْهَمٍ خَيْرُ من أن تَصَدَّقَ بِمِئةٍ عِندَ مْتَها 
رواء ألو كاوه . [د: ككم1]. 

1١‏ -15[1] وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل : «مَثَل 
الي يَعَصَدَقُ ند مؤنه أو يم َالَذِي هدي ا ب ا ل شر 7 


مدح السخاوة وذمٌ البخل» والظاهر أن المراد بالبخل والسخاء هنا في أداء الزكاة» أو 
التبراد الاتضاف بهذي ن الخلقين مطلقاء وعلى الأول يناسب حمل اللام على العهد 
الخارجي نوعاً» وعلى الثاني على الجنس . 

وقوله: (من عابد بخيل) ظاهر المقابلة يقتضي أن يقال هنا: من عالم بخيل» أو 
يقال هناك: غير عابد سخي» وسلوك هذه الطريقة في الكلام يشتمل على ذكر كل من 
مقابلي كل منهماء وهذا معنى قول الطيبي(": ليفيد أن الجاهل غير العابد [السخي] 
أحب إلى الله من العالم العابد [البخيل]» فافهم . 

]١531- ٠‏ (أبو سعيد) قوله: (في حياته) أي: في الحالة التي يكون فيها 

وقوله: (بمئة) في , بعض النسخ : (بماله) . 

: (أبو الدرداء) قوله: (كالذي يهدي) بضم الياء من الهدية» أي‎ ]15[- ١ 


7 


.)8١ /5( (شرح الطيبي»)‎ )١( 


عالقا (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


2 


إِذّا شبع». رَوَاهُ آَحْمَدُ وَالنَسَائِئٌ وَالدَارِمِئٌ وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَحَهُ. [حم: 
هك“ كول ن: 5ك" د: 7"5الء ات : .]51١717*‏ 

]١1[- 5‏ وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللويلِ: «حَصَلتَانِ 
أَتَجْتَمِمَانٍِ في مُؤْمِن: الْبُْلٌ وَسُوءُ الْخُلْق. رَوَاهُ الترْمِةِي . [ت: 
.]١ 951‏ 
يعطي» وفي التعبير بالإهداء استهزاء . 

]١ 5[ 7‏ (أبو سعيد) قوله: (خصلتان لا تجتمعان) قال الطيبي(©: مبتدأ 


موصوف وخبره محذوف». أي : فيما أحدثكم» و(البخل وسوء الخلق) خبر مبتدأ 
محذوف» والجملة مبنية» يجوز أنايكوة خيرك والبخل مبتدأء انتهى . ويحتمل 
العكس» وهذا كله على محافظة ما اشتهر من النحويين من عدم جواز كون المبتدأ نكرة؛ 
ولو جوز ذلك وجعل المدار على الإفادة كما قال الرضي في : (كوكب انقض الساعة) 
لم يحتج إلى هذه التحملات» ويكون (خصلتان) مبتدأً و(لا تجتمعان) خبره» وهو 
المتبادر إلى الفهم» وقد ذكرنا هذا الكلام مرارآ» فتدبر. 

وقال التُورِيِشْتِي | 0 وتأويل هذا الحديث أن نقول: المراد به اجتماع الخصلتين 
فنع ان رق السك 9 ل كس عابر ارت رياه ينا لاا الذي يضر 
حيناً ويسوء خلقه في وقت» أو في أمر دون أمرء أو يندر منه فيندم [عليه] ويلوم نفسه 
أو تدعوه النفس إلى ذلك فينازعها فإنه بمعزل عن ذلك» انتهى . ثم المراد من سوء 
الخلق فيما يخالف أحكام الإيمان» وإلا فالغضب لله محمود» فافهم . 


.)81 /5( «شرح الطيبي»‎ .)١( 
.)55٠ /7( (؟) «كتاب الميسر)‎ 


(5) كتاب الزكاة لها 


ماما -151] وَعَنْ أَبِي بكر الصَّدَيقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يلهِ: 
«لآَيَدْخْلٌ الْجَنَةَ ختٌ وَل تيا وَلَاَ مَنَان) . رَوَاهُ التَرْمَذِىٌ . [ت: .]١95*‏ 

4 -[15] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «شٌَ مَا في 
الوَجُلٍ شح هَالِعٌ» وَجْبْنٌّ خَالِعٌ) . رَوَاه ُو َاود. [د: .]101١‏ 

وَستذْكرُحَدِيتَ أبِي هُرئرَة: ١لا‏ يَجْتٌَِ الشح وَالإيمَان) في «كِتَابٍ 
الجهّاد» إن شاء الله تعالى . 

]١5[1- 817“‏ (أبو بكر الصديق) قوله: (لا يدخل الجنة خبٌ) الخب: الخداع 
الجَرْسْزء ويكسر خاؤه كما ورد: (المنافق خب لئيم)» والظاهر أن (المنان) من المنة 
المنهي عنها بقوله تعالى : #لَاتَِوأْصََكَنيَكْم بلْمَنَ وَالْأّدَئ #[البقرة: 21174 وقد يجعل 
من المن بمعنى القطع والنقصء أي : قطع الحق ونقصه بالخيانة فيه وقطع التحاب 
والتوادد» وهذا تغليظ وتشديد بليغ من الشارع على هذه الصفات الذميمة» وقد عرف 
تأويله في أصول الدين جمعاً بين الأدلة» والنبي ككل اقتصر في مثل هذه المواطن على 
القول المجمل إبقاء للخوف في نفوس المكلفين» وتحذيراً عما فيه المنقصة في الدين» 
علماً منه أنه يرده العلماء الراسخون إلى ما هو الحق من أصول الدين . 

]١5[-4‏ (أبو هريرة) قوله: (شح هالع) الهلع أفحش الجزعء وقد علم 
تفسيره من قوله تعالى : دامس تبروا (ج)وَإدَاصسَهُألْمَيَرْمَئوكا #[المعارج: ٠١‏ ١؟]‏ 
والمراد هنا أنه يجزع في شحه أشد الجزع على استخراج الحق فيه و(هالع) على لفظ 
النسبة أو الإسناد المجازي للملابسة؛ وكذا (خالع)؛ والخلع : النزع إلا أن في الخلع 
مهلة» أي حين يخلع فؤاده من الخوف يريد شدتهماء فأما أصل الشح والجبن فموجود 
في الكل ؛ لكونهما غريزتين. 


لاق (ه) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


0 الْمَصْلٌّ الثّالث : 


]١17[- 5‏ عن عائ 


2 


9 
9 3 
2 
3 


أَرْوَاجٍ ال كله قلْنَ للنِيَ كله : 
ا ا ذو فَعبَة يَدرعو ها وَكَانَت 
سَْدة أطولهنَ دأ من دنا يَْدٌ آنَمَا كان طول يدها الصَّدَفَف وكانث أشة 


الفصل الثالث 

-[172] (عائشة) قوله: (أينا أسرع بك لحوقا؟) اللحوق: انضمام شيء 
بشيء» واللحاق بالفتح : إدراك شخص غيره» والمقصود استكشاف أنه من يموت 
بعده َه من أزواجه بلا واسطة كما في حديث فاطمة : (إنك أول أهلي لحوقاً بي)20. 

وقوله: (فأخذوا) وضع ضمير المذكر مكان ضمير المؤنث تعظيماً بشأنهن» 
وليس المراد أن رجالاً من أهل بيته كَكلِهِ أخذوا (قصبة يذرعونها) أي: أيديهن» وهو 
ظاهر» وليس أيضاً من باب التغليب كما قيل في قوله تعالى : #لِيَدْهِبَ ءَنحكُم لَجس 
أَهْلَألبيتِ 4[الأحزاب: +]؟ لأن الذكور لم يكونوا داخلين في هذا الفعل كما في الرواية 
الأخرى : (وكانت يتطاولن أيتهن أطول يدا) . 

وقوله: (إنما كانت طول يدها أي : يد المرأة المرادة من فوله: (أطولكنٌ يدا) 
يعني كان المراد باليد الصدقة؛ فإنه قد تستعمل اليد في معنى النعمة مجازاً» فيكون 
ذكر الطول ترشيحاً للمجاز . 

وقوله: (وكانت أسرعنا لحوقاً به زينب) هي زينب بنت جحش» وماتت سنة 


عشرين أو إحدى وعشرين » فهي أول من ماتت من أزواج النبي كَل وهو الصحيح» 


.)١571( انظر: «سنئن ابن ماجه)‎ )١( 


(5) كتاب الزكاة هه 


كَانَتْ تحت الصَّدَقَةَ . رَوَاهُ البْحَارِيُ . ٠‏ لخ: .]١145١‏ 


ين سه 
وَفِي رواية ة مُسْلِمٍ ٠‏ [م: 457 قَالَتْ : قَالَ نَ سول الله يكل ١‏ أسرعكنٌ 

وو .2 0 2 2 نت روا ا ا كه ا سرس 
لوقا بى أطولكنّ يدأ . قالت : وكانث يَنَطَاوَلِنَ أيَنَهُنَ أَطوَّلٌ يدا فَالَتْ 


ل ييا 


فكانتث أَطوَلنًا ِ يدا ولس لأنَّهَا كانت تَعْمَلَ بِيَدِمَا وَتتَصَدّق 


قال الشيخ(2: وقع في (التاريخ الصغير) للبخاري بهذا الإسناد: (فكانت سودة #6 
أسرعنا لحوقاً). وكذا أخرجه البيهقي» وكذا في رواية عفان عند أحمد وابن سعد أيضاًء 
وفسره الخطابي وقال: لحوق سودة به من أعلام النبوة» لكن هذا خلاف المعروف عند 
أهل العلم لاتفاق أهل السير على ينازيج كلا رع به النؤويتويقه إلى نفل 
الاتفاق ابن بطال» فكانت ماتت في زمان أ مير المؤمنين عمر وها وبقيت سودة ‏ إلى 
أن توفيت في زمان معاوية في شوال سنة أربع وخمسينء حتى قال ابن الجوزي: هذا 
الحديث غلط من بعض الرواة» والعجب من البخاري كيف لم يتنبه عليهء كما رواه 
مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة #2 بلفظ : (فكانت أطولهن يداً زينب) 
انتهى كلام الشيخ» وله فيه كلام بعدء وهذا الذي ذكره الشيخ للبخاري كان في (تاريخه 
الصغير) فإنه صرح فيه بأن سودة أسرعهن لحوقاء ولفظ البخاري في (صحيحه) أيضاً 
ظاهر في ذلك؛ فإنه ليس فيه لفظ (زينب) في قوله: (فكانت أسرعنا لحوقاً به زينب) 
كما في أكثر نسخ (المشكاة)» فظاهر السياق أن الضمير لسودة. 

فقال السيوطي: قال بعض الحفاظ : كأن الحديث سقط عنه لفظ (زينب) بعد 
قوله: (فكانت)» وعندي أنها من بعض نساخ الصحيح لا من المصنف» أو سقطت 
من المصنف حال الكتابة» وقيل: وإما أن في الحديث اختصارا وطيًا لذكر زينب 2 


.)585 /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


هذا (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


28 -181] وَعَنْ أببي هُرَرَة أن سُولَ ال 4 قال : «قَالَ رَجِل : 
لأنصَدَنَنَيصَدَقٍَ؛ َخَرجَ بِصَدَ دَقَيِهِ فَوَضْعَهًا ني يَدِ سَارِقٍ» مكنا 
يتَحَدَنُونٌ: دق ليله عَلَى سَارِقٍ» قَقَالَ: اللَّهُّمَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى 
سَارقِ؟! لأنَصَدَنَ ِصَدَقَةِ فَكَرَجَ بِصَدَقَيِهِ فَوَضَعَهَا في يَدِ رن فَأصْبَحُوا 
يَتَحَدَنُونَ : تصدّق اللَيْلهَ على رَانِيَة فَعَالَ: لَهُمََكَ الْحَمْدُ: عَلَى زَانِيةِ؟! 


عد 


لأَتَصَدَكَنّ صَدَقَِ» َخَرَج ِصَدَقيِ َوَضعَهًا في يد عِي» َأَصْبَحُوا يتَحَدَنُونَ : 
0 َن » فَقَالَ : اَمَك الْحَمدُ؛ ٠‏ عَلَى سَارق ورَانيَة وغَنيم؟ 
ِي» فقيل لَهُ: : أمَا صَدَقَتَكَ عَلَى سَارِقٍ اد سود مهار 

الَنِيُ َََّا أن تت عن زتها وَأَمَا لعي فلعَلَّهُيَعْة يَعْتَسِرٌ فينفِقَ 00 
فالضمائر كلها لزينب لاشتهارها به» يعني اختصر البخاري القصة» اه 
من حديث فيه ذكر زينب» فالضمائر راجعة إليهاء وإما أنه اكتفى بشهرة الحكاية فيعود 
الضمير إلى من هو مقرر في أذهانهم وإما أن يأول الكلام بأن الضمير راجع إلى المرأة 
التي علم رسول الله يلهِ لحوقها به أولء كذا قال الكرماني0» 

5--[18] (أبو هريرة) قوله: (قال رجل) يعني : من بني إسرائيل . 

وقوله: (يتحدثون) أي: الناس بطريق التعجب أو الإنكارء ويقولون: (تصدق) 
بلفظ المجهول. أي: أرى من تصدقء (فقال) أي : الرجل شكراً أو : تحححا وتشيلة : 

وقوله : (فأد تِي) بلفظ المجهول». أي تج ادع السلا قرم 

وقوله: (فلعله يعتبر فينفق) فإن الغني إذا نظر إلى تصدقه اقتدى به» ويزجر عن 
صفة البخل . 


0 


.)١190 /9( «شرح الكرماني»‎ )١( 


)١(‏ كتاب الزكاة انشفا 


# - 


مما أعطاهة هُ الله . مك مَتَفْقٌ علي وَلَفْظَهُ لِلْبُخَارِيٌ . لخ: 471ل م: .]١17‏ 
00/07 1191 وَعَنْهُ عَنِ النَِيَ ل قَالَ : «بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلآةِ مِنَ الأرْضٍ 
كر صَوْتاً في سَحَابَةِ: اسْقٍ حَدِيقَة فلآنء فَتَنَكَى ذَلِكَ السّحَابْ فَفَْ 
ءَه في حَرَّقٍ دا َرْجَة مِنْ يك الشراج قَدِ ات ع عَبّتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كل 


تع الْمَاءَ فَإذًا رَجَلٌّ قَائِم في حَدِيقتِه يحول الْمَاهُ بمشحَاته: َقَالَ لهُ: 


- 


ل لس 3 4 2 5 2 3 1 و 0 ا 
يَا عبْدَاللَه مَا اسْمَك؟ قال: فلآن ‏ الاسم الَذِي سَمع في السَّحَابَةِ ‏ فقال له : 
ذو ”هة ”ع ل 01 3 
يَا عبدالله! ل تسالني عن اسّمي؟ 07 وو روي في زلم وك ول وذ ها فح طبدة 183 ذق: يعار جهن يوك قوفن 6 5 رن 


وقوله: (مما أعطاه الله) وفي بعض النسخ : (مما آتاه الله)» وكلاهما بمعنى() 

]١91-11/‏ (أبو هريرة) قوله: (بفلاة) هي المفازة لا ماء فيهاء أو الصحراء 
الواسعة» و(اسق) أمر للسحابة» و(الحديقة) الروضة ذات الشجرء والبستان من النخل 
والشجرء والقطعة من النخل . 

وقوله: (فتنحى ذلك السحاب) أي: ذهب نحو حديقة فلان» (الحرة) أرض 
ذات حجارة» و(الشرجة) مسيل ماء من الحرة إلى السهل» والجمع : الشراج والشروج» 
والضمير في (تد تتبع) للرجل» و(المسحات) بكسر الميم وسكون السين» من سحا الطين 
يسحيه ويسحوه ويسحاه سحياً: قشره وجرفه؛ [والمسحاة] ما سحي به2"2» والضمير 


)١(‏ قال القاري (5/ 1777): اعْلَمِ أَنَهُ إِذَا دهم الرّكاة لِمَنْ ظَنّ أنه فقير ثم ظَهَرَ أَنَهُ َنِنٌ لا يُعِيدُهَاء 
خلافا لأبِي يُوسّف, وَلَكِنْ لآ يَسْتَرِدُ ما أَدَاهُ. وفي «المغني» ل 
100 . فَعَنْ أَحْمَدَ فيه روَاَِانِ؛ ِحْدَاهُمَا: يُجْزْثهُ. اخْمَارَهَا أَبُو بَكر. وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنٍ 
وَأبِي عَيَيدٍ وَأَبِي حَنِيفَة ٠‏ وَالروايَة 5 لاني : لا يجن . َمَذَاقَكُ الي وَالْحسٍَ بن صَالِح وَأِي 
يُوسُْفَ وَابْنِ الْمُنذِْ وَلِلشَّافِعِيَ فَوْلآَنِ كَالوُوَ َايَيْنِ ٠‏ 


(0) انظر: «القاموس المحيط) (ص: .)١١89‏ 


كا (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


قَالَ: إن سَمِعْتُ صَوْتاً في السّحَاب الَّذِي هَذَا مَاؤُ ويقول: اسْقٍ حَدِيقَة 
فلآنٍالإسيك» مَمَاتضتمُ فِهًا؟ َالَ: مإ لت هَدَا َِي نظ إلى ما يرج 
مِنهًا فَََصَدَقَ تيد َكل أَنا وَعِيَالِي ثُلناء 17 د فا لما . رَوَاهُ مُسْلِ. 
[م: 1984]. 

4 -501] وَعَنْهُ أَنَهُ سَمِمَ ال بل يَقَولُ: «إِنَّ نَكَاَنَةَ في بَنِي 
إِسْرائِيلَ أَبْرَصَء وَأَقْرَعَ وَأَعُمَ أو ذنُم َبَمَتَ لهم ملكأ 
: أ شئءٍ أحَتُ إِلَيْكَ؟ ! قَالَ: ون حَسَنٌ» وَجَلدٌ حَسَنٌ؛ 


200 د 


ل 
وَيَذْهَبُ عنى ا ى قد 3 ذِرَنَى الناسٌ»» قال: (فمسحه فَدَهَب عند فرق 


في (يقول) للصوت 0 

وقوله: (أما إذا قلت هذا) إشارة إلى أنه لا ينبغي إظهار أمر العبادة إلا بضرورة 
أو مصلحة اتقاء عن الرياء . 

وقوله: (وأرد فيها) أي: في الحديقة» أي: لزراعتها وغرسها وعمارتها. 

١[-‏ ؟] (وعنه) قوله : (فأراد الله) الفاء زائدة» أو لتضمن المبتداً معنى 
الشرطء ومن جعل (أن) مانعة عنها يقدر الخبرء ويجعل الفاء للتعقيب 

وقوله: (ويذهب) بتقدير (أن) بالرفع والنصب» و(قذر) كفرح ونصر وكرمء قذرأً 
محركة وقذارة فهو قذر بالفتح وككتف,. قذره كسمعه ونصرهء ويقذره واستقذره: تجتنبه 
الناس. 


(0) كتاب الزكاة عاقانا 


به و سه لا - 
فأعولي ناقة عشراء ل : يا َك الله لَكَ فيهًا» 1 «قأتى الأفرع ة فَقَالَ: 
َي سَيْء أَحَبُ لِك قَالَ: شَعر حَسَنْ» وَيَذْمَبُ عي هَذَا الي هذ َِرتِي 
التّاسثُ ( . قَالَ: الميقة تله ناه قَالَّ: «وأَعْطِىَ شَعَر ا حَسَناء قَالَ: 


24 


أي الْمَالِ آَحَتٌ إِلَئْكَ؟ قَالَ : الب فأَعْطِيَ بََرَةَ حَامِلاًء قَالَ: بَارَكَ اللهلَكَ 


أ 


فيهًا». قَالَ : «قآتى الأَعغمى فَعَالَ: و م ا و ا ا 

وقوله: (فأعطي) بلفظ المجهولء أي: الأبرص . 

وقوله: (ناقة) مبني على الرواية الأولى. 

وقوله : (عشراء) بضم العين وفتح الشين» في (القاموس”2©: العشراء من 
النوق التي مضى لحملها عشرة أشهرء أو ثمانية» أو هي كالنفساء من النساءء قال في 
(النهاية)2: وأكثر ما يطلق على الإبل والخيل» (فقال) أي 

وقوله: (فأعطي بقرة حاملاً) حملت المرأة تَحْملٌ: عَلِقَسْء وهي حامل وحاملة» 
كذا في (القاموس)””", وقال في (الصحاح)”؟»: فمن قال: (حامل) قال: هذا نعت 
لا يكون إلا للإناث» ومن قال: (حاملة) بناه على حملت فهي حاملة» فإذا حملت شيئاً 
على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير؛ لأن الهاء إنما ملحق للفرق» فأما ما لا يكون 
للمذكر فقد استغنى فيه عن علامة التأنيث» فإن أتي بها فإنما هو على الأصل» وهذا 
قول أهل الكوفة . 

وقوله : (قال: بارك الله) هنا بدون الفاء والواو» وفي الأول كان (فقال) بالفاء . 


.)5٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 
.)55٠١ /7( (؟) «النهاية»‎ 

(9) «القاموس المحيط» (ص: .)9١08‏ 
(:) «الصحاح)» (5/ 1١51/5‏ -ل/ال51١).‏ 


-- (ه) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


ع هم أ 200 ل ع ا 0 22 2 00 
أي شئءٍ أَحَبٌُ إِليّك؟ قال : أن يَرْدَ الله إلنّ يَصّريء فأَيْصر به الناس» . قال 
1 2 و و مي 2 0 0 >- في 00 ا مم 
«فمَسَحَهُ فردَ الله إِلِيّْهِ بَصَرهُ» قال: نأي المَالٍ أَحَبٌ إِلِيّْك؟ قال: الغنمء 
0 ا 5 

فأعطىّ شاة والدا. 


وقوله: (شاة والدا) هو أيضاً مثل حامل» ويقال: هي والد ووالدة وولود. 

وقوله: (فأنتج هذان) يعني صاحب الإبل والبقرء هكذا الرواية أنتج من الإنتاج» 
ويفهم من (المشارق”" أنه من رواة مسلم» وغيرهم رووا: (فنتج) بلفظ المعلوم وهو 
الصواب؛ لأن الناتج للإبل كالقابلة للنساء» يقال: نتجت الناقة أنتجها: إذا ولدتها 
وتوليت نتاجهاء فأما أنتجت فمعناه: حملت أو حان نتاجها أو ولدت فهي نتوج» 
ولايقال: منتج» وأنكر بعضهم أنتجت على ما جاء في الرواية؛ وحكى الأخفش 
الوجهين : نتجت وأنتجتء وقال: لغتان» وقال النووي7": أنتج لغة في نتج بمعنى 
تولي الولادة» وسيجيء الكلام فيه في قوله : (كما تنتج البهيمة) في حديث الفطرة. 

وقوله: (وولد هذا) أي: الأعمى بصيغة المعلوم من التوليد» يقال : وَلَّدَ الرجل 
غنمه توليدا أي : تولى ولادة ماشيته» في (العيدابة: فالناتج للإبل والمولد للغنم 
كالقابلة للنساء» وقد يستعمل الناتج في الغنم كالتوليد في مطلق الماشية» لكن الأغلب 
ما ذكر. 


.)5 «مشارق الأنوار» (؟7/‎ )١( 


زفق لاشرح صحيح مسلم) 0797/١‏ 
فرق (الصحاح» / :5م هة). 


(<) كتاب الزكاة م 


«نُمَإنه أنَى لأَْرَصَ في صَوْرَتِهِ وَهَيْيَو قَقَالَ: : رَجُلّ مسْكِينٌ قَدِ اتقطعث ت بي 
الْحبَالُ في سَمَرِيء فَلآ َل لي الَو 5 أَعْطّاكَ 


سر هاو 1 


اللَوْنَّ الْحَسَنَّ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعيراً تبلغ ؛ به في سَفْرِيء نقال: 


5 
عه 


الْحُقَوقُ كثيرة. فَقَالَ: إَِهُ م برص يَقَذْرُكَ اناس 


يآ 


ققيراً فَأَعْطَاكَ الله مَالاً؟ فَقَالَ : إِنْمَا نت هَذَا الْمَالَ ب 

وقوله: (ثم إنه) أي : الملك المذكور. 

وقوله: (في صورته وهيئته) أي : التي جاء فيها أول مرة؛ وهذا أدخل في شناعة 
منعه وإنكاره (فقال: رجل) أي: أنا رجل (مسكين قد انقطعت بي) الباء للتعدية» 
(الحبال) بالباء الموحدة» أي : الأسباب في طلب الرزق» وفي (فتح الباري)2©: و 
بعض روايات مسلم : (الحيال) بالتحتانية جمع حيلة» وفي بعض روايات البخاري : 
(الجبال) بالجيم والموحدة وهو تصحيف. والمراد بهذا الكلام إنشاء الاستعطاف 
لا الإخبار حقيقة» و(البلاغ) بالفتح: اسم من الإبلاغ» ويجيء بمعنى الكفاية أيضاًء 
وهو المراد هناء أي: لا كفاية لي في تحصيل القوت» ويجوز أن يكون من البلوغ . 
أي : ما أبلغ به إلى غرضي . 

وقوله: (ثم بك) بطريق التنزيل على وجه التسبب والمجاز»ء ويجوز أن 
يقال: رفعت حاجتي إلى الله ثم إليك» ولا يجوز إلى الله وإليك» واستعنت بالله 
وبك. و(بعييراً) مفعول (أسألك)» و(أتبلغ) بالغين المعجمة: من البلغة بالضم 
ما يتبلغ ويتوصل ويكتفي به إلى العيش» و(ورثت) بلفظ المجهول من التوريث هكذا 
الرواية . 


.)507 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


5 1 (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


كابير اعَنْ كابر َقَالَ: إِنْ كنت كاذباً قَصَيّركَ الله إلى مَا كنت». قَالَ: «وَأتى 
أفرم في صُورَيهِ قال َهُ مثْلَ ما قَالَ لِهّدَاء وَرَدَ عَلَيْهِ مثْلَ ما رد عَلَى هَذَاء 
قَقَالَ : إِنْ كنْتَ كاذباً فَصَّيْرَاءَ الله إلى مَا كنت» . قَالَ: «وَأتى الأَعْمَى في 
صُورَتِهٍ وَهَيِِْهِ فََالَ: رَجُلُ مِسْكِينٌ وَائْنُ سَبِيلٍِء انْقطّعَت بي الْحِبَالُ ني 
سمَري» بلع بي اليم إلا بام بك أسأْكَ بدي ديك صر 


م جع 


اه 


شاة َل ع بها ني سَفرِي ؛ فَقَالَ : ال ا يه 


20 


4 


ما شئْتَ» وَدَعْ ما شئت» فوَالله لا أجهِدُكَ اليَؤم شَيئاً أَحَذْئَهُ لل قَمَالَ: 


4 


مه 


مَالَكَء فَإِنَمَا ِنَم فقد رضي عَنْكَ وَسَخَطَ على صَاحِبَيْكَ . عق عليه 
لخ: 455" م: 1954]. 

وقوله: (كابراً عن كابر) الكابر: الكبيرء أي: عن آبائي وأجدادي كبيراعن كبير 
في العز والشرفء, و(إِنْ) في (إن كنت كاذباً) ليس للشكء بل فيه توبيخ وتقريع . 

وقوله: (وأتى الأعمى في صورته وهيئته) إلى آخره» لم يختصر فيه كما اختصر 
في الأقرع؛ لأنه كان في حكم الأبرص في المنع» وأما الأعمى فقد اعترف بالنعمة 
وشكرهاء فبالغ في استعطافه وسؤاله. 

وقوله: (لا أجهدك) بضم الهمزة وكسر الهاء وبفتحها روايتان» والجهد الطاقة 
ويضم» والمشقة» واجهّدٌ جهدك : بلع غايتك» وجَهَدَ كمنع . 

وقوله: (فقد رضي عنك وسخط) كلاهما على لفظ المعلوم؛ أي : رضي الله 
وسخط. وصححا أيضآ بلفظ المجهولء في (القاموس)7": رضيه فهو مرضو 


ومرضي . 


.)١١85 «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


(7) كتاب الزكاة ده 


عو 


6 -[111 وَعَنْأمَبُجَيد عبن قالت: فلت :ا وول اذا إن المشكين 


الي ا 0 . فَقَالَ 
رَسُولُ الله يك : «اذْفمِي فِي يَدِهِ وَلَوْ ظلفاً مُخرقاً». رَوَاهُ أَحْمَدُ َو داو 
وَالتَرْمِقٌ . آحم: 5/ 5م" د: لاكككءات: مكك]. 

51-4 وَعَنْ مَوْلَى لِعُدْمَانَ قَالَ: أَهْدِيَ لان 
لخم وكان التي كه بنجب ِعْجبْهُ اللّحْمُ ََالَتْ لِلْخَادِمِ : ضَعِيِهِ فى الْبَيْتِء 
عل لي كل كله ا جه ساي لباب : 
َقَالَ: تصَدَقَواء بَارَكَ الله “نيكم مَقَالُوا: با يَارَكَ الله فيك . قَذَهَبَ السَّائْلُء 
كر اجر وات ايا أَمّ سَلَمَةً! هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْ م أطمة؟». . فَقَالَثْ : 
عَم . قَالَتْ للْخَادم : : يفاني سول اله يديك للّخم. كد هَبَتْ فلم 
تجذ في الْكَوَة إلا قطعة مَرْوَقَ َقَالَ التي كلِِ: «قَإِنَ ذَلِكِ اللّخم عَادَ مَرْوَة 
ِما لَمْ تَعْطوةٌ السَائِلَظ . رَوَاهُ اْيْهَقَنُ ذ في «دَلأئل لبوا ٠‏ [هق: وهه8]. 

]1١[- 89‏ (أم بجيد) قوله: (أم بجيد) بباء موحدة مضمومة وفتح جيم 
وسكون تحتية وإهمال دال. 

وقوله: (ولو ظلفاً) بكسر الظاء المعجمة وسكون اللام: للبقر والغنم كالحافر 
للفرس والبغل» والخف للبعير. 

-771] (مولى لعثمان) قوله: (الخادم) الخادم يطلق على الذكر والأنثى» 
و(الكوة) بالفتح والضمء والكو: الخرق في الحائطء أو التذكير للكبير والتأنيث 
للصغير» و(المروة) حجارة بيض براقة توري النار» أو أصلب الحجارة . 

وقوله: (لما) بكسر اللام وتخفيف الميم وبفتحها وتشديد الميم» والأول أظهرء 


ا (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


1 -01] وَعَنِ ابن عباس وف قَالَ: قَالَ الِنُ كل : «آلا أخبيركم 
بِشَرٌ اناس قرلا قل نت قَالَ: الَّذِي يُسْأَلُ بالله وَلاَ يُمْطِي بوا. رَوَاهُ 
امد : [حم: /١‏ /780]. 

7--141] وَعَنْ أبِي ذَرٌ أَنَهُ اسْتأَدَنَ على عُثْمَانَ» فَأَدْنَ لَه 


2 2 م ام 0 0 9 2 0 م 
وبيده عصّامٌ فَثَالَ عَثْمَانُ : كا كنث! إن عبد الرتحمن نوّفىّ وترتك ماللا 


و عي ا 1 فرق لد 
در عَصَاهُ فضرب كعباً وَقَالَ : سَمِعْتْ رَسُوَلَ الله كك يَقو دما أحبٌ لو أَنَّ 


. (ابن عباس) قوله: (الذي يسأل بالله) الباء للاستعانة أو القسم‎ ]7”1-1١ 

وقوله: (ولا يعطي به) قال الطيبي2: وهذا مشكل إلا أن يهتم السائل بعدم 
الاستحقاق» وأقول: أو يكون المسؤول عنه محتاجاً لنفسه أو لعياله» ولا يكون له سوى 
ما في يدهء والله أعلم . 

1-5[ ؟] (أبو ذر) قوله: (بيده) أي : بيد أبي ذرء (عصاةة) التاء للوحدة 
مثل تمرة. 

وقوله: (وترك مالاً) أي : مالا عظيمآء وقد روي أنه كان له أربع نسوة فصولحت 
على ربع الثمن الذي هو حقهن» فأصاب كل واحدة منهن ثمانين ألفاً. 

وقوله : (فرفع أبو ذر عصاه فضرب ععبا) كان أبو ذر نه من فقراء الصحابة 
وزهادهم» وكان مذهبه ترك الكل واختيار التجريدء وإلا فما أدى زكاته فلا كنز 


.)41 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


*:4 كتاب الزكاة‎ )١( 


هَذَا الَْبلَ ذهب أَنِْفَهُ ويتَقبَلُ مني أَدَُّ خَلَفِي مِنْهُ ست أَوَاقِيَ) . أَنْشُدّكَ بالل 
اراح اا ا نعم . رواة أخفد: [حم: /١‏ "5]. 

-1081] وَعَنْ عقبَة قَبَةَ؛ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : صَلَيِثْ وَراءَ النِْيتَ يله 
بالْمَِينٍ عضر ٠‏ فَسَلَّم نمَقَامَ مُسْرٍعآء فَتَخَطَّى رِقَاب النَّاس إِلَى بَحْضٍ حُجَرِ 
نسَائه» فزع 2000 ع حي لكي ب ا جوج ارت تر اه 
ولا وعيد عليه لاسيّما إذا وصلت فيه الحقوق من الصدقات النافلة"»: و(هذا الجبل) 


إشارة إلى الجبل المتخيل المستحضر فى الذهن تمثيلاً» أو يكون إشارة إلى جبل أحد» 


ع 


وقوله: (ويتقبل مني) فيه مبالغة» أي: مع أنه يتقبل ويترتب عليه الثواب» و(أذر) 
مفعول (أحب) بتقدير أن بالرفع بعد تقديرها كقوله: وتسمع بالمعيدي . 

وقوله: (ثلاث مرات) ظرف (قال) أي : قاله أبو ذر ثلاث مرات. 

81 -10[1؟] (عقبة بن الحارث) قوله: (إلى بعض حجر نسائه) متعلق ب (قام) 
أو (مسرعا). 


6 قال الطيبيي: فإن قبل :كينت يضري وفك علم اله لسن يكتر بغه تراج خن القر ين جيب يانه 
كا غرية ونه قن الاير بال ولي دك َه يحَاسَبُ وَيَدْحُلُ الْجَنَّهبحْدَ فَُرَاءِ الْمُهَاجرِينَ 
5 : بَخَمْسٍ مِنَةِ سَنَوٌ وَحَاصِلَةُ وال وى 2 جر اوري تإمطاز ارا كر 
ا الأضيياهء | إلا لذي إتكالانه هُوَ أَنَّ كعْباً 7 إلى هَذَا 3 إِجْمَالاً 


روه 2 


على 1 


اجر 


ره لس 


سينا في حَطْرة لليف ل مومه إلى العرية, 9 0 


اد ب (لا بَأْسِ) ني الْحُْمَةٍ أو الكَرَامَةٍكَمَا هو اصْطِلاحٌ شافع فعئّةء وَالْأَوَلُ أَظْهَث َعَم 


- 


لفل اي ل 
حَتَّى توفي بها ولكا. «مرقاة المفاتيح» (4/ 17701). 


ا 


نهنا (0) باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


اا" 00 وتو ى يه ل 0 ُ ّ ايه م 
عليهم. فرأى أنهم عجبوا منْ سَرعتِهء قال «ذكزت شيا من تبر عندنا 
20 0 و 000 1 و 25 ص 


.]١ 
وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كان لِرَسُولٍ الله كله عِنْدِي في‎ ]115[- 5 
مَرَضِْهِ سنَّةُ دانير أَوْ سَبْعَةٌ مي رَسُولُ افو يك أن أرقا َشَعْلنِي وَجَعْ‎ 
بي اللو ل ثم سَأَلَنِي عَنْهَا : «مَا فَعَلَتٍ السيةُ أ السَيْعَةُ؟) قُلْتُ: لأ وَاشى‎ 
َقَدْ كَانَ شَعَلَنِي وَجَعْكَء فَدَعَا بِهَاء ؟ وَصَعَهَا في كنوه َقَالَ: «ما طَُ‎ 
.]٠١4 /5 نمي الله لوْ لقي الله كك وَهَذِِ عِنْدَة؟2. رَوَاُ أَحْمَدُ. [حم:‎ 

وقوله: (أن يحبسني) أي : يمنعني عن مقام الزلفى ويلهيني عن خالص التوجه. 

وقوله : (أبيته) أي : أتركه يدخل عليه الليل . 

4-["7] (عائشة) قوله: (ما فعلت الستة)(© فعلّ وفاعلٌ» أي : ما حالها؟ 
وإلى ما صارت» أنفقتها أم لا؟ فقولها: (لا) اختيار للشق الأول المقدر» ويحتمل أن 
تكون كلمة (لا) من لواحق القسم كما يقولون: لا والله» وهي أيضاً وإن كانت نفياً 
للكلام السابق لكن يكون قوله: (ما فعلت السنة) في معنى قد قصرت في تفريقهاء 
فقالت: (لا والله» شغلني وجعك). فافهم. 

وقوله: (ما ظن نبي الله) الإضافة إلى الفاعل» أي : هي منافية لمقام النبوة. 
)١(‏ قال القاري (4/ ؟""1): لونم قال الطَيبييٌ : وَإِذَا روي بالنَضْبٍ كَانَ «فَعَلْتِ) عَلَى خطّاب 


عَابَشَّةَء اه. وَالتّقَدِيه: مَا فَعَلْتٍ بالمكة أو البعة؟ يد َعْنِي هَلْ فَرَقتِها أَوْ ما فََقتِهَا «قَالَتْ : لا وَالنه) 
أي : ما ها ولمَلَ جه الْقسَم صَحقيقٌ فصر كود سيا لول اعذر. 


)١(‏ كتاب الزكاة اقذانا 


6 -171] وَعَنْ أَبِي هْرئْرَة أن لي كل حل على آله وَعِنْدَهُ 


00 7 
وغ 


صَبْرَةٌ مِنْ تَمْرِء فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا بلآل؟) قَالَ: شَيْءٌ ادَحَرْئَهُ ِعَدِ. فَقَالَ: 


# 4 4: 


«أمَا تَحْشَى أَنْ ترَى لَه غَدا بكاراي نر جهنم بوم القِيَاصَةٍ؛ أَنَفِقَ بلآلُ! 


وَلَاَ تَخْئسَ مِنْ ذي الْعَرْش إِقَلدّلاآ»20. 

7 -[18] وَعَنهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ المويكلك: «المسَحَاءُ شَجَرَة في الْجَنَدِ: 
فَمَنْ كَانَ سي أَحَذ بعْصْنِ مِنَْا فَلَمْ ركه الْعْضْنٌ حَنَّى يُْخِلَهُ انه وَالشّحُ 
شَجَرَةٌ في النَارِء فَمَنْ كَانَ شَحِيْحا أَحَدَ بِعْصْن منْهًا فلم يَْركْهُ الْعَضْنُ حَنّى 
يُدُخْلَهُ الثّآره . رَوَاهُمًا هين ني «شعّب الإيمَانِ» . [شعب: ه 0*5 /ا/ا4م١١].‏ 


م 
2 


17 -141] وَعَنْ عَلِنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «بَادروا بالصَّدَقَة؛ 


َإِنَ الْبَلءَ لأ يتَخَطَاهًاء . رَوَاهُ رَزينٌ. 
حي حي مزه 
777-6] (أبو هريرة) قوله : (أن ترى له غداً بخارا) أي : أثراً يصل إليك» 
يقال: أصابه من بخاره» أي : يصل أثره إليه» وهذا إرشاد إلى مقام التوكل والوثوق 
5 -[18] (وعنه) قوله: (السخاء شجرة في الجنة) أي : كشجرة ذات شعب 
وأغصان». فمن تعلق بطرف منها دخل الجنة . 
17 -41 ؟] (علي) قوله : (لا يتخطاها) أي : لا يتجاوزهاء تفعّل من الخطو. 


3 


١ 


0 


دلق قال القاري (5/ 1775): «أنْفِقَ بلآل!» أَيْ : يا يلل «وَلا َخْشنَ مِنْ ذي الْعَرْشٍ إقلا 
قرا ماعنا ما وهنا اه إَِى تَحْصِيل مَقَام الْكَمَالٍ وَإلذ َقَدْ جَوَرَ 0 وَكَدَ 


02 


سماو الأشوال» غيل :وما أَحْسَنَ مَوْقِمَ ذي الْعَرْشٍ فِي هَذَا الْمَقَامِ» أيْ : أَنَحْسَى أَنْ يُضِيئُمَ 
ملك من مو يدب* بر الأَمْرَ مِنَ السّمَاءِ إِلَى الأَرْض؟ اه. 


44 (5) باب فضل الصدقة 


- 
و 7 
سرجه 


* الْمَصِلّ الأَوَلُ: 
]١11-04‏ عَنْ أبِي هُْرِئْرَ 
بعَدْلٍ نا َمْرَةٍ مِنْ كسب طَبٌب » وَل يَقبَلُ الله إلا اعنم ا 21 


2 7 00 و يل ميان ا 4 
ةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله كلِهِ: «مَنْ تصَدَّقَ 


؟ - باب فضل الصدقة 
هذا أيضاً يحتمل أن يحمل على النافلة وهو الأغلب» وعلى ما يعم الفرض 
والنفل» وإنما سميت صدقة لدلالتها على صدق صاحبها في دعوى صحة الإيمان ظاهراً 
وباطناً كما سمي الزكاة؛ لأنها تزكي صاحبه وتشهد بصحة إيمانه على أحد الوجوه التي 
ذكروها فيها كما مر*. 
الفصل الأول 


]١1[1--4‏ (أبو هريرة) قوله: (من تصدق بعدل تمرة) أي : بما يعادلها 


13 قال القارئ + فد سار إى أن غير الال حَيْد مقول وَآنْ الخلا المكتست به َع بتع 


عَظيمء وَكَانَ شَيْحُنَا الْعَارفُ بالله ف انوك الي َلك عَلِنٌ الْمُتّقَي - رَحِمَهُ الله ا د من 
لجن كَا يحب يتصق لت وين الت وتضرث لقت بي التقتب. فكاءة أحَد 
بن قاب 3 - 00 أن اسان 0 فقَالَ: 0 


و 
25 4-5 


ا اا ا 
وَصَرَفْتُ الْبَارِحَةَ في الشرب مع فلآنة الْمُعنْيْهَ فَجَاءَ إلى الشّبْخ وَحَكَى لَه بالْوَاقِعَةِ فأعْطَاهٌ الشَيْخْ 
مِنْ درَاهِم كُسْبِهِ دِرْهَما وَقَالَ لَّهُ: إِذَا خَرَجْتَ مِنَّ الَْيْتِ فَأَوَلُ مَنْ يَقَعْ تَظَوْكَ عَلَيْهِ ادقع - 


(5) كتاب الزكاة 8 


إنَّ الله يمَق هَا بَمِينه ٠‏ تمَيُربسهَا لِصَاحِبِها كما يُربسّي أحَذكؤ فَلوَىُ . 
ويماثلها في القيمة» والعدل بالكسر: المثل» وبالفتح في الأصل مصدر بمعنى 
التسوية» فجعل اسماً للمثل» ويطلق أيضاً على الفدية؛ لأنها سميت بالمفدى» ومنه 
قوله تعالى: #وَلَايُوْحَدُ منَاعَدْلٌ 4[البقرة: 44]» ويفرق بأن العدل بالفتح مثل الشيء 
من غير جنسه؛ وبالكسر من جنسه» نقل ذلك عن الفراء» وربما يكسر بعض العرب 
في غير الجنس أيضاً» قال الجوهري : وكأنه منهم غلط» ويروى في الحديث بالفتح 
97 

وقوله: (فإن الله يتقبلها بيمينه) المراد حسن القبول ووقوعها منه كبك موضع الرضاء 
وذكر اليمين للتعظيم والتشريف, وكلتا يدي الرحمن يمين» والمراد ب (تربيتها) تضعيفها 
ومزيد الثواب عليها كما أومىء إليه بذكر (الفلو) بالنسبة إلى تمرة» وهو بفتح الفاء وضم 
اللام وروي بسكون لام وفتح فاء» كذا في (مجمع البحار)» الْمُهْر وهو ولد الفرس 
أول ما ينتج. وفي (مجمع البحار)(": الفلو المهر الصغير» وقيل: هو العظيم من أولاد 
ذات الحافر» وفي (القاموس)”": والفلوُء بالكسر وكَعَدُوٌ وسُمُوٌ: الجخش والمُهَرُ 


5 الهم يو حرج َرأَى شَخْصا من ذَوِي الَْْنَاتٍ يَظْهَرُ نه آنَارُ الت فَحَافَ نه أن يفطي 
كِنْ لَمَا كان بأمْرٍ اشح عَرَضَ عَلَيْو وَدَهَمَ ْو هلما أحَذَهُ جم مِنْ طَرِيقه و7 َتسِعَهُ الْعَنِنّ إلى 
د كل في وال وو با باب ودع إلى اب دحل ووه في وك الف َم 
ير فيها إل حَمَامَةَ مَية فتبِعَهُ وَأَقْسَمَ عَلَيْهِ أن يُخبرَ هيما وََعَ لَه مِنَ الْحَالِء فَذَكَرَ أنَّ مَعَهُ أوْلآداً 


- 


يخارا ذكانوا في بغازز ون التجاءة فعضل له اضطرات» فَخَرَجَ د دا دارا قرَأَى الْحَمَامَةَ َأَحَدَ بها 
لَهُمْ فَلَمَا حَصَّلَّ لَهُ ِنَ المتُوح رد الْحَمَامَة إلى مَكَانِها» فَعَرَفَ تَحْقِيقَ مَعْنَى كلم الشّيْخ . «مرقاة 
المفاتيح» (4 / 177). 


.)١8٠ /5( «مجمع البحار»‎ )١( 
.)١5١5 «القاموس المحيط) (ص:‎ )0( 


كدانا (0) باب فضل الصدقة 


١ 
ىن‎ 


--71] ا 
مَالِ شيئاً وَمَا راد الله عَبْداً به 


رَوَاه مُسلم. ٠‏ آم : ممه ؟]. 

-["] وَعَنَهُ قالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كله : ١مَنْ‏ أَنَفْقَ رَوْجَيْنِ مِنْ 
شَيْءٍ مِنَ الأشيّاءِ في سَبِيلٍ الله دُعِيَ مِنْ أَبَوَابٍ الجن 200 
فطِمَاء أو بَلَغَا السَنَهّ وقال في (مشارق الأنوار)”©: فلوه بفتح الفاء وضم اللام وهو 
المهر؛ لأنه يفلي عن أمه. أي : يعزل ويتحد» وحكي فيه فلو بكسر الفاء وسكون اللام» 
وحكاه الداودي. وأنكر ابن دريد وغيره غير الوجه الأول» وخص الفلو بالتشبيه لأنه 
أقبل للتربية من سائر النتاج وأشرفء. وأصل الفلو: العظم» قلا الصبئٌ والمهر فلواً 
وفلاءً: عزله عن الرضاع أو فطمهء ثم بالغ في التشبيه فقال: (حتى تكون) أي: التمرة» 
أي : ثوابها عظيماً كنسبة الجبل إلى ما هو مثل التمرة في المقدار. 

]١[- 4‏ (أبو هريرة) قوله : (من مال) (من) زائدة أو تبعيضية أو بيانية» بل 
يزيد أضعافاً مضاعفة في الدنيا بالبركة وجلب المزيدء وفي الآخرة بزيادة الأجر والثواب» 
وكذا العفو وإن كان يرى ذلاً في الصورة لكنه يزيد عزه وكرامته وسيادته في الدنيا 
والآخرة: وكذا في التواضعء وفي الحديث دليل على أن العبرة للمعنى والحقيقة» دون 
الصورة والظاهر. 


-["] (أبو هريرة) قوله: (من أنفق زوجين) قال في (المشارق)”2 : 


- ل لي م اه و 9 
لَ رَسُولُ الل كله : الا ياي 


لاعس قد ومو 


لأَعِرَاء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدَّ لله إِلَرَفَعَهُ الله . 


احساما 
> 
© 


)١(‏ «مشارق الأنوار» (؟5/ 550؟). 


(0) «مشارق الأنوار» (1/ .)001١‏ 


(0) كتاب الزكاة 8 


وللحنة توا فَمَنْ كان من أَهْلٍ الصَّلاة ة دعِيّ من اب الصَّلآَق وَمَنْ كا 
من أَهْلٍ الْجهّاد دعِيّ مِنْ ياب الْجهَادء وَمَنْ كان مَنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةٍ دعي من 
باب الصَّدَقَقَ وَمَنْ كا من أهْلِ الصّيامٍ دي من باب اليّانِ» . فََالَ أبُو كر : 
ما عَلَى مَنْ دعي مِنْ تَلكَ الأَبوَاب مِنْ ضرُورق ال ا ل 
قال الحسن البصري: يعني اثنين درهمين دينارين ثوبين» وقال غيره: يريد شيئين 
درهماً وديناراً» درهماً وثوباً» فالمراد بالزوج الصنف. وما يأتى من حديث أبي 
ذر في (الفصل الثالث) صريح في المعنى الأول» وقال الباجي: يحتمل أن يريد 
بذلك العمل من صلاتين أو صيام يومين» انتهى . ولا يخفى أن الإنفاق لا يلائم هذا 
المعنى» وأما إرادة تكرار الإنفاق مرة بعد أخرى. ومعنى الكلام الإنفاق بعد الإنفاق 
فلا يخلو عن بعدء ووجهه أنه إذا أنفق درهماً في سبيل الله ثم عاد فأنفق آخره يصير 
زوجين . 

وقوله: (فمن كان من أهل الصلاة) أي: من كان الغالب عليه ذلك وكذا في 
البواقي» وإلا فالمؤمن يتصف بالجميع لا يخلو عن شيء منها أو أكثرها. 

وقوله: (من باب الريان) بفتح الراء وتشديد الياء التحتية بوزن فعلان: من 
الري اسم علم لباب من أبواب الجنة يختص بدخوله الصائمون» وقد روي: (من دخله 
لم يظمأ) اكتفى بذكر الري عن الشبع من حيث إنه يستلزمه؛ أو لكونه أشق على 
الصائم» كذا قال الشيخ20. أو لكونه أهم حينئذٍ» قاله الطيبي2©. 

وقوله: (ما على من دعي من تلك الأبواب) (ما) نافية» أي : ليس ضرورة على 


.)١١١ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)91/5( «شرح الطيبي»‎ )0( 


لين (>) باب فضل الصدقة 


ل 


ليذ عى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبواب كُلًَا؟ قَالَ: «تَعَمء وَأَرَجُو أن تكوث منْهُما . 


مُتَفْقّ عليه . لخ: لاحمكء م: .]1١71/‏ 

0١‏ -41] وَعَنْهُفَالَ: قَالَ رَسُولٌ الوك : «مَنْ أَصْبَحَ مِنكم الْيَْمَ 
صَائِما؟ قَالَ أَبُو بكر : أنَاء قَالَ: «قَمَنْ سم مِنْكُم الم جَنَارَة؟) 0 
كر : آنا . قَالَ: : ١قَمَنْ‏ أَطْعَمْ مِنْكمُ الْيَوْم م مسْكِيناً؟» قَالَ أبُو بكر : : آنا. قَالَ 
«قَمَنْ عَادَ مِنْكُم الْيَْمَ مَريضا؟». قَالَ أَبُو بكر : أنا. قَقَالَ رَسُولُ اطر يكه: 
دما اجْتَمَعْنَ في امْرى, إلا صَخَلَ الْجنّةا"». رَوَاهُ مُسْلِم. لم: +5101. 
من دعي من تلك الأبواب» إذ لو دعي من باب واحد يحصل مرادهء وهو دخول الجنة» 
وهذا نوع تمهيد قاعدة السؤال في قوله: (فهل يدعى) أي : ومع أنه لا ضرورة في أن 
يدعى من جميع الأبواب؛ فهل يدعى أحد . . .إلخ0". 

]4[-0١‏ (أبو هريرة) قوله: (قال أبو بكر : أنا) فيه أنه لا منع لأن يقال: 
أناء وإنما منع من منع ذلك من بعض الصوفية إذا كان على قصد التكبر ودعوى الوجود 
والأنانية» وإلا فوقوعه في الكتاب والسنة والآثار أكثر من أن يحصى» فكيف يمنع 
منه» وكفى بقول الصديق هذاء وتقرير النبي كَكْةِ إياه حجة» وقد بسط الكلام فيه الشيخ 
لتُورِبِشْتِي”"» ونقله الطيبي . 


(1) قال القاري: أيْ: بلا مُحَاسَبَةِ وَِلاَفَمْجَرَدُ الإيمَانِ يَكْفِي لِمُطلَقٍ الدّخُولٍء أَوْ مَعْناهَُحَلَ الْجَنَه 
مِنْ أيّ بَاب شاءَ كَمَا تَقَدّم وَالنهأَعْلَم. «مرقاة المفاتيح» (5/ 1775). 

() وقد أجاد شيخ مشايخنا الكلام على هذا الحديث في (لامع الدراري» (7/ 1/4), و«الكوكب 
الدري» (7/ )"١19‏ فليراجعه. 


() «كتاب الميسر» (؟/ 557)» و«شرح الطيبي» (5/ 98). 


(0) كتاب الزكاة كنا 


24 


-[ه] وَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله ككل : «يَا نِسَاء المُسْلِمَاتِ 
ا ااا ام وي * الو ف تاو 
ل تَحْفَرنَ جَارَة لِجَارتهَا وَلوْ فِرْسنَ ن شأة» متفق عليه لخ /ا١‏ كام ٠و١٠]‏ 
7 -[1] وَعَنْ جَابِر وَحُذَيْفَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اشري: «كل 
مَعْرُوفِ 111ذ1ذدذ--1 00212011 0 0 0 


15 -51] (أبو هريرة) قوله: (يا نساء المسلمات) فيه وجوهء أحدهما: أنه 
منادى مضاف إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع» فعلى مذهب الكوفية 
متروك على ظاهره» والبصرية يأولونه بحذف الموصوف. والتقدير: يا نساء الطوائف 
المسلماتء قال الطيبي: هذا أصح الوجوه يعني من حيث الرواية . 

وثانيهما: أنه منادى مفرد مضموم» والمسلمات صفة» إما مرفوع على لفظ أو 
منصوب على المحل مثل يا زيد العاقل» وهذا أظهر الوجوه من حيث المعنى . 

وقوله: (لا تحقرن) بصيغة المعلوم» والمراد الحقارة في الإهداء؛» أي: لا تحقر 
امرأة أن تهدي إلى جارتها ولو أن تهدي فرسن شاة» أي: لا ينبغي ترك الصدقة وإن كان 
شيئاً قليلاً وأن يستحيى منهاء و(الفرسن) بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين آخره 
نون على وزن زبرج: خف البعير كالحافر للدابة» وقد يستعار للشاة» والذي للشاة 
الظلف» وهو مما لا ينتفع به فذكره للمبالغة كما في حديث 0 :"لإمن بت لله مسجدا 
ولو كحصن قظاة) وفي حديث آخر: (ولو بظلف محرق). 


-51] (جابر وحذيفة) قوله: (كل معروف) أي : أمر حسن فيه خير 


(1) «شرح الطيبي» (5/ 494). 
(؟) أخرجه أحمد 2.55١ /١(‏ رقم: 01١؟7).‏ 


(9) أخرجه أحمد (5 / *لاء رقم: 1599). 


نان () باب فضل الصدقة 


ا ييه 000 0 
صدقة» . متفق عليه . زم : 5١١١‏ مده١١(1].‏ 
حر له ( 


- 
ءَى ه م -ه 7 2 


4 -1"] وَعَنْ أَبِى در قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ي: «لآ تَخْقرَنَ 


مِن الْمَمْرُوَفِ كينا وَلَوَ أن تلق أَخَاكَ بِوَجْمِ طَلِيقٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 


355" ؟]. 


وتقرب» وهو ما عرف في الشرع» ولم ينكر من الأموال والأقوال والوجه الطليق ونحو 
ذلك. 

وأما قوله: (مُتَمَقُ عَلَيّْه) فقيل: ظاهره أن كلاً من البخاري ومسلم أخرجه من 
حديث جابر وحذيفة» وأصل الحديث معاً وليس كذلكء, فقد أخرجه البخاري من 
حديث جابر» ومسلم من حديث حذيفة» وأصل الحديث مع قطع النظر عن الراويين 
متفق عليه» انتهى . 

وقال الشيخ: الحديث المتفق عليه إنما يطلق اصطلاحاً إذا كان البخاري ومسلم 
روياه من صحابي واحد»ء وإذا كان البخاري رواه من صحابي» ومسلم من صحابي آخر 
لايسمى متفقاً عليه فتدبر. 

45 -["] (أبو ذر) قوله: (بوجه طليق) أي : بشاش به» قال في (القاموس)20: 


طلق ككرم» وهو طلق الوجه مثلثة» وككتف وأمير» أئ: ضاحكة مشرقة2 . 


.)877” «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(0) قَالَ الطَببيٌ: الْمَمْرُوفُ اسْمٌ جَامِعٌ ِكل مَا عُرِفَ مِنْ طَاعَةٍ الله تَعَالَى ‏ وَالإِحْسَانٍ إِلَى 
النّاس وَهُوَ مِنَ الصَّفَاتٍ الْغَالِبَةء أيْ: أَمْرٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ النّاس إِذَا رأَوْهُ لَّمْ يُنْكرُوهُ وَمِنَ 
الْمَعْوُوفٍ التّصَفَةُ وَحْسْنُ الصّحْبَة مَعْ الأَهْلٍ وَغَيْرهِمْ وَتَلقّي الئاس بوَجْهِ طَلِيقٍ . «مرقاة المفاتيح» 
(/ جسم 


(<) كتاب الزكاة هنا 


م ل مَرِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ل الشركة 


على كل مسيم صَدَ قد ٠‏ قَالوا : فإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: 00 فين 
نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ» . قَالُوا: : إن َم يَستطِع؟ أو لَمْيَفْعَل؟ َال : «قبْعِينُ ذا الْحَاجَةٍ 
الْمَلَُوفَ». قَالوا : فَِنَ لَمْ يَفعَلهُ؟ قَالَ: مُه بالْخَيرِ) . الوا : فإنْ لَمْ يَفعَل؟ 
َالّ: «قيمْسك عَنٍ الشَر ونه لَه صَدَقًَ . متَّقُ عَليِ. تخ: 0177 م:م١ذل].‏ 


و و 


95 -491] وَعَنْ أبِي هُريْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويك: «كلٌ سُلامَى . 

6 -[84] (أبو موسى الأشعري) وقوله: (أو لم يفعل) شك من الراوي» 
ويؤيده ما بعده قوله: (فإن لم يفعله) ويكون هذا أيضاً محمولاً على عدم الاستطاعة 
كيلا يعد تقصيراً» و(الملهوف) المكروبء. وفي (القاموس)7©: لهف كحزن, الملهوف 
واللهفان واللاهف: المظلوم المضطر يستغيث ويضطر. 

وقوله: (فإن لم يفعله) مع الضمير المنصوب, وبعده (فإن لم يفعل) بلا ضمير. 

وقوله: (فيمسك) أي : نفسه أو الناس . 

5 -[4] (أبو هريرة) قوله: (كل سلامى) بضم السين وتخفيف اللام وفتح 
الميم؛ جمعه السلاميات بفتح الميم» قال في (المشارق)2": أي كل عظم ومفصل» 
وأصله عظام الكف والأكارع» وقد جاء في الحديث مفسراً» فذكر ثابت في دلائله 
عنه وَل : (لابن آدم ثلاث مئة وستون مفصلاً. على كل مفصل صدقة) الحديث2,©7 
وتذكير الضمير في (عليه) باعتبار (كل) يعني يجب في مقابلة كل عظم ومفصل من 


غ2 «القاموس المحيط») (ص: 9/88). 
(؟) «مشارق الأنوار» (؟/ 79). 


(6) أخرجه أبو داود (؟6755). 


فاقا (5) باب فضل الصدقة 


ِنَ انس عَلَيْو صَدَقَة كُلَيَْمِ َطْلعُ فيه امسن : يَعِْلَ بَيْنَ الإنْيْنِ صَدَكَةٌ 
مقي الكل عل خكة ميخمل عله آوؤزقم عليّها فتاطة صُدَقة) والكرمة 
الطَِبدٌ صَدَقَةٌه وكُلُ خُطْوَة يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلآةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيطُ الأ عَنِ 
الَرِيقٍ صَّدَكَة . مُتَمَقُ عَليْه. تخ: حروك م: ١١9‏ 1]. 

]٠١[1- 510‏ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «خُلِقَ كل 
إَِْانٍ من بي آدمعََى ينآث مَْصِلٍ » فَمَنْ كبر ال وَحَهِدَ اله 


> مه 


وَعَلَّلَ الل وَسَبّحَ الله وَاسْتَغْفْرَ الل وَعَرَلَ حجرأ عَنْ طَرِيقٍ النّاس» 0 


الإنسان صدقة شكراً لما في خلقها من رغائب النعم وعجائب الحكم . 

وقوله: (كل يوم) منصوب على الظرفية لما في (عليه) من معنى الفعل . 

وقوله: (يعدل) استئناف لبيان الصدقة وتفسيرهاء وتنبيه على أن الصدقة هنا 
ليست مخصوصة بإنفاق المال» وهو مبتدأ بتقدير أن» و(صدقة) خبرهء ويحتمل أن 
يكون (كل يوم) ظرفاً ل (يعدل) فيكون ابتداء الاستئناف منه» والضمير في (دابته) للرجل» 
ويجوز أن يكون لما هو فاعل (يعين). 

وفي قوله: و(الكلمة الطيبة) و(الخطوة) تفنن لما لم يأت بلفظ الفعل إشارة إلى 
أن ذاتيهما صدقة . 

وقوله: (كُلُ خطوة) بالرفع والنصبء وعلى الثاني يكون المبتدأ (بخطوها) بتقدير 
أن كما في القرائن الأخرء وسبق معنى إماطة الأذى عن الطريق في أول الكتاب في 
(كتاب الإيمان) . 


]١١1- 617‏ (عائشة) قوله : (كل إنسان) أي : كل شخص . 


(1) كتاب الزكاة نذنانا 


أو آَمَرَبِمَعْرُوفِء أَوْ نَهَى عَنْ مُْكَرٍ عَدَدَتِلكَ الستّينَ وَالئََّآثِ مِمَ فَإنّهُ 
يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَد رَحْرَّحَ نَفْسَهُ عن النّارا. رَوَاُ مُسْلِم. [م: .6٠٠١0‏ 

]١١11-4‏ وَعَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اط : «إنَّ بكلّ 
١ ٍ‏ الو مق - ل ا 
تسْبِيحَة صدقة» وكل تكبيرة صدقة. وكل تخميدة صدقة» 200111117 

وقوله: (عدد) منصوب بنزع الخافض أو بفعل مقدر أي: يعد هذا العدد» والظاهر 
أن المراد أن يكون أحد من المذكورات بهذا العدد» أؤ بعض من هذه الأقوال وبعض 
من الأفعال مختلط» ولعل إيراد (أو) في قوله: (أو أمر) والواو في بواقيها أنه أراد مقابلة 
الأمر والنهي للأفعال والترديد بينهما يعني أن ثواب الأمر والنهي في جانب» ولسائر 
الأفعال في جانب . 

وقوله: (ونهى) في بعض النسخ ب (أو)» وفي أكثرها بالواو» فافهم . 

وقوله: (والئَّلآثِ مِمَةِ) وقيل في الاعتداد عن إضافة المعرفة إلى النكرة: إن 
اللام زائدة» وقال الطيبي2: يجوز أن يكون التعريف بعد الإضافة . 

وقوله: (يمشي) بالمعجمة من المشي» أو بالمهملة من الإمساء. 

وقوله: (يومئظٍ) إشعار بأنه ينبغي أن يفعل ذلك كل يوم ليكون شكراً له. 

وقوله: (قد زحزح نفسه) في (القاموس)”": رَحَّه: نَكَاهُ عن مَوْضِعهء ودَفْعَه» 
وجَذْبَه في عَجَلَةِ . ورَحرّحَه عنه: باعدّه فتَرَخْرَّحَ . 


]١١1[- 4‏ (أبو ذر) قوله: (إن بكل تسبيحة صدقة) منصوب على أنه اسم 


.)1١7 /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 
.)5١5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )9( 


ليها (") باب فضل الصدقة 


إذَا وَضَعَها ني الْحَلاَلٍ كَانَ لَهُ + ب . روه مسلم. 5 ل]. 
89 -[17] وَعَنْ أبي هُريْرَة ا قَالَ رَسُولُ اللهيكه: «نِعُم الصَّدَقَةٌ 
اللّفْحَةُ الصّفِنُ مِنْحَةَ» وَالشَّاةَ الصّفِنُ مِنْحَةَ تَغْدُو بِإناءِ وََرُوح بآخَر». مُتَفْقَ 


عَليْه. اخ: : ركم م: : (١7٠‏ ]. 


(إن» وفي البواقي إما منصوب على العطف عليه ولفظ (كل) مجرورء أو كلاهما مرفوع 
على أنه كلام مستأنف. وترك (كل) في (أمر) و(نهي) إشارة إلى عظم شأنهما كأنه 
يكتفي واحد منهما ولو في العمر مرة» و(البضع) بالضم: الجماع والفرج نفسهء 
وإدخال (في) إشارة إلى أن ذاته ليست صدقة؛, بل ما في ضمنه من التحصن وأداء 
حق الزوجة» والأمور المذكورة ذواتها صدقة» لأنها أذكار وقربات . 

وقوله: (أكان عليه) بهمزة الاستفهام قبل (كان) . 

]١1[- 48‏ (أبو هريرة) قوله: الا لد 0 دم الناقة الحلوب» 
وهي اللّقُوحٌ» كصبور» أو التني نبِجَت لَقَوحٌ إلى شهرئِن أو ثلائة» ثم هي لَبُونَ 
و(الصفي) على وزن الغني: الغزير الدرء و(المنحة) بكسر الميم: العطية» ويطلق على 
ناقة عارية ليشرب درها مدة ثم ترد إلى مالكها . 

وقوله: (منحة) تمييزء وهذا يؤيد مذهب المبرد من صحة وقوع التميبز بعد 


الفاعل الظاهر لباب (نعم) ومنعه سيبويهء وخصه بالفاعل المضمرء كذا ذكره 


() كتاب الزكاة 


2 


-[13] وَعَنّْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم 


8 وق هر هلم رفو 0 2 ل م تت و فر 
ل 0 بَهيمّة إلا كانث له 
صدقة 0 مَتَفْقّ عَلِيْهِ . ٠‏ لخ: 17 ام : لاه ه١].‏ 


]141-١‏ وَفِي رِوَابَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ: «وَمَا سُرقٌ منةُلَهُ 
8 0 م 1 
صدفة . [م: .]١561‏ 


- 21 
هه و 


]١160[---‏ وعن أ 


و هه 


الطيبي("2, و(تغدو) إما بلفظ التأنيث أو بصيغة الخطاب صفة (منحة)» أو استئناف 
لبيان وجه المدح الذي تفيده (نعم)» أي: تحلب من لبنها ملء إناء بالغدوة» وملء 
إناء آخر وقت المساء . 

-[15] (أنس) قوله: (يغرس) غرساء في (القاموس)<©: غرس الشّجَرَ 
يَعْرِسّهُ: أَنْبتهُ في الأرضء كأَغْرَسَهُ والغرس - بالفتح ‏ المغروس . 

وقوله : (إلا كانت له صدقة) بالرفع والنصب9©. 

]١1981- 5‏ (أبو هريرة) قوله: (مومسة) أي: زانية» بضم الميم الأولى وكسر 
الثانية» من الومس؛ احتكاك الشيء بالشيء حتى تجرد» وفي حديث جريج الراهب7؛) 


.)٠١5 /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: .)01١9‏ 

(6) قَالَ الطيبيٌ الرُوايَةُ َع (الصَدَقة عَلَى أن كانت تَامَةٌ؛ اه. وَفِي نْسْحَةٍ بِالنَضْبٍ عَلَى أنَّ 
الضّمِيرَ رَاجعٌ إلى الْمَأكُولِء وَأَنْتَ لِأزيثٍ الْكبر. «مرقاة المفاتيح» (5/ 17179). 

(:) أخرجه البخاري (7577)؛ ومسلم .)75508٠0(‏ 


سانا (5) باب فضل الصدقة 


" كه ل ا 7 و 
مََتْ بكلب على رأس ركِيٌ يَلهَّث كاد يَقتله العقطش» فنرّعث خفها فأوثقته 
ذه 2 مر 5 


1 


2 9 آ ته 22 3 ل 6 ا 2 7 75 آ مر 0 
بجمارهاء فترّعث له من المَاءِ فغفرٌ لها بذلك». قيل : إن لنا في البَهائم 


06 و 4 ص 5 7 5 5 0 2 0 
أخرا؟ قال: «فى كلّ ذاتٍ كبدٍ رَطْبَةٍ أجرٌ) . متفق عليّه. [خ: 880١‏ م: 


.] "6 


(لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات)» وفي حديث أبي وائل20 : (أكثر تبع الدجال 
أولاد الموامس) . والركي : بوزن الزكي: البئر» والركية واحدة منها منها. واللهث 
بالتحريك : العطش ٠»‏ كمنع لهثاً ولهاثآ - بالضم -: أخرج لسانه عطشاً. 

وقوله: (فى كل ذات كبد رطبة أجر) أي : حية» إذ الرطوبة لازمة للحياة» كذا 
في (مجمع البحار)”" . 

واللهاث كغراب: حر العطش, ولهث الكلب كمنع لهثاً ولهاثاً بالضم: أخر 
لسانه عطشاً. 

وقال التُوريشتي شي ©0: : قيل: الكبد إذا ظمئت ترطبت» وقيل: هو من باب وصف 
الشيء باعتبار ما 0 وروي: (كبد حرّى)”» وقيل : فيه مبالغة؛ فإن الرطبة تدل 
على الحرى بالأولوية» ثم قد استثنى من هذا ما أمر بقتله من البهائم المؤذية كالحية 
والعقرب وغيرها © . 


.)18975( أخرجه نعيم بن حماد في «كتاب الفتن»‎ )١( 

(؟) «مجمع البحار» (؟/ 947). 

(*) «كتاب الميسرا (؟/ 5560). 

(5:) أخرجه ابن ماجه (75485). 

(0) قَالَ ان الْمََكِ: وَفِي الْحَدِيثِ ليل عَلَى عَفْرانٍ الكَسِيرَةِ مِنْ غَيْرٍ توه وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلٍ السُتوٍء 
قِيلّ: وَفِي الْحَدِيثِ تَمْهِيدٌ فَائِدَة الْكَيْرِ وَإِنْ كَانَ يَسيراً. «مرقاة المفاتيح» (4/ 1778). 


(<) كتاب الزكاة / 


-151] وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ وَأَبِي هُرئْرَة قَالاً: قَالَ رَسُولُ الل كه : 
«مُدَبَتٍ ائرآةٌ في هِرَة أمْسَكَنْها َتَّى مَانَْ نَثْ مِنَ الْجُوع » فَلَمْ تكن تطِْمُهَا 
وَلاَمْسِلُهَا كل ِنْ خِشَاشٍ الأرْض». ممق علد لخ: 18”"”, م: 5747]. 

4-ل177١]‏ وَعَنْ أَبِي هُرئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يك: «مَرَ رَجلٌ 
بِعْصْن شَجَرةٍ عَلَى ظَهْرٍ طَرِيق» فَقَالَ: لأنحَينَ هَدَا عَنْ طَرِيقٍ الْمُسلمين 
يؤّذِيهم َأَدْخْلَ الْجِنَّدا . متَّفْق عليه . تخ: اهكى م: 1914]. 

81-6 1] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه : «لَقَدُ رَأَبَتْ رجلا 
تَعَلَّبُ”" في الْجَنََّ في شَجرَةٍ زج ز2ذ220002 

]١5[-‏ (ابن عمر) وقوله: (في هرة) أي: في شأن هرة» الخدم 
أن (في) للتعليل» وهو كثير في كلامهم» ومنه قوله تعالى : طلْمَسَكْ فِيمَآأحَزْمُ 4 
[الأنفال: 14] وفي موضع آخر نيمآ أَقَضْبرَ #[النور: 14 ])» ومله قولهم: 0 
معرفة الله واجب» ثم دخولها قد يكون علة موجبة» وقد يكون علة غاية كما هو شأن 
العلة في المفعول» و(الخشاش) بالكسر ما لا دماغ له من دواب الأرض ومن الطير» 
ومثله حشرات الأرض والعصافير ونحوها. 

5 -[١7١](أبو‏ هريرة) قوله : (على ظهر طريق) أي : على ظاهره وفوقه. 

وقوله: (لأنحين) من التنحية» أي : أبعده وأجعله على ناحية من الطريق وجانبه 
منها. 

وقوله: (فأدخل) ماض مجهول. يعني : أدخل الجنة بمجرد النية وإن نحاها فذاك. 


6-[18](أبو هريرة) قوله : (في اش شجرة) أي : لأجل شجرة» وفي هذا 


20 جو 


.)14٠0 /5( أَيْ: يَمْشي وَيَبَخْتَ أَيْ: يَتََدَد يتنك «مرقاة المفاتيح»‎ )١1( 


لدلعاقا (") باب فضل الصدقة 


َطّمَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقٍ كَانَتْ تَؤْذِي النَّاسَ» . روَاة مُسَلِم. [م: .]15١4‏ 
19[1-5] وَعَنْ أَبِي بَررَة قَالَ: قُلْتُ: يَا تَِ الثوا عَلّمْنِي شيا 

نتف بوه قَالَ: «اعْزْلٍ الى عَنْ طَرِبقٍ الْمُسْلِمِينَ . رَوَاه مُسْلِم. [م: 5514]. 
سكو َِيِتَ عَدِي بْنِ حاتم : «لَُوا ل في «بَابٍ عَلآمَاتٍ 

التيْوة) . 

»* الْفَصْلْ النَانِي : 


1701-7 عَنْ عدا ْن سَلام قَالَ: لَمّا قَدِمَ النَِنُّ كه الْمَدِيئة 
جذث» لها يت وَجقة َرَت أن َه َب كلاب . عادول 


مَاقَالَ : «يا بها التَامِن! ا ل ل 
الحديث ذكر قطع الشجرة» وفي الحديث السابق تنحية غصنها من غير قطع على وفق 
مصلحة في قطع أو تنحية شجرة أو غصن منهاء وفي الكل أجر. 

]١91[- 5‏ وقوله: (وعن أبي برزة) بتقديم الراء على الزاي» وتقديم الموحدة 
عليهما على وزن طلحة . 

وقوله: (أنتفع) بالجزم . 

وقوله : (اتقوا النار) تمام الحديث: (ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة 
طيبة) . 

الفصل الثاني 

-70[1] (عبدالله بن سلام) قوله: (فلما تبنت وجهه) أي: شاهدته وتأملته» 
و(تبين) لازم ومتعدء وذلك إما بعلامات قرأها في الكتب السماوية» أو بالتفرس في 
سيمائه وهو أنسب بقوله: (عرفت أنه ليس بوجه كذاب) بالإضافة وهو السماع» وقد 


(«) كتاب الزكاة نطانا 


أْشوا السّلآم» وَأَطْعَمُوا الطَّعًا ا وَصَُوا بالل وَالنَّاسُ 
نيام َدخُلُوا الْجَنّه بسّلام). روَاه الرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارَمِيٌ لت: ممواى 
جه: 14 دي: 0 

]١11- 2.‏ وَعَنْ عَبْدِاف بْنٍ عَمْرِو قَالَ : قال رَسُولَ الم كه : 
«اعْبّدُوا الرَحمَنَ» واطفيرا الطَعَامٌَ وَأَفْشُوا السّلآمَ تَدْخُلوا اند يسلا : 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ . [ت: همهاكف جه: 591"؟]. 


و 


ل كاففة وَعَنْ أن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشرككل: «إِنَّ الصَّدَقَةَ 

فد الربُّء. وتذقع ميت السّوْء) . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ . لت: 54]. 
يُنَوَنْء و(أفشوا) من الإفشاء» إما بمعنى أظهروه رغبة فيه حتى د يسمع المسلم عليه أو 

ا لأنه حق الإسلام لا الصحبة. 

]!١[-4‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (اعبدوا الرحمن) في معنى قوله: 
(وصلُوا بالليل»» وفي الحديثين تنبيه على أداء حق الله وحقوق الناس وتعظيم أمر الله 
والشفقة على خلق الله . 

49-[15](أنس) قوله: (إن الصدقة لتطفيء غضب الرب) [في] الحديث 
إشارة إلى حصول العافية في الدين والدنياء و(ميتة) بكسر الميم وسكون الياء» أصله 
موتة مصدر للنوع كالجلسة» أبدلت واوه ياء لسكونها وكسر ما قبلهاء والمراد 
ب (ميتة السوء) الحالة السيئة التي يكون عليها عند الموت مما يؤدي إلى كفران النعمة 
من الآلام والأوجاع المفضية إلى الجزع والفزع أو الغفلة عن ذكر الله هيا نيت 
الفجاءة وسائر ما يشغله عن الله مما يؤدي إلى سوء الخاتمة ووخامة العاقبة» نعوذ بالله 
00 


5 (") باب فضل الصدقة 


]!1"1--٠‏ وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش ككله: «كل مَعْدُوفٍ 


عر 


صَدَقَةّ وَإِنَّ مِنَ الْمَمْوُوفٍ أَنْ تَلقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلْقء وَأَنْ تفرع مِنْ دَلُوِكَ 


2 


إِناءِ أخيك» رَوَاء آحَمَدٌ وَالترمِدَ ىًّ ي. [حم: 9/ ١ككل‏ ت : 86/ا9١].‏ 


3 


14-١‏ ون بين :كَل مول ال ة: شك في 
وَجْهِ أخيك صَدَفَةٌ و موك بِالْمَعْوُوفِ صَدَقَةٌ وَتَهَيْكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ» 
0 في أَرْضٍ الضَّلالٍ لَكَ صَدَقَة» وَتَصِرْكَ الوجَل رديه ابص 

قَدٌء وَإِمَاطَتَكَ الْحَجَرَ وَالشَوْكَ َالْمَظمَ عَن الطربقٍ لَك صَدَقةء 
ل وَقَالَ: هذا 
حَدِيثٌ عرِيبٌ . [ت: 1905]. 

5 -101] وَعَنْ سَغْبْنِ اده قال : يَا رَسُّولَ اللا إن 

مَانَتْ أي الصَّدَفَةِ أقْضَلْ؟ قَالَ: «الْمَاء. فَحَمَرَيْرَ وَقَالَ: هَذِهِ لم سَعْدِ. 


رَوَامَ أبُو داوْدَ وَالنَسَائنٌ . [د: لحككء ن: 554"]. 


: (جابر) قوله: (وأن تفرغ) من الإفراغ بالغين المعجمة» أي‎ ]!81--٠ 
تصب الماء من دلوك في إناء أخيك» محمول على ظاهره» أو المراد الإحسان إليه من‎ 
. فضل مالك‎ 

١0--151](أبو‏ ذر) قوله: (في أرض الضلال) وهي التي لا علامة فيها 
للطريق» وردأة البصر إما فقدانه أو نقصانه» وظاهر اللفظ في المعنى الثاني» و(البصر) 
مجرور على الإضافة» وقد يرفع على الفاعلية كما في الحسن الوجه ولا تظهر زيادة 
(لك) في بعض هذه الأمور دون بعض» فتأمل . 

5-[750؟] (سعد بن عبادة) قوله: (قال: الماء) لأنه أعم نفعاً في الأمور 


(7) كتاب الزكاة لقنا 


91 -1151] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يك : يما مُسْلِم 
كسا مُسْلِم] نب علَى عُرِي كسَاهُ لمن حُضْر الجن وَآَيْمَا مُسْلِمٍ عم 
نيما على جوع أَطْعم اين يمار الجن وما مم سا ميم علَى 
ظَمَإ سَقَاهُ لمن الرَحِيق الْمَحْتُوم) . وا د دوه وَالتَرْمِذِيٌ . [د: احكك 
ت : .]5١559‏ 
الدينية والدنيوية» وكان الظاهر أن يضع هذا الحديث في الباب الآتي في (أفضل 
الصدقة). 

-751] (أبو سعيد) قوله: (على عري) بالضم والسكون: خلاف 
اللي 

وقوله: (من خضر الجنة) جمع أخضرء أي: من ثيابها الخضر تلميح إلى قوله 
تعالى : عله شاب سند حمر [الإنسان: .]1١‏ و(الظمأ) العطش وزنآ ومعنىَ» وقيل : 
أشد العطش» و(الرحيق) الخمر أو أطيبها أو الخالص أو الصافي» والمراد ب (المختوم) 
الأواني بالمسك مكان الطين» ولعله تمثيل لنفاسته» أو الذي ختامه أي مقطعه رائحة 


المسك كذا في التفسير. 
وقال التُوريِشتي 00: مسا ا ا 
قولهم: < ختمت الكتاب» أي : انتهيت إلى آخره كان له وجه. ويكون المعنى أنه 


لا ينهى الشارب في شربه إلى آخره» فلا يترك منه شيئاً كما يترك الشراب 0 
الكدر وتمنع من شرب آخره؛ انتهى . ولا يخفى ما فيه لأن نعيم الجنة لا ينتهي فيهاء 
وفيها : #وَائرْمَنْخَم دشر 4[محمد : 15]» فافهم . 


)١(‏ «كتاب الميسر) (7/ /ا55). 


51 (") باب فضل الصدقة 


15 -7/1؟] ا قَالَ رَسُولُ الله كل : «إِنَّ 


ِ 


في الْمَالٍ لَحََا سوى الرَكاقا ثم كَلآ: «إَد سأر أن وجو وَل الْمَْرِقٍ 


وَالْمَرَسِ * الآيّة يه [البقرة: لا/ا١]‏ . روَاالوْمِذِيٌ وَائِدُ م مَاجَهُ وَالدَارَمِىٌ . [ت: 


دكت جه: 49لاكء دي: /158]. 


2 


6 -181] وَعَنْ بُهَيْسَةَ عَنْ أبيهًا قَالَتْ : قَالَ: يَا رَسّول الله! 
مَا الشَئْءٌ الَّذِي لأَيَحِلٌ مَنْعُه؟ قَالَ: «الْمَاءُ. قَالَ: يا نبي الله! مَا الشَيْءٌ 


بي 


3 


الَّذِي لاَيَحلٌ مَنْعُهُ؟ 00 َا نب اللو! ما الشَْءٌ الَّذِيْ لا يحل 
مَنْعْهُ؟ قَالَ : «أنْ تَفْعَلَ الْحَيْرَ حَيْد ». رَوَا أو دود [د: 05" . 

4--171] (فاطمة بنت قيس) قوله : (ثم تلا : ا لَيِسَألِرَأن نولو وجُوهكُ 4) 
[البقرة: 1077] وفي هذه الآية ذكر الزكاة بعد إيتاء المال» فدل ذلك على أن في المال 
حقاً سوى الزكاة» وقال الترمذي: إن هذا الحديث مقطوعء وقال: الأصح أنه من قول 
الشعبي. كذا قيل» ويدل على ذلك كلام صاحب (الكشاف)20©» والحديث المقطوع 
ما يكون قول التابعي أو فعله . 

65 -[78] (بهيسة) قوله: (وعن بهيسة) بالباء الموحدة والسين المهملة 
فصضغراً. 

وقوله: (أن تفعل الخير خير لك) مبتدأ وخبرء فالخير لا يحل لك منعه» وهذه 
كلمّة جامعة للخيرات كلها 

وقوله: (الماء)» وقوله: (الملح) وفيه تفصيل سنذكره في (باب إحياء الموات 
والشرب). 


.)١هم‎ /1١( «الكشاف»‎ )١( 


(7) كتاب الزكاة الثقانا 


مل -[9؟] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ | ا «مَنْ آحْيَا أَْضاً 


مَبنَةَ فَلهُ فيهًا أَجْرٌ وَمَا أكَلَتِ الْعَانيَةُ مِنْهُ فَهوَ لَهُ صَدَقَةًه . رَوَاُ [التَسَائنُ] 
وَالدَارَمِىٌ . [ن في الكبرى: لاهلاه. دي: /75017]. 

1١‏ -01"] وَعَنٍ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو له «مَنْ مَنَحَ منحة 
بَنِ أو وَرِقِء أَوْ هَدَى رُقَاقا 1000 


65--[591] (جابر) قوله: (وما أكلت العافية منه) من العافي الوارد وكل 
طالب خير أو رزق» والعافية الجماعة» وضمير (منه) لحاصل الأرض وريعها. 

7--01"] (البراء) قوله: (من منح منحة لبن) قد عرفت أن المنحة العطية» 
فإضافته إلى اللبن ظاهرء والمراد بمنحة اللبن: الناقة أو الشاة» أي : أعطى الفقير 
ليشرب لبنها مدة ثم يردهاء وقد يجيء بمعنى الشاة» فإضافتها للبيان والتأكيد. 

وقوله : (أو ورق) بفتح الواو وكسر الراء» وهو الأشهر وهي الرواية هناء وفي 
(القاموس)(2©: مثلثة» وككتف وجبل : الدراهم المضروبة» وهو عطف على (لبن)» 
فإن كانت المنحة بمعنى العطية فظاهر» وإن كانت بمعنى الشاة المعطاة فمجاز ومشاكلة» 
والمراد بمنحة الورق: قرض الدراهم» وإنما فسروه به لأن المنحة من شأنها أن ترد 
على صاحبها. 

وقوله: (أو هدى) الرواية المشهورة بالتخفيف من الهداية» و(الزقاق) بضم 
الوا التدكت :ونه ز فاق الس بمكة امو عد شيا اوفيالاً الطريق الباق 


التي توصل إلى بيته» وقد يروى بالتشديد للمبالغة من الهدية» أي: أهدى وتصدق زقاق 


.)866 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


نكقاقا (") باب فضل الصدقة 


كَانَ لَهُ مِثْلّ عِنْقِ رَقبَق؟ . رَوَاهُ التُومِذِئٌ . [ت: 107]. 
0 أي جر ماخر بر شل قل : أَتَيْثْ الْمَدِينَةَ 

رع 3 را ل لز فز 2 وه 

فَرَأَبْتُ تُ رَجُلاً يَصدُرُ النَامُ عَنْ أو لآ ب يَقولٌ شَيئاً إِلأَصَدَرُوا عَنْهُ قلْثْ: 


م ذا قالواة هذا كول اشن فال فلت : عَلَيِكَ السلا يَا رَسّولَ الله 


3-1 


نين » قَالَ: لاتقل : عَلَيِكَ السَّلآمُ عَلَيِكَ السَلآمُ تَحِيّهُ الْمَِنّتِء َ 
د عَلَيِكَ) قلت : أَنَتَ رَسُولُ الله؟ 20001101( 


النخل وهي السكة والصف من أشجارهاء كذا قال الور برقال لطن 
ويحتمل أن يكون للمبالغة من الهداية بمعنى هدى وعرف زقاق النخلء أي : أعطاها 
وتصدق بهاء والله أعلم . 

وقوله: (كان له مثل) بالرفع والنصب, والأول أشهر وأظهر. 

]"١[-6‏ (أبو جري) قوله: (عن أبي جري) بضم الجيم وفتح الراء 
وتشديد الياء هو جابر بن سليم» ويقال: سليم بن جابر» والأول أكثر. 

وقوله: (يصدر الناس عن رأيه) الصدور: الرجوع من المنهل بعد ري» ويقال: 
صدر عن المكان» أي : يرجع عنه» به شبه المنصرفين عن حضرته بعد توجههم إليه 
واستصوابهم برأيه ليسألوا عن أمر دينهم ومصالح معاشهم ومعادهم واغترافهم من بحر 
علمه وفضله بالصادرين عن المنهل بعد ورودهم عليه وارتوائهم به. 

وقوله: (إلا صدورا عنه) أي : أطاعوه وعملوا بما حكم واستصوب. 

وقوله: (عليك السلام تحية الميت) هذا على عادة الناس وإلا فالسنة في الميت 


.)55/8 /5( «كتاب الميسر»‎ )١( 
.)١١7 /5( (؟) «شرح الطيبي»‎ 


(5) كتاب الزكاة 56 


ي إن أَصَابَكَ ضدٌ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ» وَإِنْ آَصَابَكَ 


هه 00 


0 ا ا ات اسك 
ا . قَلْتُ: اغْهّد إِلَىَ. قَالَ: «لآ تَسْيَنَ أحَداه» قَالَ: 
َم سَبَْثُ بَعْدَهُ ًا وَل عبْداً وَل بَعِيراً وَلاَ شَاة. قَالَ: «وَلا تخقرنٌ شيياً 

من المعروقة ات مط وجاك ير 


أيضا السلام عليك بتقديم السلام؛ لما ثبت أنه ككلِ كان يقول في الزيارة: (السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين) ومع ذلك يجوز أن يقال: تحية الموتى ذلك دون تحية الأحياء لوجهين؛ 
أحدهما: الحي يرد ب (عليك السلام)» فلا يحسن أن يجيء به كراهة التكرار» 
وثانيهما: أن تقديم (عليك) يوهم ابتداء بالدعاء عليه» وهو مناف لما وضع له السلام 
من المبادرة لوجود السلامة والأمن من جانب المسلم والإشعار بكونه مؤمنا محبّا 
لا كافراً عدواً» كذا قالوا. 

وقوله: (أنا رسول الله الذي إن إصابك ضر فدعوته . . . إلخ)» زاد على الجواب 
توصيفه بهذه الصفات إشارة إلى أنه مبعورث رحمة وواسطة لإفاضة الخير والبركة من 
رب العالمين» والتاء في قوله: (فدعوته) مفتوح وقد يضمء وكذا فيما بعد» والإضافة 
في (عام سنة) من إضافة العام إلى الخاص؛ لأن السنة غلبت في القحط. 

وقوله: (بأرض قفر) بالوصف وقد يضاف» والقفر بتقديم القاف على الفاء: أرض 
خال عن الماء والكلاً» و(الفلاة) المفازة والصحراء الواسعة» وعهد إليه: أوصاه. 


وقوله : (ولا تحقرن شيئاً من المعروف) أي : يصنع بك أحد أو تصنع بأحد كما 


511 (") باب فضل الصدقة 


سع وسيو 7 8 لمر 200 0 0 0 سس وه 
وَإِسْبَال الإرار؛ فإنهًا مِنَ المَخيلة» وَإِنْ الله لا يحب المَخيلة» وَإِنِ امْرؤٌ 


202 
شَتَمَكَ وَعَيرَكَ يما يعْلّمُ فيك َل تعره بمَا تَعلَمُ فيو َإِنَمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ) 
. 
قز حت عير 


207 وَرَوَى التَرْمِذِي ينه حَدِيتَ السَلآم» وَفِي روَايَةِ : «فيَكونْ لَك 
أَجْدْ ذَّلِكَ وال عَلَيْها . لد: عمدقءاتث: ١1ل‏ ؟]. 

01-4 وَعَن عَائَة هم وا شاة؛ ققالَ الب يكل : ١‏ 
منهًا؟» قَالَت: مَا قي مِنْهًا إلا كتفهاء قَالَ: ابي كَل غيْرَ كتفهًا» . رَوَاهُ 
التَرْمِذِئُ وَصْحََحَهُ. [ت: .]147١‏ 
سبقء و(إسبال الإزار) إرخاءه. 

وقوله: (فإنها) أي: الإزار المسبلة» الإزار يذكر ويؤنث» و(المخيلة) بفتح الميم 
وكسر الخاء وسكون الياء: الكبرء وستعرف في (كتاب اللباس) حد الإسبال» وإن 
كراهة الإسبال يجري في الثياب كلها . 

وقوله: (وروى الترمذي منه) أي : من هذا الحديث المذكور صدره إلى حديث 
السلام من تسليم أبي جري على رسول الله بقوله: (عليك السلام)» ونهيه كَلْةِ إيّاه عن 
ذلك ولم يرو ما بعده» وذكر في بعض الحواشي أن الحديث بتمامه عند الترمذي أيضاء 
لكن اللفظ لأبي داود وبناء على ذلك قيل في قوله: (وفي رواية): إن الأولى أن يقول 
المؤلف: وفي رواية له» أي: للترمذي؛ فإن هذه الرواية للترمذي أيضا!"©» فتدبر. 

49 -[7"] (عائشة) قوله: (قال: بقي كلها غير كتفها) لبقاء ثوابها عند الله 


)١(‏ كذا قال القاري (5/ 242١57‏ ولم أجد هذه الرواية عند الترمذي ولا عند أبي داودء بل 
وجدتها عند النسائى فى الكبرى 15و وعند أحمد فى (مسنده) (85 207١51‏ فالأولى أن 
يقول المؤلف : وفي رواية للنسائي» والله أعلم. 


(0) كتاب الزكاة لفاننا 


-1"] وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اليك يقولٌ : 
اما مِنْ مُسْلِم كما مُسْلِما لَب إلأَكَانَ في حَفْظ مِنَّ الما دام عَلَِهِ هنْةُ 
خرقة» . رَوَاءٌ حمر وَالتَدْمِذِيٌ . [ت: 44 ؟]. 

0١‏ -[4"] وَعَنْ عَبْدِالبْنِ مَسْعُود يَرْفَعُهُ قالَ: «ثَلانة يُحبُّهُمْ الله: 
َجُلُ قم ِنَ اليل َو كَابَ اللو» وَرَجُلٌ يَتَصَدَقُ ِصَدَقَة يميه ُحْفِيها 
أََاهُ قَالَ: مِنْ شمَالِه -. وَرَجُلٌ كَانَ في سَرَةِ فهرم أَصْحَابُ فَاستَقبَلَ 
الَْدُوّ . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ عَيْدُ مَخفوظء أَحَدُ ُوَاتِه بُو بَكْرِ 
ابْنْ عياش كَثِيرُ الْغلط . [ت: 0519 1]. 
تعالى» و(غير) روي بالرفع على البدل من (كلها)؛ وبالنصب على الاستثناء» ويعلم 
من قوله : (بقي كلها) جواز استعمال (كل) مضافآ إلى ضمير لغير التأكيد إن كان هذا 
لفظ رسول الله يَكِهِ أو من أحد من الرواة ممن يوثق بعربيتهم. وقد حكم التفتازاني بعدم 
جواز ذلكء والله أعلم . ويمكن أن يعتبر الضمير في (بقي) فيكون (كلها) تأكيداً. 

-1""] (ابن عباس) قوله : (في حفظ الله) وفي أكثر النسخ : (في حفظ 
من الله)» والنكرة للتعظيم أو للتنويع . 

]"51-60١‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (أحد رواته أبو بكر بن عياش كثير 


الغلط) وغلطه أنه رواه عن الأعمش عن منصور عن ربعي بن خراش عن ابن مسعودء 


قال الترمذي : هذا غريب غير محفوظ. والصحيح ما روى شعبة وغيره عن منصور عن 


000( لم أجده في مسند عبدالله بن عباس» ولعله ذكره فى أثناء مسند غيره من الصحابة» أو هذا 
سهو من المصنف» ويقوى ذلك إنه لم ينسبه المنذري في «الترغيب» والسيوطي في «الجامع 
الصغير» لأحمدء والله أعلم. «مرعاة المفاتيح» (7/ 705). 


أهلقاقا (") باب فضل الصدقة 


20" م رد و ل هما 2 وو 

5 [ه"] وَعَنْ أبى ذرٌ قال: قال رَسُول اليك : «ثلاثة يحبهم 

لخ مويمية وى ذل ودف 16 5 سو فوا نكر ع" تي ص 5 لكك ه ان 
الله » وذ وثلاثة يُبغضهم | 0 


لمعبو َه ويه مَمتئُوة» مَحلّف رج باهم عط 
وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلتَهُمْ حَنَى إِذَا 
كان النَّوْمٌ أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مما يُعْدَلُ به بو فَوَضَعُوا رُؤوسَهُمْء فَقامَ 520 


زيد بن ظبيان عن أبي ذرء فمقصوده أن أبا بكر بن عياش غلط في شيخ منصور واسم 


0 


سرّاء لأَيَعْلَمُ بِعَطِيِه إلا اذ له وا 


موس سه ع 


الصحابي أيضاء وأراد بحديث شعبة الحديث الذي بعده» وهو حديث صحيح رواه 
الترمذي وصححه.» وصححه أبو داود أيضاً وابن حبان في (صحيحه) وغيرهم» كذا في 
بعض الحواشي» فتدبر . 

-[0"] (أبو ذر) قوله : (فرجل أتى قوماً) ليس أحد الثلاثة هذا الرجل» 
بل هو المذكور في قوله: (فتخلف رجل بأعيانهم) وقال التُورِبِشْتِي”" في شرح هذا 
الكلام: أي ترك القوم المسؤول عنهم خلفه وتقدم فأعطاهء ويحتمل أن يكون المراد أنه 
سبقهم بهذا الخبر فجعلهم خلفهء وفي رواية الطبراني: (من أعيانهم)» وهذا أشبه من 
طريق اللفظء والمعنى أنه تأخر عن أصحابه حتى خلا بالسائل وأعطاه سراً» وإن كانت 
الرواية الأولى أوثق من طريق السند» انتهى» فافهم . 

وقوله: (وقوم) أي : رجل من قوم. 

وقوله: (مما يعدل به) بلفظ المجهولء أي : مما يقابل ويساوي بالنوم» أي 
من كل شي 


.)56٠ /7( «كتاب الميسر)‎ )١( 


)١(‏ كتاب الزكاة طلقا 


تمي وبل تي » َدَجُلَ دفي سَرة لقي لذ َهَرَمُوا فَأَقبَلَ بِصَدرِه 
حَنَّى يُقدَلَ أو يُفْتَحَ لَه وَالتَلادَنَةُ الذي ميغد ِْضَهُمُ اللهه: ل الشّبْحُ الرَانِيء وَالْفقِيرُ 
الْمُخْتَالُ وَالعْنِيُ 9 ٠‏ وا لوطي واي [ت: محدى ن: ١/اه1].‏ 
-[55] وَعَْنْ أت قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشري: «لّمَا خَلَقَ الله 
الأَرْض جَعَلَتْ تَمِيدُ» فَخَلقَ الْجبَال» َقَالَ بها عَلَيْكَاء فَاسْتَقَدَتْء فَعَحبَتِ 


الْمَلأَيْكَةُ م مِنْ شَدَةِ الْحِبَالِء فَقَالُوا: يارت1 هل من خلفك شَوّء أشد من 
ا رَبٌ! هَل مِنْ خَلقِك شيْء أشدّ مِنٍ 


وقوله : (يتملقني) تملقه: تودد إليه وتلطف له؛ء والملق ‏ محركة -: الود 
واللطف, والمراد هنا الدعاء وغاية التضرع» وقد يجيء الملق بمعنى أن تعطي باللسان 
ما ليس في القلب» فكأنه بهذا المعنى ما وقع في الحديث : (ليس من خلق المؤمن 
الملق)» وياء المتكلم في (يتملقني) يدل على أنه كلام الله رواه النبي كَكْهِ على طريق 
الحديث القدسي . 

وقوله : (فأقبل بصدره) أبلغ في الإقبال والجرأة من أن يقال: بوجهه. 

وقوله : (والغني الظلوم) قيل: أراد به مطله في أداء حق الغير. 

*37--[5"] (أنس) قوله : (جعلت تميد) بالدال المهملة» أي : تتحرك . 

وقوله: (فقال بها عليها) أي : ضرب بالجبال في الأرض حتى استقرت» كذا 
قال التُورِيِشْتِي 1 تِي270» ونقل عن ابن الأنباري أنه قال: تقول العرب: قال بمعنى تكلمء 
وبمعنى أصل » وبمعنى مال» وبمعنى ضرب» وبمعنى استخرج» وبمعنى غلب» ونقل 
عن غيره: أن العرب تجعل القول عبارة عن كثير من الأفعال نحو: قال برجله بمعنى 


.)55٠0 «كتاب الميسر» (؟/‎ )١( 


هه (5) باب فضل الصدقة 


َالَ: نَمَمْء الْحَدِيدُ. قَالُوا: يَارَبٌ! هَلْ مِنْ خَلقكَ شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ الْحَدِيدِ؟ 


قَالَ : نعم الا َقَالُوا: يا ربَ! هَلْ مِنْ خَلْقكَ شَيْءٌ أشَدُ مِنَ الئَار؟ قَالَ : 


َعَم الْمَاء قَالُوا: يَارَبٌ! فَهَلْ مِنْ خَلَقكَ شَييْءٌ أَشَدٌ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَوء 


الوب » فقَالُوا : يَارَبٌ! هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ الرّيح؟ قَالَ: تَعَوء 


4 
٠ 


: ]مق يتن يخا ب تله روه التَومل مذ وَكَال: هذا 
يثُ غرِيبٌ . وَذْكرَ خليك معاذ : «الصَّدَقَةُ تطفوء ' الْخَطِيئَةَ) ني «كِتّاب 
الإيمان» . [ت: وقسسمع]. 
مشى» وقال بيده بمعنى أخذ. قال الطيبي0©: فالمراد ألقى ا والباء 
زائدة كما في قوله ##ولا تلقو يري ©[البقرة: : 21195 وفي بعض الحواشي قيل : القول 
بمعنى الأمرء والمفعول محذوف» أ أمر الله تعالى الملائكة بالجبال» أي : بوضعها 
على الأرضء وقيل: ضمن القول معنى الأمرء أي: أمر الجبال قائلاً: استقري عليها. 
وقوله: (نعم. الحديد) هو أشد من الجبال يدقها ويكسرهاء وهكذا في 


أخواته . 


وقوله: (نعم. ابن آدم تصدق ...اإلخ). أ التصدق من بني آدم أشد من 
الربيح ومن كل ما ذكرء وذلك إما لآن فيه مخالفة النفس وقهر الطبيعة أو الشيطان» 
ولا يحصل ذلك من شيء مما ذكرهء أو لأن صدقة السر تطفوء غضب الرب» 
وغضب الله تعالى لا يقابله شيء ذ في الصعوبة والشدة» وإذا فرض نزول عذاب الله بالريح 
على أحد وتصدق في السر اندفع العذاب المذكور وانكشف, فكان أشد من الريح» 
وقيل: ذلك لعظم ثواب صدقة السرء وقيل: لأنه يحصل به مرضةة الله تعالى . 


(1) «شرح الطيبي» (5/ .)١١9‏ 


(5) كتاب الزكاة اام 


» الْفَصْلّ الثَّالث: 

1-164/ا"] عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الطر يه : لم 
3 7 عر وى ل 2 
يُنفِقٌ مِنْ كلّ مَالٍ لَهُ رَوْجَيْنِ ني سبل اللو إلا اسْتَقْبلتَهُ حَجَبَةُ انه 2 
3 - 2 وه -ه 2 
يَدْعَوهُ إلى مَا عِنْدَهُ». قلتُ: وكيْف ذَلِكَ؟ قَالَ: كاك عله فبَعِي رين ) 
وَإِنْ كانث بَقرة فبَقرتيْنِ) . رَوَاهُ الَّسَائِيٌ . [ن: 186] . 


ه دوخ 


0ن ا داشر ناك : جد تي بَعْض أَصْحَابٍ 


رَسُّولٍ اللو يه أنه سَمِعَ رَسُولَ الل يك ب يَقول : «إنَّ ظلّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقيَامَة 
م سوردو ل وءه رىر 
صدقته» . رواه أحمّد. [حم: ؛/ *79؟]. 

75 -[94"] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : 50 

الفصل الثالث 

465--1لا"] (أبو ذر) قوله: (كلهم) أي: كل واحد منهم (يدعوه إلى ما عنده) 

وقوله: (إن كانت) أي : أمواله. 

6 -[8"”] قوله: (عن مرثد) بالثاء المثلثة . 

وقوله: (إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته) كأنهم قالوا: هل للمؤمن ظل يوم 
القيامة وأي شيء ظله؟ فقال: ظله صدقته» فلا حاجة إلى ارتكاب القلب» والقول 
بعكس التشبيه كما قال الطيبي0"©» فافهم . 

. ابن مسعود. أبو هريرة» وأبو سعيد» وجابر)‎ ]5٠ زو‎ ١917/1 


.)١؟١‎ /75( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


شه (0) باب أفضل الصدقة 


«مَنْ وَسّعْ على عِيَالهِ في | ةيوم عَاشورَاَ وَسّعَ علي سار ستو . قَالَ 
0 سه 
سُفيان: إنا قل جَرَيْنَاه هُ فَوَجَذْئَاُه كَذَلِكَ . رَوَاهُ َزِينٌ. 


/ا ”7 ١‏ -0[1١5]وَرَوَى‏ البْهَتَيُ في «شعَب الإيمان» عَنْهُ وَعَنْ أ هرئرة 


وَأَبِي بس عبل سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَضَعَفَةُ. [شعب: كول مولض ووب لولس]. 


2ه . عراره عاط 'جاعاهر ١‏ دو 2 00 
ا ل : قال د بو ذر: با نبي الوا أرأت 


> مضي ع 0 


الصَّدَقَةٌ مَاذَا هى؟ قَالَ: «أَضعافٌ مُضَاعَفَةٌ وَ عَنْدَ الله الْمَزِيدٌ روا احيد 


و 


[حم: ه“ره"؟ ]. 


يه 0 يه 


35 إلب) اس 


قوله: (وضعفه) وقال: طرقه وإن كان ضعيفة لكن إذا ضم بعضها إلى بعض 
انجبر ضعفه» وقد ذكرها في (كتاب ما ثبت من السنة في أيام السنة) . 

]4١1-‏ (أبو أمامة) قوله: (الصدقة) بالرفع (وماذا هي؟) خبره» والمراد: 
ماذا ثوابها . 

وقوله: (أضعاف) ضعف الشيء بالكسر: مثله» وهو الذي يثنيه» فثواب الصدقة 
أضعاف إلى عشرة» ثم يضاعف هذه إلى سبع مئةء (وعند الله المزيد) أن يشاء يضاعف 

١‏ باب أفضل الصدقة 

أفضليتها بأن تكون نفسها مما ينفع الناس ويكثر احتياجهم إليه كالماء وكل 

ما كان محتاجأً إليه في وقت أو في حال أو بالنسبة إلى قوم» أو يكون على حالة محمودة 


(0) كتاب الزكاة فض 


3 الْفَصْلّ 0 


موجودة في جانب المتصدق كجهد المقل» ومثل كونها عن ظهر غنى» وكونها صادرة 
على وجه الصدق والإخلاص وانشرح الصدر من غير من ولا أذى ونحو ذلك» أو 
صفة مرعية في المتصدق عليه ككونه مستحقاً للإحسان والإنعام؛ وكونه أهل المتصدق 
وعياله وذا رحم له وسائلاً بالله وأمئال ذلك» وأكثر ما ذكر في الباب من الأحاديث من 
القسم الأخير. 
الفصل الأول 

84 -[1] (أبو هريرة» وحكيم بن حزام) قوله: (ما كان عن ظهر غنى) لفظ 
الظهر مقحم زائد لإشباع الكلام» ويتم المقصود بدونه» ومع ذلك يفيد» أي: كأن 
صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال» كذا قال الطيبي 220 قال الُورِبِشْتِي شيى20: سئل 
بعض السلف عن معناه فقال ا ا را فقال: أي عن 
غنى يعتمد عليه ويستظهر به على النوائب التي تنوبه» لقوله في حديث آخر”؟: (خير 
الصدقة ما أبقت غنى)» وحاصله أن يترك قوت نفسه وعياله ويتصدق بالفضل» انتهى . 

وقال في (مشارق الأنوار)؟»: فسره أيوب في الحديث عن فضل عيال» وبيانه 


.)١؟؟‎ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)565١ /5( «كتاب الميسر)‎ )9( 
.)١19519 أخرجه أحمد في لمسنده» (7/ 2474 رقم:‎ )( 


(5:) «مشارق الأنوار» /١(‏ 5 07). 


ف (0) باب أفضل الصدقة 


[من وراء] ما يحتاج إليه العيال كالشيء الذي يطرح خلف الظهرء وبيّنه قوله في 
الحديث: (وابدأ بمن تعول)» ومثله قوله: (من دعا لأخيه بظهر الغيب) كأنه من وراء 
معرفته [ومعرفة] الناس بذلك» وقد يكون [قوله :] (عن ظهر غنى) [بمعنى] بيان 
الغنى وما فوق الكفاف, إذ الكفاف غنى» ويحتاج في الصدقة إلى زيادة وظهور عليه 
أو ارتفاع مال وزيادته عليه وقيل: عن ظهر غنى» أي : ما أغنيت به السائل عن المسألة» 
ومساق الحديث ومقدمته يمنع هذا التأويل لأنه قال: (وابدأ بمن تعول)» انتهى كلام 
«المشارق). 

هذا ثم قال التُورب بشتي"" ما حاصله: إن ظهر غنى عبارة عن تمكن المتصدق 
من غنى ما؛ إما استغناؤه عما بذل بسخاوة النفس وقوة العزيمة ثقة بالله سبحانه» وهذا 
أفضل اليسارين» وقد ورد في الحديث: (ليس الغنى عن كثرة العرض» وإنما الغنى 
غنى النفس)» وإما استغناؤه بالعرض الحاصل في يدهء ولهذا جيء ب (غنى) منكراً» 
وذلك مثل قولهم: هو على ظهر سير وراكب متن السلامة ونحو ذلك من العبارات التي 
يعبر بها عن التمكن من الشيء والاستواء عليه؛ لأنا وجدنا النبي يكل حمد صنع أبي 
بكر نه لما انخلع من ماله أجمع» ولما سأله: (ما أبقيت لنفسك وعيالك؟) وقال: 
اللهء حمد هذا القول منه» ولما سئل عن أفضل الصدقة قال: (جهد المقل). فلو حملنا 
الحديث على الجد وكثرة العرض لتناقضت الأحاديثء انتهى . 

وأما تأيبد المعنى الأول بقوله: (وابدأ بمن تعول) فضعيف؛ لأنه يصح على 
أحد محتملي الغنى» ولو خص بغنى النفس لم يتأيد؛ لأنه كلام مستبد وحكم 
مستقل» ولا يجب أن يكون مرتباً على الأول» ولذا ذكره في حديث: (جهد المقل) 


.)567 /75( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(0) كتاب الزكاة ام 


6 
رغم شع 


وَأَبْدَأبِمَنْ تغول». َوَاهُ البُكَارِيُ وَمسْلِمٌ عَنْ حَكِيم وَحْدَُ. [خ: 21455 
م ٠١“:‏ ]. 


4 21 
م96 3 


2 5 7 5 لا و يل بات 5 م 

_[؟] وعن أبي مَسُعود قال: قال رسول الله كي : «إدا أنفق 
الْمُسْلِمُ نفَقةَ على أَهْلِه وَهوَ يَحْتَسبْهًا كاتث لَهُ صَدَقَةً). متفق عليه . [خ: 
اه*ه م: ؟١٠٠].‏ 


١‏ -["] وَعَنْ أبى هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «ديتار أنفقتَهُ 


0 4 ٌّ ا 2 8 2000 2 ُّ م2 يذ أ 7 
في سَبِيلٍ الله وَديَْارٌ أنفقته في رَقبَةٍ وَدينارٌ تصدقت به على مسكين ؛ 


أيضاً» فافهم . 

وقوله: (وابدأ بمن تعول) عال الرجل عياله: قَاتَهُمْ وأنفق عليهم» والمراد أن 
تضيع""" حق من وجب عليك رعايته» وتفضل من لا جناح عليك من حاجته» ويفهم 
منه أن التصدق على الأهل والعيال أفضل . 

وقوله: (ورواه مسلم عن حكيم وحده) فهو باعتبار الرواية عن حكيم حديث 
متفق عليه لاشتراط تسمية الحديث متفقاً عليه اصطلاحاً بروايته عن صحابي واحد. 

-[75] (أبو مسعود) قوله: (وهو يحتسبها) أي : يطلب الحسبة وهو 
الأجر؛ لأنه يعده مما يدخر عند الله» والظاهر أن المراد النفقة الواجبة» وأما التطوع 
فلا شبهة في كونه صدقة» فافهم . 

. (أبو هريرة) قوله: (في سبيل الله) المراد به : الجهاد أو الحج‎ ]"[- ١ 


)١(‏ كذا في النسخ المخطوطة. والظاهر: (أن لا تضيع). 


كا (0) باب أفضل الصدقة 


نمَقتَهُ عَلى آَهْلِكَء أَعْظَمْهَا أَخْرأً الَّذِي أَنْمَفْتهُ عَلَى أَمْلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: 98ة]. 

١‏ - 141 وَعَنْ يان قال َال سول اله ش كله : «أفضل ديتار يُنفقهٌ 
الرجل ديتار يُنفقة 2 يُنْفِقهُ عَلى عِيَالهِ ودينار ب فق عَلَى دَابتِهِ في سَبِيلٍ الى وَدينارٌ 
3 نققهُ عَلَى أَصْحَابِهِ في سَبِيلٍ اللو اشتيع. م606 

7 -01] وَعَنْ م سَلَمََ فال : قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللوا أَلِيَ أَجْدُ أَنْ 
َل يي بي س1" ما مع َنِىَ فَقَالَ وام 
ما أَنَقَفْتِ عَلَيْهِمْ). م مُتَفْقٌ عَلَيْهِ . ٠‏ لخ: /5 ةك م: 1١دل]‏ 


قوله: (أعظمها) أي : الدنانير أو النفقات» وإنما كان أعظم إما لكونه فرضآء أو 
لأنهم أقرب وأولى . 

-[4](ثوبان) قوله: (ينفقه على دابته في سبيل الله) الظاهر المتبادر 
أن الظرف متعلق ب (ينفقه)» وقال الطيبي(": هو صفة ل (دابة) فيقدر: مربوطة أو 
مجاهدة في سبيل الله؛ والثاني أولى» وكذا القول في (ينفقه على أصحابه في سبيل 


0 
0 


الله) . 
“9 -51] (أم سلمة) قوله: (أن أنفق) (أن) بفتح الهمزة أو كسرها 


03 


الشان. 


)١(‏ أي : من بطني» وهي زَيْنَبُ وَدرّة وَعَمَدُ وَمُحَمدٌ فيكونون بنيّ على الحقيقة» أو من بطن غيرهاء 
فيكونون من المجاز. «مظاهر» . كذا فى «التقرير» . 
(؟) «شرح الطيبي» (5/ .)١17‏ 


(7) كتاب الزكاة ا 


4 -[1] وَعَنْ رَبْنَب امْرَأَةَ عَبْدالَه ين مَسْعُودِ قَالَثْ: قَالَ 


4 2 


هه ًَ 
2 ”7 )اك زا 0 0 ره > 2 02 س2 3 رمه 
رَسُولُ الله يله : «تصَدَّقنَّ يا مَعْشْرَ النْساءِ وَلَوْ مِنْ حليتكن» قالث: فرَجَعْتْ 
53 2 ّ 00 3 م 2 5 ل ع 7 . ع 
إلى عبد فقلث: إِنَكَ رَجْلٌ خَفِيفٌ ذات اليَدِء وَإِنَّ رَسُولَ الل ككل قذ 
ات اه م مق وو ول ا ل م2 4 > رعس ا 
أمَرنَا بِالصَّدَقَةِ فََتِهِ فَاسأَلَهُ فإِن كان ذَلِكَ يُجْرِى” عني وَإِلا صَرَفتَهًا إلى 


يركو قَالَت: َقَالَ لي عَبْدَاسُ: َل انه أَنْتِء قَالنَتْ: فَانطَلقَتُ» فَإذًا 
امْرََة مِنَ الأنْصَار بِبَاب رَسُولٍ اللو يكل. حَاجَتِيْ حَاجَقُهَاء قَالَتْ: وَكَانَ 
رَسُولُ الريك كد يت عَلَيْه الْمهَبَة. فََالَتْ : فَكَرجَ عَلَينا باآلٌ» كَعلنَا لَهُ: 
انْتِ رَسُولَ اللي فَأَخْبِرْه أَنَّ امرأتيْنِ الاب تَسْأَلاَنِكَ : أتخزى” الصَّدَقَةُ 
عنما علَى أَْوَاجِهمَا وَعَلَى ْنَا في حُجُورهِمَا؟ وَلاَنخرةمَنْ َحْنُ. قَلَتْ : 
مَدَخَلَ بلآلُ عَلَى رَسُولٍ اليكل فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ هُمَا؟) 
قَالَ: امرأة مِنَ الأَنصَار وَرَْنَبُء فَقَالَ رَسُولُ اللو يكلك: 200000 

5 -[5] (زيئنب) قوله: (خفيف ذات اليد) أي: فقيرء وذات اليد: 
الأموال» والخطاب في (غيركم) لابن مسعود ومن معه من أهله وأيتام معه. 

وقوله: (قد ألقبت عليه المهابة) وأيّ مهابة وعظمة كان لرسول الله كه كان 
لا يقوم لعظمته أحد مع أنه كان أحسن خلقاً ورحمة وشفقة على خلق الله» وذلك لظهور 
صفات جلال الحق وكبريائه عنه وسطوع أنواره تعالى عليه. 

وقوله: (على أيتام في حجورهما) سألتا عنهم أيضاء وإن لم يكن ذلك مذكوراً 
قبل» فافهم . ش 

وقوله: (ولا تخبره من نحن) وإنما منعتاه عن هذا الإخبار اكتفاء بالمقصد»ء 
ولئلا يصير سببآ لشغله يكل زيادة على الجواب بمعرفتهماء والله أعلم . 


أهففا () باب أفضل الصدقة 


َع ار 01 م رع ده 0 ل عر مكلا 1 06 
«أيّ الرَيَانبِ؟2. قَالَ: امرأة عَبْدِائَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يله: «لَهُمَا آَجْرَانِ : 
أَجْرْ القرابة» وَأَجْدْ الصَّدَقَة) . مُتَفْقٌ عَلَيْه. وَاللفظ لِمُسْلِم . لخ: كتكك م: 
٠1ل‏ ]. 


8 -[0] وَعَنْ مَيْمُونَةَ بنتِ الحارث : أ: 


رَسُولٍ الويكلة. فذكرث ذَلِكَ لِرَسُولٍ شيك فَقالَ: «لَوْ أعْطَيْتِهًا أحْوَالكِ 


2 92 كعد سيو 
كان أعظم لأجرك». متفق عليّ. [خ: +309 م: 444]. 


5 -[8] وَعَنْ عَاِيْشَةَ قَالَت: يَا رَسُّول الله! إِنَّ إلى جَارَئْن فإِلَى 


6 


وقوله: (أي الزيانب؟) جمع زينب بتنكيرها0"©. 

-[/] (ميمونة) قوله: (أعتقت وليدة) الوليد: المولود والصبي والعبد» 
وأنثاهما بهاء . 

وقوله: (أخوالك) لصلة الرحم» ولأنهم كانوا محتاجين إلى خادم . 

5 -[8] (عائشة) قوله: (إن لي جارين) اختلفوا في حد الجوار»ء فعن 
علي ذه : من سمع النداء فهو جارء وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد 
فهو جار» وعن عائشة: الجوار أربعون داراً من كل جانب» أخرج البخاري في (الأدب 
المفرد)”؟ عن الحسن مثله . 


)١(‏ قال القاري (4/ 1305): اعْلْم أَنَّهُ لأ يَدْهَعُ الرَجْلُ رَكَانَهُ إِلَى امْرَأنَهِ باتَقَاقِء وَلاَ تَدقَم الْمَرَة 
كاتا إِلَى رَوْجهَا عنْدَ أبي حَنِيفَة لإشيراك هما في الْمَنافع عَادَة» َال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمد: 
تَذقَم» اعين + وزهتواقول الاق والتوزي و إنقدى الروايتي غخ قالك وعن أحمتةةة انظزء 
«فتح الباري») (59/ 9؟17) . 

(؟) «الأدب المفرد» 20١ /١(‏ رقم: .)1١9‏ 


(7) كتاب الزكاة ها 


العا ا ا دكي ير يي 
«إلى أقربهمًا منكِ بَابأ» . رَوَاهُ البَحَارِيٌ . [خ: 1056]. 
00-7 | ل 2 )د راض 7 لم 

737 -[4] وَعَنْ أببي ذرٌ قال: قال رَسُول الل يكك: «إذا طبخت مرقة 
فأكثِرْ مَاءَهَاء وَتَعَاهَدُ جيرانك». رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 0510]. 

* الفصل الثّانى : 
15م ا 02-00 م سم ا 

|١٠١١‏ عَنْ أبي هريّرَة قال: يا رَسُولَ الله! أي الصَّدقَةِ أفضل؟ 
قالّ: ١جهد‏ المُقلّء وَابِدَأً بِمَنْ تَعولٌ» . رَوَاهُ أَيُو دَاوُد. [د: .]١"/9/‏ 

17 -41] (أبو ذر) قوله: (وتعاهد جيرانك) أي : تفقدهم وتجدد عهدك 
واحفظ به حق الجوار» والتعهد: التحفظ بالشيء وتجديد العهد به» والتعاهد ما بين 
اثنين من ذلك» ذكره التوربشي7", وفي (القاموس)0": تعهذه وتعاهله : تفقذه وأحدث 
العهد به . 

الفصل الثاني 

7-١١٠](أبو‏ هريرة) قوله: (جهد المقل) أي: قليل المال» في 
(النهاية)2 : الجهد بالضم : الوسع والطاقة» وبالفتح : المشقة» وقيل : المبالغة والغاية» 
وقيل: هما لغتان في الوسع» فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير» وهذا على تقدير 
عدم العيال وصحة التوكل كما أسلفناه. 

وقوله: (وابدأ بمن تعول) إذا كان لك عيال ولم يرضوا بفوات حقهم ولم يصح 
لهم التوكل ‏ 


.)5057 اكتاب الميسر) (؟'/‎ )١( 
.)589 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 
.)77١ /1( «النهاية»‎ )9( 


ان 0) باب أفضل الصدقة 


ا ارس مواد جر لايد ان : قَالَ رَسُولٌ الله يكل : 
«الصَّدََةُ على الْمِسْكِينِ صَدَفَةٌ وَهِيّ على ذي الرَّحِمٍ ِعَان: صَدَقَُ وَصِلةً . 


2000 وعه 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ وَالنَسَائِنّ وَ و ابْنْ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيٌ . [حم: 217/4 ت: 


لمعك ن: ادل جه: 232/855 دي: .]١ "8٠‏ 


عِندِي ديتارٌ قَالَ : «أنفقة ننس شيك قَالَ : عندِي آخث قَالَ : «أنفقة 
عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرْ قَالَ: «أَنَفقهُ عَلى أَمْلِكَ», قَالَ: عِنِدِي 
آخَ قَالَ: «أنَفْقَهُ عَلَى خَادِمِكَ»: قَالَ: عِنِدِي آخَ قَالَ: «أَنتَ غلم . 
الى اود وَالتَسَانَيٌ . [د: لوكل ا ن: هاه ؟]. 


1 -1751] وَعَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: َالَ رَسُولٌ الل كله : «آلا أخبركم 


]١١[ 9‏ قوله: (وعن سليمان بن عامر) كذا في نسخ (المشكاة) سليمان 
بالضم والياء» وكتب في الحاشية: صوابه سلمان مكبراً» وسليمان سهو إما من الكتّاب 
أو من صاحب الكتاب, والله أعلم بالصواب. 

وقوله: (وهي على ذي الرحم) أي: شخص ذي قرابة الولادة والأقرب 
فالأقرب. 

]١531--‏ (أبو هريرة) قوله: (أنت أعلم) أي: بحال من يستحق الصدقة» 
يعني : أنفقها على الفقراء وتحر في ذلك من هو أولى وأحرى . 

]١1"[- 0١‏ (ابن عباس) قوله: (ألا أخبركم بخير الناس؟) أراد أنه من خير 


الناس» إذ قد علمنا أن من القاعدين من هو خير من هذا الذي أمسك بعنان فرسه إذا 


(5) كتاب الزكاة مم 


َخْبرْكن , الذي يكلو ؛؟ رَجَل 


0# 
و 1 1 لك 0 
٠‏ لله 
: و 


ل .آلا أخبيركم بشَرٌ النّسِ؟ ينان 
بالل وَل يُمْطِي به). رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَالنَسَائِينُ وَالدَارِمِىٌ . [ت: 1507 ن: 
كل دي: 1"96؟]. 

5 -[14] وَعَنْ م بحي يُحَيْد قَالَتْ : قَالَ رَسُولٌ الل يكل : «رُدُوا السَّائْلَ 
وَلَوْ بظِلِفٍ مُخْرقٍ». رَوَاهُ مَالِكُ وَالنَسَائنُ وَرَوَى التَرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ مَعْنَا 
[ط: ؟لاى ن: مكهىك ات: مككت د: لاكتل]. 
كان أعلم بالله وأخشى من الله وأزهد في الدنياء ولم يكن الجهاد عليه فرض عين» 
وكذلك قوله: (ألا أخبركم بشر الناس؟) أي: من هو شر الناس» ولإرادة هذا المعنى 
نظائر كثيرة في الأحاديث» هذا حاصل كلام الوب بشني0"» والمراد ب (رجل ممسك 
عنان فرسه) الغازي . 

وقوله: (يتلوه) أي : يتبعه في الفضيلة ويقربه» و(غنيمة) تصغير غنم . 

وقوله: (يسأل) بلفظ المجهول . 

وقوله: (ولا يعطي) بالمعلوم» وقد يضبط الأول بالمعلوم» والثاني بالمجهول. 
فافهم . 

]١151- 5‏ (وعن أم بجيد) بضم الموحدة وفتح الجيم . 
وقوله: (لا تردوا) وفي بعض النسخ : (ردوا) (السائل) . 
وقوله: (ولو بظلف محرق) مبالغة؛ لأن الظلف المحرق لا ينتفع به. 


.)561 الميسر» (؟7/‎ باتك١‎ )١( 


كن 0) باب أفضل الصدقة 


4 -[10] وَعَنٍ عَنِ ايْنِ عْمَرَ قالَ: قَالَ رَسُولَ اللهيكِِ: «مَنِ اسْتَعَادَ 
0 2 000 - 1 َأَعْطْو 
بم ار تأعيذوف ومن سا بالل فاعطو 3 6 وَمَنْ َعَاكُم حيو 7 


ان د 3-1 


صَنَعَ إِلِيْكم م معرُوفا كاوه قن َم تَجدُوا ما كاوه فَاذُْوا له > 
أَنْ قَدْ كافاتكوم مد وَلواماوة التاق : [حم: 58/7 د: الاااء 
ن: لاكه3]. 

]١51- 4‏ (ابن عمر) قوله: (من استعاذ منكم بالله فأعيذوه) يعني إذا طلب 
أحد منكم أن تدفعوا عنه شركم [أو] شر غيركم بالله فأجيبوه وادفعوا عنه الشرء والعوذ: 
الالتجاء كالعياذ والمعاذ والتعوذ والاستعاذة. 

وقوله: (ومن صنع إليكم معروفا) في (الصراح”2: صنع بالضم نيكوثي كردن 
بر كسى» صلته بإلى» وبدي كردن وصلته بالباء» يقال: صنع إليه معروفاً وصنع به 
صنيعاً قبيحاً»ء أي : فعل . 

وقوله: (فكافئوه) المكافأة المجازاة» وهي أفضل الصدقة» فناسب الترجمة. 

قوله: (ما تكافئوه) بحذف النون من غير ناصب وجازم تخفيفاًء قال الكرماني 
في (شرح صحيح البخاري»: حذف النون بدون ناصب وجازم فصيح» وقد ذكرنا ذلك 
في باب الأذان . 

وقوله: (فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه) بالهمزة؛ أي : كرروا الدعاء» 
وبالغوا فيه حتى تحصل المثلية» ويكفي في ذلك قول القائل: جزاك الله خيراً؛ إذ فيه 
مبالغة من حيث رؤية العجز من نفسه في المكافأة وتفويضه إلى الله تعالى» كذا كان 


يقول الشبخ 5ه 


.07١9 «الصراح» (ص:‎ )١( 


(5) كتاب الزكاة الثذانا 


]١5[- 14‏ وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «لا يأل 
بوَجْدِ الله إلا الجَنَا . رَوَاهُ أب َاوْدَ. [د: .]37١‏ 


0 الْمَصلٌ اثالث : 


6 -171] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كانَ أبُو طَلحَة أَكثرَ الأَنصَارِ ِالْمَدِيَة 
مالا ون كه 2 0 ا ث مُسْتفِلة الْمَسْجدِء 


27 
: فلمًا 
رو وءء داه 


نوَّلَثْ هَذِه الآية : 000 اد 00 

ره 0 02 77 ا 2 و 2 

طَلحة إلى رَسُولٍ الله كل فَقَالَ: يَارَ سُولَ اشوا إن الله تَعَالى يَقولٌ: ##لن كنَالوأ 
2 


َه 0 1 2 ار من عاو ل الس 7 ١‏ 01 
أرْجو بِرَمَا وَدْخْرَهَا عِندَ اللى» فْضَعْهًا يَا رَسُولَ الله حَيْتْ أرَاكَ الل فَقَالَ 


رسول الله لو كِكلِلة : ان 1 قم و ا بج بل ارج لازو ين لق مويله ف قل رط اتج لذ تسرك م انج 

]١5[- 45‏ (جابر) قوله: (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) فيه وجهان؛ أحدهما: 
المنع عن السؤال عن الناس بوجه الله لأنه لما قال: (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) 
والجنة لا تسأل عن الناس لزم أن لا يسأل عنهم شيء بوجهه تعالى» وثانيها: لا يسأل 
من الله شيء من متاع الدنيا لحقارتهاء وإنما يسأل الجنة» والمقصود المبالغة. 

الفصل الثالث 

]١7[- 6‏ (أنس) قوله: (بيرحاء) اختلف في هذا اللفظ هل هو بكسر 
موحدة أو فتحها وبعدها همزة أو تحتية» والراء مفتوحة أو مضمومة» معرب أو 
لاء ممدود أو مقصورء منصرف أو لاء واسم قبيلة أو امرأة أو بئر أو بستان. 

وقوله: (مستقبلة المسجد) أي : باعتبار قبلة الشام» أو المراد مقابل باب المسجد. 


كفانا () باب أفضل الصدقة 


0-6 لِك مَالُ رابخ وَقَد سَعِعْتُ ماقُت وَإِن أَرَى أَنْ تَجعَلَهًا في 
الأَربينَ». فَقَالَ أَبُو طلحَة: أَفْعَلٌ يَا رَ سول الوا تمه أو طَلْحَة في أقَاربهِ 
يي عه مُتَفْقٌ عليه . لخ: ١5كلءم:48ة].‏ 

65 -[18] وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كك: «أَفْضَلْ الصَّدَقَةٍ 


أن تشبع كبداً جَائعاً) . رَوَاه ه مقن في اشحَبٍ الإِيمَان». [شعب: 537 8"]. 
جه 

وقوله: (بخ بخ) في (القاموس)2©: بخ» أي: عظم الأمر وفحُمء تقال وحدها 
وتكرّر: بخ بَخ» الأول مشوّن والثاني مسكن» وقيل في الإفراد: بَْ ساكنة» وبخ 
و وبخ منوّنة مكسورة» وبح منوّنة مضمومة» ويقال: بخ بَخْ مُسَكنيْنِ» وبخ 
بخ منؤنين» وب بخ مُشْدّدين» كلمة تقال عند الرضى والإعجاب بالشيء؛ أو الفخر 
والمدح . وقال في (المشارق)0©: بخ بخ يقال: بإسكان الخاء فيهما وبكسرها فيهما 
دون التنوين» وبالكسر مع التنوين» وبالتشديد أيضآ» والضم والتنوين. 

قال الخطابي: والاختيار إذا كررت تنوين الأولى وتسكين الثانية» قال الخليل: 
يقال ذلك للشيء إذا رضيته» وقيل: لتعظيم الأمرء فمن سكن شبهها بهل وبل» ومن 
كسرها ونونها أجراها مجرى صه ومه وشبهها من الأصوات. 

وقوله: (مال رابح) أي : ذو ربح بالموحدة والمهملة. 

57-[18] (أنس) قوله: (كبدا جائعاً) إسناد مجازي. قال الطيبي(©: مؤمناً 


.)55٠ «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 
.)١905 /١( (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


(9) «شرح الطيبي» (5/ .)١59‏ 


(5) كتاب الزكاة حدقا 


«- سب صدقة الرأة م الوح 


» الْمَصْلّ الأَوَلُ: 

11-1 عَنْ عَائِشَةَ قَانَثْ : قَالَ رَسُولُ اشركل: «إِذ أَنمْقتٍ الْمَرأَة 
مِنْ طَمَام بَيْتًِا عَيْر مُفْسِدَةِ كَانَ لَهَا أَجْرْهَا بِما أَنَمَقَتْء وَلِرَوْجِهَا أَجْرْهُ ما 
كسب وآْحَاِِ ب كه لايع نهم جر بخص طباه . ف َل 
1 
كان أو كافراً» ناطقاً أو غير ناطق . 

- باب صدقة المرأة من مال الزوج 

(باب) من عادة المؤلف أن يذكر الباب ولم يجعل له ترجمة» ويذكر فيه متممات 
وملحقات بالباب السابق» وفي بعض النسخ : (باب صدقة المرأة)» وفي بعضها : 
(نفقة المرأة من مال الزوج)؛ وأحاديث الباب لا يختص بهاء بل يشمل الخازن والخادم 
أيضاً. 

الفصل الأول 

]١[- 7‏ (عائشة) قوله: (إذا أنفقت) أي : تصدقت. 

وقوله: (غير مفسدة) أي : غير مسرفة . 

وقوله: (من طعام بيتها) أي : ما يؤكل ولا يدخرء والحديث مطلق في جواز 
التصدق مارو ونون ومن لم يجوز للمرأة أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون 
إذنه» تأول الحديث على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق 
والتصدق مما يكون في البيت للسائل والضيف» ولكن الحديث الآتى صريح في الجواز 
بدون الأمرء ولعلهم يحملونه على عدم أمر جديد» فافهم . 


306 (8) باب صدقة المرأة من مال الزوج 
04 -111 وَعَنْ بي ُرئرَة َال : قَالَ نَ سُولٌ اشرككل : «إِذَا أنفقتِ 


لوت ”5 م6: 5؟ ١ل٠].‏ 


9 -["] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشَعَرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر 46 : 
«الْحَارِنْ لمْمْلِم الأِيسنْ الى يحي ما أم لاقت بود 


ِيَدْقعُُ إلى الّذِي أمِر لَّهُ. به أَحَدُ الْمُتَصَدَقَيْنِ) . متمق عَلَيْهِ . ٠‏ لخ: م9ةك م: 


*؟١٠]‏ 
بوط نو تسق كيو ل او د او 
-[4] وَعَنْ عَايَشْةَ قالث: إِنَ رجلا قال للنِيّ كله : إِنَ أَمّى 
افثْلَتْ ا 00 


-ه-[1] (أبو هريرة) وقوله: (فلها نصف أجره) أي : الأجر بينهما مشترك 

قوله: (من غير أمره) مع علمها برضى الزوج صريحا أو دلالة وكان شيئاً قليلاً» 
كذا في الحواشي» قال اللرريشي يي : الأمر في ذلك راجع إلى عادة الناس باديهم 
وحاضرهم» وهو المختار. 

4 -["] (أبو موسى الأشعري) قوله: (موفرا) بفتح الفاء من التوفير» وقد 
يكسرء حال من المفعول أو الفاعل . 

وقوله: (أحد المتصدقين) خبر قوله: (الخازن) بلفظ التثنية والجمع» كما في 
حديث : (أحد الكاذبين)؛ والمراد شركته في الأجر. 

5-[4](عائشة) قوله: (افتلتت) على لفظ المجهول من الافتعال» أي : 


)١(‏ «كتاب ب الميسر) (“/رههة). 


(7) كتاب الزكاة كن 


سه وَأَظنْهَا لَوْ تكَلّمَتْ تَصَدَقَتْ قَتْء فَهَلٌ لها لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَفَتُ عَنْهًا؟ قَالَ: 
«نعم». مُتّمَقُ عَليِْ. لخ: للك م: .]1١١4‏ 


* الْفَصل الثَانِي : 


ا 0 00 . 8 4 
ا سَمِعْتُ رَسُولَ ار يله يَقولٌ فى 
5 و يه نن 3 0 
خُطَبَيِهِ عَامَ حجَةٍ الْوَماع : ١لا‏ تنفقٌ تنفق امرا ايز د جها إلا بإذنٍ 
ا ا هك 


رَوْجهًاء. قِيل: يَارَ سول انوا ولا الّمَا؟ كا : ١ذَلكَ‏ أن 
التَرْمِذِيٌ . [ت: ١اك].‏ 

7 -11] وَعَنْ سَعْدٍ قالَ: لَمَا بَايَمَ رَسُولُ الله يكل النْسَاءَ قَامَتِ 
امْرَأةٌ جَلِيلةٌ كأنهًا مِنْ نِسَاءِ مُْضِرَء الع اس متو اجو ع وداه و و تر 
ماتت فجاءة من الفلتة» ومنه كان الأمر فلتة» أي: فجأة من غير تردد وتدبر» أفلت 
الكلام: ارتجله 

وقوله : (نفسها) بالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله ل (افتلتت) وبالنصب 
على أنه مفعول ثان أبقي منصوبا وأسند الفعل إلى الأول» وهو متعد إلى مفعولين 
يقال: افتلته الشيء؟؛ أي : اختلسه واستلبه منه» وفي الحديث دليل على أن ثواب الصدقة 
يصل إلى الميت» وكذا حكم الدعاء» هذا هو مذهب أهل الحق» واختلفوا في العبادات 
البدنية كالصلاة وتلاوة القرآن» والمختار [عند الحنفية] نعم قياساً على الدعاء . 

الفصل الثاني ٠‏ 

١‏ -01] (أبو أمامة) قوله : (ذلك أفضل أموالنا) وفي بعض النسخ: (أموال 

الناسن): 


7 -[5"](سعد) وقوله : (كأنها من نساء مُضر) رذ بضم الميم وفتح الضاد 


نا (8) باب صدقة المرأة من مال الزوج 
َقَالَتْ : يا نِىَ اللو! إِنَا كلّ على آبَائنا وَأَبتَاَا وَأَرْوَاجِنَاء فَمَا يَحِلٌ لَنَا مِنْ 
َمْوَالهِن؟ َال «الوَطْتُ تَأَكلتَهُ وَتَهْدِيئة . رَوَاهُ أو دَاوُه. [د: 585 1]. 
* الْفْصْلٌ الثّالت : 
67 -[ل] عن عَمَيْرٍ مَوْلى أ للحم قَالَ أترين مَْلآيَ أن 
لخماً» عا معز تأطنكة 1 منه؛ فَمَلِمَبذلِكَ مولي قصرتني ؛ 3 
سُولَ الله يك تذكرْث ذَلِكَ لَه فَدَعَاهُ فَقَالَ: «لِمَ ضِر َبتَه؟ فَقَالَ : يُعطي 


م 


ا : «الْأَجر يَينَكُمًا) .وَفِي روَايَةٍ قال: ا 
المعجمة مخففء قبيلة مشهورة من قبائل العرب» أخو ربيعة وهو مضر بن نزار» ويقال 
له: مضر الحمراءء ولأخيه: ربيعة الفرس». لأنه أعطي في الميراث الذهب» وأخوه 
الخيل» وفي الحديث: (مضر مَضّرَها الله في النار) وكان أصله من مَضْرٍ اللبن» وهو 
قَرْصّه اللسانَ وحَذْيُه له» كذا في (الصحاح)2"» وفي (الصراح)”©: ماضر شير ترش 
زبان كز. 

قوله: (إِنَا كَلّ) بفتح الكاف وتشديد اللام: الثقل والعيال» وقيل: الكل من 
لا يستقل بأمره. 

وقوله: (قال: الرطب) ضد اليابس» وهو ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة . 

الفصل الثالث 
461 -[1/] (عمير مولى آبي اللحم)”” قوله: (الأجر بينكما) فيه تسلية للمولى 


.)811/ /5( «الصحاح»‎ )١( 
.)5١7 (؟) «الصراح» (ص:‎ 
- سمي به لأنَهُ كَانَ لا يأل اللّحْمَء وَقِيلَ: كَانَ لا يكل مَا بح عَلَى الأَصْنَامء وَكَانَ اسْمُهُ‎ )6( 


(5) كتاب الزكاة أطدانا 


كنْتُ مَملوكا فَسَأَلْتُ رَسُولَ الل يله أََصَدَقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَ بشَيْءِ؟ قَالَ: 
١نَحَمْ‏ وَالْأَجْرُ بَبَْكُمًا نِصْفَانِ) . رَوَاه مُسَلم. لم: 6؟١٠].‏ 

9 - بار ليود )اص مداق" 
* ال فصل 0 


ده 2 هم 0700 


سيل ال كاه الَّذِي كَانَ ده يدت أذ در ريه ؛ وَظَيَدْتُ أنه ييه 
رخص » فَمَأَلْتُْ الت يكل فَقَالَ : ا ا و د ل 0 


وترغيبه في الثواب ومنع عن ضربه العبد لا أنه إطلاق ليد العبد في الإنفاق . 


4 باب من لا يعود فى الصدقة 
أي لا ينبغى للإنسان أن يعود فيما تصدق على أحدء وظاهره أن يسترد ويندم 


الفصل الأول 
15 -[١](عمر‏ بن الخطاب) قوله: (حملت على فرس) أي : أعطيت أحد 
من المجاهدين الماح اا وتصدقت عليه (فأضاعه) أي: أسا 
بسياسته في القيام بعلفه وسقيه » و(الرخص) ضد الغلاء» وقد رخص ككرم. 


- عَبْدَائ ذكرَهُ الطيبييٌ» وَالْأَظْهَرُ أن وَجْهَ تَسْمِيِه أنه آبِي اللّخم أَنْ يعْطِيَهُ مَؤْلآه إِلَى الْمسْكين. 
«مرقاة المفاتيح» (5/ .)١58‏ 


54 (4) باب من لا يعود في الصدقة 


لآ تشئَرِهِ وَلا تعد في صَدَقَتِكَ نَ وَإِنْ أَعْطَاكهُ بدِرْمَمِ َإِنَّ الْعَائِدَ ني صَدَقَتهِ 
كَالْكَْب يَعُودُ في فيد . وَفِي روَاية: «لا تعُدْ ني صَدَقَيكَ؛ فَإنَ لْمَائْدَ بي 
صَدَقَيِهِ كَالْعَائِدٍ في قَيْئِها . متمق عَلَيْهِ. لخ: #دد“ى م: .]151١‏ 

-[1] وَعَنْ بُريْدَة قَالَ: كنْث جَالِساً عِنْدَ النِيَ كله إذ نمه امرأَة 
َقَانَت: يَارَ سول انوا ني مصَدفْتُ عَلَى أي بجارتة» ونا مَاتء فَالَ: 
«وَجَبَ أَجَدكء وَرَدَهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ». قَالَتْ : يا رَسُولَ الما إِنَهَ كَانَ عَلَيَْا 


- 
7 2 27و 


صَوْم شَهْرٍ أقَأْصُومٌ عَنْهًا؟ قَالَ : «صومِي عَنْهًا . قالّث: الو نا 

وقوله: (لا تشتره) معناه لا تشتر برخص » فإن ذلك في حكم العود. ولكن 
ظاهر سوق الكلام يقتضي أن يقال: وإن أعطاكه بالألف مثلاًء وفيه مبالغة تأمل. 
وقال الطيبي©: معناه لا ترغب البتة ولا تنظر إلى رخصهء وصحة بيعه» بل انظر إلى أنه 
صدقتك» وأن العود فيه مكروه» فافهم . 

]١[-6‏ (بريدة) قوله: (وإنها مانت) يعني تعود تلك الجارية بعد موت 
أمي إليّ بالإرث» فهل هذا من قبيل العود في الصدقة؟ فقال: لاء لأنها دخلت في 
ملكك بالميراث» والملك بالميراث ضروري ثبت من غير اختيار لك فيه بخلاف الشراء؛ 
فإنه في حكم الاسترداد بالاختيار. 

وقوله : (صومي عنها) يدل على أن للولي أن يصوم عن الميت ما كان عليه من 
الصوم من قضاء رمضان أو نذر وكفارة» وإليه ذهب أحمد لهذا الحديث» ولم يجوزه 
الأئمة الثلاثة» كذا قال الطيبي(©: ومذهبنا أنه لا يصوم عنه وليه؛ لقوله كَكةِ: (لا يصوم 


.)174 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)١76 / 5( «شرح الطيبي»‎ )0( 


(0) كتاب الزكاة 54١‏ 


7 


إِنَّهَا لم تج ة قَطء أَنَأَحْجٌ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجّي عَنْهًا ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: .]١١59‏ 


أحد عن أحد» ولا يصلي أحد عن أحد)؛ بل يطعم عنه ويفدي, فإن أوصى وجبت 
الفدية من الثلث؛ وإن لم يوص جاز أن يتبرع الورثة ولم يلزمهم» وعند الشافعي 
رحمه الله لا حاجة إلى الوصية» كذا ذكر في (الهداية)(©. 

وتفصيله أن العبادات أنواع : مالية محضة كالزكاة» وبدنية محضة كالصلاة» 
ومركبة منهما كالحج» والنيابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة 
لحصول المقصود بفعل النائب» ولا تجري في النوع الثاني بحال؛ لأن المقصود هو 
إتعاب النفس» وهو لا يحصل به ويجري في النوع الثالث عند العجز للمعنى الثاني 
وهو المشقة بتنقيص المال» ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس» وفي الحج 
النفل تجوز الإنابة حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسع» انتهى. ثم الظاهر من قوله في 
الحديث : (إنها لم تحج قط) أن الحج كان نفلاً» فافهم. 

ثم اعلم أن الباب خال من الفصل الثاني» وقد فات المؤلف الإشارة إلى ذلك هنا 
على ما هو عادته» وليس في هذا الباب الفصل الثالث أيضاًء والله أعلم . 

تم (كتاب الزكاة) بعون الله وتوفيقه» ويتلوه (كتاب الصوم) . 


[لالالا 


.)١176 /١( «الهداية»‎ )١( 


# هه #» ا هه #» هه هه« اه هه هه © عه ها فاع ه© ا هاه فاع .وى و عه هماو .ع .و و ...و .ةو .06.096.096 ٠.06.‏ 


كتاب الصوم 
الصوم والصيام مصدرا صام» وهو في اللغة الإمساك من أي شيء كانء قال الله 

تعالى : #إِفّ َدَرْتُ لِسَمنْصُوْمًا #[مريم: 77]» وقال الشاعر : 
خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غير صائمةٍ 2 تحت العَجَاج وأخرى تعلّكُ اللْجُمَا 
أي : ممسكة عن الصهيل» وفي الشرع: إمسالٌ مخصوصء واختلفوا في أن 
الصوم أفضل أم الصلاة؟ والمشهور عند الجمهور أن الصلاة أفضل من سائر الأعمال 
لحديث : (واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) رواه أبو داود وغيره"» وقيل: الصوم 
أفضل لحديث النسائي عن أبي أمامة”" قال: (أتيت النبي كَل وقلت: يا رسول الله! 
مرني بأمر آخذه عنك» قال: عليك بالصومء فإنه لا عدل له)» وصوم رمضان من أركان 
الإسلام المعلوم كونه من الدين بالضرورة» وكان فرضيته في شهر شعبان سنة اثنتين من 
الهجرة على رأس ثمانية عشر شهراً بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر» ثم المعتبر 
في ابتداء الصوم أول طلوع الصبح عند الجمهور. وقيل : استنارته» وهو مروي عن 
عثمان وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وعطاء بن أبي رباح والأعمش, قال مسروق : 


.)1719/7/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(؟) «سنن النسائي» (57175). 


5041 0) كتاب الصوم 


5-4 


» الْقضًا الْأَوَلُ: 
ا موت اسع ا 1 زد 2 
65 -11] عَنْ أبِي هرَئِرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الو بك4: «إذا محل 
حو زهان فقت 1 بْوَاتٌ السَّمَاءِ) . 
شمس الآأئمة الحلواني : الأول أحوطء والثاني أرفق0 . 
الفصل الأول 
]١1[- 5‏ (أبو هريرة) قوله: (إذا دخل [شهر] رمضان) في (القاموس)”": 
الرمض محركة شدة وقع الخص على الرمل أوخيرة . رمض يومنا ٠‏ كفرح : اشتد حره» 
رقف "رن الها للأرض الشديدة الحرارة» ورمضان معروف» والجمع 
رمضانات ورمضانون وأرمضة. وأرمض شاذء سمي به لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور 
من اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر زمن الحر والرمض » 
أو من رَمَضَ الصائمٌ: اشتد حرٌ جوفه» أو راجع إلى معنى الغافر» أي: يمحو الذنوب 
ويمحقهاء 
وقوله: (فتحت أبواب السماء) بالتخفيف والتشديد» وفى التشديد من المبالغة 
ما ليس في التخفيف» وقد قرئت بهما في الآية» لكن التخفيف في الحديث أكثر وأشهر 
وأظهر ؛ لأن الفتح كل الفتح إنما يكون في الآخرة للدخول والاستقرار فيهاء وأما في 
الدنيا فشيء منها في الجملة» ثم إنهم قالوا: الفتح هنا كناية عن تنزيل الرحمة وكثرتها 


وتواترهاء وتؤيده رواية: (فتحت أبواب الرحمة) وكذلك فتح أبواب الجنة كناية عن 


.)584 /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)095 «القاموس المحيط») (ص:‎ )9( 


() كتاب الصوم نذا 


وَفِي روَايَةِ: «فتّحَث أَبْوَابُ الْجَنَدَ وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ جهنم وَسُلْسِلْتِ 
الشياطية0) , 
التوفيق للخيرات الذي هو سبب لدخول الجنة» وغلق أبواب جهنم كناية عن تخلص 
نفوس الصوام من بواعث المعاصي بقمع الشهوات» ولا يحسن حملها على الظواهر؛ 
لأن ذكرها على سبيل المن على الصوامء وأي فائدة في فتح باب السماء» وكذا في 
فتح أبواب الجنة وغلق أبواب جهنم ؛ لأنه لا يدخل فيها أحد ما دام في هذه الدار إلا 
أن يقال: المقصود بيان شرف رمضان وفضله على سائر الشهور» وإنزال الرحمة والتوفيق 
والتخلص المذكور حاصل أيضاً» أو يحمل ذلك على أن الأمر متعلق بمن مات من 
صوام رمضان من صالحي أهل الإيمان وعصاتهم الذين استحقوا العقوبة» فوصول 
الروح من الجنة وعدم إصابة لفح جهنم وسمومها عليهم في عالم البرزخ أكثر وأوفر 
على تقدير الفتح والغلق كذا قيل. 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١5١‏ أي يدث بالسَلسل متهم وَقلَ : كني عَنِ تناع تشويل 
ُو » وَاسِْْصَائًِا عَنْقبُولٍ وَسَاوِسِهِمْ إذْبالصّوم تكس القؤة 5الْخيَرَاق البني عر مدا 
الْعَضْبٍ وَالشّهُوَاتِ الدَاعِييْنِ إلى أَنْوًا ع السّيئئات» وَتَنْبَعَتُ الْقَوَةٌ الْعَقَلِيةُ لْمَائِلةُ ِلَى الطّاعَاتِ 
كَمَا هُرَ مُمَامَدَ أن رَمَضَانَ أكَلُ الشّهُور مَعْصِيَة وَأَكْهَا عِبّادَة» انتهى . وقال التُورِشتي : ولنا 
أن نحمل ذلك على ظاهره كما يحمل قوله سبحانه : # رن مُقرَنينَ فى الْقصََادٍ 4[ص: + على 
الظاهر. فإن قال قائل: فما أمارة ذلك» ونحن نرى الفاسق في رمضان لا يرعوي عن فسقه؛ وإن 
ترك بابآ أتى بابا آخر؟ . قلنا: أَمَارةَ ذَلِكَ ره كبر الْمنْهَمِكِينَ في الطَفْيانِ عَنِ الْمَعَاصِي وَرُجَوعَهُم 
إلى لش بالتوْبَةَء وإكبابهم على إقام الصلاة بعد التهاون بهاء وإقبالهم على تلاوة كتاب الله 
واستماع الذكر بعد الإعراض عنهماء وتركهم ارتكاب المحظورات بعد حرصهم عليها. وَأَمَا 
ما يُوجَدُ مِنْ لاف ذَلِكَ في بَعْضهِمْ ويؤنس عنهم من الأباطيل والأضاليل فَِنََا َأ ثيراتٌ مِنْ 
تَسْويلآتٍ السَّيَاطِينِ أَغْرِفَتْ فِي عُمْقٍ تَلْكَ المْفُوس الشُريرَةٍء وَبَاضَتْ فِي رُؤُوسهَاء وقد أشار 
بعض العلماء فيه إلى المعنى الذي ذكرنا . اكتاب الميسر» (4035/5). 


انا (0) كناب الصوم 


2 ول مه 1 أن 20 © ماس اي‎ ٠. 

وَفِي رِوَايَةٍ: «فتحث أَبْوَابٌ الرَّحَمَةِ) . متفق عليه . [خ: 1899. م: 
]. 

61 -[1] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ اللويكله: «في الْجَنٍْ 


7 6 57 2 ود 2 
ثمانية أ َبُوَاب» منهَا بان يُسَكى الرَيّان متفق عليه . 


4 00 # ل 


3 
ب 
204 
المي 


لخ: انحلضة م: ”67 ١‏ ]. 


0# و 


4 -[#] وَعَنْ أَبِي هُرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكله: «مَنْ ضَامٌ 
رَمَضَانَ إِمَانآً وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَإِيمَانا 
وَاحسَاب عفر لهم قد من ذَيه. وَمَنْ قَامَ ليله الْقَدْرِ مانا وَاحْتِسَاباً غُفرَ 
َهُ مَا تقدّمٌ مِنْ ذَنبِهِ) . مُتَفَقُ عَليْه. تخ: ادقلءم: .]05١‏ 

48 -[؟] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : اكلٌ عَمَلٍ ابن آدَمَ. 

وقوله: (متفق عليه) قيل: رواية: (أبواب السماء) من أفراد البخاري» و(أبواب 
الرحمة) من أفراد مسلم» والمتفق عليها (فتحت أبواب الجنة) . 

1 -11] (سهل بن سعد) قوله: (يسمى الريان) قد سبق بيانه في (باب فضل 
الصدقة) . 

["] (أبو هريرة) قوله: (ومن قام رمضان”) المراد قيام ليالي رمضان 
للصلاة . 

41-8](أبو هريرة) قوله: (كل عمل ابن آدم) مبتدأء وقوله: 
)01 قال القاري (/ :)151١‏ وَِي َه لأكْره أن ُقَالَ: (رَمَصَاُ) يدُونِ شَهْرء وَكرِمَه بَْضُ الْعُلَمَء 

ِحَبَرِ أَنَهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللو اد 1 إن الْحَبَرَ الضّعِيف لأ يُنِْتُ اسْم اللو انتهبى. وفي 

«التقرير»: ونسب القولٌ بكراهته لمحمد كما في «الشامي» . 


)١(‏ كتاب الصوم الفا 
يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْر أَمْثَالَِا إلى سَبْع مئَةِ ضغفيء قَالَ الله تَعَالَى : 
الصو فإ بي وَأنَا أَجزِي بوء يَدَعُ هوت وَطَعَامَهُ مِنْ أَجِْيء لِلصَائِم 
فَرْحَمَانِ: َرْحَةٌ عِْدَ فطروء وَقَرحَةٌ عد لقاءِ ره ا 
(يضاعف) خبره بتقدير الضمير» أي : يضاعف الحسنة منه. 

وقوله: (إلا الصوم) فإن ثوابه لا يقادر قدره ولا يقدر إحصاءه إلا أناء فأنا أجزي 
به ما أشاء . 

وقوله : (فإنه لي) أضافه تعالى إليه إضافة تشريف وتكريم كما في قوله تعالى : 
#نَامَةٌ أسّءِ * مع أن العالم كله له سبحانه» وقيل: لأنه لم يعبد غيره تعالى به» فلم 
يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام» وإن كانوا يعظمونه بصورة 
الصلاة والسجود وغيرهماء وقيل : لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه» بخلاف غيره 
من العبادات الظاهرة. يعني : لا يدخل الرياء بفعله وإن كان قد يدخله بالقول كمن يخبر 
بأنه صائم» فإنما يدخل الرياء من جهة الإخبارء بخلاف بقية الأعمال؛ فإن الرياء يدخلها 
بمجرد فعلهاء وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ» وقيل: لأن الاستغناء عن 
الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب تعالى» فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق 
صفاته تعالى أضافه إليه» والموافق بسياق الحديث أن الإضافة لأجل أنه تعالى هو 
المتفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته . 

وقوله: (يدع شهوته وطعامه) جملة موجبة لعلة الحكم. و(طعامه) من عطف 
الخاص على العامء وفي رواية: (طعامه وشرابه) فحينئذٍ يكون المراد بالشهوة شهوة 
الجماع . 
20 وقوله: (فرحة عند فطره) إما بما يحصل من انتعاش الطبيعة بالأكل والشرب بعد 
الجوع والعطش مع ضميمة نورانية العبادة والتقرب والشكر كما قيل: الماء الحلو 


اه 0 كتاب الصوم 


ولوف َم الصّائِم يب عند ارين ريج السك والطيامٌ جنة, وَإِذَا 
كَانَ يَوْمُ صَوْء أَحَدِكمْ فلا يَرْفْتْ وَلاَيضْحَبْ» ماح م ايو وا ا لس 
البارد يخرج الشكر من صميم القلب» وإما بالشكر على تمام النعمة وتوفيق الله سبحانه 
بهء و(الخلوف) بالضم تغير فم الصائم وطيبه(2» (عند الله) كناية عن قربه تعالى 
ورضاه عن الصائم» وقيل : يكون يوم القيامة أطيب منه كدم الشهيد” . 

وقوله: (والصيام جنة) أي : من المعاصي في الدنياء أو من النار في الآخرة. 

وقوله: (فلا يرفث) بضم الفاء أي لا يفحش ولا يتكلم بكلام قبيح» (ولا يصخب) 
بفتح الخاء» أي: لا يرفع صوته بالهذيان والخصومة . 


1) قال الباجي: الْحُلُوفُ تَعيْدُ رَائِحَةٍ هَمٍ الصّائِمٍ نما يعدت من خلو الميدة كك الأكل 
وَلَاَيَذْهَبُ بالسّوَاكِ ؛ لبها رَائحة التَّمسٍ الْخَاِجٍ من الْمَِدَةه وَإِنَّمَا يَذْهَبُ 4 بالسوَاكِ مَا كان في 
الأَسْنَانٍ مِنْ الَغير. وَقَالَ لني : خُنُوفُ قم الصَّائِم َف طَهْمِ فَِِ وَرِح تأر الطََامٍء وَهَذَا 
لَيْسَ عَلَى أصْلٍ مَالِكِ - رَحِمَهُ الله-» ما مُوَجَارٍ َلَى مَدْهَبٍ الشَّافِيَ؛ وَلِذَلِكَ مُنِمَ الصَّائِمُ 
السوَاكَ َْدَ ِضفٍ النهَارِ؛ نه وَقَت وجوه الخلرفافبم عنذق وَأَبَاحَهُ مَالِكُ - رَحِمّهُ اللها-؛ 
إن الْحُلُوفَ عِنْدَهُ لأَيَرُولُ بالسّوَاكِ؛ لأَنَ أَصْلَهُ مِنَ الْمَعِدَةِ» وَلَوْرَالَ بِالسّوَاكِ لَوَجَب أن يُمْنمَ 
مِنْهُ قبْنَ الرّوَالٍِ؛ لأَنَّ تعَاهْدهُ بالسّوَاكِ قبْنَ الرَوَالٍ يَمْنَمّ وُجُودهٌ مِنهُ بعْدَ الرّوَالٍ. انتهى . «المنتقى 
شرح الموطأ» (5/ 075. 

(؟) اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة 
الروائح إذ ذاك من صفات الحيوان» ومع أنه يعلم الشيء على ما هو عليه على أوجه. قال 
المازري : هو مجاز لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة مناء فاستعير ذلك للصوم لتقريبه 
من الله» فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكمء أي: يقرب إليه أكثر من تقريب 
المسك إليكم» وإلى ذلك أشار ابن عبد البر. وقيل: المراد أن ذلك في حق الملائكة» وأنهم 
يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما تستطيبون ربح المسك. وقد بسط في «الفتح» عدة أقوال 
فارجع إليه (5/ .)1١5-51١8‏ 


(0) كتاب الصوم 4 


7 هه 2 م مه 8م و و 0 
فإن سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قاتله فليقل : إني امْرُ دو صَائِم». مُتَمَقُ عَليْ. ٠‏ لخ: كنول 
م ]١ ١6١‏ 


* الْفَصْلٌّ الَانِي : 


-1ه] عَنْ بي هُرَئِرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «إذَا كان أَوَلَ 
َيْلَةِ مِنْ شَهْرٍارَ رَمَضَانَ صَفْدَتٍِ الشيَاطينُ الوا لا وال ل ا بل اك ا ل ل 1 


وقوله: (فإن سابه) أي شتمه (أو قاتله) أي: خاصمه. 

وقوله: (فليقل) إما باللسان وهو الأظهر؛ لأن حقيقة القول فعل اللسان». وقال 
في (فتح الباري)0©: وبه جزم المتولي ونقله عن الرافعي» أو بالقلب يعني يذكر نفسه 
أني صائم حتى لا يجيبه بالشتم» ورجحه النووي في (الأذكار)”"2؛ وقال في (شرح 
المهذب)”": كلا القولين حسنء والقول باللسان أقوى» ولو جمع بينهما كان أحسن» 
وقيل: إن كان صوم فرض يقول باللسانء وإن كان نفلا فبالقلب ليبعد عن الرياء» واختاره 
الروياني» ونقل عن القاضي أبي بكر بن العربي أن موضع الخلاف صوم التطوع؛ وفي 
الفرض يقول باللسان قطعا© . 

الفصل الثاني 
01-3 5](أبو هريرة) قوله: (صمّدت) بلفظ المجهول من 


التصفيد». فى (القاموس)2©: صفذه: شذه وأوثقه. كأصفده وفنا وككتاب: 


.)٠١5 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)555 (؟) «الأذكار» (ص:‎ 
.)198 /5( «المجموع)‎ )9( 
.)5١؟‎ /5( انظر: «مرعاة المفاتيح»‎ ):5( 
.)58٠ «القاموس المحيط) (ص:‎ )5( 


0 ) (0) كتاب الصوم 


ا وُحلق 2 2 508 -ه مم 2 29200 
عرد الْجنٌ» وَعُلَقَت أَبوَابُ النَاِ ميمح منْها باب فحت أبوَابُ 


ما يوثق به الأسير من قد أو قيد» (مردة) بفتحات جمع مارد وهو العاتي الشديد المتجرد 
للشرورء والمراد من التصفيد والفتح والتغليق المذكورة إما حقائقها أو كناية عن قلة 
إغواء الشياطين وفعل الخيرات والكف عن المخالفات» وأغرب من قال بتخصيصه 
بزمان النبوة» وإرادة الشياطين المسترقة للسمع» والظاهر العموم ولعدم خصوصيتها 
في ذلك الزمان برمضان إلا أن يراد الكثرة والغلبة» والله أعلم”©. 


)١(‏ فَإن قيل: كيف ترى الشرور والمعاصي واقعة فِي رَمَضَان كثيراً» فَلّو صَفَدتٍ الشّيَاطِين لم يَقع 
شَيْء من ذَلِك؟ وأجيب عن ذلك بوجوه.ء الأول: أن المراد من الشّيَاطِين مسترقو السّمع مِنْهُم» 
فإنهم منعُوا زمن نزول الَْرآن من استراق السّمع» فزيد التسلسل مُبَالعَة فِي الْحفْظ . وَالثاني: 
أن المراد أن الشّيَاطِين لا يخلصون من إِفْسَاد الْمُسلمِين إِلَى ما يخلصون إِلَيّهِ في غيره لاشتغالهم 
بالصيام الَذِي فِيه قمع الشّيَاطين» وبقراءة الّقآنء والذكر. وَالثالث: أن ذلك فِي حق الصائمين 
الذي حَافظُوا على شرُوط الصَّوْم وراعوا آدابه. والرابع : أن المراد منها بعض الشَّيَاطِينَ وهم 
المردة كما ورد في ب بعض الروايات» فالمطلق من الأحاديث محمول على المقيد» وَبذلك تؤجم 
اين خْرْيْمّة في (اصّحيحه) كذا في «العيني» (/77). والخامس : ما أشار إليه ابن العربي في 
الجواات؟ أنه لسرم عوط وشوضة الخرطاة ووإغرافة تساك + بان تحمل آنا يوعد كما ره 
المي جَسَدِ المشخور وَالْمَْيُونِ د تلم الاجر أرالْماكنء فَكَذَِكَ موحد جنْدَ وَسْوَسَيِ 
مِنْ خَارِح كذا في «الزرقاني» (0/ 448). وقريب منه ما قال الباجي: إن المصمّد هو المغلول 
اليد إلى العنق يتصرف بالكلام والرأي وكثير من السعيء» انتهى. والسادس وهو الأوجه عندي: 
أن صدور المعاصي في رمضان ليس من أثر الل ا النفس اللوامة التي تشربث من 
أثر الشيطان في سائر السنة» فإن النفس لما تصبّغث بلونه تَصّدُرُ منها أفعاله» والفائدة إذ ذاك 
سيد لسكا ضيه انان فى لكاب التعاسي» فزن لاد المشنن كز ذلقا ببزيل 
عليه. وهذا أمر مشاهد. والسابع: ما أفاده شيخ مشايخنا الشاه محمد إسحاق: أن ذلك مختلف- 


() كتاب الصوم افد 


لم علق مِنْها بَابٌّء وَينادِي مُناد(": يا َاغِيَ الْحَْرِأَقبِل» ويا 0 0 
مه 0-4 27 7 ا ا ل 
أقصِرء وَلِلهِ عتقاء مِنَ الثار» وَدْلِكَ كل ليْلةه . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْنْ 


[زت: امك جه: 517 .]١‏ 


-1[1] وَرَوَاه أَحْمَدُ عَنْ رَجُلء وَقَالَ التّرْمِذِيُ : هَذا حَدِيِثٌ 


غَرِيبٌ . [حم: ؛/١١1"].‏ 

وقوله: (يا باغي الخير) أي طالب الثواب (أقبل) ويقال: واطلب الثواب» فهذا 
أوانه وموسمهء و(أقصر”") من الإقصار أقصر وقصر وتقاصرهء انتهى. وقصر عنه تركه 
هو لا يقدر عليه 


- باختلاف الأشخاص» متَصَفة الم دَهٌ في حق الفسقة» والعامةٌ في حق الصلحاء» وفيه سد 
لا يخفى . «أوجز المسالك» (60/ 0755-7586 . 

)١(‏ قيل: يحتمل أنه ملك أو المراد أنه يلقي في قلوب من يريد الله إقباله على الخير» كذا في قوت 
المغتذي» /١(‏ 7505). قال السندي: إن قلت: أيّ فائدة في هذا النداء مع أنه غير مسموع 
للناس؟ قلت: قد علم الناس به بإخبار الصادق وبه يحصل المطلوب بأن يتذكر الإنسان كل 
ليلة بأنها ليلة المناداة فيتعظ بها. «حاشية السندي على سنن النسائي» (5/ .)١5٠‏ 

(؟) قال القاري: أ انوك شن المكاري زارح إلى ال تال د نهذا نا وان قول الكوكة ورنان 
الإسْتعْدَادِلِلْمَغفِرَةِ وَلَمَلَّ طَاعَةَ الْمُطِبعِينَ وَتَوْبَة اْمُذْنِبِينَ وَرُجُوعَ التقطويا لذي انعا نين 
تر النْدَاعيْنِ» وَنتِيجَة إِقبَالٍ الل تَعَالَى يكال كروي وَلِهَذَا ترى أكنَر الْمُسْلمِينَ صَائِي 
حَتَّى الصّعَارَ وَالْجَوَارِء بل عَالِبهُم الِّينَ يْرَكُونَ الصَّلاة ل 
أَضْعَبُ مِنَ الصّلاَة وَهُوَ يُوجِبُ ضَعْف الْبَدَنِ الَّذِي يَقعَضِي الْكَسَلَّ عَن الْعبَادَِ» وَكثْرَة النّؤْم 

عَادةّ وَمَعَ َلِكَ تَرى الْمَسَاجِدَ مَحْمُورَة» وَبإِحْياءِ اللاي مَخْمُورَة» وَالْحَمْدُ ِل وَلَحَوْلَ وَل قو 

لأ بللم. «مرقاة المفاتيح» (4/ 1314). 


©4111 


/ 


5م (7) كناب الصوم 


* الْفْصَلّ الثَالث: 
5 -1/] عَنْ أَبِي هُرئْرَة قَالَ: قال سُولُ اللو كة: «أََاكُمْ رَمَضَانْ 
شهد مُبَارك رض الفا علكمْ صِيَامَة فح فد أو ان السمادة وتفلن قبه 


ْوَابُ اليو وتعَلُ فيه مَرَحةٌ الشياطين» لله فيه ليله > خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ شَهْر©, 
خْرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حرم) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَسَائْنٌ ا ل ملفا 


مَنْ 


> هه >هى 1 


١‏ -81] وَعنْ عَبْدِاهُم بْنِ عمْرو: أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : «الْصّيّام 
وَالْقرَآنْ يَشْمَعَانِ عبد ا اه ب و ل اا ا 


الفصل الثالث 
57 -[7] (أبو هريرة) قوله: (فقد حرم”" أي : خيراً كثيرآ» أو حرم الخير 
كله كما يأتي في حديث أنس 5ه . 
“71 - [8] (عبدالله بن عمرو) قوله: (الصيام والقرآن) الظاهر أن المراد به 
قيام رمضان به في التراويح وصلاة الليل» ويحتمل أن يكون مطلقاً. 
وقوله: (يشفعان”" الرواية المشهورة بالتخفيف وقد يثقل . 


)١(‏ أي: الْعَمَلُ فيا أفضَلُ مِنَ الْعَمَلٍ فِي آلف شَهْر لَيْسَ فيها لَيْلهُ الْقَدْرٍ. 

(5) قَالَ الطَيبِيٌ : انَحَدَ الشَّوْط وَالْجَرَاءُ دَلآلَةَ عَلَى فَحَامَةٍ الْجَرَاءِ أَيْ: فَقَدْ حُرِمَ خَيْرا ل يُقَادرُ 
قَدْرُة. «مرقاة المفاتيح» (5/ 1757). 

() يحتمل تجسيدهماء ويحتمل بِبَيَانِ الْحَالٍ . قَالَ الطَيبِنٌ : الشّفَاعَةُ وَالْقَوْلُ مِنَّ الصّيّام وَالْقرآنِ 
إِمَا أن يُوَولَ أَوْ يَجْرِيَ عَلَى مَا عَلَيْه النَصُء وَهَذَا هُوَ الْمَنَْجُ الْقَريم #والطاط التتعين َإِنَ 
الْعُقُولَ الَْسَرِيَة وَتَصْمَحِلٌ عَنْ إِذرَاكِ الْعََالِم الإلَهيّة» وَلاَ سَسِيلَ لَنَا إلا الإذْعَانْ وَالْمَبُولُ» 
ومن أَوَل قَالَ : الستعيرت الشفاعة والقيول ِلصّيام وَالْقَوَآن لإطْفَاءِ عْضَبٍ الله وَإِعْطَاءِ الْكَرَامَةٍ 
وَرَفْع الدَرّجَاتِ ا الثوء انتهى . «مرقاة المفاتيح» (55/5؟؟!). 


) كتاب الصوم 


قو الَيام: أَيْ رَبَ! ني مَتَعْنَُ الطَعَامَ وَالشّهُوَاتٍ بِالتّهَا مَسَفَعْنِي ل 
عو 


55 


َي وقول الْقَرآنُ : مَنعْتَهُ الَو بالليْلٍ فسَفَعْنِي فيهه ِيُشَفَعَانِ) ٠‏ َه ليق في 
«شعَب الإيمّانِ» . [شعب: .]١1994‏ 
1 رمه هب ماس و ب جد وم ' َال مسو ل الله لله : 
41-14] وَعَنْ أنس بْنِ مَالِكِ قال: دخل رمَضان فقال رسول اللوكلة: 
«إنَّ هَذَا الشّهْرَ قَدْ حَصرَكم وَفيه ليله خَيْرٌ مَنْ آَلْفِ شَهْرِ مَنْ حُرِمَهًا ققد 
فى اوم 9 
حرم الَيْر كله وَلَبُخرمُ حَيْرَهَا إلا كل مَحْرُو م . رَوَاهُ ايْنْ مَاجَهُ ٠‏ [جه: 
5؛؟"١].‏ 


]٠١١-‏ وَعَن سلمَانَ الْفَارَسِيٌ قَالَ: خَطَبَنَا رَسّولٌ الله ط يك في 
آ بو ين تماد فقال : ايا أَيْهَا النَّامِ! فَذَ أَطَلَّكُمْ شَهْرْ عَظِيمٌ اه 


1 


00 ٍُ 37 
مَبَارَك شَهْرٌ فبه ليله خَيّرٌ مَنْ ألفٍ شهرء قم وو وما واج وتممة ويه 
وقوله: (أي رب) دون أن يقول: يا رب إشارة إلى قربهما من حضرة الحق 

تعالى . 


41-64] (أنس بن مالك) قوله: (فقد حرم الخير كله) في (حرم) ضمير 
ل (من»» و(الخير) منصوب بنزع الخافض» وفيه مبالغة في بيان فضل هذه الليلة» أو 
المراد ما يتعلق برمضان والقيام فيه من الخير وأمثاله» والله أعلم. 

وقوله: (إلا كل محروم) أي: من السعادة والطاعة والتقرب إلى الله محكوم عليه 
بالحرمان مستحيل عليه بذلك . 

1٠١1-6‏ (سلمان الفارسي) قوله: (قد أظلكم) أي : شارفكم وألقى ظله 
عليكم» وفي (القاموس)27©: أظلني الشيء: غشيني» والظلة بالضم الغاشية وما أظلك 


.)455 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


كمع (7) كتاب الصوم 


جَعَلَ الله صِيَامَهُ فَرِيضَةَ» وَقَِا وَقِيَامَ ليله تطوٌعاً. مَنْ تقرب فيد بِخَصْلَةٍ من الْخَيْرِ 


4 
له 


2017 وَمَنْ أَدّى فَرِيضَة فِيهِ كان كَمَنْ أذّى سَبْعِين 
فَرِيضَة فِيمًا سواه وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِء وَالصّبْرُ تََابهُ الَْنَة وَشَهرُ الْمُوَاسَاقِ 
0 مَنْ قرفيو صَائِما كان لد مغر ديه وَعِنْقَ 
قبت قبي من الثّآر كان لَهُ مل أَجْرِه من عَْرِ أن يقِصَ مِن أَجْرِه شَيْءٌ) فلن : 
00 كن نجه ما تمص به الصّائِم فَقَالَ رَسُولُ الله كله : 
ايُعْطِي الل هَذَا لواب مَنْ فَطَّرَ صَائِماً علَى مَذَْةِ بَنِ 0000000 
من شجر 
وقوله: (وشهر المواساة)(" أصله بالهمزة» قلبت واوأء وآساهٌ بماله: أناله. 
وك لان لكر لالت لخن ار ا و كلم ان 
كذا في (القاموس)2"©. 
وقوله: (من فطر) بالتشديد» أي: أطعم صائماًء (كان له مغفرة) بالنصب والرفع» 
وكذا قوله: (وعتق). 
وقوله: (ليس كلنا يجد) بصيغة الغائب باعتبار لفظ (كل)» والمتكلم باعتبار 
المع 
وقوله : (مذقة) بفتح الميم وسكون الذال المعجمة (لبن) أي شربة لبن يخلط 


5-4 


7 مه ع 0 2 م ب 5 0 . _ه ب اه . 

)١(‏ فيه تنبية على الججود وَالإِحْسَانٍ على جَمِيع أفراد الإِنسَانِء لا سيّمًا على الفقراءِ وَالجيرَان. 
«وَسْهْرٌ يُرَادْ في رِرْقٍ المُؤْمِنِ' وَفِي نسْحَةٍ صَحِيحَةٍ: ١يُرَادْ‏ فيه رذق المُؤْمِنٍ سَوَاءٌ كان يا أو 
فقيراً. وَهَذا أَمْرٌ مُشَامَدٌ فيه ويحتمل تَعْمِيمُ الرّرْقٍ بِالْحِسّيٌ وَالْمَْتَوِيٌ . «مرقاة المفاتيح» 
(/3258). 


(6) «القاموس المحيط» (ص: .)١١69‏ 


(0) كتاب الصوم 5 


ترق أ شوكة من عاد وَمَنْ أشبَعَ صَائِم سّقَاهٌ لين حَوْضيِي ري 


2 


أ 


و - 
4 6 


لا يَظمَأ َ حَتَّى يَدَْخْلَ الجَنة ل وهو شَهْرٌأ ل رفظ منود 26 وآخرة 


َو 


3 


٠‏ رع هس 


عق مِنَ التَار وَمَنْ خَقّْفَ عَنْ مَمْلوكِد فيه غَفَرَ الله وَأعْتَقَهُ مِنَ النَّار . 

]١11-57‏ وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : كانَ رَسُولُ الله يكل إذَا َخَلَ شهر 
رَمَضَانَ أطْلَقَ كل أسيرٍ» وى كل سا 

1 -171] وَعَنِ ابْن ء عُمَرَ أن الب يكل قَالَ : «إنَّالْجنَه ترَخْرَ 
بالماء» والمذيق كأمير [اللبن] الممزوج بالماء عدقة فاعتدق فهو سوق مايق 

وقوله: (أو تمرة) عطف على (مذقة 

1-5١١](ابن‏ عباس) قوله: (أطلق كل أسير) فإن قلت: كيف يجوز 
إطلاق كل أسير وقد يكون على بعض الأسراء حق لأحد من الناس؟ قلنا: لم يكن 
أسراؤه كَل إلا الكفار أسروا في الغزوات» وهو مخير فيهم بعد الأسر بين المن والإطلاق 
وأخذ الفداء والاسترقاق عند أكثر الأئمة» ويتعين القتل أو الاسترقاق عند الحنفية» 
ولم يكن بينهم من عليه حقوق الناس من الديون ونحوهاء ولو كانت فلعله وَل كان 
يُرضي أهلها ويطلق, والله أعلم. 

]١1[-517‏ (ابن عمر) قوله: (تزخرف)22 أي : تزين» ل 


00( 0 أي : يد اين من أَولِ الست مهيا إلى سَمَةٍ آي أولَ الول ُو المحم 
َحَاصِلَةُ: أ أن الج في جوع الَنةِ مِنْ ولا إن آخرمًا مُرينةٌ لأَجْلٍ رَمَضَانَ يه 4 عَلَيْهِ 
من كر عفان ودع دَرجَاتٍ الْنانِ» ما قله وما َْدَهُمنَ لمان لوبعد أن مجعَلَ رمن 


الْكَوْلٍ يها بعد رمضات» ولع د اصْطِلاحَ أَمْلٍ الْجِنَانِء وَيُنَاسبَهُ كؤنةُ يَوْمّ عِيدٍ وَسُرُورِ وَوَقْتَ 


زينَةٍ وَحْبُور وقَالَ ابْنَ حَجَر : ل الشاة نا والكرلي يا رو الْمَلاَئِكَةُ ني تينيهًا أو 
نعم إلى اول مان .قت أ بَوَابُهَا حيدئذٍ لِيَطَلع الْمَلابِكَةُ عَلَى ما لا يَطَلِعُونَ عَلَيْهِ - 


ا ا د ' 


2 


1 


009 


ا 


104 ) كتاب الصوم 


رَمضَانَ من رس الْحَولٍ إِلَى حَوْلٍ َابيلٍ». قَالَ: «مِداكَانَ ول َم من 


رَمَضَانَ مَبّتْ ربح تخت العرش! مِنْ وَرَقِ الَنّةِ على الْحُورٍ الْعِينِ» يقل : 


يَارَتٌ! ملق كدف سه ماوعا لام أ لون و مك لق كا ف 31 1 7 


في (القاموس)”": الزخرف بالضم: الذهب وكمال حسن الشيء» والمزخرف المزين» 
وزخارف الدنيا أنواع زينتها . 

وقوله: (على الحور العين) الحور جمع حوراء من الحور بفتحتين شدة بياض 
العين في شدة سوادهاء أحور وحوراء نعت منه» وقال أبو عمرو: الحور أن تسود 
العين كلها مثل أعين الظباء والبقر» وليس في بني آدم حورء وإنما يقال للنساء: حور 
العيون تشبيها بالظباء والبقرء كذا في (الصحاح)”". قال في (القاموس)9؟2: الحور 
جمع أحور وحوراء بالتحريك : أن يشتد بياض العين وسوادهاء وتستدير حدقتهاء 


كل لما لهم بعظم شرف رَمَضَانْ وَشْرَف هَذِ امه وَمُجَارَاتِهِمْ عَى صَوْمِهمْ يوثلٍ هَذا 


ام م الظَاهِر اْبَاهِرِ اه. وَالأَظْهَدُ أن ائتداء الريئَة مِنْ أَولٍ رَمَضَانَ كُمَا يدك عَلَيْهِ حَدِيثٌ : 
«مُتحث أَبْوَاتُ الْجَّ . .لَه أن اليه الْمُتعارقَة تَكُونُ فِي أَوَائلٍ أمْرِ الْمَرحء وَقَدْ تون 
بَعْدَ الْمرَح» وَالْمَُاسِبُ هُنَا الأول ولا يَبْعدُ أن يُرَادَ باللاآّم في قَوْلِهِ: (لرَمَضَانَ) وَقَنَهُ وَمِنْ 
انيه . امرقاة البفتيع» (0150:/4: ١‏ 

() أيْ: : مِنْ تخت الْعَرش فر رت رَائحَة عَطِرَة طَييبَة» قَالَ ابْنُ حَجَر : تخت الْعَرْش أَيْ فِي الْجَنَدَ 
لِأنّ سَقف الْجَنة عَوْش سان اع و ا او ساد 
ألما ونه لََْ َاصِلَ ينوا أن يكُونَ مبُوبُ ازيح في الْجوء بلي الظَاهِر أذ ارح ل 
مِنْ تَحْتٍ الْعَرْشٍ مُبْعَدأ بِْيَارٍ ظُهُورِهًَا في الْجنة . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)1719/١‏ 

(؟) «القاموس المحيط) (ص: ؟767). 

() «الصحاح» (54/7). 


(5) «القاموس المحيط» (ص: 7”00). 


(0) كناب الصوم احرف 


اجْعَلْ لَنا مِنْ عِبَادِكَ أَرْوَاجا تقر بهم أَعينناء وَتقرَ أَعْبْْهُمْ بناء. رَوَى الْبَبْهَقَيُ 


7 0 له و 
الأحاديث الثلاثة فى «شعب الإِيمَان؟ . [شعب: 508 ونتى 85318]. 


١ 


م وو 


4--151] وَعَنْ أَبِي هُرَئرَة عَنِ التي كله أنه قَالَ: يُغْفَرُ لمي 
في آخر لَيْلَةٍ ني رَمَضَاَ» 000000 070”* 
وترق جفونهاء ويبيض ما حواليهاء أو شدة بياضها وسوادها في بياض الجسدء أو اسوداد 
العين كلها مثل الظباء» ولا يكون في بني آدم» بل يستعار لهاء والعينْ جمع عيناء وهي 
المرأة الواسعة العين» في (القاموس)0©: عَيِنَ كفرح عينا وعِينةً بالكسر: عَظُم سّوادُ 
عينه في سعة فهو أعين . 

وقوله: (تقر) - بفتح القاف وكسرها - إما من القر بفتح القاف وكسرها بمعنى 
القرار والثبات» فهو عبارة عن نيل المقصود والفوز بالبغية؛ لأن العين تقر وتسكن 
بالنظر إلى المحبوب وتطمئن برؤيتهاء وبالنظر إلى غير المحبوب يتحرك ويلتفت إلى 
كل جانبء أو من الفرح والسرور؛ لأن العين يستقر في حالة السرورء وفي الهم 
والحزن يتحرك كقوله تعالى : # دور ته الى به بصن عليه مِنَ لمن #[الأحزاب: 14]» 
أو من القر بضم القاف بمعنى البرودة» وبرودة العين ولذته في مشاهدة المحبوب» 
وحره واحتراقه في رؤية الأعداءء ولهذا سمي الولد قرة العين» كأنهن لما رأين زخرفة 
الجنة وزينتها زادت أمنيتهن في الأزواج» فسألن الله ذلك . 

]١15[-4‏ (أبو هريرة) قوله: (يغفر لأمته) هكذا في النسخ المصححة» 
نسخة: (لأمتي) فهو لفظ النبي كله وبلفظ الغائب حكاية عن معنى ما تلفظ به كَل 
لا لفظه . 


.)١١75 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


)١ ٠١‏ باب رؤية الهلال 


قيل : يَا رس لَ اللو! أَعِي لَيْلهُ الْقدْر؟** قَالَ ل الآ وَلَكِنَّ الْعَامِلٌ إِنَمَا يُوَفَى 
إذا ذا قَضى عَمَلَهُ) . رَوَاُ أَحْمَدٌ. [حم: ؟/141]. 


شه 
إسب رفي الال 
» الْفَصْلّ الأَوَلُ: 


65 -11] عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ي: «لآ تصومُوا حَنَى 

َرَوًا الهلآل» وَلاَ تَفطِرُوا حَنَّى ترَوْه فَإِنْ هم عَليْكُمْ فَاقَِرُوا لَه 0 
١‏ باب رؤية الهلال 

الهلال اسم لغرة القمر أو لليلتين أو إلى ثلاث أو إلى سبع» ولليلتين من آخر 
الشهر ست وعشرين وسبع وعشرين» وفي غير ذلك قمرء كذا في (القاموس)”", 
والمراد هنا المعنى الأول» وهو ما يرى في الليلة الأولى من رمضان أو من شوال» 
يجب في نهاره الصوم أو الإفطار. 

الفصل الأول 

]١11- 49‏ (ابن عمر) قوله: (فإن ْم عليكم) أي غطي الهلال وستر بالغمام 

ووقع الشك في رؤيته (فاقدروا له) بكسر الدال وضمهاء وقيل : الضم خطأ رواية» 


للك فيه رَدعَلَى مَِ اخَْارَ أن له دري ليله تس وَعِشْرِينَ» إذْ قَدْ تكون آخَر لَيْلَهِ من وَيُمْكنْ 
يله أن يُقَالَ: لآ أي لبن سَيك المفقر كونها ليله القذوء كل ننتها كزنها ا اليه 
يُمْكنٌ أن تكون هي ليله الْقَدرِ وَأَنْ تكون غَيْرَهَا مِنْ بقيّة لَيَلِي الْمَشْرِ الأخير . «مرقاة المفاتيح» 
(5/ 1/1 ). 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: 9894). 


31 كتاب الصوم‎ )١( 


َفي روا قالَ: «الشَهْر يسع وَعِشْرونَ لَيْلَهَ قلا تَصُومُوا حَنَّى تَرَوْفُ فَإِنْ 

عَم ليك فكوا الْعِدَه ثلاث “ثين). ممه مَتَفْقٌ عليه . لخ كنول م: ١مذ1].‏ 
واختلفوا في معناه على وجوه» والمختار الذي عليه الجمهور أن المراد قدروا له تمام 
ثلاثين وأكملوا هذا العدد في الشهر الذي كنتم فيه كما في الرواية الأخرى: (فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين)» قال في (المواهب)(2©: وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة #5 
وجمهور السلف والخلف . 

وقال بعضهم : إن المراد تقدير منازل القمر وضبط حساب النجوم حتى يعلم أن 
الشهر ثلاثون أو تسع وعشرون» وهذا القول غير سديد» فإن قول المنجمين غير مقبول» 
ولا يعتبر في الشرع» فلا يعتمد عليه إلا في رواية شاذة في الفقه» وقد نقل عن ابن 
شريح أنه قال: هذا لمن خصه الله تعالى بهذا العلم . 

وقوله: (فأكملوا العدة) خطاب للعامة» قال ابن العربي(؟: فصار وجوب 
رمضان عنده مختلف الحال» يجب على قوم بحساب الشمس والقمر» وعلى آخرين 
بحساب العدد» وهذا بعيد» انتهى . 

وقال التُورِبِشْتِي ش 7: قد خالف ابن شريح في هذه الفتيا من جعل لأهل التنجيم 
قد و نات السيلني رشقل ( درت لم وز باط ركان القن ل 
يأباه» وإلى هذا المعنى أشار بقوله يك : (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) الحديث» 
وقال: (فأكملوا العدة ثلاثين) خطاباً للعامة» وخفي عليه أن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ لم يفتوا بذلك ولم يعلموه» وهم خير هذه الأمة وأخصهم بعلم الشريعة وأولاهم 
)١(‏ «المواهب اللدنية» (5/ 7795). 


(0) انظر: «فتح الباري» (5/ .)١77‏ 
(©) «كتاب الميسر) (5/ .)55١‏ 


)١( 1.‏ باب رؤية الهلال 


2 
5 4 


0 0 وَعَنْ أبي َيِه فال‎ ]11- ١ 


ِرْؤْيته» وَأَمْطِرُوا لِرْؤْيتِ فإِنْ 


عليه . لخ: 1904 م:١4١٠].‏ 


0 -["] وَعَنٍ ابْنِ عمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر كله : «إن أَمَةٌ أَمْجَدٌ 
لأَنَكْدبْ وَل نَخْسُبُء الشَهْد مَكذا وَهَكَذَا وَهَكَذَا) 5 


بالتأييد والتوفيق» وقال الشيخ ابن الصلاح : معرفة منازل القمر وهو معرفة الأهلة» وأما 
معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفة الآحاد» فمعرفة منازل القمر يدرك بأمر 
محسوس يدركه من يوافق النجوم» وهذا هو الذي أراده ابن شريح وقال به في حق العارف 
بها في خاصة نفسه» ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوبه عليه وإنما قال بجوازه» 
وأما أبو إسحاق فقد نقل فيه في (المهذب)”2 لزوم الصوم في هذه الصورة. 

وقوله: (الشهر تسع وعشرون ليلة) أي قد يكون كذاء وقيل: هو محمول على 
الغالب. 

[5] (أبو هريرة) قوله: (صوموا لرؤيته) اللام بمعنى الوقت. 

١‏ -["] (ابن عمر) قوله: (إنا أمة أمية) أي : العرب» وقيل : أراد نفسه» 
وأمية قيل: نسبة إلى أمة العرب؛ لأنها لا تكتب» وقيل: نسبة إلى الأمهات. أي: إنهم 
على أصل ولادة أمهم. أو لأن المرأة هذه صفتها غالبً» وقيل: منسوبون إلى أم القرى» 
وإنما قيل للعرب : أميون؛ لأن الكتابة كانت فيهم نادرة» وكذا معرفة الحساب. 

وقوله: (لا نكتب ولا نحسب) دل على أن معرفة الشهر عندنا ليس بالحساب» 
كما هو عند المنجمين» وأكده بالإشارة بقوله: (هكذا وهكذا . . . إلخ) كما هو شأن 


.)١19١ /5( «المجموع)‎ )( 


(7) كناب الصوم وحلحة 


رام 206 200 ا “الى دك 7 ع ل ا 
وعد الإِبْهام في الثالثة. ثم قال : «الشهرٌ هكذا وَهكذا وهكذا». يَعنِي تمَام 


م ب 2 ل م6 > سمس 9 آ- 75 ار 0100 اي 
الثلاثين» يَعني مرَّة تِسْعأً وَعِشرِينَء وَمرّة ثلاثين. متفق عليه . [خ: ,.19١١‏ 


ر م ههه 0 0 34 ل يزان 03 
-[:] وَعَنْ أبي بكرة قال: قال رَسُول الله كككهِ: «شهرًا عِيدٍ 
ار 5 ع 0 َ 52 8 8 
لا يَنقصانٍ: رَمَضان وذو الححة». متفق عليّه. [خ: 191١‏ م: .]1١89‏ 


را 76 001 ب 0 2-5 ل مه 
17 -[ه] وَعنْ أبى هريرَة قال: قال رَسُول الله ككلهِ: «لا يَتَقَدمَنَ 
أاحد م رَمَضان بصوم يَوْم أو يَوْمَيْنِ جا اب اا فلوو مالو ل ل 


العامة ممن لم يعرف الحساب أصلا . 

وقوله: (يعني تمام الثلائين) متعلق بالأخير. 

وقوله : (يعني مرة تسعاً وعشرين» ومرة ثلاثين) متعلق بكليهماء وكلاهما من 
كلام الراوي. 

+ [4] (أبو بكرة) قوله : (شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة) 
ذكروا لهذا توجيهات» والأصوب ما قال في (النهاية)(2: أي: في الحكم وإن نقصا في 
العدد. أي: ينبغي أن لا يعرض في قلوبكم شك إذا صمتم تسعاً وعشرين يومآء أو أن 
يقع في الحج خطأ لم يكن في نسككم نقص . فإن قلت: فكيف يتصور ذلك في ذي 
الحجة؛ فإن الحج في العشر الأول؟ قلت: يتصور بإغماء هلال ذي الخجة» ويقع 
منه في الغلط بزيادة يوم نقصانه» فيقع عرفة في الثامن أو العاشر منه. 

37 -[0] (أبو هريرة) قوله: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو 
يومين) المشهور في تعليله كما صرح به الترمذي التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه 


.)١١5 «النهاية» (ه/‎ )١( 


نلق )١(‏ باب رؤية الهلال 


إِلذَ أن يَكُونَ رَجُلٌ كَانَيَصُومُ صَوْمآ فَليَضّمْ ذَلِكَ الْيَوْم . مُتَمَقْ عَلَيْه. آخ: 
5لولء م: ٠١89‏ ]. 
* الْمَصْلّ النَانِي : 

4 -[1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يك : «إِذَا انقِصَفَ 
شَعْبَانُ قلا تَصُومُواء . رَوَه أو داوْد وَالتّْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارمِيٌ . [د: 
لالا5”ى ات : لمالا جه: ادككء دي: ,7 .]١‏ 
بنشاط» وينافيه التخصيص بيوم أو يومين لأنه يدل أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام أو 
أربعة جازء كذا قال الشيخ(2» اللهم إلا أن يكون ذكر يوم أو يومين على وجه التمثيل 
لا التخصيص . 

وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض وإيراثه الشك بين الناس فيقولون: 
لعله رأى هلال رمضان حتى يصومء وهذا الوجه أيضاً لا يخلو عن ضعف على أنه يجوز 
لمن له عادة» والاختلاط المذكور باق» إلا أن يقال: جوز ذلك لأن ترك الورد شاق 
على من ألفهء فيكون في حكم صوم القضاء والنذر» فالوجه هو الأول» وذكر بعضهم 
أن النهي مخصوص بالضعفاء»ء وقد كان رسول الله يك جمع بين صوم الشهرين . 

الفصل الثاني 


5 -[51] (أبو هريرة) قوله: (إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا)(" هذا فى 


.)١58 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
8 ول 87 بر جز 0 5 7 8 من 78 ا ع‎ 0" 8 5 5 
زف قال القاري: وَالنَهِيُ لِلتَّزِيهِ رَحْمَة على الأمّةٍ أن تضعفوا عَنْ حَقٌ القيّام بصِيّام رمَضان على وَجَْهِ‎ 
النَشَاطِءِ وَأَمَا مَنْ صَامٌ شَعْبَانَ كله فيََعوَدُ بالصّوْم وَيَرُولُ عَنْهُ الْكُلْفَةُ وَلِذَا قَيَدهُ بالإنتِضَافِ‎ 


أو نهَى عَنْهُ أنه نوع مِنَ التّقَدّم الْمُقدّم وَالله أَعْلَم. قَالَ القاضى: الْمَقصودٌُ اسْتَْ سْتِجْمَامُ مَنْ لا يَقَوَى 5 


(0) كتاب الصوم ث 


-[7] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل ككل : «أخْصُوا هِلالَ شَعْبَانَ 
لِرَمَضًا رَوَاه التَوْمِذِيٌ [ت: /لىك]. 

0 : مَا رأَيْتُ النِيَ يك يَصُومٌ شَهْرئِنِ 
مُتتَابعَينِ إلا شَغْبَانَ وَرَمَضَانَ 0 


حق من لم يقو على تتابع الصيام الكثير. 
5 -[7] (وعنه) قوله: (أحصوا هلال شعبان لرمضان)”(" يؤيد أن المراد 
بالقدر هو عد الثلاثين من شعبانء لكنهم قالوا: الإحصاء أبلغ من العد في الضبط . 
-[8] (أم سلمة) قوله: (إلا شعبان ورمضان) اعلم أن الأحاديث في 
صوم شعبان وردت مختلفة» منها: حديث أبي هريرة”" الناهي عن تقدم رمضان بصوم 
يوم أو يومين» ومنها حديثه”" الناطق بالنهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان» ومنها 


5 عَلَى تابُع ع الصّيّام فَاسْتحِبٌ الإفْطَارُ كَمَا اسْتحِب إِفْطَارُةُ عَرَقَةَ لِيتَقَوَى عَلَى الدّعَاءِء فَأَمَا من قَدَرَ 
َل نهيَ لَه وَلِدَلِكَ جَمَمَ اللبِىْ كله ب يْنَ الشَهْرَيْنٍ في الصّوْم» اه. قال القاري اله 0 
كِنْ يُكَالِفُ مَشْهُورَ مَدْمَبِه أنَّ الصّيامَ بلا سَبّبٍ بَمْدَ يضف شَعْبَانَ مَكْرُوة وَفي «شرح ابْنٍ 
حَجَر) : قَالَ بَعْض أَثِمنا: يَجُورُ بلا كَرَامَةِ الصّوْمٌ بَْدَ لضفب مُطلقا تَمَسّكا بان الْحَدِيتَ غَيُْ 
يت أ شرل على من يخا لفلف بالطؤم» وَرَدَهُ الْمُحَقَقُونَ ما تقَوَر أن الْحَيِيتَ تَابِتٌ 
َل صَحِيحٌ» وَبِأَنَّهُ مَظِبَةٌ ِلضّمْف» َمَا زيط بلْمَظِئّ لا مشْترطٌ فيه تَحَقفها. «مرقاة المفاتيح» 
75 5/اا). 


)01( َال ابْنُ حَجَرٍ: أي : اجْتَهدُوا في إِخْصَائِهِ وَصَبْطِهِ بأَنْ مب تتحَروًا مَطَالِعَهُ وتتَرَاءَ مَنَازْلَهُ لأَجْلٍ أَنْ 
عونو عَلَى تصيرة ة في إِذْرَاكِ هلل رَمَضَانَ عَلَى حَقيقَتِهِ حَنَى لا يفوتكم نه شَيْءٌ . (مرقاة 
المفاتيح» (:/ /الا171). 

(؟) أخرجه البخاري :»)١915(‏ ومسلم .)1١85(‏ 


(*) أخرجه ابن ماجه ,)١501١(‏ وأحمد (5/ 557/ 91/086). 


هلك )١(‏ باب رؤية الهلال 


رَوَاهُ أبُو دود وَالتَّرْمِذِيٌ وَالنْسَائَىٌ وَابْنْ مَاجَدْ. [د: +5 ت: 5*لاء ن: ه/ااثء 


.]١ "5/8 جه:‎ 


هذا الحديث من أم سلمة ييه الدال على استيعاب شهر شعبان بالصوم؛ وقد جاء من 
عائشة 204#: (ما رأيت رسول الله يلةِ استكمل صيام شهر قط)» وجاء في حديث 
آخر”" منها: (ما رأيته في شهر أكثر منه صائماء كان يصوم شعبان كله إلا قليلآ» ويدل هذا 
الحديث على خلاف ما دل عليه حديث أم سلمة» وقالوا في ل 
إن عافطة رام مئمة ها اخيرات كل واشيقة منهذا بدا رات د لف بحتال أل ام ينال 
وجدته صائمآ في أيام نوبتها في شعبان» فظنت أنه واصل شعبان برمضان» ووجدته 
عائشة # مفطراً في بعض أيامها فأخبرت عما رأت» ويدل على ذلك قولها: د(مارأ 
في شهر أكثر منه صائما) الحديث» ولا يلزم ل 
على التعاقب والتوالي في سائر السنين بل في بعضهاء فإنها إذا رأته على ذلك عامآ أو 
عامين صح لها أن تخبر عما أخبرتء كذا قال التو 000 

وقال أيضاً: وأرى إحدى المعاني التي كانت تستدعي النبي يَكلِ أن يواصل شعبان 
برمضان أو يصوم أكثرها اشتغال أزواجه بقضاء ما فاتهن من رمضان» ويدل على ذلك 
حديث عائشة 225 #: (كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في 
شعبان)» قال الراوي : تعني الشغل بالنبي كَل وفيه أنه لا يمكن الجزم بأن الباعث 
للنبي كَلهِ على صوم شهر شعبان كله أو أكثره كان اشتغال أزواجه بقضاء ما فاتهن من 
صوم رمضان» بل الظاهر أن الأمر بالعكس» كان الباعث لهن على قضاء ما فات وجود 


.)١١55( ومسلم‎ »)١9759( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)١١905(‏ 
(9) «كتاب الميسر) (75/ 5517). 


(0) كناب الصوم /ااء 


/ا/اة١‏ -41] وَعَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: «مَنْ صَامَ اليَوْم| الَنِي كشك 
يه قَقَدَ عَصَّى أبا الْعَاسِم كَلذ؛ ؛ وا انق اود وَالتَرْمِذِيُ وَالنَسَائِيُ وَايْنَ مَاجَهُ 
وَالدَارِمِىٌ . [د: ؛"الااءات: كحت ن: ححات جه: 46كك دي: .]١547‏ 
الفرصة لهن باشتغاله يل بالصوم في شعبان . 

فالظاهر أن سبب كثرة صومه يَلهِ في شعبان فضله بقرب رمضان» وتحصيل صفاء 
الوقت وتنوير القلب للتهيؤ لصوم رمضان مع كونه كله قويآ مغتذيا بالأنوار والأسرار 
كما يظهر من حديث صوم الوصالء والنهي للأمة للشفقة والترحم عليهم» على أن بعض 
المحققين صرحوا بأن النهي إنما هو في حق الضعفاء ومن لم يقو على الصيام» ومن 
لو ا ا ا اي 
لتتابع صومه وأكثريته» وهو أنه نهاهم شفقة عليهم ليتقووا على صيام الفرض ويباشروا 
مي ام 
منسوخاًء والوجه الأول هو المعتمد المختار» والله أعلم . 

1717 -[4] (عمار بن ياسر) قوله: (من صام اليوم الذي يشك فيه) وهو اليوم 
المحتمل لأن يكون أول رمضان بأن غم هلاله بغيم أو غيره» والمراد الصوم بنية 
رمضان» والمختار عند أبي حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الأئمة أن لا يصوم يوم الشك» 
وإن صام فليصم بنية النفل» ويستحب ذلك عندنا لمن صام يوم يعتاد وللخواص» 
ويفطر غيرهم بعد نصف النهار» وقال الإمام أحمد وجماعة: إذا كان بالسماء غيم 
فليس بيوم الشك» ويحسب صومه عن رمضانء وكان ابن عمر وكثير من الصحابة وإ 
إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً التمسوا الهلال؛ فإن رأوه أوسمعوا خبره صاموا 
وإلا فإن كان المطلع صافياً بغير علة أصبحوا مفطرين» وإن كان فيه علة صامواء وحمله 


)١( 14‏ باب رؤية الهلال 


#-ه 
أ 2 00 


!٠١ [1-1‏ وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : جَاء أغرابييٌ إلى النبِيي يكل فقال: 
إن ريت الهلآلَ ين ولد ماد - فَقَالَ : ُتَمْهَدُ أن لا لَه إلا اش 
قَالَ: ل: نعم . قا لَ: «أتشهّد أَنَّ 5 مككذا وول ان؟) قال: ب . قَالَ: 


واس سه 


1 لاني التي الالسوتر ا عي .روه تو كود وَالتوَه مِذِيٌ وَالنسَابَىُ 


2 


م 


وان جَه وَالدَارِمِيٌ . [د: 0 *ءاتثت: إاحأكت ن: "1١١17‏ حه: 1ه" دي : 


.]١ 597 


الجمهور على صوم النفل» والله أعلم . 

]٠١1-6‏ (ابن عباس) قوله: (جاء أعرابي) الحديث,؛ في الحديث 
دليل على أن الرجل الواحد إن كان مستور الحال فخبره مقبول في هلال رمضان» 
وتفصيل المذاهب أن مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الشافعية والمشهور من 
مذهب أحمد ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أنه يثبت بخبر واحد عدلء, ولا يشترط لفظ 
الشهادة وعددها؛ لأن هذا أمر ديني يتعلق به وجوب الصومء فشابه رواية الأخبار 
والأحاديث يقبل فيها خبر واحد عدل» وعند مالك وفي قول للشافعي وفي رواية 
عن أحمد وإسحاق: يشترط شهادة اثنين كما في سائر الشهادات» وتمسكوا بحديث 
رواه أبو داود والدارقطني”2 عن حارث بن حاطب وكان أمير مكة قال: عهد إلينا 
رسول الله كَكِهِ أن نصوم برؤية الهلال؛ وإن لم نره فبشهادة عدلين» وقالوا: إسناده 
صحيح متصل» وفي رواية النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب نحوه»ء 
وأجيب بأن لهذا الحديث منطوقاً ومفهوماًء ومفهومه يعارض بالأحاديث التي وردت 


)1١(‏ «سئن ابي داود» (71778)». و«سنن الدارقطني» لا 1ا). 


(7) كناب الصوم احللف 


2 
0 


]١١1[- 69‏ وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ مو فَنَآلٌ : تراءى النَّاسُ الْهِلالَ فَأَخْبَرْتُ 
رَسُولَ الل يل أنَى ي رَأَْشُهُ قصَامَ وَآَمَرَالنّاسَ بِصِيَامِهِ أوواة أكو ناوه 
وَالدَارِمِىٌ . [د: «4١‏ دي: 1591]. 
في قبول خبر الواحد. ورجحناها بالدليل الذي ذكرناء لكن عدالة المخبر شرط 
بالاتفاق0©. 

ؤقال الطحاوى ««يقيلن خيزه خولا كان اوخره4 وازاة ايفين العدل المبتوره وهو 
موافق لإطلاق الحديث المذكورء ونقل الشّمْن عن (المحيط) أنه ينبغي أن يفسر جهة 
الرؤية» فإن احتمل انفراده برؤية يقبل وإلا فلاء ثم عندنا يقبل وإن كان الواحد امرأة 
أو فتى» وهذا في الصومء أما في الفطر مع الغيم فيشترط العدد والثقة والشهادة والعدالة 
والحرية» وبدون العلة يشترط فيهما جمع عظيم» وهو عند الأكثر عدد التواتر» وعند 
البعض أهل محلته» وروي عن أبي يوسف أنه خمسون رجلا . 


]١١[- 89‏ (ابن عمر) قوله: (تراءى الناس) أي أرى بعضهم بعضاًء يعني 
)١(‏ قال القاري (10/8/4): قَالَ الْمُظْهِرُ: دَلَ الْحَدِيتُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ فسق تقب شَهًا 

ب ادي هر بتمرما” 

انتهى قال إن اهُمَامٍ: وَهَذا حوبت قد يََمَكُ بو في مَبُولٍ المَنُور؛ لين الحق أن 

لأَيْتمَسَكَ به السب لهذا لمان ل كر الإسئلام بع 2 بِحَضرتِهِ يل جين سَأَلَّهُ عَنِ الشّهَاديِيْنٍ 

إِنْ كَانَ هَذَا أَوَلَ إِسْلامِهِ فَلاَ شك في تُبُوتٍ عَدَالَيهِ إن الْكَافِرَ إذَا امن ال مله وى أَنْ 

يَظْهَرَ خلافه مِنْهُ» وَإِنْ كَانَ إِخْبَارآَعَنْ حَالِهِ لابق فَكَذَلِكَ لِأنَّعَدَالَمَُ قد بنَثْ بإِسْلآمِهِ 
سب الم هاما لم يط لاف وم يع الس ليا على أل الإسلا, ني 
َمَانِهِ كل فتعَارِضُ الْعَلبَةُ ذَلِكَ الصْلَ قَيَجِبُْ التَوَقُفُ قف إِلَى ظهُورِهَاء انتهى . «فتح القدير» 
ما 


شك )١(‏ باب رؤية الهلال 


6-> ما و 0 و 

* الفصل الثالث : 
١‏ 0 0 و يل تلات ره 2 إن 0 
]١71[--‏ عن عائشة قالث : كان رسول الله يكل يتتحفظ من شعبان 
أ ا 0 3 00 42 00 . 5 م يو اب 
ما لا تتحفظ مِنْ غيّره. ثم يَصوم لِرؤْيَةٍ رَمَضانء فإن غم عليه عد ثلاثين 


02 9 مر كه 4 
يَوْما ثم صام . رَوَاه أبو داود. زد: ه96" ١؟7].‏ 


0 - إن 
6 © ه سر سن الى تم 72 0000 


]15[-١‏ وَعَنْ أبي البَختَريٌّ قال: خَرَجْنا لِلعمْرَة فلمًا نرّلنا 

8 م 8 َ 12 0 3 هه ع را و 
بِبَطن نخْلة ترَاَيْنَا الهلآلَ» فقالَ بَعْض القؤْم: هو ابْنُ ثُلآثْء وَقالَ بض 
2 95 7 ع )سه 20 ال 5 3 21 ع ده .هد 
القوم : هو ابن لبُلتيْنِ فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا را الهلال» ل تعض 
مر عر و 80 1 504 #7 


2 سيهم8 هج 5 8 2 325 وه 6 >ه 2 ماس 
القَوم : هو ابْنُ ثلآَثْ وَقَالَ بَحْض القؤْم: هُوّ ابن ليليْنِء فقال: أيّ ليْلةٍ 


اجتمعوا لرؤية الهلال20 . 
الفصل الثالث 
]١71-0‏ (عائشة) قوله: (يتحفظ من شعبان) أي يتكلف ويبالغ في عد 
أيامه وحفظها . 
0١‏ -["1] (أبو البختري) قوله: (وعن أبي البختري) بفتح الموحدة والمثناة 
بينهما خاء معجمة ساكنة وكسر راء وشدة ياء» اسمه سعيد بن فيروز الكوفي» تابعي» 
وإتطن تخلة) مرهية ببق فكة والطاطيه: ظ 


وقوله: (ابن ثلاث) أي : ثلاث ليال. 


)١(‏ وقبول خبر الواحد في الصوم محمول على ما إذا كان في السماء علة» كذا في «البذل» 
(/ 2/9 ). 


(7) كناب الصوم "١‏ 


32 


إِنَّ رَسُولَ اللو كلل مَدَهُ لِلوٌؤْيَةَ فَهوَ لليلةِ رَأَبتَمُو0©. 
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: قَالَ: أَعَلَلَنَا رَمَضَانَ و بذاتِ عزق» فَأرْسَلنَا 
رجلا | إلى ابْنٍ عباس يَسْأَلةُ فَقَال أيْرن بن عباس :“قال رسو ل اش كلل : لك الله 


تَعَالَى قَدْ َمَدَهُ لوؤي وذ لي ملك لاتبلر: لمق . رَوَاهُ مُسْلِم. 
[م: .]١٠ ١84‏ 

وقوله: (مذه للرؤية) أي: جعل مدة رمضان زمان رؤية الهلال» وقيل : أطا 
مدته إلى الرؤية» كذا فسره الطيبي". 

وقوله: (وفي رواية عنه) أي : عن أبي البختري . 

وقوله: (أهللنا رمضان) أي : أبصرنا هلاله» أهلّ واستهل إذا أبصر الهلال» 
ويجيء بمعنى رفع صوته بالتكبير عند رؤية الهلال» و(ذات عرق) بكسر عين وسكون 
راء اسم ميقات أهل العراق سمي به لأن فيه عرقآ» وهو الجبل الصغيرء وقيل: العرق 
رضن ] شيك نديةة الطوفاء 4 

وقوله: (قد أمذه) أي : أطال مدته إلى زمان رؤيته» وقيل: هو بتشديد الميم من 


الأمد. 


)١(‏ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ بإِضَافَة «ليْلَق إَِى الْجُملَِ» وَفي الخ الْمُصَّحْحَة بالتَوِينِء وَيَدُكُ ما سَبَقَ مِنْ 
قَوْلِهِ : «أَيّ بل رو غَايتهُ أنه يُقَدَرُ فيهًا فيهمًا. «مرقاة المفاتيح» (5/ 1717/9). 

(5) «شرح الطيبي» (5/ .)١55‏ 

(9) «القاموس المحيط» (ص: /ا87). 


فت (7) باب 


)لب 


* الْفصّلّ الأَوَلُ: 
]١11-5‏ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويلةِ: «تَسَكَوُوا فَإِنَّ في 
السّحُورٍ بركةً) . مُتّفْقٌ عَلَيْهِ . [خ: "اكوك م: ه9١1].‏ 

111-197 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطوكة: «فضل 
مَابيْنَ صِيَامنًوَصِبيَام أَهْلٍ الْكتَابٍ أَكلةٌ السَحَرٍ» . رواه مُسَلم. م 95 ]. 
؟- باب 

في متممات ولواحق لما سبق. 

الفصل الأول 

1-[1] (أنس) قوله: (فإن في السحور بركة) السحور هو بالضم مصدرء 
وبالفتح اسم ما يتسحر من الطعام» والمحفوظ عند المحدثين بالفتح» والأظهر هو 
الضم؛ لأن البركة إنما هو في الفعل بموافقة السنة» وكذا في حديث أنس”2©: (أن 
نبي الله يك [وزيد بن ثابت] تسحرا فلما فرغا من سحورهما)» وفي حديث سمرة بن 
جندب عن النبي كَلِه: (لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال)» وأما في حديث العرباض 
ابن سارية الآتي في الفصل الثالث فتعين الفتح» وكذا في حديث أبي هريرة . 

-[7] (عمرو بن العاص) قوله: (فصل) بالصاد المهملة و(الآكلة) بفتح 
الهمزة للمرة» وهي الرواية» وبالضم بمعنى اللقمة» وتوافق رواية السحور بالفتح » 


.)915( «صحيح البخاري»‎ )١( 


هع «اسئن أبي داود) (250» و«سئن الترمذي» .)7/١5(‏ 


(7) كناب الصوم وف 


5 9 سه - 2 و سا رسب َه 
100 عَنْ سَهْلٍ َال : قال رَسُول الله كله : «لا يَزال الناسٌ 
ارا الفطر» . تق مَتَفْقٌ عليه . [خ: لامقك م: .]1٠١68‏ 
ار ليع 
64 -["] (سهل) قوله: (ما عجّلوا الفطر) مخالفة لأهل الكتاب. فإنهم 
يؤخرونه ال وقال التُوربشتي 0 روا نر كر 
وقصده في ذلك تأديب النفس » ودفع جماحهاء أو مواصلة العشاءين بالنوافل غير معتقد 
لوجوبه لم يضره"". ويصحح هذا التأويل الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد عن 
النبي كَلكا؛»: (لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر)ء وتأخير الإفطار 
نظراً إلى سياسة النفس وقمع الشهوة أمر قد صنعه كثير من الربانيين وأصحاب النظر 
فى الأحوال والمعاملات» أعاد الله علينا من بركاتهم» انتهى كلامه؛ وأقول: نعم 
)01 َالَ التُورِبِسْتِنٌ حم ا وَالْمَْتَى أن السَحُورَ هُوَ الَْارِق بيْنَ صِيامنا وَصِيَام أَهْلٍ الكتَاب» 
أن الله تعالى أَبَاحَهُ حَه ل إلى البح به ما كاد حرامآ حل نضا في بذء الإشلام؛ وَحوْمه عَم 
بَعْدَ أَنْ َامُوا أو مُطلقاء وَمُخَالْمَنا يَاهُمْ نَم مَوْقعَ الشّكْر لِتِلْكَ التحمَقِ انتهى . «مرقاة المفاتيح» 
7/8 1م3١‏ ). 
(؟) «كتاب الميسر) (؟5/ 557). 
' (*) قال القاري: بَل يِضُوُهُ حَيْثْ يَفُوَهُ الشنقٌ وَتَمْجيلٌ الإفطار بسَرْبَةِمَاءِ اياي التَأدِيب وَالْمُوَاصَلَةَ 
وقال ريت اريسي ال : وم اْحَضْلَهُ الي لَمْ يَْضَهَارَسُولُ الويكف. وقول : يُشَابِهٌ 
هَذَا الََخِيرُ تَقَدُمَ صَوْم يَْمٍ َو يَوْمَينِ عَلَى صَوْم رَمَضَانَ َيِه أن مُتَابَمَةَ الوَسُولٍ هي الطَرِيق 
التق" ؛ من تَوجَ عََْا ِب الموج من الال و ني ادق اه وا سل دما صحّ 
أنَّ الصَّحَابََ كَانُوا أَعْجَلَ الس إفطارأ أوأَنطأف: سَحُوراء انتهى . «مرقاة المفاتيح» (4/ 1781). 


(:) أخرجه البخاري »)١997(‏ وأبو داود (73757). 


6 -4[1] وَعَنْ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : ذا أل الي ين 
مها وََحْبَرَ التّهَارُ مِنْ هَهنَا وَعَرَبَتِ الشَّمْسنٌ قَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِم) . متّفْقّ عَليْه. 
[خ: 4هوك م: .]١1٠١‏ 

5--1ه] وَعَنْ أبي ي شُرَئْرَة قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يله عَنِ الْوصَالٍ 


التعجيل مستحبء ولكن لابد من تحقيق الوقت وتيقنه والاحتياط لا الاستعجال بحيث 
تردد الباطن في ذلك كما يفعله بعض أرباب التكلف في إظهار رعاية السنة. 
41-6؟] (عمر) قوله: (إذا أقبل الليل) أي: ظلمته (من ههنا) أي: المشرق 
(وأدبر النهار) أي : ضوؤه (من ههنا) أي المغرب (فقد أفطر الصائم) أي: دخل في 
وقت الإفطار كأمسى وأصبح وأظهر إذا دخل في هذه الأوقات» أو صار مفطراً حكماً 
وإن لم يفطر حسًا . 
وقوله: (وغربت الشمس) تأكيد لدخول الليل وتقرير له» أي: غربت بتمامها”". 
1985 -5[1] (أبو هريرة) قوله: (نهى رسول الله كك عن الوصال في الصوم) 
وهو عبارة عن صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب بينهما”" . 
)١‏ قَالَ ابْنُ حَجَر: أَيْ : ذا أب اللَيْلُ فيفر الصَّائِمُ وَذَلِكَ أَنَّ اْحَيْرِيَة مَنْوطَةٌ بِتَعْجِيلٍ الإفْطَارٍ 


عو 2 
7 ع تخي 


فَكَأنَهُ قد وَقمَ وَحَصَلَ وَهْوَ يُخْبِرُ عَنْهُ . . «مرقاة المفاتيح» (5 / 13"81). 

؟) قال الطحاوي: هو أن يصوم ولا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس» والفرق 
بين صيام الوصال وصيام الدهرء أن من صام يومين أو أكثر ولم يفطر ليلتهما فهو مواصل» وليس 
هذا صوم الدهر»ء ومن صام عمره وأفطر جميع لياليه هو صائم الدهرء وليس بمواصل» فهما 
حقيقتان مختلفان متغايرتان. «مرعاة المفاتيح» (5/ /101). 


(0) كتاب الصوم حل 


عو 0 


إي أبيث يُطمني ربش وَيَسْقيني). م مُتَفْقٌ عَليْهِ . ٠‏ لخ: مكحل م: .]11١‏ 

وقوله : (إني أبيت) وفي رواية أنس في 20 : : (إني أظل) . 

وقوله: (بطعمني ربي ويسقيني) اختلف في معناه فقيل: هو على حقيقته. 
وأنه كَلِهِ كان يؤتى بطعام وشراب من عند ربه كرامة له» وتعقب بأنه لو كان كذلك لم 
يكن مواصلاً» ورواية (أظل) يدل على وقوع ذلك بالنهار» فلم يكن صوماء وأجيب 
بأن ما يؤتى به من طعام الجنة وشرابها كرامة لا يجري عليه أحكام التكليف كغسل 
صدره الشريف في است الذهب مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية محرم . 

وقال ابن المنير: الذي يفطر شرعاً إنما هو الطعام المعتاد» وأما الخارق للعادة 
كالمحضر من الجنة فلاء وليس تعاطيه من جنس الأعمال» وإنما هو من جنس الثواب 
كأكل أهل الجنة في الجنة» وأما رواية (أظل) فهي محمولة على مطلق الكون كما 
يقال: أضحى زيد قائما بمعنى صارء ولا يراد تخصيص ذلك بوقت الضحىء ومنه 
قوله تعالى: 9 وَإِدَامَيَرَ أحَدُهُم بالق ظَلَّ وَجَهُه مُسْوَنًا4[النحل: ه] فإن المراد به مطلق 
الوقت» ولا اختصاص لذلك بنهار أو بليل» وعلى تقدير التسليم تفطيره بذلك وإن 
كان نهاراً ممنوع, على أن الرواية المشهورة هو (أبيت) الدال على وقوعه ليلاً دون أظل» 
وعلى تقدير ثبوته محمول على مطلق الكون. 

وقال الأكثرون: هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة» وهذا الوجه 
يرجع إلى معنيين» إما أنه يعطى القوة من غير وجود شبع وريّ بل مع الجوع والعطش» 
أو يخلق الشبع والري أيضاً بدون الطعام والشراب» ويرجح المعنى الأول بأن الثاني 
ينافي حال الصائم» ويفوت المقصود من الصوم والوصال؛ لأن الجوع والعطش هو 
روح هذه العبادة والمقصود منهاء وأيضاً كانت حالته الشريفة في الأكثر الجوع حتى 


000( أخرجه البخاري يف36 وصحيح مسلم .)١١١5(‏ 


كا (5) باب 


١ه‏ هه ها هاو مه هاه ه» ه هاه اه هه هد هاه ها هاه .ه.ا .له ها وها وا واوا وها .ا .ا وا مه وه .ا ٠.‏ مد ود اث اه ٠‏ 


يربط على بطنه الحجرء والمختار أن المراد بالطعام والشراب الغذاء الروحاني الحاصل 
مما يفيض عليه ربه من المعارف ولذة مناجاته ونعيمه بحبه والشوق إليه وما تتبعه من 
الأنوار والأسرار والأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة 
النفوس» وقد يغني هذا الغذاء عن غذاء الأجسام لما يحصل من القوة والقدرة والمسرة 
كما يشاهد ذلك في المحبة المجازية والمسرة الصورية» فكيف في المحبة الحقيقية 
المعنوية» وكيف بسيد المحبين وأفضلهم مع أعظم المحبوبين وأجملهم» ولا محبية 
ولا محبوبية أعلى وأرفع من ذلك» وفي مثل ذلك أنشد بعضهم : 

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 


لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حاد 
إذا اشتكت من كلال السير أَوْعَدَمًا روح القلوب”2 فتحيا عند ميعاد 


ثم اختلفوا في أنه هل يجوز صوم الوصال لنا أم هو مكروه أو محرم؟ والأكثر 
على أنه لا يجوزء وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله -» ونص الشافعي وأصحابه 
على كراهته» إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه» والأول أصحء وقال محمد في 
(الموطأ)”: الوصال مكروه» وهو قول أبي حنيفة» انتهى . 

وذهب طائفة إلى أنه جائز لمن قدر عليه» وقد يروى عن عبدالله بن الزبير وغيره 


من السلف : وكان ابن الزبير ا يواصل الأيام» وروى ابن أبي شيبة(" بإسناد صحيح 


درق هكذا فى الأصل » والظاهر: «روح القدوم» كما في «(جامع العلوم والحكم» ١؟ا/‏ حه) أو 
«روح اللقاء» كما في «موارد الظمآن لدروس الزمان» (5/ 578). 
(؟) «التعليق الممجد) (؟/ .)١9٠‏ 


(9) «مصنف ابن أبى شيبة» (1699). 


() كتاب الصوم 5 


« »ا »ا .د ود عه ها هد اه وهاه هه هه هع هه هه اه ووه هه هه ها واو اه ووه هو وه وى واء. ا ٠.06 6... ٠.‏ 


أنه كان يواصل خمسة عشر يوما» وذكر معه بعض الصحابة» ومن التابعين عبد الرحمن 
ابن أبي يعمر وعامر بن عبدالله بن الزبير» وإبراهيم التيمي» وأبو الجوزاء» كما نقله أبو 
نعيم في (الحلية""» كذا ذكر في (المواهب اللدنية)”"» ومن حجتهم ما روي أنه يل 
واصل بأصحابه بعد النهي وأقرهم على ذلك. فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف 
عنهم لا التحريم كذا قيل. 

لكن روي عن أبي هريرة أنه" قال: نهى رسول الله كَل عن الوصال في الصوم» 
فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم رأوا الهلال» فقال: (لو تأخر لزدتكم)» 
كالتنكيل لهم» يدل على أن مقصوده يَكْهِ من تركهم على المواصلة يومآ أو يومين تأكيد 
زجرهم وبيان المصلحة في نهيهم وإظهار المفسدة عن الوصال» وهي الملل من العبادة 
والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من القوة في الصلاة وإتمام أركانها وأدائهاء 
والخشوع فيها لحصول الضعف والتواني» وتعلق الباطن بالطعام والشراب» ويحتج 
أيضاً بإقدام الصحابة عليه بعد النهي» فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم» 
وهو لا ينافي الجوازء ويفهم من هذا أن القول بالجواز ليس مطلقاًء بل مع الكراهة ولو 
تنزيهاً. كذا قيل» لكن يفهم من كلام بعضهم أنهم واصلوا بعدما رأوه يَكهِ يواصل » 
وقالوا: إنك تواصل فنهاهم عن ذلك» فكان وصالهم قبل النهي» والله أعلم . 

واختار أحمد وابن وهب وإسحاق جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد 
عند البخاري2» أن رسول الله كل قال : (لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل 


.)9/١ 1٠٠١ الأولياء» (ه/‎ ةيلح«١‎ )١( 

(5) «المواهب اللدنية» (5/ .)78٠‏ 

في أخرجه البخاري (9780١)؛‏ ومسلم .)11١7(‏ 
)2 (صحيح البخاري .)١957(‏ 


* الْفَصْلٌّ الثاني : 

417 -[51] عَن حَفْصَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يلل: «مَنْ لَمْ يُجْمع 
الصّيَامَ قِبْلَ الْفَجْر فَلآصِيَام لَهُ). ا المي واتووانة 00 
وَالدَارِمَيُ » وََالَ أب وَاوة: : وَقَعَهُ عَلَى حَنْصَّةَ مَعْمَدٌ وَالرُبَئدِيُ وَابْنُ عيبئة 
0 اللي كلهم عن الزّهْرِيٌ. [ت: ١"الاء‏ د: 1404ل ن: 78# دي: 


اال ]. 


6 


إلى السحر) وهذا في الحقيقة تأخير في الإفطار» وليس من الوصال في شيء» وذلك 
أخف في قيام الليل» وذلك أيضاً ما لم يشق على الصائم» هذا والظاهر من الحديث 
أن الوصال من خصائص رسول الله تله ولهذا ذهب الجمهور من الأئمة أن النهي 
للتحريم لعموم النهي في قوله يَكِْهْ: (لا تواصلوا)» وتعليله بما يختص بنفسه الكريمة 
بقوله: (لست كهيئتكم)؛ و(أيكم مثلي) كما جاء في الروايات الأخر والرحمة والشفقة 
لا يمنع كون النهي للتحريم» غايته أن التحريم كان بسبب الشفقة» وكم من حكم إيجا 
من أمر ونهي سببه الشفقة والرحمة» وروى الطبراني في (الأوسط)(" من حديث أبي 
ذر: أن جبريل ييا قال للنبي كلْ: (إن الله قد قبل وصالك, ولا يحل لأحد بعدك)؛ 
وقد تكلم في إسناده» كذا في (المواهب)”". والله أعلم . 
الفصل الثاني 

17 [1] (حفصة) قوله: (من لم يجمع) من الإجماع بمعنى العزم وإحكام 

النية» يقال: أجمع على الأمر: عزم كما في قوله تعالى : دَأَجعوا أترك وَشرَكاءك © 


.)7178( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)7601١ /5( (؟) «المواهب اللدنية»‎ 


() كتاب الصوم 1.24 


[يونس: ]7١‏ أي : من لم ينو الصوم من الليل فلا صيام له» وفي رواية: (من لم يبت 
الصيام)» وهذا حديث صحيح رواه الخمسة27©؛ ورواه الدارقطني”) وقال: رجال إسناده 
كلهم ثقاتء. وظاهره أنه لا يصح الصوم بلا نية من الليل فرضاً كان كصوم رمضان 
والكفارة والقضاء والنذر أو نفلاً» وهو مذهب مالك رحمه الله فيشترط التبييت في 
كل صوم نظراً إلى عموم الحديث» وبه قال الشافعي وأحمد ‏ رحمهما الله - في غير 
النفل» ثم عند أحمد في بعض الروايات تبطل النية إن عمل بعدها في الليل ما ينافي 
الصوم من الوطء والأكل والشرب» والصحيح عند أصحابه أنها لا تبطل. 

وأما النفل فيجوز عندهما بنية في نصف النهار الشرعي» وهو قبل الزوال» بل 
يجوز عند الشافعي بعده لكونه مبنيآ على النشاط كجواز صلاة النفل قاعداً مع القدرة 
على القيام» ولعله ينشط بعد الزوال إلا أن من شرطه الإمساك في أول النهارء ويصير 
صائماً من حين نوى» ويتجزى الصوم عند الشافعي؛ كذا عند أحمد في المختار من 
مذهبه» وا و لضو ؟ لأن مبناه على التخفيف» وتمسكا في 
ذلك بحديث عائشة 8# قالت : دخل علي رسول الله يَةْ ذات يوم فقال: (هل عندكم 
شيء؟) قلنا: لاء فقال: (إني صائم)» وجاء في بعض الروايات قالت: كان النبي كَل 
بأتيفني [فيقول : ] (أعندك غداء؟) فأقول: لاء فيقول: (إني صائم)» وأوله المالكية 
بأنه إخبار منه يكلْكِ بصومه السابق على السؤال الذي نواه من الليل» وهو خلاف الظاهر 
جداً من كلمة الفاء في قوله: (فإني صائم)؛ ويبطله ما جاء في رواية أخرى صحيحة 
عند مسلم: (إني إذن صائم) وإذن للاستقبال» والمذهب عندنا أنه يجوز صوم رمضان 


. )5771( و«اسئن أبي داود» (5105)» و«سئن النسائي»‎ .)1/1٠( ا«سئن الترمذي»‎ )١( 
.)53775( (؟) «سئن الدارقطنى»)‎ 


فرق () باب 


والنفل والنذر المعين بنية من نصف النهار الشرعي» وشرط للقضاء والكفارة والنذر 
المطلق أن يبيت النية؛ لأنها غير متعينة» فلابد من التعيين من الابتداء . 

والدليل لنا في الفرض قوله يَليْهْ وقد روي في السئن الأربعة(" بعدما شهد عنده 
الأعرابي برؤية الهلال: (ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه» ومن لم يأكل فليصم)؛ 
وما روي عن حفصة ييه مع أنه قد اختلف في وقفه ورفعه» وبعض طرقه لا يخلو عن 
ضعف كما قال الشيخ ابن الهماه”" محمولٌ على نفي الفضيلة والكمال» أو معناه لم 
ينو أنه صوم من الليل» وحديث حفصة عام خص منه النفل» فيخص هذا أيضاً بالقياس» 
وهو أن هذا يوم صوم» فيتوقف الإمساك في أول النهار على أن يصير قربة بالنية المتأخرة 
المقترنة بأكثره كالنفل» وبالكثير يترجح جانب الوجود على جانب العدم فيجعل كاقتران 
النية بجميعه؛ ثم اقتران النية بحالة الشروع ليس بشرط في باب الصوم بدليل جواز 
التقديم» فتصير حالة الشروع في الصوم كحالة البقاء» وإذا جاز بنية متقدمة دفعاً للحرج 
جاز بنية متأخرة عن حالة الشروع بطريق الأولى» كذا في (الهداية)”" وشروحه. 
وقال الشيخ ابن الهماه؟: رواية حديث الأعرابي على ما في (الهداية) مستغرب جداء 
والمعروف فيه أنه يل أمر أن ينادي في الناس يصومون غداً» وظاهره أن شهادة الأعرابي 


كان في الليل» والله أعلم . 


)١(‏ «سئن أبعي داود» (77710): و«سئن الترمذي» (541)»: و«سنن النسائي» (؟١١5)»:‏ واسئن 
ابن ماجه) .)١1657(‏ 

(؟) «فتح القدير» (505/5). 

) انظر: «الهداية» (1/ .)١١1/‏ 

(5) «فتح القدير» (5/ 705). 


(7) كناب الصوم غرف 


> ه 0 5 2 2 ا عو يل ترا 000 . 

4 -[0"] وَعَنْ أبي هريْرة قَالَّ: قال رَسُولَ اللرككه: «إِذَا سََمِعْ 

م م ك2 2 31 9 ص 3 آذآ ِ سمه 5 0200 4 

النداء أحدكم والإناء فى يَدِهِ فلا يَضعْهُ حَنَّى تقضى حَاجَتَهُ منة» . رَوَاهُ أَبُو 
داود. زد: مه"؟]. 


وقد يستدل بما في (الصحيحين)”(" من حديث سلمة بن الأكوع في صوم 
عاشوراء: أن رسول الله كَكْهِ أمر رجلاً من أسلم أن أذن في الناس: (من أكل فليمسك 
بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء)» وقال الطحاوي: فيه دليل 
على أن من يعين صوم يوم ولم ينوه ليلاً يجزيه النية نهارً» كذا قال السّمُئي وتعقب 
بأن وجوب عاشوراء كان في ذلك النهارء فلذلك أجزأت النية» ولم يكن فرضاً قبل ذلك 
كما في رمضانء فتدبر. وسيأتي بقية الكلام فيه في باب قبل (باب ليلة القدر) . 

4 -[7] (أبو هريرة) قوله: (إذا سمع النداء أحدكم) يحتمل أن يراد بالنداء 
نداء المغرب». فيكون تأكيدا لتعجيل الإفطار» وإن كان ترك الأكل والشرب عند الأذان 
مسنوناء أو نداء الصبح» فقيل : المراد نداء بلال فإنه كان ينادي بالليل كما سبق في 
(باب الأذان), وقيل: المراد يسمع النداء وهو شاك في طلوع الصبح للتغيم» فلا يقع 
العلم له بأذانه أن الفجر قد طلعء فينبغي أن يتحرى» وإذا لم يقع تحريه على أحد الجانبين 
فلا ينبغي أن يشرب, وقيد كون الإناء في يده اتفاقي(". 


() «صحيح البخاري» ,»)7١01(‏ و(صحيح مسلم» .)١١170(‏ 

() وفي «البذل» (8/ :)44٠‏ وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله 
تعالى -: قوله: «إذا سمع أحدكم النداء . . . إلخ» إن كان المراد بالنداء نداء المغرب فالمعنى 
ظاهر» وهو أنه لا ينبغي له أن ينتظر بعد الغروب شيئاً من تمام النداء أو غيره» بل يجب له 
المسارعة في الإفطار» وإن أريد به نداء صلاة الفجر فالمعنى أن النداء لا يعتدٌ به» وإنما المناط 
هو الفجرء فلو أذَّن المؤذن والصائم يعلم أن الفجر لم ينبلج بعد فليس له أن يضعه من يده - 


ماع 
1١‏ 
|6 
١١‏ 
او 
عع 
م 
64 
]وأ 
1 
١١‏ 
5 


81-8] وَعَنَهُ قالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر يكلِ: 
22 2 عو إن 

عِبَادِي إليّ أعْجَلهُمْ فطرأ) . روَُ التَرمِذِي . ات ل 
-41] وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الريك «إذَا أفطر 


مساوءع هم 


رَوَاه أَحْمَدُ وَالتَوْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَه وَالدَارِِيٌ . وَلَمْ يَذ 
برَكةٌ) َيْرُ التّوْمِذِيٌ في روايَةٍ أخرى2". [حم: 4/ لالءات: لمت د: ههلا 
جه: 2599 دي: ؟/ /ا]. 

8 -[8] (أبو هريرة) قوله: (أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً) لأن متابعة 
النبي َك سبب لمحبة الله تعالى» وقيل: المراد بهم المسلمون؛ لأن اليهود والنصارى 
يؤخرون الفطرء والأول أظهر. 

-41] (سلمان بن عامر) قوله: (فليفطر على تمر) وقد ذكر بعض العلماء 
في ذلك حكمة بالغة وهي أن المعدة حين خلوها وسبق الطلب والاشتهاء يقبل الطعام 


- حتى يقضي حاجته» هذا وقد ذهب به وبما يشير إليه قوله تعالى : ##حَقَّ يتن لك حيط الْأنِيضٌ 
من ليل الْذَسْو و [البقرة: 187] إلى أن المراد هو التبين دون نفس انبلاج الفجر» وهو أولى بحال 
العوام نظراً إلى تيسير الشرع» فإن أكثر الخواص أيضاً عاجزون عن درك حقيقته فكيف لغير 
الخواص؟ فإناطة الأمر بنفس الانبلاج لا يخلو من إحراج وتكليف, فلا تتعلق هي بالفجر 
ولا بالمغرب» بل هي واردة على أمر الصلاة» كورود قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضر 
العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعّشاء؛» فإنهما سيقا على نمط واحدء والمرعي فيهما قطع 
بال المصلي عن الاشتغال بغير أمر الصلاة» فكما أنها واردة بقضاء حاجته فكذلك هي واردة 
بقضاء حاجته من الشراب» فلا يلزم ما لزم» والله تعالى أعلم . انتهى . 

)0 قال القاري: «فِي رِوَايَةٍ أخرى؛ أَيْ لَهُمَْوْنَف وَهَدَا غَيْدُ مَوْجُود فِي أَكْثَرِ الشتخ . «مرقاة 
المفاتيح» (5/ 1180). 


(0) كتاب الصوم انال 


٠١1-0١‏ وَعَنْ أ قَالَ: كَانَ الي بل يفط قِبْلَ أن يُصَلَيَ 
حَسَوَاتِ مِنْ مَاءِ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبُو موُدَ. وَقَالَ التَرْمِذِيُ : هَذَا حَدِيِثٌ 
حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: كفت د: كه18]. 

]١11- 5‏ وَعَنْ ريد بْنِ خَالِدِقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يغ : امن قَطَّرَء . 
بإقبال تام» وإذا كان أول ما يصل إليه من الطعام حلواً انتفع البدن به غاية الانتفاع, 
لا سيما القوة الباصرة؛ فإن انتفاعها من الحلاوة أكثر وأقوى من سائر القوى» ولما كان 
حلاوة الحجاز التمر» وقد جبلت طباعهم وربيت به كان انتفاعهم به أكثر من الانتفاع 
بغيرها من الحلاوات» وأما الماء فإن الكبد يحصل لها من الصوم نوع يبس» فإذا رطب 
بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده» ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ بشرب قليل 
من الماء» ثم يأكل بعدهء قاله ابن القيم» كذا في (المواهب)0©. 

١0-١١١٠](أنس)‏ قوله: (فتميرات) بلفظ التصغير مجرور ومرفوع؛ وقد 


وقع في بعض الروايات: (ثلاث رطبات) و(ثلاث تميرات) . 


وقوله: (حسا) أي: شرب قليلاً» وفى (القاموس)22: حسا الطائرُ الماءَ حسواً» 
ولا تق كترق 1 وكيد الماء : شرية فا يل شرع تتتساء واج 
سرب» وري سر به سيا بعد رسيء و 


7“--1١١](زيد‏ بن خالد) قوله: (من فطر) بالتشديد» والتفطير جعل أحد 


.)847 /5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 

(0) «القاموس المحيط» (ص: .)١١9/١‏ 

() قال القاري: وَقَوْلٌ مَنْ قَالَ: السّنَّةُ بِمَكَة تَْدِيمُ مَاءِ زَمْرَم عَلَى الكَمْرِ أَوْ خَلْطَهُ به مَرْدُود بِأَنَهُ 
خلافُ الإتباع» وَبِأنهُ كل صَامَ عام الْمئْح أَيَاما كثِيرة بمَكّة» وَلَمْ ينْقَلْ عَنْهُ أنه خَالَفَ عَادَنَهُ اَي 


مه 


هي تَقْدِيمُ التَمْر عَلَى الْمَاءِء وَلَوْ كَانَ لَنْقلّ» انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ 1787). 


نكرت (؟) باب 


سج 2 يه يان سر مه 2 آآآه ريعي 5 ل 
صائما أوْ جَهَّرَ غازياً فلهُ مثل أجره. ا 


وَمَحْببِي اسن ني شرح السُِنَدذَا وَقَالَ: صَحِيحٌ”©. [شعب: 08967 شرح السنة: 
4/١‏ 4]. 
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-[15!] وَعَنِ ابْنٍ عَمّرَ قَالَ كان النِنّ لله إِذا أَفَطَرَ قَالَ: 
«ذُهَبَ الظلّما وَابِتَّتِ الْعْدُوقٌ وَتَبَتَ الأَجْر إِنْ شَاءَ الله[ . 


0 3-2 


مفطراء أي: أطعم. 
وقوله: (جهز غازياً) وزاد ابن خزيمة والنسائي: (أو جهز حاجاً أو خلفه في 
أهله)7 . 


9 -[5١](ابن‏ عمر) وقوله: (ذهب الظمأ) هو مهموز مقصور وممدود» 


)0 قَالَ الْجَرَرِيُ : وَرَوَاُ النسَائِيُ بلَفْظِهِ جَمْلَةَ وَالتَُرْمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهْ مُقطّعاء وَقَالَ التَّدمِذِيُ : في 
امنيا حت موخ ركال ويلك ٠‏ ور الفدة لاوطا بن مَاجَهُ وَابْنُ خْرَيْمَة وَابْنُ 
حِبان ني صَحِيحِهمًا مِنْ حَدِيثِ ريد بْنِ حَاِدِ الْجهنِيّ عَنِ النَِيَ يط َالَ: ١مَنْ‏ قر صَائِما كان 

8 اخ عي آذه شين ون 1< الطاو شيإ كان ترود كوي حمسن صرلية : 
لظ ابن خُرَئمَة اَي : «مَنْ جه غَازِيا أو َ جَهّرَ حَاجًا أَوْ خَلَفَهُ في أَهْلِهِ أو فَطَّرَ صَائِماً كَانَ 
له يذل ألخورجن بن أذ ين جرهم ب شئْ ءا كن مص لَمْ يقف عَلَى هَدَئنٍ 
الطَرِيِقيْنِ فَعَرَا الْحَدِيثَ إِلَى المبهَقَيٌ وَاشَرْج انق َال إل أُصْحَابِ السّْنٍ أؤلى وَأصوي» 
َعَم :فنع أنه نما نت إتتهكا أن لفظهمًا مُغَا بر لِلفْظ الطَرِيقَيْنِء فَإنَ الأَوَلَ مُحْمَصَرٌ 
وَالنّاني مُطَوَل: مَعْ م قطع النَطَر عَنْ مُحخَالَفَة بَقيّة الألْفَاظٍِ . «مرقاة المفاتيح» (5:/ .)١1785‏ 


(؟) قوله: (إِنْ َاء اك تمل بالأجير عَلَى سيل التيدك» وه يَصح التّعْلِيقٌَ لِعَدَم وُجُوب الأَجْرٍ 
غائاد نمال عل ارق كه مدر ل أخر زيرت أجر ارت امعد 

أن يون إن مَعْتى إِذ فت بيع ما م" سَبَىَ . انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ 1785). 
ف ل في سلكِ الْعَاذِي لإنْجْرَاطِهِمَا في مَعْنَى الْمُجَاهَدَة مَعَ 


- 
ع م 


عُدَاءِ اللو وَقدّمَ الْجِهَادَ الأَكبر. «مرقاة المفاتيح» (5/ 1887). 


(0) كتاب الصوم عالق 


5-[18] وَعَنْ مُعَاذ بْنِ زُهْرَةَ قَالَ: إِنَّ الِيَ كل كَانَ إِذَا أمْطَرَ 


2 


قَالَ: «اللَّهُمَ لَّكَ صَمْتُ وَعَلَى رِرْقِك أَفطَدث7”)» , رَوَامَ و3 د مرسّلا. 


زد: ّمه"١[].‏ 
5 الْفَصْلٌّ اثالث : 


]١1[- 6‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اشر يكل : «لا يَوَالَ 
الدّينُ ظاهِراً مَا عَجَلَ النَّامنُ الْفِطْرَ؛ لآنَّ اليَهُودَ وَالنصَارَى يُوَخَرُونَ؛ . رَوَاهُ 
بو دَاوْدَ وَابْردُ مَاجَّهُ. [د: هن جه: 15948]. 
والقصر لغة القرآن قوله تعالى : لا بي بر كََمَأوَلاكسَ ك4 التوبة: ]1٠١‏ وهو العطش 
أو شدته2”2" . 

]١75[- 4‏ قوله: (معاذ بن زهرة) بضم الزاي» تابعي. 

الفصل الثالث 

]١1[- 6‏ (أبو هريرة) قوله: (لا يزال الدين ظاهرا) أي: غالباً» وفي 

تعليله بأن (اليهود والنصارى يؤخرون) إشارة إلى أن قوام الدين وغلبته في مخالفة 


أعدائه . 


)١(‏ قال المظهر (7/ 75): يعني لم يكن صومي رياءً» بل كان خالصاً لك؛ لأنك الرازق أنت» 
فإذا أكلثُ رزقك ولا رازقَ غك فلا ينبغي العبادة لغيرك . انتهى . وَكَالَ الطّيبِيٌ (8/ :)١984‏ 
قَدَمَ الجَارَ وَالْمَجْرُورَ ِي الْمَرِيَيْنِ عَلَى الْعَامِلٍ دَلأَلَةَ عَلَى الإختِصَاصٍ إِظُهَاراً لإخْيِضصَاصِ 
في الإفتئاح وَإْدَاء ِشكْرٍ الصّنيع المُختَصٌ به في الينام . انتهى . 

(5) قَالَ البح (5/ 158): ذَكْرُ تُبُوتٍ الأَجْرِ بَعْدَ زَوَالٍ النَعَبِ اسْتلدَادٌ أي اسْتلداذ» ونظيئة قَولهُ 
تَعَالَقَ حِكَايةَ عَنْ أَهْلٍ الْجَنَه : «للمد َه الى ذهب عَنًا رن رك ربا لمَمُورُ شَكْوْرٌ 1#فاطر: 504. 
«مرقاة المفاتيح» (82/ 385 .)1١‏ 


]15١1- 5‏ وَعَنْ أبِي عَطِيةَقَالَ: مَخَلَتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَابْشَةَ 
عور 1 تدرو 


فقلنا :يا أ الْمُؤْمنِينَ! رَجُلآنِ مِنْ أصحاب مَحَمَّلٍ يَكةِ أحد هما يَُجلَ الإفطار 


وَيُعَجلٌ الصَّلاَة وَالآحَه يُوّخرُ الإفطار وَيُوَّخدْ الصَّلاَة . قَالَتْ : أَيَهُمَا 7 هُمَا يُحَجُلُ 


ذ# سر 


الس وس اد نت : عَبْدَاهْه بن مَسْعُود. قَالَتْ : هَكَذَا صَّنَعّ 
سُولُ اش يله ولاخ الو تومي 0 
1 -[17] وَعَنِ الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة قَالَ: دحَانِي رَسُولُ اهربك 


إلى السَّحُور فى رَمَضَانَء فَقَالَ: : هله إِلَى الَْدَاءِ ْم ميارك رواء اناوه 
وَالعَسَائِيٌ . [د: 4م79 ن: م015 . 


]١101-5‏ (أبو عطية) قوله: (قالت: هكذا صنع رسول الله كَلِْ) فابن 
مسعود عمل بالعزيمة» وأبو موسى بالرخصة”2. أو كان ذه رأى الاحتياط في التيقن 
بالوقت» أو منعه من التعجيل شيء, والله أعلم . 

]١15[- 17‏ (العرباض بن سارية) قوله: (هلم) أي: تعال» قد سبق تحقيقه 
في أوائل الكتاب» و(الغداء) بفتح المعجمة والدال المهملة طعام العْدُوة» ولما كان 
السحر قريباً من الغدوة سمي طعامه الغداء؛ وفيه إشارة ما إلى تأخير التسحرء وهو 
المسنون كتعجيل الإفطار» وفي بعض النسخ: (الغذاء) بكسر المعجمة وبالذال المعجمة 
بمعنى ما به نماء الجسم وقوامه» أي: الطعام . 


() قال القاري: وَهَدَا إنما يِصِحٌ لَوْكَانَ الإخيلآفُ في الْفعْلٍ فَقَطْء أَمَا إذَا كَانَ الخِلفُ قَرْلِئا 
يحم على أن بن مَسعُود اخمَارَ ماني التْجيلٍ وأا مُوسى اخْمَارَ عدم ْمَل يوه وإلا 
فَالوْخْصَةُ متمق عَليْهَا عنْد الكل وَالأَحْسَنُ أن مُحْمَلَ عَمَلُ ابن مَسْعُودِ عَلَى الس وَعَمَلُ أبِي 
مُوسَى عَلَى بَبَانِ الْجَوَاِء كُمَا سَبَقَ مِنْ عَمَلٍ عُمَر وَعْثْمَانَ - رضي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -. «مرقاة 
المفاتيح» (5 / /241 ١‏ ). 


(؛) كتاب الصوم ا 


- 


ى # 6 9 و 206 بي لإ تبر نل سات 01 
171-64 ] وَعَنْ أبي هريرَة قال: قال رسٌول الل كك : انعم سََحُورٌ 
المُؤمن الثَمْد) . رَوَاهُ أو ذاو [د: 08"48]. 
به 
+ ست الصو 
٠ ٠‏ 7 1 
206 و رع 
* الفصل الأوَّل: 
2 56 : 7 7 7 ار صا 
]١11-8‏ عَنْ أبي هريْرة قَالَ: قَالَ رَسُولَُ الله كله : 0 
]١71- 64‏ (أبو هريرة) قوله: (نعم سحور المؤمن) بفتح السين فحسب» 
والتمر بركة» وتناوله في وقت السحر بركة على بركة» ونور على نور» ولما كان الإفطار 
والتسحر به كان الابتداء والانتهاء بركة . 
باب تنزيه الصوم 
أي : تبعيده عما يفسده أو يكره فيه(27, والنزه : البعد» نزه نزاهة وتنزه تنزهاً إذا 
بعل وكل مشتقاته وتصاريفه لا يخلو عن معنى البعد» وتئزيه الله تبعيده عما لا يجوز 
عليه من النقائص » ومنه حديث 0 : (الإيمان نزه)» أي : بعيد عن المعاصي » وحديث 0 
(الجابية نزهة)» أي : بعيدة من الوباء» وهي قرية بدمشق 
الفصل الأول 
]١1[- 848‏ (أبو هريرة) قوله: (قول الزور) بالضم الكذب» وهو قسم من 


)0( ل الماري أي في يتان مَابَدُنعَلَى ما يِب ب تَبِيدٌ الصّْم عَم يله من أصلهء أو يُبَطل 
تَوَابَهُ 1 ُ. «مرقاة المفاتيح» (54/ 1784). 

(؟) أخرجه البيهقي في«شعب الإيمان» (5980). 

(9) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 0790 . 


هانق (©) باب تنزيه الصوم 


6 اه راس > ب جِ هس 2 و ال يل رت 2 
«مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ به فَليْسَ لِلْهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طْعَامَهُ 
8 كه 7 و 
وَشرابه». رَوَاهُ البخاريٌ . [خ: .]15١‏ 
القول» ولعل المراد به هنا ما يشتمل الفعل ليصح قوله: (والعمل به). أو محمول على 
القول. والفواحش عمل بمقتضاه» كما أشار إليه الطيبى20» وفى بعض الحواشى أن 
الفواحش عمل بالزور؛ لأنها في الإثم كالزور. 

وقوله : (فليس لله حاجة)”" أي : عناية ومبالاة» وهو كناية عن عدم القبول» 
قال المشايخ ‏ رحمهم الله -: الصوم ثلاثة: صوم العوام: وهو الإمساك عن الأكل 
والشرب والجماع. وصوم الخواص: وهو منع الحواس كلها عن شهواتها ولذاتها 
المحرمة والمكروهة؛ بل وعن الانهماك في المباح أيضاً عما ينافي كسر النفس وقمعهاء 
وصوم خواص الخواص: وهو الإمساك عما دون الله وعدم الالتفات إلى غيره والتعلق 
بما سواه29 , 


(1) «شرح الطيبي» (5/ /ا6١).‏ 

(؟) قال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر 
الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة» فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر 
القبول» فقوله: «ليس لله حاجة» مجاز عن عدم قبول» فنفى السبب وأراد المسبب» وإلا فالله 
تعالى لا يحتاج إلى شيء. وقال ابن بطال: ليس معناه يؤمر بأن يدع صيامه وإنما معناه التحذير 
من قول الزور» وما ذكر معهء كذا في «فتح الباري» (5/ .)١١1/‏ وفي «هامش البذل» (/ 0:8): 
قال الشعراني في «ميزانه» (؟/ 7387): ومن ذلك إبطال الأوزاعي الصوم بالغيبة والكذب مع 
قول الأئمة بصحة الصوم مع النقص» انتهى . وفي «نفع المفتي والسائل»: حكي الإجماع 
على عدم النقص» وقال: الروايات فيها كلها مدخولة أو مؤولة بفساد الثواب» أو بأن الصوم 
له ثلاث مراتب: صوم العوام والخواص والمقربين» فهذا يفسد غير الأول» وكذا جعل الصيام 
ثلاثة أنواع شارح «الإحياء» . 


() قَالَ الطيبِيئٌ (0/ 1540): وَفِي الْحَدِيثِ دلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَذِب وَالزُورَ أَضْلُ اْمَوَاحِشء وَمَعْدِن - 


(0) كتاب الصوم فق 


-1]] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كَانّ رَسُولُ الله وك يُقبسلُ وَيُبَاشْرُ 
وَهُوَّ صَائِمٌ وَكَانَ أمْلَكَكُمْ ره مُتَفْق عَلَيْهِ . تخ: لكوك م .]١1١5‏ 

-51] (عائشة) قوله: (ويباشر) أي : يلامس» وجاء في رواية أنها قالت: 
(وكان كَل يقبّل بعض أزواجه وهو صائم فضحكت)»؛ وزاد في بعضها: (وظننا أنها 
هي). 

وقوله: (وكان أملككم لأربه) وفي رواية: لنفسهء والأرب بفتح الهمزة والراء 
بمعنى الحاجة» وهو المشهور من الرواية عند المحدثين» وقد يروى بكسر الهمزة 
وسكون الراء وهو أيضاً بمعنى الحاجة» وقد يجيء بمعنى العضو والفرج» كذا في 
«القاموس)22»: وعلى تقدير إرادة العضو المراد به العضو المخصوصء وقال 
التُوربِشْتِي”©: حمله على العضو غير سديد مائل عن سنن الأدب و[نهج] الصواب©؛ 
فالأحسن حمله على الحاجة . 


- الْمناهي» بل قَرِنُ الشرْكِء فَالَ تََلَى : «مكجكيبئو يقس لوكي وَلعْصَيوا لت ازور * 
[الحج: 0060 وَقَدْ عُلِم أَنَّ الشُرْكَ مُضَادٌ للإخلآصء وَللصّوْم مزيد اختصاص بِالإخْتِصّاصٍ تفع 
بِمَا يُضَادَهُ. انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ 1784). 

.)58 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(؟) «كتاب الميسر) (5//ا55). 

() قال الطيبي (0/ :)١54١‏ ولعل ذلك مستقيم ؛ لأَنَّ الصَّديقَة 8# ذَكَرتْ أَنْوَاعَ الشَّهْوة مُترقية 
مِنَّ الأذنى إِلَى الأغلى, قَبَدَأَتْ يِمُقَدُمَتِها الي هي الْقَبْلةُ نّم نَنّت بالْمُبَاشَرَةِ مِنْ نَحْو الْمُدَاعَبَةٍ 
وَالْمعَائقَة» وَأَرَادَتْ أَنْ تعر عَن الْمُجَامَعَةٍ فكنّثْ عَنْمَا بالأربء وَأَي عِبَارَةِ أَحْسَنَ منهَاء 
انتهى . وَفِيه أَنَّ اْمُسْتَحْسَنَ إذا أن الأرب بِمَعْتَى الْحَاجَةٍ كتاية عن الْمُجَامَعَةَء وَأَمّا ذكر الذّكّر 
فََيْدُ مُلَيم لِلأنّتى كَمَا لأَيَخْفَىء لا سيّمًا في حُضُور الرّجَالِء قاله القاري . «مرقاة المفاتيح» 
/ . 


زنكى) 0) باب تنزيه الصيم 


قال الترمذي”©: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة 
وابن عباس وأنس وأبي هريرة» وحديث عائشة حديث حسن صحيح . واختلف أهل 
العلم من أصحاب الني كك وغيرهم في القبلة للصائمء فرخص بعض أصحاب النبي كله 
في القبلة للشيخ» ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومهء والمباشرة عندهم 
أشد» وقد قال بعض أهل العلم: القبلة ينقص الأجر ولا يفطر الصاتم» ورأوا أن الصائم 
إذا ملك نفسه له أن يقبّل» وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له» وهو قول سفيان 
الثوري والشافعي» انتهى . 

والمذهب عندنا أنه لا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه الجماع أو الإنزال» ويُكْرَهٌ 
إن لم يأمن؛ لأن القبلة ليست بمفطر لذاتهاء ويمكن أن تفضي إليه في العاقبة» فاعتبرت 
في حالة الأمن ذاتهاء وفي غير حالة الأمن تعتبر عاقبتهاء وقال محمد في (الموطأ)©: 
والكف أفضل» وهو قول أبي حنيفة والعامة ممن قبلنا. والمباشرة في حكم التقبيل في 
ظاهر الرواية» ويروى عن محمد أنه تكره المباشرة الفاحشة لغلبة خوف الفتنة فيهاء 
وفي (المواهب اللدنية)؟: أن مذهب الشافعي وأصحابه أن القبلة ليست محرمة على 
من لم تحرك شهوته» لكن الأولى تركهاء وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه 
على الأصحء وقد روى ابن ماجه»: أنه سئل رسول الله كلْةِ عن رجل قبّل امرأته وهما 
صائمان» فقال: (فقد أفطرا) وإسناده ليس بثابتء أو يؤول بأنهما تعرضا للإفطار 


.)9/70/( «سنئن الترمذي»‎ )١( 
.)7"657( (؟) «الموطأ» لمحمد‎ 
. )778 /5( «المواهب اللدنية»‎ )”( 


(©) «سئن ابن ماجه) .)١585(‏ 


(7) كناب الصوم ::١‏ 


و سر اا 506 ا وف فده 00 
]"[-0١‏ وَعَنْهَا قَالَتْ : كان رَسُولَ الله يكل يُدركه الفجْرٌ في رَمَضان 


كما قيل في: (أفطر الحاجم والمحجوم) . 

وفي (الموطأ)(": أن ابن عمر وكا كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم» وروى 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى الصائم عن التقبيل ويقول: لم 
يكن من العصمة لأحد ما كان لرسول الله كَلّه رواه ابن أبي شيبة”" والطبراني في 
(الصغير)””» والدارقطني في (الأفراد) كذا ذكره السيوطي©). 

١-["](عائشة)‏ قوله: (يدركه الفجر في رمضان وهو جنب) وقد روي 
مثله عن أم سلمة أيضا» وقد كان أبو هريرة يروي عن فضل بن عباس أنه لا صيام لمن 
أصبح بالجنابة» فلما بلغه حديث عائشة وأم سلمة رجع عنهء وقال: هما أعلم مني 
في هذا الأمرء وله قصة ذكرناها في (شرح سفر السعادة)©»» وقد يستدل على ذلك 
بقوله تعالى : يمن لَحكُمْ لِيَلَهَ لضي أَرَفَتُ #[البقرة: 1410]؟ لأن حذف كلمة (في) من 
ظرف الزمان يدل على استيعاب الوقت وكونه معياراًء فتجوز المباشرة إلى الصبح» 
ومع وجود ذلك لا يمكن الاغتسال بالليل» وعليه عامة أهل العلم إلا ما حكي 
عن النخعي أنه يجزئه التطوع ويقضي الفريضة كما نقل عنه الطيبي"2» وقال 


.)٠١؟9( «الموطأ»‎ )١( 
.)4531١( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 

() انظر: «المعجم الأوسط» للطبراني (54057). 
)2 «جامع الأحاديث» .)5158٠0(‏ 

(5) «شرح سفر السعادة» (707). 

(5) «شرح الطيبي» (5/ .)١159‏ 


ا (") باب تنزيه الصوم 


إن 3 و 22 و رع 00 0 
مِنْ غير حلم» فيغتسل ويَصوم. متفق عليه . لخ: "وك م: .]11١9‏ 
فس ري ِنَّ الي يل احتجم وَهُوَ مُحْرِمٌ 


ا 


وَاحتجم وهو صا ئِم. مُتَمَقّ عَليْه. لخ : لكوك م: ؟١3١].‏ 
الترمذي”2©: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَلِهِ وغيرهم» وقال 
قوم من التابعين: إذا أصبح جنباً يقضي ذلك اليوم» والقول الأول أصح.ء انتهى . 

ثم قوله: (من غير حلم) وقد يستدل به على جواز الاحتلام على رسول الله كَل 
وإلا لم يكن لهذا القيد فائدة» لكنهم قالوا: لم يجز الاحتلام عليه يَلِ؛ِ لأن الاحتلام 
من الشيطان وهو معصوم عنهء ونقل في (المواهب اللدنية)”" عن القرطبي أنه قال: 
الصحيح أنه لا يجوز عليه الاحتلام» ويراد بالاحتلام في الحديث رؤية الإنزال من غير 
رؤية شيء في المنام» وهذا ليس من الشيطان» وذلك لبعد العهد من الجماع واجتماع 
الماء؛ أو مبنى القيد على عدم الجواز يعني كان غسله كله من الجماع لا من الاحتلام؛ 
لأن الاحتلام غير جائز في حقه © والله أعلم . 

75 -[4](ابن عباس) قوله: (احتجم وهو محرمء واحتجم وهو صائم) 
ظاهر هذه العبارة أن الاحتجام حالة الإحرام كان في وقت» والاحتجام حالة الصيام في 
وقت آخرء وقد جاء في رواية أبي داود والترمذي©: (احتجم وهو صائم) من غير 
ذكر الاحتجام وهو محرمء وقد نقل في بعض الحواشي أنه احتجم في حال اجتماع 
الصوم مع الإحرام لما روى أبو داود» من حديثه أيضاً: (أنه يَكِةٍ احتجم صائماً محرماً)» 


)١(‏ «سئن الترمذي» )9/ال/ا). 
(0) «المواهب اللدنية») (5/ 799). 
(9) «ستن أبي داود) (2)77*9/7 و«سئن الترمذي» (8/87/5) . 


(84) «سئن أبى داود) (771/7) . 


() كتاب الصوم 4 


ياك 


“ا ءو؟" - [ه] وَعَْ أبي هُرَفرة َه قَالَ: ا ذه كَل : ١مَنْ‏ نسي 
وَهُوَ صَائِمُ فأَكلَ آَوْ شرب فَلييِم صَوْ مَهُ قَِنَمَا أَطْعَمَهُ ل وَسَّقَاه) , مف 
عَليْه. لخ: 199 م: .]١١66‏ 


ورواه الترمذي27: (وهو صائم محرم). لكن الجواز في الإحرام مقيد بأن لا ينتتف 
شعراً» وإن نتف فعليه الجزاء» وسيجيء الكلام في الاحتجام للصائم في حديث: (أفطر 

-[5] (أبو هريرة) قوله: (فليّنَم صومه) اتفقت الأئمة على ذلك إلا مالكاً 
فإنه يقول: يلزم القضاء في صوم رمضان وهو القياس» وحكى محمد عن أبي حنيفة ظنه 
أنه كان يقول: لولا أقوال الناس لقلت: يقضي» يعني لولا قول الأئمة وروايتهم هذا 
الحديث لقلت بالقضاء» كذا في بعض شروح (الهداية)» وقال في (الهداية)(©: وإذا 
ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية0©. 


)١(‏ «سنن الترمذي» (5/الا). 

.)١7١ /1١( (؟) «الهداية»‎ 

(9) قال القاري: في شرح الْقا يه لِلشْمْمٌْ : قَالَ مَالِكٌ : عَلَيْه الْقضَاءُ دُونَ الْكَمَّارَة وَقَالَ الأورَّاعِيٌ 
وَالليت : يَجِبُ الْقَضَاءً في الْجِمَاعٍ ذُونَ لأ وَالشْربء وَقَالَ مه : يَجِبْ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَة 
فِي الْجمَاع دون الأكُلٍ وَالشُربٍ لِمَا وى ابْنُ حجان وَابْنُ خريْمَة ني صَحِِحَيْهمَاء وَالْحَاكِمْ 
قَالَ : صَحيح على شَزْط مُِْع من د يت آي هريرة: أن لي يق قَالَ: «مَنْ أَفطَرَ في رَمَضَانَ 
نآسيا قلا قَضَاءً عَلَيهِ عَلَيْهِ وَلا كفَارَةه وَأَكَا ِنْ أفْطََ خَطَّأ أو مُكْرَّها فَإِنَّهُ يَقُضِي فس تلطه وه فول 
مَالِكِء وَقَالَ لايك : لآ يقضي فيهمًا لَِولهِ تَعَالَى : ويك تست جاخ ينا لغ لير > 
(الأحزاب: ه] وَقَوْلِِ ك: «رُفمَ عَنْ أُمتِي الْحَطَأُ وَالنّمْيَانُ وَمَا اسْمُكْرهُوا عَلَيْ . وَلَنَا أن لمُفطِرَ 
دصل إلى جوافه فيفسَد صؤحةه َم لياس في النّاسِي » إلا أن مَرلَاهُ فيه ِلْحَدِيثِ السَابِقٍ» 
وَضَارَ كما ذا أَكْرة على أَنْ يكل بيده وَأجِيب عَنِ الآيَة ب وَالْحَدِيثٍ أَنَّ الْمُرَادَبهِمَا نقَيّ لمأن - 


لعف ) () باب تننزيه الصوم 


11-4] وَعَنهُ قَالَ: بَينَمَا نحن جُلومنٌ عِنْدَ النِيَ له إِذْ جَاءَهُ 
رَجُلّ فَقَالَ: يا 0 هَلَكْتُ» قَالَ: «مَا لكَ؟ قَالَ: وَقَعْتْ عَلَى امْرأتي 
وَأنَا صَائِهُ . فَقَالَ رَسُولٌ اش يكل : «هَلْ تَجدٌ رَقَبَة تعْتِقهًا؟» قَالَ: لآ قَالَ: 
ا ن مُتتَاعَيْنِ؟» قَالَ: لآ» قَالَ: : اهَل تج إطْعَامَ 
نين شكين؟» قال : لآ قَالَ 5 وَمَكت التي يكل ينا نحن على 
ذَلِكَ أ ِيّ الت كلل عرق ف فيه تمر - وَالْعَرَقُ : الْمِكتَلٌ الضَّحُْمْ قَالَ: «أ 
السَائِلُ؟» قَالَ: أنا: ما 000 

45-[5],أبو هريرة) قوله : (هلكث) وزاد في رواية : (وأهلكت) أى : 


6 


3 


زوجتي . 

وقوله: (وأنا صائم) وفي نسخ (المصابيح): (في نهار رمضان) بدل قوله: (وأنا 
صائم)؛ و(المكث) مثلئة ويحرك» والفعل كنصر وكرمء كذا في (القاموس)0©, 
و(العرق) محركة: السّفِيفةُ المَْسوجَةٌ من الخوص قبْل أَنْ يُجْعَلَ منه الرَنبيلُ نَفْسّْه 
ويْسَكٌنُ» كذا في (القاموس”"» وقال في (المشارق)”: هو بفتح العين والراء الزنبيل 
يسع خمسة عشر إلى عشرين صاعاًء وقد فسره في الحديث بالمكتل وهو نحو منه» 
ضبط بعضهم بالسكون وصححه بعضهم» والأشهر الفتح؛ جمع عرقة وهي الضفيرة 
التي تخاط منها القفة» انتهى . 


وقوله: (أين السائل؟) في معنى (من هو) في العرف . 


- وَرَفْعَهُ كَذَا ذَكرهُ الشّمُبّ . «مرقاة المفاتيح» (4/ 1790)» وانظر: «بذل المجهودا (// 01/7). 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)١97/8‏ 

() «القاموس المحيط» (ص: ””87). 

(9) «مشارق الأنوار» (؟/ 17). 


(0) كتاب الصوم 


000 


قَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَقْ بوا. فَقَالَ الوَجِل : على أَكْمَرَ مني يَا رَ رَسُول الله؟ 
فوا مَا بين لبها بد الْحرتينٍ هل بَْتٍ أفْقرُ من أهْل بَئتِي» فَضَحِكَ 
النَِنْ يكل حَنَّى بَدتْ أَنْيَابْه تم قَالَ: «أَطيمة أَهْلَكَ». متَقَق عَلَيْهِ. اخ 
كلاو م: .]١١١١‏ 
الْفَصل الثَانِي : 

1-6[ل] عن عائشة : أن ال يكل كان عبسلا وَهُوَ صَائَُ ويَمَصُ 

وقوله: (فتصدق به) أي كفارة لذنبك . 

قوله: (أعلى أفقر مني؟) بلفظ الاستفهام . 

وقوله: (يريد الحرتين) الحرة أرض ذات حجارة» و(أفقر) بالرفع والنصب. 

وقوله: (حتى بدت أنيابه) وفي (المصابيح): (نواجذه)؛ وظهور النواجل مستبعد» 
بل غير ممكن» فقيل : أريد به الأسنان مطلقاً» وقد عرف في موضعه. 

و سك ا ا اال ا 6 
وقت الوجدان» وعليه أكثر العلماء» قال التُورِبِشْتِي ©: ذهب بعض أهل العلم إلى أن 
ذلك حكم خص به هذا الرجل» ا وكلا القولين قول 
لا استناد له؛ والقول القويم فيه أن الرجل لما أخبر أن ليس بالمدينة أحوج منه جعله 
في فسحة منه حتى يجد ما يؤديه في الكفارة0 . 

00 

8-[7] (عائشة) قوله : (يمصن) ‏ بفتح الميم من علِم يعلّمُ» والمصمصة 


.)559 «كتاب الميسر» (؟/‎ )١( 
.)087“ //( و«بذل المجهود)‎ »)١75 /0( زفة انظر ما يتعلق به من الأحكام في : «أوجز المسالك»‎ 


الاق (") باب تنزيه الصوم 


كل 0 0 
لسّانها . روا أ بو داود . [د: كم" ؟|]. 


ا -81] وَعَنْ أبِي هرئرة : : آنَّ وَجُلاً سَأَلَ التي يكل عَن الْمُبَاشَرةٍ 5 
لضام فرسخْصَ له. َأنَاهُ آخَرُ فَسَأَلهُ فَتَهَاهُ فَإِذَا الَّذِي رخص لَهُ شَيْخُ وَإِذَا 
الَِي نهَامٌ شَاتٌ: رَوَاه 0 ذاوَة. [د: مم1 . 

41-7] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «مَنْ ذَرَعَهُ القَئْءٌ وَهُوَ 


ئِمُ فَليِسَ عَلَيْهِ قَضَاءَ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً فليَقَضِ) 1 رَوَاهُ التدم ذَئٌّ اق 


01 00 

0 بن مَاجَه وَالدَارمِي. وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : : هَذَا حَدِيثٌ ثُ غرِيبٌ لآ تغرفة إلا 
7 5 2 5 

حَدِبثِ عِيسَى بْنِ يُونْسَ . وَقَالَ مُحَمّد ‏ يَعْنِي البُخَارِيَ - لا أراه مَخفوظا. 


[ت: ١آللء‏ د: ١لا‏ جه: كتلاككل دي: 19لا١].‏ 
بمهملتين كالمضمضة بمعجمتين إلا أن المهملة بطرف اللسان» والمعجمة بالفم كله 
وفي إسناد هذا الحديث ضعف؛ لأن في إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري وسعد 
ابن أوس» وهما ضعيفان» قاله ابن معين» ومع ذلك إنما ا 

5-[8] (أبو هريرة) قوله : (فإذا الذي رخص له شيخ . . .إلخ). مآله إلى 
الأمن وعدمه. ولكنه أقام السبب مقام المسبب باعتبار الغالب. 

141-1١‏ (عنه) قوله: (من ذَرَعَهِ القيء) أي : غلبه وسبقه. 

وقوله: (من استقاء عمداً فليقض) وكلتا الصورتين مطلق سواء كان القيء ملء 
الفم أو أقل من ذلك» وهو مذهب الأتمة الثلاثة» وأما المذهب عند أصحابنا فمحمد 
يوافق الأئمة في إطلاق الصورتين لإطلاق الحديث» وأبو يوسف يقيد الاستقاء عمداً 
بملء الفم» فلو تقيأ قليلاً لا يقضي لعدم الخروج حكماً حتى لم يجعل حدثاء ولم 
يذكر في (الهداية) قول أبي حنيفة» وفي شروحه أن قول محمد هو ظاهر الرواية عن 


(0) كناب الصوم و5 


١١ 6‏ وَعَنْ مَمْدَانَ بْنِ طَلَحَة أن أبَا الدَرداءٍ خرن أن 


رَسُولَ اليك قَاءَ فَأَفْطرَ. قَالَ: قلقيث تَوْبَانَ في مَسْحِدٍ دمَشْقَ ققلتُ: إِنَّ 
با الدّْءاءِ حَدَلِي أن َسُولَ الل 4 َء فَأفطر. قَالَ : صَدَق» وَأنا صيتك 


واه سمس 


رمق . رواة أ داود وَالتََوْمِذِئُ وَالدَارمِئٌ . [د: امن*اى ت: لالى دى: 


١ 7,7,‏ ]. 
5-5 م رع 
١١11-89‏ وَعَنْ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ قَالَ: رأَيْتُ التي يل مَا لا أخصِي 
سك ري - 
يَنسَوّك وَهوَ صائم ءانه اممف ان و لوتدا و10 و مو جو تع جوكجى ولواح ابل ور رقن لقا افد فا امو ال بو م درن 


أبي حنيفة» قلت: صرح محمد في (الموطأ)”" بأنه قول أبي حنيفة . 

6١-١١١٠](معدان‏ بن طلحة) قوله: (وعن معدان) بفتح الميم وسكون 
المهملة (ابن طلحة)» وقيل: ابن أبي طلحة. 

وقوله: (قاء) محمول على أنه استقاء ولم يميز الحال الراوي» و(دمشق) بفتح 
الميم وبكسرهاء والفتح أقوى وأفصح 

وقوله: (أنا صببت له وضوءه) فيه دليل على أن القيء ناقض الوضوء كما هو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله -» وعليه إسحاق وابن المبارك والثوري 
- رحمهم الله وأوله الشافعية على الاستحباب أو غسل الفم والوجه. 

]١١1[-48‏ (عامر بن ربيعة) قوله: (ما لا أحصي) أي : مرات لا أقدر على 
عدها و(يتسوّك) حال لآن الظاهر أن الرؤية بصرية . 

وقوله: (وهو صائم) حال متداخلة أو مترادفة» والآأول أظهرء واختلف في 
التسوك للصائم» فعند أبي حنيفة ومالك: يتسوك سواء كان رطباً أو مبلولاً قبل الزوال 


. «الموطأ)» لمحمد (ل/اه”)‎ )١( 


اهنك (") باب تنزيه الصوم 


رَوَاه ه التَرْمِذِيٌ وَأيُو داود. زت: ه"قل د: 55" >3 ]. 


أ 2 


١111-5‏ ] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إَِى الي بك قَالَ: اشْتَكيْتْ 
عَبْنَيَ نجل وَآنَ صَايِم؟ قَالَ: (نَعَمً) ل اي 0 
أو بعده» وقال أبو يوسف: يكره بالرطب والمبلول» وعند الشافعي يكره بعد الزوال؛ 
لأن فيه إزالة الخلوف22 . 

وقال الترمذي: مذهب الشافعي عدم الكراهة في أول النهارء وعند أحمد وإسحاق 
مكروه في آخر النهار» والحديث مجملء ثم من لا يكرهه يجعله سنة أو مستحبة كما 
في غير رمضان صرح به بعض العلماء. 

وقوله : (رواه الترمذي وأبو داود) ورواه أحمد والبخاري في ترجمة الباب» 
وروى البخاري عن ابن عمر وها أيضاً في ترجمة باب أنه قال: يتسوك الصائم في أول 
النهار وآخره. 

٠-51١](7أنس)‏ قوله: (اشتكيت عيني)”(" بلفظ التثنية» وقد يروى 


)012( وك ناث الكار توه َُْ َو اَن خلوَ الْمَِدَةٍ وَدَلِكَ لأَيُرَالَ بالسَوَالكِء َال ابن الهُمَامٍ: 
بَلْ إِنَما يِل أَنَرَهُ الظَاهِرَ عَنِ السّنَّ مِنَ الإضْفِرَار وَهَذَا لأ سَبَبَ الخُلُوفِ لو الْمعِدَةٍ ين 
العام وَالسُوَاك لأَمفِيدُ عله بطْعَامِ لقع استب» لهذا موي عَنْ مُعاِل مَا قن وى 
م : سَأَلْتُ مُعَاذَ بن جبَلٍ أد تَسَوَكُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْء 

قلْثُ: أي النَهَارِ أ أَتَسَّوك؟ قَالَ: أي النَهَار شَئْتَء غَدُوَةَ وَعَشْيّةّ قلْتُ: إِنَّ النََّسَ يَكْرَهُوتَةٌ 
عَشِيّة ويُقُولون: ِنَّ مسُولَ الله يك قَالَ: «لَخُلُوفٌ قم الصّائِم أَطِيبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح الْمِسْكِك 
َقَالَ: : سُنحاا اله لمهم بساك وهو َم أ لدبي الصَّائِم حُنُوفٌ ون اكاك وما كان 
بالَذِي يَأمْوَهُمْ أَنْ يُُِِوا أَفْوَامَهُمْ عَمْداء مَافِي ذَلِكَ مِنَ الْكَيْر شَيْء» بَلْ فيه شَدٌ إلا مَنِ ابي 
بِبَلآءِ لا يَجِدُ مِنهُ بُدًا. «مرقاة المفاتيح» (4/ 185). 


(؟) وكان السبب في السؤال عنه أن الريق يتغير بلون ما يكتحل به العين وتحس مرارة الصبر إذا - 


) كتاب الصوم ك1 


رَوَاُ التَرمِذِيُ وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بالْقَويّء وَأَبُو عَاتِكَةَ الدّاوي يُضَعَّفُ. 
ز[ت: 775 ]. 

بالإفراد» الحديث رواه الترمذي”2 وقال: وفي الباب حديث عن أبي رافع أيضاً» 
وحديث أنس ليس إسناده بالقوي. ولم يصح عن النبي ذكَكِ في هذا الباب شيء» واختلف 
أهل العلم في ذلك فكرهه بعضهم» وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق» 
ورخص بعضهم» وهو قول الشافعي رحمه الله انتهى . وهذا هو قول أبي حنيفة 
رحمه الله أيضا0"©, وقد أورد في (جامع الأصول)””" عن أنس بن مالك برواية أبي داود : 
(وكان رسول الله يَلةْ يكتحل)» وفي حديث آخر؟ قال رسول الله يكلِوْ: (إِينّقه الصائم) » 
وقالوا: وكلا الحديثين ضعيف, والله أعلم . 


- ألقي العين في الحلق» فعلم بذلك وصوله إلى الجوف وهو السبب فكان مظنة توهم انتقاض 
الصوم» لكن لما كان ورودهما لا بطريق المنفذ بل بطريق الجذب والترشح كان معفواً؛ لأن 
في الحكم بانتقاض الصوم بذلك حرجا ظاهراً» فإن المتوضئ إذا أصابت أعضاءه بلة فإنها 
تجذب بمساماته إلى الداخل» إلى غير ذلك مما لم يكن منه بدّ» فأشار النبي ككل بذلك 
إلى أن النقض في الصوم لا يكون بذلك النفوذ وهذا معفوء انتهى. «الكوكب الدري» 
(/ ذهة). 

.)9/77( «سئن الترمذي»‎ )1١( 

(؟) قال القاري: جَوَارُ الإكْتحَالٍ بلا كه لِلصَّائِمء وبه قَالَ الأكترُونَ» وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ : 
مكرؤوة» تله مِيركُ» وَلَمَلٌّ اْخِلاف فيما إِذَالَمْيكُن عَنْ عذْرِ» وَقَالَ الْمُطد (5/ 0م): 
الال لَيْسَ بمَكْرُوو لِلصّائِم وَإِنْ طهر طَسْمَهُ في الْحَلْقٍ عَْدَ الأبِةٍ الَو وكَرِهَه َحْمَدُ. 
«مرقاة المفاتيح» (5 / . 

(9) «جامع الأصول» (4519). 


(4) «سنئن أبى داود) (ل/الا"77). 


(0) باب تنزيه الصيم 


15-١‏ ] وَعَنْ بَمْضٍ أَصْحَاب الئَِِيَ يله قَالَ: لَقَدْ رَآَبَتْ 
التِىّ كلل بالْعوْجٍ يَصْبّ عَلَى رأَسِه الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ م مِنَ الْعَطٍَ أَوْ م من الك 


ل سعير سلس 7 عو ور 
رَواه مَالك وأبو داود. زط: #”خاء كل د: ثللا"؟]. 


]١"1-0١‏ (بعض أصحاب النبي كلهْ) قوله: (بالعرج) بالفتح والسكون 
موضع بين مكة والمدينة» وفى (القاموس)20: منزلة بطريق مكة() 5 


.)١55 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

؟) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : وَهَذَا يدل عَلَى أَنْ لا يك لِلصَائِمٍ أَنْ يَصّبٌ عَلَى رَأْسه الْمَاءَ وَأ يَْفِسَ فيو 
ون ظَهَرتْ بُرُودنُُ في بَاطِنوء قَالَ ابن اليُمَامٍ (5/ ولو اكْتَحَلَ لَمْ يُفْطِرْ سَوَاءً وَجَدَ طَعْمَةُ 
في حَلْقَهِ أَوْ لآ لأنَّ الْمَوْجُودَ في حَلْقَه أَبَرُهُ تاخلاً مِنَ الْمَسَامٌ َالْمُُِْ الال من امار 
كَالْمدْحَلٍ وَالْمخْرَجٍ لآمِنَ الْمَسَامٌ الَّذِي هُوَ جَمِيعٌ الْبَدَنِ لِلإتَمَاقٍ فِيِمَنْ شرع في الْمَاءِ يَجَدُ 
بََْهُ في بَاطنه أَنَّه لفط وَِنَّمَا كه أَبُو حَنيقَة رَحِمَهُ اله - َك ع الشحُولَ في الما وَالنفٍ 
بالتّؤْب الْمبْلولٍ لما فيه من إِظْهَارٍ الضّجَرٍ في إِقَامَةِ الْعَادة» ٠‏ لآ لِنَهُ قَرِيبٌ مِنَ الإفطارء اه. فَكَأَنَ 
الإكام عقن إئلة ود على إطهارالعير والقط؟ ونه خضرل الألآم وَعلى اركاب امكف 
في دع الْمَضْرَةٍ التعَلقٍ ِالأَسْبّاب اسْتِعَانَةٌ لِلْقيَام يوَاجبٍ الْعْبُودِيّة رب الأرْتاب» وَإِشَارَة إلى 

مُسَاركَيهِ الم الآمِةٌ في الْموَارِضٍ الْبَشَرِكَة ميلا إِليهمْ وتسْهيلاً عليْهِمْ وَحَاصِلَ الْكَلامِ أنَّكَلمَ 

الومام مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةٍ الزِيو وَخلآف الأؤلى» وَهُوَ كل فعَلَ ذَلِكَ لِيَانِ الْجَوَازِ مِنْ إِظْهَارٍ 
لعَِْ ِلوحْمةٍ على ضُعَفَ الأ . مرقاة المفاتيح (5/ 17*45)؛ وفي «الدر المختار» (1/ 519): 
لا تُكْرهُ حِجَامَةٌ وتَلفُْفٌ توب مُبْتلّ وَمَصْمَضَةٌ أَوْ اسْتِنْشَاقٌ أو اغْتِسَالَ لِلتَبدْدِ عِنْدَ الثَانِي» وه 
يُفْتَى شَرَئبلالِيةٌ عَنْ الْبُرْهَانِ. انتهى . وقال العيني :)١١ /1١(‏ كراهة الإغْتِسّال للصّائِمء رِوَاية 
عَن أبي حنيفة غير مُعْتمد عَلَيْمَا وَالْمذهب الْمُخْتَار أنه ليكره» ذكره الْحسن عَن أبي حنيفة» 
نبّه عَلَيْهِ صَّاحب «الْوَاقَعَات»» وَذكر فِي «الوَوْضَة» واجَوَامِع الْفِقَّهه : لأ يكره الإغْتِسَال وبل 
لنب وصب المّاء على الوأ للْحرَ» انتهى . 


(0) كناب الصوم اهع 


]١4[- "1‏ وَعَنْ شَدَادِ بن أَوْسٍ : أن وسُول الفركة أتى رجملا 
بالبقيع وَهُوَ ب يَحْتَجِمْ وَهوَآحِدَ بِبَدِي لِتَمَانيَ عَشْرةَ خَلّتْ مِنْ رَمَضَانَ 
َقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَا جم وَالْمَحْجُومٌ» . روا أو دود وان ماج وَالدَارِِي. 
الل لد حِمَّةٌ الله عَلَيْهِ : وَتأَوَّلَهُ 5 
الْحِجَامَةٍ: أيْ تَعَرَضًا للإفطار : الْمَحجُوم للضئفء وَالحاج لإ َك لا َم 
0 جَوْفِهِ بِمَصٌ الْمَلآزم. [د: 59”ء جه: 5481٠ء‏ دي: 
“ال ١‏ ]. 

5-[4١](شداد‏ بن أوس) قوله: (وهو يحتجم وهو آخذ بيدي) الضمير 
الأول للرجل» والثاني لرسول الله يكل. 

وقوله: (أفطر الحاجم والمحجوم) اعلم أن جمهور العلماء على أن الحجامة 
لا يفطر» ولا يكره للصائم إلا من جهة طريان الضعف» وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة 
ومالك والشافعي رحمهم الله» وهو المروي من فعله كلْهِ وجماعة من الصحابة سعد 
ابن أبي وقاص وعبدالله بن عمر وزيد بن أرقم وأم سلمة و وروي أنه كان احتجم 
عند عائشة ولم تنه عنه» وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء عبدالله بن المبارك 
والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور إلى أن الحجامة يفطر الحاجم والمحجوم» ويجب 
القضاءء وشدد عطاء فأوجب الكفارة أيضاًء وقال بقول أحمد من الشافعية: ابن خزيءة 
وابن المنذر وابن حبان» ونقل عن الزعفراني أن الشافعي علق القول به على صحة 
الحديث» وكان يقول: روي عن النبي كَلهِ: (أنه احتجم وهو صائم)» وروي أيض 
أنه قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) ولا أرى شيئآ من الحديثين ثابتا» فلو اجتنب الصائم 
الحجامة كان أحب إليّ» وإن احتجم لا أقول: إنه أفطر . 


اع (0) باب تنزيه الصوم 


وقال الترمذي(©: كان الشافعي يقول ذلك ببغداد» أما بمصر فمال إلى الرخصة 
محتجًا بأن النبي يل احتجم في حجة الوداع وهو صائم» وكان على ذلك عمل بعض 
الصحابة أيضاً» وكان أبو موسى الأشعري ذه إذا احتجم احتجم بالليل» ونقل بعضهم 
عمل ابن عمر وَِك كذلك, ودليل القائلين بالتفطير هذا الحديث المروي عن شداد بن 
أوس» وعد الترمذي اثني عشر نفراً من الصحابة رووا الحديث في هذا الباب» وحديث 
رافع بن خديج أصحهاء وبعضهم جعلوا حديث شداد بن أوس أصحء وقال: كره قوم 
من أهل العلم الحجامة للصائم من غير تفطير . 

وقال في (فتح الباري)(": كان الشافعي يقول في بيان اختلاف الحديثين : 
حديث ابن عباس في احتجام النبي كله أمئل وأرجح من جهة الإسناد» ومع ذلك لو 
اجتنب كان أحب إلي للاحتياط» والقياس يوافق حديث ابن عباس يعني من جهة أن 
بالحجامة يخرج شيء من الداخل إلى الخارج» ولا يدخل شيء من الخارج إلى 
الداخل» وأيضاً الحجامة موجب للضعف وكسر الشهوة» وموافق لمصلحة الصيام 
والجماع» وإن كان كذلك لكنه ثبت الاجتناب عنه بالنص» ومجمع عليه» والمحفوظ 
من الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم عدم الإفطار بالحجامة» انتهى . وقال البخاري”” 
في ترجمة باب: قال الحسن البصري: أفطر الحاجم والمحجومء قالوا: عن النبي كَلْه؟ 
قال: والله أعلم. وعلماء مذهب أحمد بالغوا في تصحيح حديث : (أفطر الحاجم 
والمحجوم) وتأييد مذهبهم ونصرته بالمعقول والمنقول» وقد نقلناه في (شرح سفر 
() «سئن الترمذي» (5/ا/ا). 


(؟) انظر: «فتح الباري» (5 / /ا/ا١).‏ 
ره ااصحيح البخاري» .)١9790‏ 


7 0 رةه 2 ا و يل مالل 72 

]١151-‏ وَعَنْ أبي هريْرّة قال: قال رَسُولَ الل ككة : «مَنْ أفطر 

ها د 8 تس الوا 2 اي ع 2010 0 0 ده الْدهم 12" 26 

يَوْما من رَمَضان من غير رخصة ولا مَرَضٍ لم يتفض عنه صوم هب 2 وإل 
و عو س سمس > وى سس 8 


صَامَه) . رَوَاهُ أحمّد وَالتَّرْمِذِيٌ وَأَيُو دَاوٌدَ وَاْنْ مَاجَهُ وَالدَارِمِنٌ وَالبْخَاريٌ 


3 


السعادة)( فلينظر ثمة» والجمهور أولوا هذا الحديث بأن المراد بالإفطار التعرض له 
والوقوع فيه كما بين المؤلف في الكتاب» وأيضاآ لما كان الاحتجام للصائم أمراً مكروهاء 
وارتكاب المكروه موجب لنقصان الأجر في العبادة» فكان ارتكابه موجباً للفساد. وفيه 
ما فيه» وقيل : قوله يكل ذلك كان للشخصين بعينهما لارتكابهما أمراًآخر صدر عنهما 
مفسداً للصوم لا لأجل الحجامة» وليس الحديث نضا في أن الإفطار للحجامة» فكانا 
يغتابان» وقد وردت الأحاديث بتفطير الاغتياب» وكلا التوجيهين بعيد» وقيل: إنه كل 
مر بهما مساء فقال ذلك» فكأنه عذرهماء أي: قد أمسيا ودخلا في وقت الإفطارء وقيل : 
الرخصة كان بعد النهي» والله أعلم . 

]١15[- 0‏ (أبو هريرة) قوله: (لم يقض عنه صوم الدهر كله)”" من باب 
التشديد والمبالغة» وإلا فالكفارة بصيام شهرين مجزىء عنه . 


)000( شرح سفر السعادة» (ص: 3"06). 

(؟) قال في «البذل» (8/ 0594): أي لا تحصل به فضيلة رمضان وطهرته وبركته» وليس معناه لو 
صام الدهر بنية القضاء من يوم رمضان لا يسقط قضاء ذلك اليوم عنه» بل الحكم الشرعي فيه 
أنه لو صام بذلك اليوم يوم آخر بعد رمضان يجزئه ويسقط عنه ما كان يجب عليه» فهذا من 
باب التغليظ والتشديد. انتهى. وقال الشعراني في «ميزانه» (1/ 1/5؟): اتفقوا على أن من 
تعمّد الأكل والشرب صحيحاً مقيما في يوم من شهر رمضان يجب عليه قضاء يوم فقطء وقال 
ربيعة: لا يحصل إلا بائني عشر يومآ» وقال ابن المسيب: يصوم عن كل يوم شهراً» وقال .. 
النخعي : لا يقضي إلا بألف يوم» وقال علي وابن مسعود: لا يقضيه صوم الدهر . . .إلخ. 


() باب تنزيه الصوم 


سَمِمْتُ مُحَمّدا يعني البُخَارِي 88 : أو الْمُطَمَسِ الرّاوِي لا أَغْرفٌ لَهُ 
غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ . . [حم: 65/7ات: "اللا د: 95 جه: 151/7 دي: 4 الال 
خ: باب: 59 كتاب الصوم] . 

]١51[-14‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رس ُو امرلق: ا 


7ه 


0 0-4 1 2 0 
مِنْ صِيَامِه إلا اّمأ وَكَمْ مِنْ قَائِمِ لَيْسَ لَهُمِنْ قَامِه إلا اسه . رَوَاه 


وقوله: (أبو المطْوّس) بضم الميم وفتح الطاء وكسر الواو المشددة روى هذا 
الحديث عن أبيه عن أبي هريرة» فقال البخاري: ا د وقال 
القرطبي : هو حديث ضعيف لا يحتج بمثله. كذا في ب بعض الحواشي”") 

14-[5١](عنه)‏ قوله: 000 
وهو الذي لا يخلص لله ولا يجتنب عما نهى عنه» وكذا القائم . 


)١(‏ قال القاري (5/ /14): وَعَلَى تَقَدِيرٍ ضعفه مِنْ طَرِيقٍ زو مِذِيٌ لا يَلِرَمُ أَنْ يكونَ ضَعِيفاً مِنْ 
ري أي 506 وإ سكت َك على لي اميا وذ أخر جد 
الْحَدِيثِ أَنَهُ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ لُكل وَوََمَ الشَّكُ في اتصّالٍ سَندٍ 6 . انتهى. وقد بسط الكلام 
عليه في «البذل) فانظر إليه لو شئت التفصيل (8/ 514). 

(1) قَالَ الطَيبييٌ (5/ 1593): إِنَّ الصَّائ م إذَا َم يكن مُختسبا أو لَمْ ين متا عَنِالْمََاحِشٍ من 
الزُور وَالْمُهَْانِ الب وََحْوِهًا مِنَ الْمَنَاِي قلا حَاصِلَ لإا جوع والمَطْشء وَإِنْ سَقَطَ الْقضَاءء 
َكَدَلِكَ الصَّلاهُ في الدَارِالْمعْصُوبَِ وَأَداوَُا بمَيْرِجَمَاعةٍ بلا عُذْرِ فََِهَا سقط الْقَضَاءَ وَلاَيَرنَبُ 
عَلَيِها النََابُء اه. قَالَ ابْنُ الْمَلَتِ: وَكَذَا جَمِيمٌ لْعبَادات إذا لَمْ تكن خَالِصَة اه. كَالْحَججٌ وَالزّكاةَ 
َه لاَيَخْصٌلُ لَهُ هما إل حَسَارَةٌ الْمَالِء وَتَعَبُ الْبَدَنِ فِي الْمَالِء وَالطَاهِرُ أنه ريد بو اْمُبَلعَة 
وَأَنَّ المي مَحْمُولٌ عَلَى في الْكَمَالٍ أو الْمُرَادُ به المرائي َإِنَّهُ لَيْسَ لَّهُ نَوَابٌ أَصَلاً. «مرقاة 
المفاتيم (5/ 20148 7 ْ 


(0) كتاب الصوم 


وَذْكِرَ حَدِيثُ لقيط بْنِ صَبِرَة في اباب سُئَنِ الوْضوء) . [دي: .]007٠١‏ 
* الْمَصْلٌ الثَالث : 

« : عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل‎ ]١17١1-6 
يفطن الصَائم: الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ» وَالإحْتِلام». رَوَاهُ التّوْمِذِيُ» وَقَالَ:‎ 
هَذَاحَدِيَكُ غذ مخفو وَعَبْدٌ الرَحْمَنِ بْنُ ريد الرَاوِي يُضَعَفُ في الْحَدِيثِ.‎ 
[ت: والا].‎ 

18[1-5] وَعَنْ تَابِتٍ البَْانِيَ قَالَ : : سيل أنسن بْنْ مَالِكِ : كنتم 
َكرَهُونَ الْحامَة لِلصَائِمٍ عَلَى عَهْدِ د سول الله يكلِِ؟ قال : لا إلا من جل 
الضّعْف . رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . لخ: .]١94١‏ 

]١51- "01‏ وَعَنِ الْبُخَارِيٌ ميقا قَالَ : كان ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمْ وَهُوَ. . 


وقوله: (لقيط) بفتح اللام وكسر القاف (ابن صبرة) بفتح المهملة وكسر 
الموحدة. 


الفصل الثالث 
6 -171] (أبو سعيد) قوله: (والقيء) يعني إذا ذرعه(": (عبد الرحمن بن 
زيد الراوي يضعف في الحديث) . 
5-[18] قوله: (ثابت البناني) بضم الباء» قوله: (إلا من أجل الضعف) 
يعني لا لأنه يفسد الصوم ويكره فيه . 
191-7] (عن البخاري تعليقا) قوله: (كان [ابن عمر] يحتجم وهو 


.)050017( تقدم الكلام عليه برقم‎ )١( 


455 (") باب تنزيه الصوم 


صات 


صقم لم در كه فَكَانَ يَحْتَجِمُباللَيْلٍ :93/1 .]١‏ 
]!١1-64‏ وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ مَضْمَضَ ثم أَفْرََ ما ني فيه مِنَ 


الْمَاءِ لِيَضِيرْه أَنْ يَرْدَرِدَ ريقة وَمَا بَقِيّ في فيهء ا 17011ظ2ظ2 
صائم) بعدم تفطيره الصوم وعدم كراهة فيهء (ثم تركه فكان يحتجم بالليل) خوف 
الضعف لثلا يفضي إلى الإفطار فهو أفضل» فافهم . 

]17١1-4‏ (عطاء) قوله: (لا يضيره) من الضير»ء في (القاموس)27: ضاره 


ده سم 


الأمر يضوره ويضيره ضوراً وضيراً: ضره» وفي نسخة: لا يضره من الضرء و(يزدرد) 
أي يبتلع, في (القاموس)!": زرد اللقمة كسمع: بلعها كازدردهاء والمزرد: الحلق» 
و(ما) في قوله: (وما بقي) موصولة عطف على (ريقه)» أو نافية» والجملة حالية؛ 
وقال ابن بطال: أظن أنه سقطت كلمة (ذا) عن الناسخ» وكان أصله: وماذا بقي في 
فيه» أي: لا ماء في فيه بعد تفريغه» كذا قال الكرماني”"» قيل: وقد وقع لفظ (ذا) في 
بعض الروايات حيث قال في (فتح الباري)”2: هذا التعليق وصله سعيد بن منصور 
عن ابن المبارك عن ابن جريج» قلت لعطاء: الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو 
صائم؟ قال: لا يضره وماذا بقي في فيه*©» وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج » 


.)5١٠١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: 579/5). 

(") «شرح الكرماني» .)1١8/9(‏ 

(8) «فتح الباري» (74/ 170). 

() قال القاري (4/ 18989): وَقَنْ صَبَحَ ابْنُ الّهُمَام وَغَيْهُ مِنْ عُلَمَائنَا أنه لاَيِضْدُ الصَّائِم إنْ سحل 
عبَارٌ أو ُحَانٌ أو ُبَابٌ حَلْقَه لأنّهُ لمكن الإيرارٌ عَنْ هذه الأشياء كَمَا لأَيُْكِنُ الإخيراٌ 
عَن الْبََلٍ الْبَاقِي في الْمَضْمَضَ | 


(0) كناب الصوم /لاهع 
ولا يَتْضَع العلك» ذفان امود ريق العلك لا اقول انه مفطلة :20 عند 
ولا يَمضغ العلك. فإِنٍ اردرّد ريق العلكِ لا أقول: إنه يفطرء ولكن ينهى 


1 


عنه . رَوَاهُ البَحَارئىٌ فى تَرْجَمَةٍ ياب . [خ: كتاب الصوم. باب : 7]. 


52523 
5 سبتوم اسار 


انتهى. أقول: يجوز أن يكون (ما) استفهامية استفهام إنكار وإن لم يكن معها (ذا)؛ 
ويتم المعنى كما لا بخفى . 

وقوله: (ولا يمضغ العلك) بالكسر صمغ معروف يمضغ مثل المصطكى» 
وشيء عَِلّكٌ؛ أي : لَرِجٌّء والعّلك اللّوك والمضغ. وكرهه الشافعي لأنه يجفف الفم 
ويعطش» وفي بعض النسخ : ويمضغ العلك بحذف كلمة (لا)» كذا وقع عند بعض 
رواة البخاري وكلاهما صحيح» ووجود كلمة (لا) أوفق بالسياق» وقال في 
(الهداية)27: مضغ العلك لا يفطر الصائم؛ لأنه لا يصل إلى جوفه» وقيل: إذا لم يكن 
ملتئماً يفسد؛ لأنه يصل إليه بعض أجزائه» وقيل: إذا كان أسود يفطر وإن كان ملتئماً؛ 
لأنه يتفتت إلا أنه يكره للصائم لما فيه من التعرض على الفساد» ولأنه يتهم بالإفطار» 
انتهى . 

؟ - باب صوم المسافر 

الأحاديث الواردة في صوم المسافر وإفطاره» منها: ما ورد في إباحة الإفطار 
مطلقاً من غير تعرض لكون الصيام والإفطار أفضل» وبعضها ورد في التخيير بين 
الصيام والإفطارء وبعضها في جواز الإفطار وذم الصيام» واتفق جمهور العلماء من 
أهل الفتوى أن الإفطار والصيام كلاهما جائزء واختلفوا في أن أحدهما أفضل أو هما 


.)177" /1( «الهداية»‎ )١( 


م (:) باب صوم المسافر 


ءُ 


لني كه : أصُومٌ في السَمَرِ وَكانَ كثير الصيامٍ» َقَالَ: «إِن ث شِئْتَ فَصمْ وَإِنْ 
شك شيْت قأفط*» . مُتَفْقّ عَليْه. لخ: 1١94#‏ م:١؟١١].‏ 


25 


]١1[1- 5148‏ عَنْ عَابَشَةً قالَت: إن حَْرَة بْنَ عَْرِو الأسْلَمِيّ قَالَ 


لي -1؟] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ : عَرَّوْنَامَعَ رَسُولٍ الله يل 
لست عشرَة مَضْتْ مِنْ شهْرٍ رَمَضَانَ َمِنَا مَنْ صَامَ وَمِنَا مَنْ أَقْطَرَ . 
سواء» فأبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وغيرهم على أن الصوم أفضل لمن يطيقه 
لوف لقره وين ومو ةلبط اسه رسفو لتقا بريه قتي قار وله له 
في الصيام يصلح حجة لهمء وعند أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب والأوزاعي 
الإفطار أفضل مطلقاً. 

ونقل بعض أصحاب الشافعي هذا القول عنه أيضاً تمسكاً بظاهر قوله تعالى : 
فَصِدَّه من ينام أُحر 6 [البقرة: ]0 وبأحاديث وردت في ذم الصوم حتى إنه ذهب بعض 
أهل الظواهر إلى عدم جواز الصوم في السفر» وإن صام قضى» وذهب بعض العلماء 
إلى أن أفضل الأمرين أيسرهماء وبعضهم إلى استوائهماء والمرء مخيّرٌ بينهما. 


الفصل الأول 
]١11-4‏ (عائشة) قوله: (إن شعت فصمء وإن شئت فأفطر) هذا الحديث 
دليل على جواز الصيام في السفرء والتخيير بينهما. 


--11] (أبو سعيد الخدري) قوله : (غزونا) والمراد غزوة الفتح. 
وقوله: (لست عشرة) والمشهور أنه خرج لعاشر من رمضان وكان الفتح 


() كتاب الصوم 64 


َل يَعبٍ يَعْبِ الضّائ ئِمُ على الْمُفْطِرٍ وَلاَ لْمُقَطِرُ عَلَى الصَّائِم . . روَاه مسلم. لم: 
١ ١35‏ )]. 


0 -1؟] وَعَنْ جَابرٍَالَ: كان رَسُولُ 0 
ور را 


وَرَجْلا قَدْ قَدْ ظللَ عَلَيْهِ فَقَالَ : «مَا هَذَا؟) قَالوا: صَائِمٌء فقَالَ: يْسَ من 
الْبِرٌ الصَّوْمٌ في السّفَرِ. متف عَلَيْ. [خ: 1545 م: .]11١١‏ 


وقوله: (فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم) هذا أيضاً 
ظاهر في التخيير والمساواة إلا أن يراد بعدم العيب أصل جواز الأمرين وإن كان أحدهما 
أفضل . 

]"[-0١‏ (جابر) قوله: (قد ظَلّل عليه) أي: جعل على رأسه ظل ليفيق عن 
ما وجد من الجهد بالعطش وحرارة الصوم» أو كناية عن قيام الناس على رأسه وجوانبه. 

وقوله: (ما هذا؟) أي : ما سبب هذا الزحام والتظليل؟ فقالوا ههنا: (صائم) 
سقط بضعفه فظلل بسببه» أو (ما) بمعنى (من). 

وقوله : (ليس من البر الصوم في السفر) إشارة إلى كراهة الصوم في مثل هذه 
الحالة» والعبرة وإن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» لكن يمكن أن يدعى في 
مثل هذا المقام أن النظر إلى العلة» والله أعلم0©. 


(1) قَالَ الشَمنيٌ : وَصَوْمُ سَمْرِ لأَيضْهٌ أَحَبُ مِنَ الْفطر» وَبِهََا قَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُ» وَقَالَ أَحْمَدُ 
وَالأَوْزاعِيُ : افر أَحَبُ مُطلقا لها الْحدِيثء وَلَنَا أن الصّوم هوَالْعِمَةُ ي َقَ الكل لقو 
تعالى : #قّمّن 5 هد تي شر مة 4 (ابترة: ٠ه‏ والَحذ لْمَِيمَة أفضل ‏ وَأيِضَا رَمَضَان 
أفْصَلَ الْوَقَيْنِ فَالأَداءٌ فيه أَفَضَلُء قَالَ ميرك : : فيه دلِيلٌ عَلَى أن لِْطرَ مع الْقوّة ة أَفْضَلٌ م مِنَ الصَّوْم 
عع امكو كما قال الشانيا وَالأكتونَ» وَفيهِ دلِيلٌ عَلَى أَنّ خدمة الصّلَحَاءِ حَيْدٌ من َال 
ذَكَرَهُ الشّيْحُ فِي الْعَوَارفِ . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١507‏ 


الف (4) باب صوم المسافر 


41-5 ] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كنا مَع التي يكل ني السّفَرِء قَمنا الَّائِمْ 
وَمِنا الْمُفطث لاد وي حال نس الموائرن وَقَامَ الْمُفُطِرُونَ» 
قَضَربُوا الأَيييَةَ وَسَقَوا الرَكابء فَقَالَ رَسُولُ الل له: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اليَوْمَ 
بالأَجْر0». مُتَفَقٌ عَلَيْ. لع: ١م‏ م: 1116]. 

0" -51] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ ال كله مِنَ الْمَدِينَةٍ 
إن كه قضاء عق يله متقات» 3 دعا بقاء أركقة إلى يذه 0 


-41](أنس) قوله: (فضربوا الأبنية) أي: الخيام» و(الركاب) بالكسر 
جمع راكبء كذا في (القاموس)”": ولعل المراد مراكبهم» وفي (الصراح)”": وركاب 
أيضاً شتران كه برآن سفر كرده شودء لا واحد لها من لفظهاء وفيه دليل على أن الفطر 
مع القوة أفضل من الصوم مع العجز. 

01 51-70375, 5] (ابن عباس) قوله: (خرج رسول الله يَكِْ من المدينة 
إلى مكة) أي : عام الفتح» و(عسفان) بضم العين وسكون السين المهملة موضع على 
مرحلتين من مكة» فيه أبيار عذبة الماء. 


وقوله: (فرفعه إلى يده) أي : رفع الماء منتهيآ إلى أقصى مد يده . 


(1) قال القاري (4/ ”180): أَيْ بالنَوَابٍ الأَكْمَلٍ؛ لأَنَّ الإْطَارَ كَانَ في حَقّهِمْ حِيِيذٍ أْضَلَ» َفِي 
كر اليم إِشَارَة إلى عَدَمٍ ِطْلاقِ هذا الْحَكُمٍء انتهى . وقال الحافظ (7/ 85): وفيه الحض 
على المعاونة في الجهاد. وعلى أن الفطر ذ في السفر أولى من الصيام» وأن الصيام ذ في السفر 
جائز خلافا لمن قال: لا ينعقدء وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو 
تطوع . أنتهى . 

(؟) «القاموس المحيط» (ص: 98). 

(9) «الصراح» (ص: ”77). 


(0) كتاب الصوم 5١‏ 


لِيرَاءُ النَّامِرث فَأَفْطَ حء َنَى قَمَ مَكَة وَذَلِكَ في رَمَضَانَ . فكَانَ ابْنْ عَبَا 
قُولُ: قد صم َسُولُ الم وَأَْطَرَء قَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أفطَرَ. متَفَقٌ 
عَلبْه. تخ: مكو م: .]١١1١‏ 

4أ1[1-4] وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عنْ جا بر أَنَهُ شَرِب بَعْدَ الْعَصْرِ. 
[م: .]١١١54‏ 
* الْفَصل النَانِي : 

1-60/] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الْكَعْبِىَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : 
إن الْهوَضْمَ عن الْمُسَافِر شَطْرَ الصّلآ لط الاو رض 
وَالْخُبْلى) . رَوَاُ ُو دَاوْدَ وَالتّدمِذِي وَالنَسَائيُ وَابْنُ . [د: 4 74ءات: 
الل ا 

81[1-57] وَعَنْ سَلمَة بْنِ الْمُحَبَّقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل: «مَنْ 
ل 5000 

10311 (انسن بين :غلك الكمير )فول الو انستوم) بين ختلناً على (تظر 
الصلاة)» بل منصوب بفعل مقدر تقديره: ووضع (الصوم عن المسافر» وعن المرضع 
والحبلى) . 

5-[8] (سلمة بن المحبّق) قوله: (وعن سلمة بن المحبّق) بضم الميم 
وفتح المهملة وكسر الموحدة» والمحدثون يفتحونهاء كذا في (المغني)20. 

وقوله : (من كان له حمولة) بفتح الحاء كل ما يحمل عليه من إبل أو حمار أو 


() «المغني» (ص: 554). 


الك (4) باب صوم المسافر 
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رواه 
» الْفَصْلُ الثّالث : 

141-07 عَنْ جَابر: أن رسُولَ اله حَرَجَ عَم امح إلى مَك 
في رَمَضَانَ قَصَامْ حَنَى بَلّعْ كراع الْعَمِيمٍ قَصَامَ النََِّنُء ثم دَعَا بقدَح 
مِنْ مَاءٍ فَرَفَمَهُ حَتى تر انَأ إلبوء مشر تَ فقيل لَه يَعْدَ ذَلِكَ : : إن 
بَعْضَ النَّاس قَدْ صَامَء فقالَ: «أُوَيِكَ الْعْصَاة أُولَيِكَ الْعْضَادَ) . رَوَاهُ مُسْلِم. 


بو داوة. [د: .]"41٠١‏ 


.]١ ١15 لم:‎ 


غيرهماء أي: مركب يوصله إلى المنزل في حال شبع ورفاهة» ولم يلحقه في سفره جهد 
ومشقة» والأمر فيه محمول على الندب وإلا فالإفطار جائز في السفر وإن لم يلحقه 
مشقة» وهذا الحديث ضعيف بسبب بعض رجاله» ذكره الشيخ ابن حجر*”". 
الفصل الثالث 

41-017] (جابر) قوله: (حتى بلغ كراع الغميم) يعني فأفطر كما مر في 
الفصل الأول من حديث ابن عباس» و(كراع الغميم) بضم الكاف وفتح الغين المعجمة 
وكسر الميم» اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من عسفان. 

وقوله: (أولئك العصاة) لأنهم خالفوا فعل الرسول ولم يقبلوا رخصة الله 
وقد ورد(”": (إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما يحب أن يؤتى عزائمه) وفيه تشديد 
وتغليظ . 
)١(‏ انظر: «تهذيب التهذيب» (775/5). 
(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١84٠(‏ 


) كتاب الصوم للد 


: وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل‎ 1٠١1-6 
.]1775 رَمَضَانَ في المسفر كَالْمُفطِر فِي الْحَضّر) . رَوَاه ابن مَاجَه. [جه:‎ ُمِئاَص١‎ 

]١11-6‏ وَعَنْ حَمْرَة بْنِ عَمْرِو الأسْلمِيّ أنه قَالَ: يَا رَسُولَ اللو! 
ني أجدُ بي فو علَى الصَّام في السَمَرِء هَهَلْ علي جتاح؟ قَالَ: «هيّ وُخْصّةٌ 
من انق كَمَق عد يها فصت وين أعث ديصو لا جاح علئده: 


سس سوير ره 


رواه مسلم. [م: ١؟1١].‏ 
جب 
| الا 


]١١١-١-64‏ (عبد الرحمن بن عوف) قوله: (صائم رمضان في السفر كالمفطر 
في الحضر) فيه مبالغة في المنع عن الصوم في السفرء وهو محمول على حال عدم 
القدرة» ولحوق الضرر والاستنكاف عن العمل برخصة الله» وقيل: التشبيه في أن 
أحدهما تارك الرخصة» والآخر تارك العزيمة. 

]١١[1-#49‏ (حمزة بن عمرو الأسلمي) قوله: (هي رخصة) التأنيث للخبر» 
وفي الحديث إشعار بأولوية الإفطار» ومحمله ما ذكرنا. 

باب القضاء 

الظاهر أن المراد قضاء صوم رمضانء وإن أريد التعميم يراد الصوم الواجب 

سواء كان من رمضان أو من النذرء ولصوم رمضان ثلاثة أحكام: إن كان الإفطار ناسياً 


فلا قضاء ولا كفارة» وإن كان متعمداً من غير عذر ففيه الكفارة» وقد سبق فى الأبواب 
حكمهاء وإن كان بعذر كالسفر والمرض فحكمه القضاء» وقد ذكر فى هذا الباب من 
الأحاديث ما يتعلق بذلك . 


5ك“ (5) باب القضاء 


»* الْمَصْل الأَوَّلُ: 
0 
3 - 111 عَنْ عَائْمََ قات : كان يكون علي الصّوْمُ مِنْ رمَضا. 
حك ل رد قال يق نر معي تق الشف اث 
التَبِييّء أَوْ بالنبِيَ يكله . متّفْقٌ عليه عليّه. [خ: .196١‏ م: .]1١45‏ 


ا" -1؟] وَعَن أي رن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر ككله: «لا يحل 
للمَرأَة أَنْ تصوم وَرَّوْجَهَا شَاهِدٌ إلا بإذْنى 000 


الفصل الأول 

-[1] (عائشة) قوله: (كان يكون عليّ الصوم) قال الطيبي©: (الصوم) 
اسم (كان)» و(علي) خبره؛ و(يكون) زائدة» انتهى . ويجوز أن يكون اسم (كان) ضمير 
الشأن» و(يكون علي الصوم) الجملة خبره» أي : كان من عادتي يكون علي الصوم. 
وحينئذٍ لا حاجة إلى القول بزيادة (يكون). 

وقوله: (الشغل) مرفوع بفعل مقدرء أي : يمنعها الشغل الصادر من جانب النبي 
لطلبه منها الاستمتاع» أو من جانبها لتهيئها له» وذلك لأنه كك كان يصوم شعبان أكثره 
بل كله كما ورد في الحديث؛» فلا يسعها القضاء إلا في شعبان لفراغها عن خدمة 
النبي ككلِِ سواء كان في هذه السنة أو في السنة الآتية» فافهم . 

]51-7١‏ (أبو هريرة) قوله : (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد) 
يشمل ابتداء الصيام والإفطار بعده» وحيتئذٍ تقضيه كما هو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه 
في قضاء صوم النفل بعد نقضهء فيوافقه الترجمة بهذا الاعتبار» أو المراد بالترجمة 
حكم قضاء الصوم وجوداً أو عدماء فيوافق على مذهب الشافعي ومن معه في عدم 


.)١ا7‎ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


() كتاب الصوم علك 


وَلاَ تأَذَنَ في بَيْه إلا ذا . رَوَاه مُسْلِم. [م: 5101. 

“0 -["] وَعَنْ مَُاذَ امَو أنَهَا قَالَتْ لِعَايْشَةَ : ما بَالُ الْحَائْضٍ 
تقضي الصَّوْمٌ وَلا قد تقُضى الصَّلة؟ قَالَتْ عَائِمَةُ : كَانَ يُصِيبنًا ذَلِكَ فنؤْمَدٌ 
ِقضَاءِ الصَّوْمِ وَلا ؤم بقَضَءِ الصَّلاةٍ 0 

7٠88‏ -[4] وَعَنْ عَايَشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ككل : « من كانتا وَعَلئهٌ 


م 


صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيهُ) . مُتَفْقٌ عليه . . [خ: افك م: .]١١417‏ 
وجوب قضائه» فافهم . 

وقوله: (ولا تأذن) منصوب بالعطف على (تصوم)» (ولا) زائدة لتأكيد النفي» 
ال ا ا 0 وقد يرفع» والخبر في 

معنى النهي» ويحتمل الجزم على النهي» كذا في بعض الحواشي 

”0 -["] (معاذة العدوية) قوله: (كان يصيبنا ذلك 00 
أنه أمر تعبدي» وقد تعقل العلة في ذلك وهي دفع الحرج» لكن لا حاجة إلى السؤال 
عنهاء ويكفي أمر الشارع بذلك. 

٠“‏ -[4] (عائشة) قوله: (صام عنه وليه) أخذ قوم بظاهر هذا الحديث» 
فأجازوا أن يصوم عنه وليه ما وجب عليه قضاؤه» وبه قال أحمد وهو أحد قولي الشافعي» 
وصححه النووي, وقال بعض الشافعية: يخير بين الصوم والإطعام» وذهب الجمهور 
إلى أنه لا يصام عنه» وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أصح قوليه عن أكثر 
أصحابه» وأولوا الحديث بأن المراد إطعام الولي عنه وتكفيره عنه» فعندنا إن أوصى 


(1) وَفِي مَعْنُاِْلْمُ برِضَاُ. «مرقاة المفاتيح» (5/ /1507). 


51 (ه) باب القضاء 


* الْفَصلّ التَانِي : 
05 - 101 عَنْ تفع عَنِ ابن عَمَر عَنِ الي يق قال : «مَنَ مات 
وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رصان ْم ع محا كل يَوْم مِسْكِين". رَوَاه الَرْمِدِي 
وَقَالَ : وَالصَّحِبحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابن عمر”"©. [ت: 14لا]. 
* الْفْصل الثّالت : 
ه0-[5]ء عَنْ مَالِكِ بَمَهُ أن ان عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ : هَلْ 7 وم أ 


عَنْ أَحَدِء أَوْئ ني أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ؟ ة للا يصو أحَدعَن أخلء ولا نَم 
عَنْ عَنْ أَحَدِ؟ قَيقولٌ: لأَيَصُومُ أَحَدٌ عَنْ 


عأسانه س ماع سمس 


أحد عن أحدٍ رَوَاةُذ في «الْمُوَطَأ» . [ط: هةذ١].‏ 
يه مزه مزه 
الفصل الثاني 
01-41 ] (نافع) قوله: (فليطعم عنه) بلفظ المجهولء. وهذا يؤيد ما ذهب 
إليه الجمهور في تأويل الحديث السابق . 
الفصل الثالث 
76-[1] (مالك) قوله: (لا يصوم أحد عن أحد. ولا يصلي أحد عن 
أحد) وهذا أيضاً حجة الجمهور في عدم صيام الولي عن الميت» بل وجب الإطعام» 
والإطعام في الصلاة استحسان من المشايخ قياساً على الصومء وقال محمد: نرجو 
القبول» كما علم في أصول الفقه» والله أعلم”". 


١١ 


(1) ولا يَحْمَى أَنَّ هذا الْمَؤقوفٌ فِي حُكُم الْمرْفوع فَإِنَّ مِثْلَهُ لأَيْقَالُ مِنْ قبل الوَأي . قاله القاري 
.)١5١08/5(‏ 
(0) انظر: «أوجر المسالك» (0/ 571 -5150). 


(0) كتاب الصوم ا 


* الْفَصّلّ الأَوَلّ: 
> م ل > م به 2 ميا مهو ب ل 
5 -11] عَنْ عَايْشَةَ قَالتْ: كان رَسُولٌ الله يكل يَصُومُ حَنََى نقول: 
1 0 آذآ 7 2 2 ع 5 ا 0 8 4 
لا يْفطِرُ» وَيُفْطِرُ حَنَّى نقولٌ: لا يَصومٌ» وَمَا رَأَيْتْ رَسُولَ الله يك استكمّل 


2 هه 
2007 . :3 + 5 28 00 0000 3 ع و 0 ٠‏ ان 78 
صِيَامَ شهر قط إلا رَمَضِانء وَمَا رأَبَْهُ في شهْرٍ أكثر مِنهُ صِيّاماً ي عبان . 


08 6 5 7 ع 5 ا و َ 
وَفِي رِوَايَةٍ قالث: كان يَصومْ شعبّان كله. وكان يَصوم شعبّان لا 


عهمبفظ دإه 
قليّلا. متفق عليّ. [خ: 1959 م:165١].‏ 


5 باب صيام التطوع 
تطوّعٌ: تفمّلَ من الصّوع بمعنى الانقياد. طاع له يطوع ويطاع: انقادء فرس 
طَوْعٌ الْعِئَان: سَلِسٌ» ويقال: تطوع بالشيء: تبرع منهء كذا في (الصحاح)”©, وقال 
في (القاموس”": صلاة التطوع: النافلة» وكل متنفل خير : متطوعٌ . 
ّ الفصل الأول 
]١11-5‏ (عائشة) قوله: (حتى نقول) بالنون» وفي بعض النسخ بالتاء على 
خطاب العام» وفي شرح ابن الملك: ويجوز بياء الغائب» أي : يقول القائل» ولكن 
الرواية الصحيحة بالنون على لفظ المتكلم . 
وقوله: (ما رأيته) الضمير لرسول الله كك وكذا في (منه)» و(رأيت) إما بمعنى 
علمت أو أبصرت, و(أكثر) إما مفعول ثان أو حال» و(في شعبان) متعلق ب (صياماً) . 
وقوله : (كان يصوم شعبان إلا قليلاً) قيل: هو تفسير للأول» وبيان أن المراد 


دق «الصحاح» (م/رهه؟١).‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (ص: 5417). 


58 (5) باب صيام التطوع 
٠30‏ -11] وَعَنْ عَبْداله بْنِ شقيق َالَ: قلت لِعَايئسّة :كاد لني كه 
يَصُومٌُ شَهْرأكلّة؟ قَالَ: مَا عَلِمتُهُ صَامَ شَهْرا كُلَهُ إلا رَمَضَانَ» وَل أفطرَهُ كله 


06 م - 2 3 0 - سنبير يه 
حَنَى يَصومٌ مِنهُ حَنَّى مَضَى لِسَبِيلِه. رَوَاه مسلم. [م: .]١١65‏ 


ار 01 عارك و تصني عو ادي 8ل : أنَهُ سَألَ سان 


بالكل الأكثر» 0 
صام كله» كما يقال: يقوم الليل كله ويصلي» وهو يأكل فيه ويفعل أفعالاً سوى الصلاة» 
وبالجملة تنزيل الأكثر منزلة الكل من عادة الناس في المحاورات مبالغة» وفي نسخة : 
(وكان يصوم) بالواو» وعلى هذا يكون المعنى كان يصوم تارة كله وأخرى أكثرء وهذا 
أحسن وأقوى» فافهم . 

-[1] (عبدالله بن شقيق) قوله: (حتى يصوم منه) أي : بعضه» و(حتى) 
الأولى بمعنى كي» والثاني بمعنى إلى» وقيل: المراد يصوم كله في سنة» وأكثره في 
سئة أخرى . 

وقوله: (حتى مضى لسبيله) كناية عن الموت» أي: إلى أن توفي» وفي 
(القاموس)(2: مضى سبيله : مات0©. 

-["] (عمران بن حصين) قوله: (أنه سأله) الضمير المرفوع للرسول كلل 
والمنصوب لعمران. 


)غ2 «القاموس المحيط») (ص : 7 .)١‏ 
(9): :قال التووي” َال العلمَاء: َإِنَمَا لَمْ يستكمل غير رمضان لثلا يظن وجوبه. وفيه أنه يُسْئَحَتُ 
أنْ لأ بُخَليَ شهْراً مِنْ صِيّام. "شرح النووي على صحيح مسلم» (/ 3707). 


51 كتاب الصوم‎ )١( 


أمَا صّمْتَ مِنْ سَرَرٍ شَعْبَانَ؟) قَالَ: لآ قَالَ: «قَإذا أفْطَرتَ قَصّمْ يَوْميْنِ) . 
و >سيى تي 


متفق عليه . [خ: *194., م: 1151]. 


52 


41-9 ] وَعَنْ أَببِى هْرئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اطر يله : «أََضَّلّْ الصّيام 
بَعْدَ رَمَضَانَ شه الله الْمُحَوَمُ 000 


اي 


وقوله: (أما صمت من سرر شعبان؟) بفتح السين وكسرهاء وحكي ضمهاء 
وروي (من سرار هذا الشهر) وهما بمعنى» ويجيء بمعنى أول الشهر وأوسطه وآخره» 
ذكره في (القاموس)20: فقيل : المراد هنا أوله أو مستهله أو وسطه لا آخره» إذ لم يأت 
في صوم آخره ندب» بل ورد النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كما سبق. 

وقال الأزهري: لا أعرفه بهذا المعنى إنما يقال: سرار الشهر وسراره وسرره 
لآخر ليلة يستتر الهلال بنور الشمس . فيجاب أنه كان معتاداً بصيام آخره أو نذره» 
فتركه لظاهر النهي» فبين كَلهِ أن المعتاد أو المنذور ليس بمنهي . 

وقد يقال: هو سؤال زجر وإنكار» ولا يناسبه قوله: (فإذا أفطرت) أي : 
رمضان» أي: فرغت منه (فصم يومين»» فالظاهر أن هذا الرجل قد أوجبه على نذر 
فاستحب له الوفاء بالنذر» وقد ورد في الحديث©: (صوموا الشهر وسره)» فقيل : 
أوله» وقيل: مستهله» وقيل: وسطه. وقالوا: سر كل شيء جوفه» فكأنه أراد أيام 
البيضص» فتدبر0” . 

6 -[4] (أبو هريرة) قوله: (شهر الله المحرم) أي: صومُّهء وقالوا: المراد 


() «القاموس المحيط» (ص: 717/4). 
(؟) أخرجه أبو داود (7779) . 
9ه في «التقرير) : والحديث مما استدل به أحمد على وجوب صوم يوم الشك» وحمله الشامي 


ف (5) باب صيام التطوع 


وَأَفْضْلٌ الصَّلاَة بَعْدَ الْمَرِيضَةِ صَلاَةٌ اللَيْل) . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: .]11١‏ 


-51] وَعَنِ ابْنِ عبّاس قَالَ: ما رأَيْتْ النْبِي يك يَتَحرَى صِيَامَ 


سس أ - 


يوم عاشوراء ذكراً للكل وإرادة للجزء الأعظمء ويؤيده الحديث الآتي من ابن 
عباس نه والإضافة إلى الله للتشريف لا للتخصيصء ولو أريد المحرم كله صار محلاً 
أن يستفسر عن وجه صيام شعبان كله أو أكثره دون المحرم» ويقال في جوابه: لعله 
ظهر فضل شعبان أخيرء أو لعله كان يمنع من صيام المحرم مانع» والله أعلم . 

وقوله: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) فيه دليل لمن قال بذلك» 
وقال كثير من الشافعية: الرواتب أفضل بعد الفريضة» كذا قال الطيبي2؛ ولكن قال 
في (الحاوي)”" في مذهب الشافعي رحمه الله : أفضل النفل صلاة العيدء فالخسوف» 
فالاستسقاء» فالوتر» ثم ركعتان قبل الصبح. ثم قبل الظهر وبعده؛ وبعد المغرب 
والعشاء» ثم التراويح» ثم الضحى» ثم ركعتا الطواف والإحرام والتحية» هذا عند 
الشافعية» وأما عندنا فالرواتب أفضل» وأفضلها وأقواها ركعتا الفجر» ثم سنة المغرب» 
ثم ركعتا العشاءء ثم أربع ركعات قبل الظهرء وقيل: السنة قبل الظهر مثلها بعد ركعتي 
الفجرء كذا ذكره الشّحُئي » وأما العيدان والوتر فواجبة عندنا. 

-[0] (ابن عباس) قوله: (فضله على غيره) بلفظ الماضي من التفضيل 
صفة (يوم) أو (صيام)» وقد يروى (فَضَّلِه) بالتخفيف بلفظ المصدرء فهو بدل اشتمال 


منة . 


.)١الا/‎ /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
. 0787 /( (؟) «الحاوي الكبير»‎ 


(0) كتاب الصوم ١ا/اء‏ 


20 ا ان بن هاس 9 ه-- 00 00 ا 5 حاكاى 01 
إلا هذا الِيَوْمَ: يَوْمَ عاشوراء. وَهذا الشهر يَعِنِي شهر رمضان. متفق مُتَفْق عليه . 


لخ: كلدك م: ١ ٠0"‏ ]. 


وقوله: (إلا هذا اليوم يوم عاشوراء) وقيل: لعل هذا على فهم ابن عباس » 
وإلا فيوم عرفة أفضل الأيام" ما عدا الجمعة» فبينهما اختلاف» والمختار هو الأول؛ 
وعاشوراء بالمد والقصر» وكذا عشوراء وعاشور اسم لليوم العاشر من المحرم» وقيل : 
لليوم التاسع» كذا في (القاموس)”". وسيجيء أن الصواب هو الأول» ثم قيل: عاشوراء 


اسم لليلة ويوم عاشور بالإضافة بمعنى يوم الليلة العاشوراء» وبعد غلبة الاسمية 
ترك ذكر الموصوف» كذا ذكره بعضهم 


)١(‏ قال القاري (54/ و وَدُقِمَ أن اكلم في فَضْلٍ الصّوْم في الْيَْمٍ لاني فَضْلٍ الوم مُطُلقَا 
مَعَ أن اليَوْمَ أئْضآ مُخْتَلَفٌ فيوء انتهى . وقال الحافظ (4/ 54؟): هذا يقتضي أن يوم عاشوراء 
أفضل الأيام للصائم بعد رمضان لكن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم 
غيره» وقد روى مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعاً: إن صوم عاشوراء يكفر سنة وإن صيام 
يوم عرفة يكفر سنتين» وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء» وقد قيل 
في الحكمة في ذلك: إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى يَِيَكِه ويوم عرفة منسوب إلى 
النبي كل فلذلك كان أفضل» انتهى . 
وقال الإمام ولي الله التعاوي ف حي الله البالغة» (7/ 85): اعلم أن السّر فِي صوْم عرَقة أنه 
رالا وَتَشَوّقُ يهم ؛ وَتعوْضٌ للرحمة الَتِي تنزل عَلَيْهِم» وسدٌ قضله على صَوْم يَوْم 
عَاشُوراء أنه خوض فِي لج الوحْمّة ا ان امك الى مسحي 
وَانْقَضَتء فَعَمِدَ النِينُ يله إِلَى ثَمرَة الْكَوْض فِي لجة الرَحْمّة ‏ وَهِي كَفَارةٌ الذُّوبٍ السَابِقَة 
والتّبّوٌ عَنِ الذنُوب اللاحقة بأن لا يقبلهًا صميم قلبه . فَجَعلهًا لصوم عَرَفَة وَلم يَضْمْه 
رَسُول الله يكل في حجّتهء لما ذكرناً في النَضْحِيّة وَصَّلاَة العيد من أن مبناها كلها على التسَبّه 
بالحاج» وَإِنَّمَا المتشبهون غيرهم . انتهى . 

(؟) «القاموس المحيط) (ص: .)5٠١‏ 


ق3 (5) باب صيام التطوع 


م و نك ل لد د ده 
١-[5]و‏ عد قال : حِينَ صَامَ َسُولُ اليك يوم عَاشُورَاء وَأمر 


ل 2 5 1 2 3 02 02 
بصِيّامِه 00 يَا رَسُولَ اللا إِنَّهُ يَوْ م بُعَظمُه الهو وَالنصَارَى؛ فقال 
لله كله : يه : ١لَيْنْ‏ تقيثُ بقيثُ إلى قَابِلٍ لاصو مَنَّ اناسع . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 


.]١ ١*5 


]5[-0١‏ (ابن عباس) قوله: (لأصومن التاسع) الظاهر أن المراد لأضم 
شر افق فى دن الس عن لزيد 1 : يعش إلى قابل ولم يضم» لكن صار 
صوم التاسع سنة بهذا القول» وكان كَللِْ يصوم يوم عاشوراء البتة» وكان ذلك من أوكد 
السنن عنده» كما يجيء من حديث حفصة في (الفصل الثالث)» وقالوا: مراتب صوم 
المحرم ثلاث: الأفضل أن يصوم يوم العاشر ويومآ قبله ويوماً بعده0©» وقد جاء ذلك 
في حديث أحمد والبزار عن ابن عباس20©, وثانيهما: أن يصوم التاسع والعاشر» 
وثالثهما: يصوم العاشر فقط. وقد جاء في التاسع والعاشر أحاديث» ولهذا لم يجعلوا 
صوم العاشر والحادي عشر من المراتب وإن كانت مخالفة اليهود في هذه الصورة أيضاًء 


(1) وَظَاهِوَهُ أن الْوَاوَ بمَعْتى (أَْ) لأنّ الْمُحَالمَة تَحْصّلٌ بأَحَدِهِمَاء وتدل عليه رواية أحمد عن ابن 
عباس قال: صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاء وَخَالُِوا الْيَهُودَ وَصُومُوا قَْلهُ يَوْما أوَعْدهُ يَرْمآً. ولعل في نسخة 
«مسند أحمد» التي عند المصنف والقاري ففيها: «ويوماً بعده» بالواو» فقال القاري (5/ :)١5١17‏ 
وَأْخَدَ الشَّافِعِيٌ بظَاهِرٍ الْحَدِيثِ فَيَجَمَعُون بَيْنّ التَلاكَقَ وَاللّه أَعْلَمُ . وقال شيخنا في «التقرير) : 
استحب بعضهم التاسع فقطء وقال الشافعية به مع العاشر» والحنفية بالعاشر مع الآخر أيَا 
ما كان. 


(؟) «مسئد أحمد) .)١55١ /1١(‏ و(كشف الأستار» .)١١659(‏ 


(0) كتاب الصوم و 


30 - 1/1 وَعَنْ أم الْمَصْلٍ ين الْحَارثٍ: : أَنَّ نآساً تَمَارَوًا عِنْدَهًا 


_- 


و 


يَوْمَعَرقَةَ ني صِيام رَسُولِ الريك ََالَ بَعْضهُم : : هو صَائِم: وَكَالَ بَعْضهُم : 


مخالفة اليهود؛ لأنها تحصل بضم التاسع إليه أو بنقل الصوم منه إليه؛ وذلك لأنه وإن 
تضمن المخالفة لكن لابد من صوم عاشوراء مع ضميمة المخالفة . 

واعلم أنه قد توهم بعض الناس أن عاشوراء اسم لليوم التاسع» وتكلفوا للتسمية 
بعاشوراء»ء وأخذوه من إظماء الإبل؛ لأن العرب من عادتهم أن جعلوا لسقي الإبل 
نوبة» وهي ثمانية أيام يسمونها الورد بكسر الواوء وسموا الثالث منها ربعا بالكسرء 
وبهذا الاعتبار يكون اليوم التاسع عِشراً» وهذا وهم منهم» ومنشأ التوهم حديث ابن 
عباس رواه مسلم”" أنه قال حكم بن الأعرج: أتيت ابن عباس وقلت: أخبرني عن 
صوم عاشوراء. فقال ابن عباس: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد أيامه فأصبح اليوم 
التاسع منه وأنت صائم» قلت: أكان محمد يَلِهِ يصبح هذ اليوم؟ قال: نعم. قال 
النووي”©: هذا تصريح من ابن عباس أن مذهبه أن عاشوراء اسم لليوم التاسع من 
المحرم» وهذا محل نظرء لأن الذي يفهم من كلام ابن عباس صريحاً هو الأمر بصوم 
اليوم التاسع» وقد جاء ذلك في السنة مع العاشرء فترك تعين يوم عاشوراء على شهرته 
وظهوره» وعلم السائل بأنه اليوم العاشر وأرشده إلى كيفية صومه بضم التاسع إليه؛ 
وأخبره بفعل الرسول ذَلْهِ بتنزيل عزمه عليه في العام القابل منزلة فعله كلوه فتدبر. 

5-"] (أم الفضل بنت الحارث) قوله: (تماروا) بفتح الراء وسكون الواو 


.)١١75( «صحيح مسلم)‎ )1١( 
.)1 53/50 زفق شرح صحيح مسلم»‎ 


() باب صيام التطوع 


قأَرْسَلَتُ إَِيْ بقَد دح لَبَنِ وَهُوَ وَاقفُ عَلى بَعِيْرِه بعَرَقَةَ فشَربَهُ افتفق عليز 


[خ: 48و م: 717 .]١‏ 


أي شكوا وتجادلوا وتباحشواء وفي (القاموس)22: المرية بالكسر والضم: الشك 
والجدل. ماراءَ مماراة ومراءً» وامترى [فيه] وتمارى: شكء وقد روى أبو داود(» 
عن أبي هريرة» والبخاري ومسله””" نحو هذا الحديث عن ميمونة أيضاًء وقال 
الترمذي”»: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر» وقد روي عن ابن عمر قال: حججت 
بع الذي 335 فلم يعني يدي يوم عرفة ب ومع أبي بكر فلم يضنيته + وبجع غلم فلم 
يصمه»ء وأنا لا أصومهء ولا آمر به ولا أنهى عنه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء؛ وقد صام بعض أهل العلم يوم 
عرفة بعرفة» انتهى. وقد ورد في فضل يوم عرفة أحاديث» وأنه يكفر السنة التي بعده 
والتي قبله» فالمختار أن صوم عرفة مستحب إلا للحاج إذا لم يقو على الدعاء والاجتهاد 


فيه0* , 


.)١؟؟5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


١ )9(‏ سنن أبي داود» ( + )). 


(9) «صحيح البخاري» ,»)١1985(‏ و(صحيح مسلم» .)١١75(‏ 

(4) «سنن الترمذي» (581). 

(5) قَالَ ابْنُ الْمَلَك: امن سْتَحَبٌ الأكثرُإفطَارَ يوم عَرَقةلَِعَرَى عَلَى الذُعَاءِ وَقَالَالْمُظْهرُ: : صَوْمٌ يَوْم 
عرقَة سن لِعَيْرٍ الْحَاج» أَمّا الْحَاجٌ فلس سُنَهَ ل ل 
الذعَاءِ بعَرَقَة وَقَالَ إِسْحَاقٌ ابْنُ رَاهَوَيِهِ: سُنَهُلَهُ أنُضاء وَقَالَ أَحْمَدٌُ: سُنَةٌ ل ادل يسكت 

وَقالَ ابْنُ الْهُمَام: صو بكرن ضر العلج فسعت وَلِلْحَاجٌ إِنْ كَانَ يُضْعِفُهُ عَن الْوُقُوفٍ 

وَالدَّعَوَاتِ فَالْمُسْتَحَتٌ تركة» وقيل: يُكره وَهِي كرَاهَةُ هَهُ تنزيو. «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١511"‏ 


(7) كناب الصوم ع 
7١ 47‏ -[8] وَعَنْ عَايَشَةَ قَالَثْ : ما رَأَبْتُْ رَسُولَ الله يل صَائْماً فى 
الْعَشْر قط . رَوَاه مُسَلِم. [م: .]١١5‏ 


> 6م 


41-4] وَعَنْ أبِي قَنَادَةَ: أَنَّ رَجُلاً أتَى النبِىَ يكل فَقَالَ : كيف 
تصُّوم؟ ضيب رَسُولُ اليك مِنْ قؤْله» فَلَمَا رأَى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ: رَضيينا 
بالل رباء وببالإسئلآم دينأء وَبمُحمَدٍ يا نعود بل من غَضّبٍ الث وَعَضَبٍ 
رَسُولِِء فَجَعَلَ عُمَدُ يُردّدُ هَذَا الْكَلمَ حَنَّى سكن عَضْيْهُ ا 00 

3١ 51‏ -81] (عائشة) قوله: (في العشر) أي: عشر ذي الحجة» وقد ثبت في 
الأحاديث فضيلة الصوم في هذه الأيام» وفضيلة مطلق العمل فيهاء وثبت صومه يله 
فيهاء وحديث عائشة لا ينافيه؛؟ لأنها إنما أخبرت عن عدم رؤيتهاء فلعلها لم تطلع على 
عشرة صامه مله فيهاء أو كان له مانع منه من مرض أو سفر أو غيرهما. 

وجاء في (صحيح البخاري)20: أنه قال رسول الله كلهِ: (ما من أيام العمل 
الصالح فيها أفضل من هذه الأيام)» وفي (صحيح أبي عوانة) و(صحيح ابن حبان)”" 
عن جابر ذه : (ما من أيام أفضل من عشر ذي الحجة)» ولو نذر أحد صيام أفضل أيام 
السنة انصرف إلى هذه الأيام» وإن نذر صوم يوم أفضل من سائر الأيام فإلى يوم عرفة» 
وإن نذر صوم يوم من الأسبوع فإلى يوم الجمعة» والمختار أن أيام هذه العشرة أفضل 
لما فيها من يوم عرفة» وليالي عشرة رمضان لما فيها من ليلة القدرء وهذا هو القول 
الفصل . 


141-64 (أبو قتادة) قوله: (كيف تصوم؟) الظاهر أن يقول: كم تصوم؛ لأن 


.)459( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) «صحيح ابن حبان» (/754)» و«مستخرج أبي عوانة» (1470). 


هد (7) باب صيام التطوع 


ل ا 
0 «لَمْ يَص ِصَمْ وَلمْ ُْطِ . قَالَ: كيف مَنْ يَصَومٌ يَوْمَيْنِ 

طِرْ يَوْم؟ . قَالَ: «وَبطيق ذَلِكَ أَحَدٌ؟) حا تعن ا ا ا 
ا 0 
الصوم» ولكن يحصل للصوم من ذلك صفة وحالة مخصوصة فيجوز أن يعبر عنها 
بالكيفية كما يجوز أن يعبر بالكمية أيضاًء كما يظهر ذلك من كلامهم في بيان تخطئة 
السائل وتسفيهه»؛ وسبب غضبه كَلِِ عليه بأنه كان حقه أن يقول: كيف أصوم؟., أو كم 
أصوم؟» فيخص السؤال بنفسه ليجاب بمقتضى حاله مع ما فيه من سوء الأدب لوجود 
المصالح في فعله كَلهِ في القلة والكثرة مما لا يصلح لغيره. 

وقوله: (لا صام ولا أفطر) اختلفوا في توجيه معناه فقيل: هذا دعاء عليه كراهة 
لصنعه وزجراً له عن فعله» والظاهر أنه إخبار» فعدم إفطاره ظاهر لأنه لم يطعم شيئاء 
وأما عدم صومه فلمخالفة السنة» وفيه احتياط لأجره على صومه» وقيل: لأنه يستلزم 
صوم الأيام المنهية وهو حرام» وقيل: لأنه يتضرر به» وربما يفضي إلى إلقاء النفس 
إلى التهلكة» وإلى العجز عن الجهاد والحقوق الأخرى» ويختص النهي على هذه 
التوجيهات بمن لم يفطر في الأيام المنهية وبمن يتضرر به بضعف؛ وقد ذهب جماعة 
من الأئمة إلى جوازه لمن عداه» واستدلوا بما حكي عن بعض الصحابة كأبي طلحة 
الأنصاري وحمزة بن عمرو الأسلمي» وقد قررهما رسول الله كلِهِ على ذلك» وكثير من 
التابعين من سردهم الصوم واختيارهم صوم الدهرء وقيل: معناه من اعتاده زال عنه 
كلفة ومشقة يتعلق به الثواب» وهي الغاية من شرعية الصوم» وهذا على عكس ما أفاده 
الوجه الأول من الوقوع في الكلفة والمشقة» فافهم . 
وقوله: (ويطيق ذلك أحد) على معنى الاستفهام لتبعيده عن درجة القبول 


(0) كناب الصوم يفت 


مر 


قَالَ : كيف مَنْ يصوم يَؤْماً وَيُفْطرُ يَؤْما؟ قَالَ: اقم از قل كف 


ه و وك 


يصُوم ؤم ودر بؤير؟ قالَ: «ووذث أني موث فيك». م 
ول اة: ل ينكل رورم مَضَانْ إِلَى رَمَضَانَ فَهَدَا صِيَامُ الدَّمْر 


5 
وه م 


كلو؛ صِيَامْ يَوْمِ عر عَرَقَةَ أَحدَ خْتَسبُ عَلى الل أن يُكَفْرَ اليه التي قَبْلَهُ وَالسنة التي 
عدم فأقا عا ةد واو و وا وا ود ود وا هد هد واه هد واو واوا و هد .د .د فد .د ود ود ود ود ود .د هد هد هد .د ود مد مام 
والرضا به. 


وقوله: (ذلك صوم داود) فيه فضيلة وكمال ونوع من الاعتدال» ولكنه شاق 
كما ينبىء عنه سياق الحديثء» فافهم . 

وقوله: (وددت أني طوّقت) بالتشديد» أي : لم يشغلني عن ذلك الحقوق حتى 
أصومء وفي لفظ (طوّقت) بلفظ المجهول مبالغة بمعنى أنه ليس في طاقتي وطبيعتي 
إلا أن يجعله الله فيهاء والغرض تبعيد هذا القسم أيضاً ورده. 

وقوله: (ثلاث) كان الظاهر أن يقال: ثلاثة؛ لأنه عبارة عن الأيام» أي: صيام 
ثلاثة أيام» ولكنهم يعتبرون في مثل ذلك الليالي» والأيام داخلة معهاء قال صاحب 
(الكشاف)”": تقول: صمت عشراء ولو قلت: عشرة خرجت من كلامهم» ثم الأولى 
أن يكون (ثلاث) خبر مبتدأ محذوف. أي : الأولى أو الأليق ثلاث من كل شهر. 

وقوله : (فهذا) تعليل له» وقال الطيبي©: (ثلاث) مبتدأ و(فهذا) خبره» أدخل 
الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط . 

وقوله: (صيام الدهر كله) أي: في حكمه في الجر والثواب» أما رمضان فقد 


.)587/١( «الكشاف»‎ )١( 
.)181 /5( «شرح الطيبي»‎ )0( 


لمق (5) باب صيام التطوع 
وَصِيَامْ يَْم عَاشوراء أحْتَِبُ عَلَى الث أن يكَمَرَ اسه الي مبلَه . روا مُسَلِم. 
[م: .]١157‏ 

: وَعَنَُقَالَ: سُئِلَ رَسُولٌ اليكل عَنْ صوْم الإثْيْنِ فال‎ ] ١١١1-6 
.]15 م٠ «فيه وُلِدْتُ وَفِيه أَنْْلَ عَلَيَّ» . رَوَاه مُسَلم.‎ 
فرض الله ولا بد من فعلهء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر في حكم صوم الشهر كله؛‎ 
. لأن الحسنة بعشرة أمثالها‎ 

وقوله: (أحتسب على الله) أي : أعده وأطلب أجره واجباً على الله بفضله وكرمه 
أن يكفر ذنوب السنة التي قبله وذنوب السنة التي بعده بأن يحصل له من الرحمة 
والثواب ما يكفر ذنوب السنة الآتية أيضاً إن وقعت20» وقالوا: هذه المزية لصوم يوم 
عرفة على صوم يوم عاشوراء؛ لأن صوم يوم عرفة من شريعة محمد يك وصوم عاشوراء 
من شريعة موسى طَليَية. 

]٠١١1-46‏ (أبو قتادة) قوله: (عن صوم الاثنين) يحتمل أن يكون السؤال 
عن سبب صيامه كَلِِ يوم الاثنين» فالجواب أنه لما كان ولادتي ونزول الوحي علي في 
هذا اليوم أحب أن أصوم فيه شكراً لهاتين النعمتين العظيمتين» ويحتمل أنهم سألوا 
عن استحباب صومهم فيه» فالمراد لما كان وجود نبيكم ونزول كتابكم في هذا اليوم 
استحب لكم أن تصوموا فيه» وكلام الطيبي”" ناظر إلى الوجه الثاني . 


(1) قَالَ إِمَامُ الْحرَمَيْنِ : وَالْمْكَمَُ الصَّغَائُِ قَالَ الْقَاضِيَ عِيَاضٌ: وَهُوَ مَذْعبُ هل الس وَالْجَمَاعَةَ 
وَأمَاالكَبَائدُ قلا يُكَمجهَا إلا لويد أَوْ َحْمَة اللى وَقَالَ النَوَوِيُ : قَالُوا : الْمُرَادُ اذوب الصّعَائْد 
وَإِنْ لَمْ تكن الصّعَائد يُرْبَى تَحْفِيفُ الْبَائْرٍ إن لَمْ تَكُنْ رُفِعَتٍ الدَرَجَاتُ. «مرقاة المفاتيح» 
.)١8١6 /5(‏ 


(0) «شرح الطيبي» (5/ 1857). 


() كتاب الصوم هد 


]١11-5‏ وَعَنْ مُعَادَةَ الْمَدَوبَةٍ أَنََا سَأَلَتْ عَائْشَةٌ: أكَانَ 
2 الله 2 7 5 3 5 0 3 
ل اميك يصُوم مِنْ كل شَهْرٍ ا دن أيّام؟ قَالَتْ: نَمَمْء فقلث لَهَا: مِنْ 


-ه و 


أي ار م الشَهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ : لَمْ يكن يَُالِي مِنْ أيّ أَبَام الشهر يَصُوم . 
ل [م: 1156]. 

1-5١١](معاذة‏ العدوية) قوله: (فقلت) أي: قالت معاذة: فقلت» اعلم 
أنه قد ثبت في السنة قولاً وفعلاً استحباب صوم ثلاثة أيام من الشهر مطلقآء ومقيداً بكونها 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة التي يقال لها: أيام البيضء» وهو الأحب» ومقتضى 
أكثر الأحاديث والاثار وقول أكثر أهل العلم» وقد ورد صوم ثلاثة أولها يوم الاثنين 
مع الثلاثاء والأربعاء» وأولها الخميس مع الجمعة والسبت» وكان قد يصوم من شهر 
السبت والأحد والاثنين» ومن شهر آخر الثلاثاء والأربعاء والخميس كما يجيء في 
حديث عائشة وأم سلمة يله وقد روى ابن خزيمة(2 في حديث ابن مسعود يه : 
(أنه ل كان يصوم ثلاثة من غرة كل شهر) . 

وكان للسلف في ذلك أقوال واختيارات» اختار كل منهم ما ثبت عنده بخبر أو 
أثر يقتضي أولويته ورجحانه» ومجموع ذلك عشرة أقوال؛ أحدها: عدم التعيين وكره 
التعيين. وثانيها: الثلاثة الأول من الشهرء قاله الحسن البصري والنخعي وجماعة» 
ورجحوه بأنه الأحوط» فإنه لا يدري أن يدرك بعدها أو لاء وفي التأخير آفات» وثالثها: 
من الثاني عشر إلى الرابع عشرء ورابعها: من الثالث عشر إلى الخامس عشرء وهو قول 
الأكثرين والراجح من الأقوال لوقوعه في أكثر الأحاديث : (وخير الأمور أوساطها). 
ولأن الزمان له فيها نور خاص وحالة مخصوصة. ولأن خسوف القمر يكون فيهاء 


() «صحيح ابن خزيمة» .)1١179(‏ 


شه (5) باب صيام التطوع 


- وب ع 


- الوم -1؟1] وَعَنْ أَبِي أَبُوبَ الأنْصَار ريّ أنه حَدَنَهُ أن رَسُولَ اشر يكلا 
قال ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ نه انيه سنا من سوال 707771 


ونحن أمرنا بمزيد العبادة وفعل الخيرات في الخسوف» وخامسها: آخر ثلاث من 
الشهرء حكاه الأسنوي عن الماوردي أنه يستحب صيام أيام السود في مقابلة أيام 
البيض» وسادسها: أولها أول سبت من أول الشهر ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي 
يليه» وهكذا وهو مروي عن عائشة ##» وسابعها: أول الشهر والعاشر والعشرون» 
وهو مروي عن أبي الدرداء» وقالوا كان صوم الإمام مالك هكذاء وثامنها: أول كل 
عشر فيكون أول الشهرء والحادي عشرء والحادي والعشرين» وهو منقول عن ابن 
شعبان المالكي» وتاسعها: من أول اثنين في الشهر» ومن أول خميس في الشهر الآخرء 
تارائق عن مريت عنقي الكتاب + رط اريك كدي ذلك انه لاقي اليو 
في الاثنين والخميس منه يله فالابتداء منه أفضل20©. وبالجملة صوم ثلاثة أيام من 
الشهر سنة» فمن صام أي أيام الشهر كان أدرك هذه الفضيلة» والله الموفق. 

]١51--17‏ (أبو أيوب الأنصاري) قوله: (أنه حدثه) الضمير المرفوع لأبي 
أيوب» والمنصوب لروايه» وجعْلَه للحديث كما جوّزه الطيبي”© مجرد احتمال اللفظ 
في عبارة (المشكاة)» وأما في عبارة مسلم يتعين رجوعه إلى الراوي؛ لأن عبارته تكون 
هكذا: حدثنا فلان قال: ثنا فلان عن أبي أيوب أنه حدثه» ولا يحتاج بل لا يتجه 
رجوعه إلى الحديث كما لا يخفى» وعلى كل تقدير لا حاجة للمؤلف إلى ذكر هذه 
اللفظة كما لا يخفى . 


.)77107/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)187 /5( «شرح الطيبي»‎ )0( 


(7) كتاب الصوم ام 


كان كصِيّام الدَهْرِ) . رَوَاهُ مُسْلِم. 1م: .]11١4‏ 
151-4] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ قَالَ: نهَّى رَسُولُ اللو كه عَنْ 


وقوله : (كان كصيام الدهر(" يعني إذا صام مدة عمره وإلا ففي كل سنة صام 
كان كصيام تلك السنةء وقد ورد في هذا المعنى أيضاً حديث ثوبان رواه ابن ماجه 2" ؛ 
وفي رواية: (فأتبعه)» وليس المراد التعقيب الحقيقي لاستلزامه صوم يوم العيد فيصح 
من أول الشهر وآخره» والمختار عند الشافعية من أول شهر متتابعة؛ وعندنا أعم » 
وكذا عند أحمدء قالوا: عندنا تفريقها أبعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى . 


46-[175](أبو سعيد الخدري) قوله: (نهى رسول الله يك عن صوم يوم 


)١(‏ قال النووي (51/4): فيه دَلآلةٌ صّرِيحَةٌ لِمَذْهَبٍ الشَافعِيَ وَأَحْمَدَ وَدَاوْد وَمُوَافِقِيهِم في اْتخبَاب 
صَوْم هَذِْ الست َكَل مَاِكُ وأو حَنيقة: به لِك قل مَالِكُ في لوطا (1/ 001١‏ 
مَا أي انار در الْعِلَم يَصُومُهَاء ثَالُوا: مبكْرَه ليلا يِظَنَّ وُجُوبُْ وَدَلِيلُ الشَّافعِيٌ وَمُوَافِقيهِ 
هَذَا الْحَدِيثتُ ب لعج القريعء وَإِذَا تَََتِ بت الل لآ تله لِك بتخض الناس أو ترم أو كلهم 
لَهَاء وَفَولَهُمْ: قَذ ين ينمض بِصّوْمٍ عَرَقَةَ وَعَاشُورَاءَ وَغْيْرهِمَا مِنَ الصّوْم الْمَندُوبء قَالَ 
أَصْحَابنًا : وَالأَفْضَلّ أَنْ تضًا م الس توا عقب يوم الْفِطر» إن مقا أو أَخَرَهَا عَنْ أَوَائِلٍ شُوَالٍ 
إلى أَوَاخْرِه حَصَلَتْ قَضِيلةٌ الْمتَابِعَةِ؛ لأنَهيَصْدٌقُ أنه أَْبَعَهُ سنًا نّا مِنْ شَوَّالٍ . قَالَ الْعُلمَاءُ : وَإِنمَا كَانَ 
ذَلِكَ كصِيام الدّْرِ؛ أن الْحَسَنةبعَشْرِ متها فَرَمَصَان بعَشَرةِ أَشْهْروَالسْنّةُ بسَهْرَيْنِ . انتهى . 
وأما د الحنفية في ذلك» فقال في «نور الإيضاح» وشرحه «مراقي الفلاح» (ص 056): 
وأما الرابع وهو المندوب» ومنه صوم ست من شهر شوال» وقال في «البحر»: الست من شوال 
صومها مكروه عند الإمام متفرقة أو متتابعة» لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأس. وقال 
الشعراني في «ميزانه» (7/ :)75١9‏ ومن ذلك قول الأثمة الثلاثة باستحبابهاء وقال مالك: 
يكره. وصرح بالكراهة في «الشرح الكبير» (؟/ »)١54١‏ و«البداية» (1/ 9"311). 

(6؟) (سئن ابن ماجه) .)١9/1١6(‏ 


حك (5) باب صيام التطوع 


الفطر وَالنَحْرٍ. م متمق عَلَيْه . لخ: اقول م: 71ى]. 
ل 
الْفطر وَالأَضْحَى ». مُتَفَقّ عَلَيْه. تخ: لاحلك م: /71م]. 
01-6 ] وَعَنْ نييضَة الْمُّذَلِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الشريك: «أَيَامُ 


2 57 - مين 0 ا 1 
التَشْرِيٍ أيّام أكلٍ وَشُرْب وَذكر اللوا . رَوَاهَ مُسَلم. 1م: .]١١5١‏ 


29 


الفطر والنحر) هذا مما اتفق عليه الأئمة» وعند أكثرهم لا يجوز النذر أيضاء وعندنا 
يجوز ويقضى في يوم آخر. 

541-8١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (لا صوم في يومين) أي : فعله» 
وأما نذره فيهما فليس صوماً فيهماء وتحقيقه في أصول الفقه . 

]١5[- ١‏ قوله: (نبيشة) بضم النون وفتح الموحدة وسكون التحتانية 
وبالشين المعجمة» و(الهذلي) بضم الهاء وفتح الذال المعجمة منسوب إلى هذيل بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار. 

وقوله: (أيام التشريق) في (القاموس0©: التشريق تقديد اللحم» ومنه أيام 
التشريق» أو لأن الهدي لا ينحر حتى تطلع الشمس» ومنه المُشرّق على وزن مُعظّم 
مسجد الخيف الذي بمنى 

وقوله : (وذكر الله) لقوله تعالى: #وَأدْكُرواأ لله هي يتا مَعدُوواتٍ #لالبقرة: 70]» 
واكاك نكي دان امنا لعن قي قر مق لرضي لاسرا رن ا 
الأيام . 


200 «القاموس المحيط» (ص: 455 ). 


(0) كتاب الصوم للنك 


]15[-0١‏ وَعَنْ أبِي هُريْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللوكلك: «لا يَصُومُ 


م و ذه -_ 


2 ل َه 2 و 21 رع رةه و8 2 
أحذ> يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلا آ ن يصوم قبله أو يَصوم بعده». متفق عليه. [خ: 
هت م: .]١١55‏ 

]١11-1‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكل: «لآ تَخْتَصُوا ليْلَدَ الجْمُعَةٍ 
يقبام من بَيْنِ الَيَإِيء وَل تَخْتَضُوا ايوم | حم ْجْمُعَةٍبِصِيَام مِنْ بَيْنِ الام إلا 


كوي صَوْم يَصُومُه أَحَدكُا ٠‏ رَوَاهِ مس 6 [م: .]١١44‏ 


5 1١ 


]١5[-0١‏ (أبو هريرة) قوله: (إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده) بمعنى 
أنه يكفي أحدهماء ولو صامهما معاً جاز أيضاًء وهو الظاهر. 

: (أبو هريرة) قوله: (ولا تختصّوا يوم الجمعة) وفي رواية‎ ]١١1-5 
(ولا تخصوا). وخص متعد» واختص جاء متعدياً أيضاً كقوله تعالى : #يَدْنْصٌ بِرَحَمَتَهء‎ 
وفي (القاموس)(2: اختصه بالشيء : خصه به فاختصٌ‎ 21٠6 : : من م ك2 #[البقرة‎ 
000 ا‎ 

الأول: أنه نهى عن صومه لئلا يحصل له ضعف يمنعه عن إقامة وظائف الجمعة 
وأورادهاء وهذا الوجه اختاره النووي» ويتعقب بوجهين؛ أحدهما: أن هذا المعنى 
موجود في صومها مع وجود الصوم قبلها أو بعدهاء بل أكثر من صورة الإفرادء ويجاب 
بأنه يحصل بفضيلة صوم اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل بصوم يومها من فتور 
أو تقصير» وفيه نظر؛ لأن الجبران لا ينحصر في الصوم» بل يحصل بجميع أفعال 
الخير» فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده كمن 


.)07١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(؟) ذكر في «الأوجز) ثمانية وجوه (0/ 7”50) . 


نظ (5) باب صيام التطوع 


أعتق فيه رقبة» ولا قائل بذلك. وثانيهما: أن النهي حينئذٍ يختص بمن يخشى عليه 
الضعف لا من يتحقق له القوة إلا أن يقال: أقيم مظنة الضعف مقام حقيقته كما في 
السفر في حق جواز الإفطار. 

والثاني : خوف المبالغة في تعظيمه» فيفتتئن به كما افتتن اليهود بالسبت والنصارى 
بالأحد» وهو منتقض بثبوت تعظيمه في الشرع بغير الصيام» وأجيب بأن الله تعالى لما 
خص هذا اليوم وعظمه بفضائل كثيرة فاللائق أن يقتصر على تلك الفضائل والتعظيمات 
التي وردت في الشرعء ولا نزيد من عند أنفسنا شيئاً مبالغة في تعظيمه لئلا يوهم الفضل 
بجميع الوجوه» ويصير سبباً للتجاوز عن الحد والإفراط» ويصير سبباً للافتتان» نعم 
يرد عليه أن اليهود والنصارى لا يعظمون السبت والأحد بالصيام» فلو كان الملحوظ 
ترك موافقتهم لَتَحَنَّمَ صومه. وقد يأتي في (الفصل الثالث) من حديث أم سلمة رواه 
أحمد وقد رواه النسائي أيضاً وصححه ابن حبان©: أن النبي كلهِ كان يصوم يوم 
السبت والأحد» وكان يقول: (إنهما يوما عيد للمشركين» فأنا أحب أن أخالفهم) . 

والثالث: أن سبب النهي خوف اعتقاد وجوبه وهو منتقض بصوم يوم الاثنين 
والخميس» وقد ورد فضلها. 

والرابع : أن يوم الجمعة يوم عيد فلا يصام فيه» وقد ورد في الحديث”": (يوم 
الجمعة يوم عيد» ولا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم)؛ وهذا الوجه أحسن الوجوه؛ 
لأنه منطوق الحديث؛» لكن جاز فيما إذا صام قبله وبعده» فيدفع بأن اللائق أن لا يصوم 


فيه» وإن صام فلا ينبغي منفرداً مقصوداً بالذات بل يكون في موافقة يوم آخر وفي 


. 0511 5( «مسئد أحمد» (5/ 777)» واسئن النسائي الكبرى» (77/7/7)) و«(صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (؟/ 2707 رقم: 8017). 


() كتاب الصوم لهك 


7٠6‏ -[18] وَعَنْ أَبِي سَعِيِدٍ الْحُدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ المر يه 


2 
ُ 3 مه ال و-- 8 


«مَنْ صَامٌ يَوْماً ني سَبِيلٍ اللو يَعَدَ الله وَجِهَهُ عن النار سبعين خريفا». متفق 


عليه. تخ: ٠مك‏ م: هاا]. 

6 - 1141 وَعَسنْ عبْداهُبن عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ قَالَ: قَالَلِي 
سُولُ الطويكلك: «يا عَبْدَاهُو! ألم أخْبَر أَنَكَ تَصُومُ التَّارَ وَتَقُومُ اللَّيل؟» . 
ضمنه. هذا وقد نقل عن مالك أنه قال في (الموطأ)(": (لم أسمع أحداً من أهل العلم 
والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسنء وقد رأيت بعض 
أهل العلم يصومهء وأراه كان يتحراه)» وقال النووي”: هذا الذي قاله مالك هو الذي 
رآه» وقد رأى غيره خلاف ما رأى هوء والسئة مقدمة على ما رآه هو وغيره» وقد 
ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة؛ فيتعين القول به» ومالك معذور؛ فإنه لم يبلغه» 
وقال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» ولو بلغه لم يخالفه. 

والله أعلم” . 

3١51‏ -[18] (أبو سعيد الخدري) قوله: (في سبيل الله) الظاهر أن المراد به 
الغزو» وقد ورد في فضل الصوم مع الجهاد أحاديث» قال الطيبي2: ويجوز أن يراد 
به لوجه الله» ويؤيد ما قال ما ورد في حديث أبي هريرة نه يأتي في آخر الباب» والمراد 
ب (الخريف) السنة» والعرب يبتدئون السنة بالخريف» وقد مر وجهه فيما سبق . 

]١91[- 45‏ (عبدالله بن عمرو بن العاص) قوله: (ألم أخبر) بلفظ المضارع 


.)١١١ © «الموطأ»‎ )١( 

(؟) «شرح النووي» .)١19/4(‏ 

() ذكر شيخنا مذاهب الأئمة في «الأوجز» بالتفصيل فارجع إليه لو شئت (0/ 50"). 
(5) «شرح الطيبي» (5/ .)١86‏ 


لك (<) باب صيام التطوع 


َقُْتُ: بَلَى يا رَسُولَ الل قَالَ: دملا ْمَل صم وَأفْطِن وَكُمْ وَتَمْ قن 
عكر عَليِكَ خناء إن مَيِْكَ عَلَيِكَ حَقاء وَإنَّ ِرَوْجكَ عَلَيِكَ حَفَاء إن 
َك علي حَقَاء لضام م مَنْ صَامَ الدّهر. صَوْمنَلآنَة َه َم مِنْ كل هر 
صَوْم التَهرِكلّو صُمْ كل شَهرٍ هام وَافْر الَْرآنَ في كل شهْر» 001 
إن يق أكتر من ذلك كال صم أفْضَلَ الصّوْمٍ صَوْمَ كو : صبَامُ يوم 
وَفْطَارُيَوْم . وَاقْرأ في كل سَبْع لَيَالِ مَوَهَ وَلاَتَْد عَلَى ذَلِكَ». مُتَمَقُ علَيْ. 
ل[خ: 77 م: 48 ١ .]١‏ 

» الْمَصْلُ الثَانِي : 


]٠١[1-‏ عن عا ئش 


بس 


-ه 


قالَث: كان رَسُولٌَ الل كك يَصومٌ الإنييْنٍ 
َالحَمون روه المي اناك . [ت: هؤلاء ن: 71854]. 

6 ا : قَالَ رَسُولٌ الله كله: «تغر 
الأَعْمَالٌ يَوْمَ الإنيْنِ وَالْحََمِيسِ» 21000 
التَدْمِذِيٌ [آت: 107 /]. 
المتكلم المجهول . 

وقوله: (وإن لزورك) جمع زائر كركب جمع راكب» وقد يجعل مصدراً وضع 
موضع اسم الفاعل كرجل عدل . 


الفصل الثاني 


]١١[-‏ (عائشة) قوله: (يصوم الاثنين والخميس) سببه مبين في الحديث 


]1١[-5‏ (أبو هريرة) قوله: (وأنا صائم) لعله إنما اختار الصوم لفضلهء 


() كتاب الصوم ا 


/ضه ١‏ ؟ 0 قال سو فرية: ٠‏ ديا أيا ذ 0 


2 
رَوَاهُ الْتَرْمذِئٌ واللشاية. [ت: اكلاء ن: 1474]. 


1-4"!] وَعَنْ عَبْدِاه بن مَسْعُود قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كلل 


2 2 1 7 0000 3 0 ب 0س تر 
يَصُومُ مِنْ غرَةٍ كل شَهْرٍ نَلآنَة ئة أيّامء » وَقلمَا كان يُفطرٌ يَوْمَ الجمعَة. رَوَاه 
التَرْمِذِيٌ وَالنَسَائِنُ» 2 داود: إلى ثلاثة أيّام [ت: ؟كلاء ن: 54 
د: ١٠ه؟؟].‏ 


ولأنه لا يدري في أية ساعة تعرض» والصوم يستوعب النهار» ولأنه يجتمع مع الأعمال 
الأخر بخلاف ما عداه من الأعمال20©. 

61 -121] (أبو ذر) قوله: (فصم ثلاث عشرة . . .إلخ) لا ينافي هذا صوم 
ما عداها من الأيام» وإنما هو على أنها أفضل وأحبٌ. 

4-[15] (عبدالله بن مسعود) قوله: (يصوم من غرة كل شهر) يعني في 
بعض الأحيان . 

وقوله: (وقلما كان يفطر يوم الجمعة) مطلق يشمل انفراده وجمعه مع يوم 
قبله أو بعده إلا أن يقيد بقرينة الأحاديث الأخر. 


)١(‏ قَالَ ابْنُ الْمَلكِ : وَهَذَا لأَيُنَافِي قَوْلَهُ عَلَيِْ الصَّلآةُ وَالسّلامُ : هم َمل اليل َمل الا 
وَعَمَلُ التَمَار َبْلَ عَمْلٍ اللَدْلِ) لِلْقَرْقِ بيْنَ اوفع وَالَْرْضٍ ؛ أن الأْمالَ تُمَعُ في الأمنبُوع 
وَتَعْرَضُ فِي هَدَئْنِ الْيَوْمَيْنِ . قالَ ابن حَجَرِ: وَلََيُنافِي هَذَا رَفعَهَا في شَعْبَانَ» فَقَالَ : الإنَهُ شه 7 


رَْمُ فيه الأعمَالُ وَأْحِبٌ أَنْ يفم عَمَلِي وَأَنَا صَائُِ ؛ لِجَوَازِرَفْع أَْمَالٍ الأبوع مُفَصَلَ وأعْمَالٍ 
العام مُجْمَلَةَه انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١577‏ 


4ك (5) باب صيام التطوع 


541-89 !] وَعَنْ عَائْشَّةَ قَالَتْ : كان رَسُولَ اله شيك يَصُومُ مِنَ الشّهْرِ 
السبْتَ وَالأَحَدَ وَالإنَْيّنِه وَمِنَ الشهر الآخِر الُلانَءَوَالأَرْيِمَاءَ وَالْحَمِيسَ. 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: 5ئ72]. 


000 -[10] وَعَنْ م سَلَمَه سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كه يَأمُوْنِي أَنْ 


أصوم ثَلا 2 أَوَلَهَا الاثم ين وَالْحَمِيِسُ. رَوَاُ تو مَاوُه 
وَالنَسَائِيُ 447 ن: .]14١6‏ 
0 -171] وَعَنْ ملم الْفَرشِيَ قَالَ: سَأَلتُ أَوْ سيل رَسُولُ الله كلل 


و همه سس 


عَنْ صسبام الدَهْرِ َقَالَ: «إنَّ لأَمِْكَ عَلَيِْكَ حَقَاء صم رَمَضَانَ وَالَذِي بَلِيه 
َكل أَرْبِعَاءَ وَحَمِيسِ فإذاً أَنْتَ قَدْ صّمْتَ الدَهْرَ كله ومع ف اف ا لوا 


48 -[15] (عائشة) قوله: (الثلاثاء) بالمد والفتح ويضمء و(الأربعاء) 
مثلثة الباء ممدودة. 

-[150] (أم سلمة) قوله: (أولها الاثنين) مع الثلاثاء والأربعاء في شهرء 
(والخميس) مع الجمعة والسبت في شهر آخر» وفي بعض النسخ: (أو الخميس)» فيكون 
مخيراً بين الابتداء من الاثنين أو من الخميس وهو رواية الطبراني» ثم قالوا في قوله : 
(أولها الاثنين): إن الظاهر أولها الاثنان بالألف لكونه خبراء فقيل في توجيهه: إن 
الاثنين صار علمآ لذلك اليوم» فأعرب بالحركة برفع النون» أو إن التقدير: يوم الاثنين 
فحذف المضاف وأبقي المضاف إليه على حاله على قراءة « وَسَحَلِالْفَرَيَةَ #[يوسف: 47] 
بجر القرية» وإن كانت شاذة» والأكثر اكتساء إعراب المضاف» والمشهور في (اسأل 
القرية) القراءة بنصبهماء أو إن (أولها) منصوب بتقدير اجعل . 

-951] (مسلم القرشي) قوله: (والذي يليه) أراد به الست من شوال» 


() كتاب الصوم 2 


كه عو > سوه و 
رَوَاه أبو داود وَالتَرْمذِيٌ . [د: ؟7وى, ت: 448/]. 


26 0-7 

]١70[-5‏ وَعَنْ أبي هرئرَة أ 
عرفة بعرفة. رَوَاهُ أبو دَاوَد. [د: ١44؟].‏ 

3٠1‏ -[118] وَعَنْ عَبْدِالُبْنِ بُسْرِ عنْ أخيه الصَّمّاءِ أن رَسُولَ اللو كه 


24 
م« 


2 0 0 َه و 0 2 و راوع 
قال : «لا تصوموا يَوْمَ السّبْتِ إلا فيمًا افترض عليكم. فإن لم يَحِدْ أَحَدكم 
3 لد يا ها نر 2 3 0 عم 12 د سميوكى ٠‏ 

إلا لِحَاءَ عِنبَةِ أُوْ عود شجرَة فليَمضغة» . رَوَاهُ أَحمَد وَأَبُو دَاوْد وَالتّوْمِذِيٌ 


و 


سن ”مه سس 


00 3 
وَايْنَ مَاجَهُ وَالدارمئٌ . [حم: 58/6" د: ١417اءات:‏ 47 جه: 1175. دي: 


.] 49 


وقيل: أراد به شعبان» كذا في (شرح ابن الملك) . 

171-57] (أبو هريرة) قوله: (نهى) أي : نهي تنزيه عن صوم يوم عرفة 
بعرفة» ومحمله وجدان المشقة والجهد في أداء وظائفها. 

-[18] (عبدالله بن بسر) قوله: (عن عبدالله بن بسر) بضم الموحدة 
وسكون المهملة (عن أخته الصماء) ‏ بفتح المهملة وتشديد الميم ممدودة ‏ بنت 
بسن 

وقوله: (لا تصوموا يوم السبت) أي: وحده (إلا فيما افترض عليكم) ولو بالنذر» 
و(اللحاء) ككساء قشر الشجرة» لحَوت الشجرة ولَحَْيّها وَالْتَحبْنّها : إذا أخذت لحاءهاء 
وهو قشرهاء وسبب النهي لزوم تعظيمه بالصوم فيه» ففيه مخالفة لليهودء وإن كانوا 
لا يصومونه لأجل أنه عيد لهم» فهم يعظمونه لوجه آخر. 

وعاق توكيووك أم سلمة ##: أنه كلِهِ كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد 
قصداً لمخالفة اليهود والنصارى؛ لأنهم لا يصومونهما لكونهما عيدين لهم فحينا ترك 


(5) باب صيام التطوع 


1141-4] وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ شرك «مَنْ صَامَ 
يَؤْماً في سَبِيلٍ الله جَعَلَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ انار حَندَقاً كما بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ». 
رَوَاهُ التَوْمِذِئٌ . [ت: .]١574‏ 

01-6"] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: َالَ رَسُوَلُ اش يله : «الْعنِيمَةٌ 
الَْاردة الصّوْمُ ِي الشَناءِ. روَاهُ أَحْمَدُ وَالتَدْمِذِيُء وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ مُرْسَلُ . 
[حم: #/ر هات : /اولا]. 


4 


8175] رذكر خريف الي قرزا امسو ون سنو 


صوم يومهما لثلا يلزم تعظيمهماء ووقتاً صامهما لمخالفتهم» ولعل الأول قبل أن يؤمر 
بمخالفتهم» كذا قبل» فتدبر» والله أعلم . 

1191-65 (أبو أمامة) قوله: (خندقا) في (القاموس)(2©: الخندق كجعفر: 
سر حول أسوان المدنه معرت كده: 

وقوله: (كما بين السماء والأرضص””" وهذا أبلغ مما سبق في حديث أبي سعيد 
الخدري: (بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً) لأن بُعْدَ ما بين السماء والأرض 
على ما هو المشهور مسيرة خمس مئة سنة . 

]"”١ .*0[-05 6‏ (عامر بن مسعود) قوله: (الغنيمة الباردة) كناية 


.)8١7؟ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 

() قَالَ الطَيبييٌ: اسْتعَارةٌ ملي عَنِ الْحَاجِزٍ الْمَانِع» شب الصَّوْمَ بِالْحِضْنٍ وَجَعَلَ لَهُ حَنْدقآ حَاجِزاً 
ينه وَبيْنَ النَارِ الّيِي شبتهَث بِالْعَدُوٌ شَبْهالّكَنْدَقَ فِي بُمْدٍ غَورِهِ ما يْنَ امَمَاءِ وَالأَرْضٍ» 
انتهى . «مرقاة المفاتيح») (5/ .)١576‏ 


() كتاب الصوم ١‏ 


ره 


دما من يام أ ُ إلى الله» فى (باب الأضحيّة) . 
# الْفَصْلٌ اثالث : 


0" -71] عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أن رسُولَ اشرو قم الميينة قوَجَد 
ُو صبام ؤم حَاصُورَء: قال لهم رَسُو لُ اش يله : ما هذا الي م الَذِي 
تصُومُونه؟» فَقَالُوا : هَذَا يَومّ عَظِيمٌ : أَنْجَى الله“فِيه مُوسَى وَقَوْمَهُ وَعْوَقَ 
ِرْعَوْنَ ووم فَصَامَهُ مُوسَى شكرأء ََحنُ تومه اسه 
«فَنَحنّ أَحَنُ وَأَولَى بمُوسَى مكنا قَصَامَهُ رَسُولٌ لل كل وَأَمَرَ بِصِيَامِه . 
عَلَيْهِ. لخ : /ا9”. م: .]11٠١‏ 

الفصل الثالث 

177 -71] (ابن عباس) قوله: (فوجد اليهود صياماً) الصيام مصدر صامء 
ويوصف به الشخصء يقال: هو صائم وصومان وصومٌ وصيامء والصائم للواحد 
والجمع» كذا في (القاموس)(2". فلما كان (صيام) وصفاً للصائم يقال للواحد والجمع» 
فكذلك الصيام يقال لهماء فتدبر. 

وقوله : (غرق) بالتشديد بمعنى أغرق» ويروى بالتخفيف كفرح . 

وقوله: (فنحن أحق وأولى) أي : أقرب (بموسى منكم) فيه دفع توهم موافقتهم 
يعني نحن نصوم موافقة لموسى لا موافقة لكم» بقي أن خبر اليهود في الديانات غير 
مقبول فكيف عمل به رسول الله كَل ويمكن أن يقال: صدق هذا الخبر ظهر له كله 
بالتواتر أو بخبر جماعة منهم أسلموا كعبدالله بن سلام وأمثاله من علمائهم» أو أوحي 
إليه بعد إخبارهم بذلك . 


)غ2 «القاموس المحيط» (ص : 55 .)١6١‏ 


1447 (1) باب صيام التطوع 


2 


4-[""] وَعَنْ أَمَّ م 
الست وَيَوْم الآحَدٍ أكثَرمَا يَصُومٌ نَ الام ويقول: «إِنَّهّمَا يَوْمَا عِيل 
مده ينَ» فَأن أَحِبٌ أَنْ أخَالِمَهُم . رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 1/ 01]. 
1141-8 وَعَنْ جَابِرِ بن سَُرَة قَالَ: كَانَ وَسُولُ الل يم 
يام يَوْم عَاشُوراءً وَيَحُثنَا عليه وَيَتَعَاهَدنَا عِنْدَهُ فَلَمًا فض رَمَضَانْ لَم 


سه هس 


يمن وََمْيَْهَنَاعَنهُ َه يَتَعَاهَدْنا دده رَوَاهُ مُسْلح. 1م: 1108]. 


-[ه"] وَعَنْ حَفْصَّةً قَالَتْ : أَربعٌ لَمْ يَكنْ يَدَعْهُنَ انين يله : 
«صِيَامُ حَاشُو رآ وَالْعَشْرِ وََانَُ َنم مِنْ كل شَهْرِ وَرَكعَمَانٍ قبل الْمَجْرِ) . 
رَوَاهُ التَسَايَىٌ . [ن: 415]. 

]5[-١‏ وَعَنِ إن عباس قَالَ: كَانَ رَسُولُ الشر يل لا يُفْطِر يام 
الِْيضٍ فِي حَضَرٍ وَلاَ في سَفرِ دَوَاه المَسَائيُ [ن: ه4؛"5]. 

0 (إنهما يوما عيد للمشركين) فلا يصومون 
فيهما (فأنا أحب أن أخالفهم) بالصوم فيهماء فالصوم فيهما لقصد المخالفة لا للتعظيم» 
وقد مر الكلام فيه في حديث عبدالله بن بسرء فتدبر. 

848-[4"] (جابر بن سمرة) قوله: (ويتعاهدنا) أي: يحفظنا ويراعي أحوالنا 
بالموعظة والتوصية بصومه عند حضور هذا اليوم . 

-0[1"] (حفصة) قوله: (أربع) أي : خصال. 

وقوله: (والعشر) أي : عشر ذي الحجة, والمراد تسعة أيام منه. 

]"5[-١‏ (ابن عباس) قوله: (أيام البيض) بالإضافة» وقد يروى بالتوصيف». 


(7) كناب الصوم كلك 
00 غ060 5 27 2 2 كتذالل 0 
-[/ا"] وَعَنْ أبى هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ شرك : «لكلّ 
4 افيه ق و 0 2 2 
شىء زكاة» وَرَكاة الجَسَّدٍ الصّومً) . رَوَاهَ ابن ٠‏ مَاجَهُ . [جه: 9/568 .]١‏ 


ات بير بم 


ا - 581 وَعَنْهُ أن اليكل كان يَصُومُ يم اين وَالْحََمِيسٍِ 
ققيلَ: يَا َسُولَ الوا إِنّكَ تصوم يوم الاين وَالْخَيسِ ؛ ٠‏ قَقَالَ: (إنَّ يَوْمَ 
الاين وَالْحَوِس يَف "نيهم لكل مُسلِم لذ ارين يَقولٌ: دَعهم 
حَنَّى يَصْطَلِحًا) دوا ا خمدوَاين تالح . [حم: “/رلرا”, جه: .]١ 9/5١‏ 


91-4"] وَعَنْهُ قَالَ : ال وَسُولُ الثم ك: «مَنْ صَامَ يَؤْماً اتِعاءَ 


هه 
٠‏ كت 


مِنْ جَهَنم كبْفْدٍ غراب طَائِرٍ وَهْوَ فرْخٌ حَنَّى مَاتَ هَرِما) . 
رَوَاء هد [تحم: 0757/7]. 

401-60 ] وَرَوَى الْبَِهَقِيُ في ١شْعَب‏ الإيمّانِ) 51000 
والبيض حقيقة صفة للياليها. 

7“ --["] (أبو هريرة) قوله: (زكاة الجسد) أي: وجوده وصحته وعافيته 
كأنه يصرف بالجوع والعطش وترك الشهوة شيئاً منه إلى الله تعالى . 

“707 -[8"] (أبو هريرة) قوله: (إلا ذا هاجرين) أي : قاطعين للرحم» أو 
تاركين حق الإسلام» و(ذا) معجمة كذا قالوا. 

وقوله: (يقول) أي الله تعالى : (دعهما) خطاب عام لكل من يحضر هذه القضية 
ويطلب غفرانهماء وجاء في بعض الأحاديث : (اتركوا)» وفي بعضها: (أنظروا هذين 
حتى يصطلحا)ء وأنظروا من الإنظار بمعنى الإمهال. 

]1١ ."4[- 06 4‏ (أبو هريرة) قوله: (وهو فرخ) حال من ضمير 
(طائر) أي : طار في زمان كونه فرخآء و(حتى مات) غاية الطيران» و(هرماً) حال من 


مه 0 017 
وَحِه الله بَعَدَهُ الله م 


2 اناب 


لم ند بْنِ قَيْسٍ . ٠‏ [شعب: 8818]. 
مياه حواه مزه 
١‏ بإب 
اه عرو 
* الفصل الأوَّل: 


لحل 112 عن عازن فالث : َخَلَ عَلَىَ الننُ يله ذَاتَ يَوْم فقا 
١«هَلْ‏ عِنْدَكُمْ شي 2 فَقَلنَا : لآ قَالَ : «فإني إذا صَائَهٌ) ل 


فقلا: يَارَ ول اها هذى لتاعنة) ا ا 


فاعل (مات)» هو كناية عن طول عمر الغراب2» وهذا المثل بحسب العرف . 
/ا- باب20 
باب في متممات ولواحق بالأبواب السابقة وما يتعلق بصوم التطوع ونقضه 
وقضائه . 
الفصل الأول 
]١[-57‏ (عائشة) قوله: (ثم أتانا يوم آخر) ويفهم من بعض الروايات أتى 
في ذلك اليوم الذي أتى فلم يجد ونوى الصوم» فخرج وعاد» وسأل فوجد الطعام 
فأكل. 
وقوله : (أهدي لنا حّيس) الحيس: الخلطء وتَمْد خْلَطُ بِسَمْنِ وأقطء فيُمْجَنُ 


.)١579 /5( قيل: يعيث الغرابٌ ألف عام . «مرقاة المفاتيح)‎ )١( 

(؟) كذا في النسخة الهندية «باب» بدون الترجمة. قال القاري (74/ :)١570‏ بِالنَّروِينِء وَقِيلَ: 
بالشكُونٍء وي تُكة: دفي تابح ِصَؤْم التوع»» انتهى . وفي نسخة «المشكاة» المطبوعة 
بتحقيق الألباني : «في الإفطار من التطوع» . 


)١(‏ كتاب الصوم عل 


ذآ# تر 


فقال: « أرينيه فَلقَدْ آَصْبَحْتُ صَائِما» فأكلَ . رَوَاة م مُسْلِم. م: .]١164‏ 


شديداًء ثم يُنْدَرُ منه نَواهُ ورّكما جُعِلَ فيه سَويقٌء حاسَةٌ يَحِيسّهُه كذافي 
(القاموس)2© . 

وقوله : (أرينيه) بلفظ خطاب الواحدة» والمراد: قربيه» وقد جاء في رواية 
كذلك» وفي رواية: (أدنيه) بمعنى قربيه. 

وقوله: (فلقد أصبحت صائما) أي : ناويا للصوم . 

اعلم أن هذا الحديث مشتمل على حكمين : الأول: أن نية صوم التطوع جائزة 

في النهار»ء ولا يجب التبييت» وهذا مما اتفق عليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي 

وأحمد بشرط أن يكون قبل الزوال» وفي رواية عن الشافعي بعد الزوال أيضاًء والخلاف 
في الفرض» فعندنا يجوزء وعندهما لا يجوز ومالك يشترط التبييت في الكل» وقد 
سبق تفصيل الكلام فيه مع دلائلهم في الفصل الثاني من باب بعد (باب رؤية الهلال) 
في حديث : (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) . 

والحكم الثاني: أن إفطار صوم التطوع بلا عذر جائز» وعليه أكثر العلماء» وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: يجب إتمامه» ولا يجوز الإفطار بعذر ضيافة أو نحوها؛ لأنه 
إبطال عمل » وإبطال العمل منهي عنه بقوله تعالى : #وَلَا يلوا عملي #[محمد: *م]» 
وكذا في كل عمل الشرع يلزم عندناء ولو نقضه قضىء وفي رواية: يجوز مطلقاً؛ لأن 
القضاء خَلَقَّه فلا بأس به؛ وفي وجوب قضاء صوم النفل أيضاً خلاف» وعند مالك 


يقضي حيث لا عذر له وسيشرح ذلك في حديث الزهري عن عروة. 


للك «القاموس المحيط») (ص: 0:ة). 


الس د : محل اليه َلَى أ لم هبتر 
و سَمْنْ» فقال: : «أعِيدُوا سَمْنَكُمْ في سقائهء وَتَمْركُمْ فِي وَعَائِدِ فَإني 
صَائِمُ) . نم قَامْ إلى تجية مِنَ الَْيتِ قَصَلَى غَيْرَالْمَْتُوية قَدعَا لم سل 
بَيتها ون 
ا -1] وَعَنْ أَبِي هُرَئِرَ َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الوك : «إِذَا دعي 
أَحَدْكُم إلى طَمَامٍ وَهُوَ صَائمٌ يقل : إني صَائِم دفي روا قال وإذا 
دُعِيَ أَحَد لحك َإِنْ كَانَ صَائِماً فَليْصَلٌ وَإن كَانَ مُفْطراً ليلع : 
رَوَاهُ مُسَْلِم. [م: ١16ك 49١‏ 1]. 
»* الْمَصَلٌ النَانِي : 
41-6] عَنْ أَمَ هَانِىٍر قَالَتْ : لَمّا كَانَ يوم | 
10 -11] (أنس) قوله: (على أم سليم) هي أم أنس . 

وقوله: (فإني صائم) يؤيد مذهبناء وفيما سبق لعله كان له عذر في ذلك» 
وللخصم أن يقول: لعله كان بعد الزوال وحينئذٍ يكره الإفطار» أو يقول: إن الإفطار 
جائز» فلا ينافيه عدم الإفطار. 

وقوله: (فصلى غير المكتوبة) يدل على أن المراد بقوله : (فليصل) في الحديث 
الآتي حقيقة الصلاة» وقيل: المراد الدعاء لصاحب البيت. 

64-["] (أبو هريرة) قوله: (فليقل : إني صائم) أي: لا يفطرء وفي قوله 
باللسان كلام سبق في الفصل الأول من (كتاب الصوم) . 

الفصل الثاني 
69-[41] (أم هانىء ) قوله: (لما كان يوم الفتح فتح مكة) اتفقت الروايات 
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جات فَايمَُ َجَلسَتْ عَلَى يَسَارٍ َسُولٍ لفو قل" آم انور عَنْ دنه 
فَحَاءَتِ الْوَلِيدَة بإنءِ فِيِهِ شَرَابٌ» َنَاوَليَهُ و 3 من تون وَلَهُ أَمّ هَانىء 
َمَربَث من فََالَتْ : ها رَسُولَ اللا 000 
على أن فتح مكة كان في رمضانء إما في الثالث عشر منه أو عشرين» وعليه الأكثر» 
وعلى هذا يشكل كون صوم أم هانىء تطوعاً أو قضاء» وقد تكلموا في حديث أم هانى ؛ 
ويحتمل أن يكون هذا أحد وجوه الكلام فيه إلا أن يقال: ليس المراد بيوم الفتح أول 
أيامه» بل الزمان الممتد الذي أقام فيه رسول الله كَكِ بمكة» ويمكن أن يسمى بيوم الفتح 
وليس فيه كثير بعد» وقد روي حديث أم هانوء بطريق ليس فيها ذكر يوم الفتح كما في 
(جامع الترمذي)”". 

وقوله: (وأم هانىء ) من وضع المظهر موضع المضمر. 

وقوله: (فجاءت الوليدة) أي : الجارية (فناولته) أي : أعطت الجارية النسي» 
والمفعول الثاني محذوف, أي: ذلك الإناء» (ثم ناوله أم هانىء ) أي : ناول الني كَل 


)00 قال القاري في «مرقاة المفاتي؛ (8/ 17 :)1١‏ وَلَعَلَّ اخْتِبَارَ الَْسَارِ كَانَ شار مِنْهُ عَلَيْهِ 
الصَّلاَةٌ وَالسَلامْ . أَوْ إِيمَاءً إِلَى قَصْدٍ د وَج قل وَحَاطِرِهِ ليا بحسْنِ الْمُقَابَلةٍ وَلإِلْيَامٍ» وَإِمَا 
اها مها عبنت َعهَاء وت رَوْجهاء وَعَةٍ لآم مم لكان ها كنت يرنه 
ما لل الترينٍ أؤلا ها ومو ظامر تَولها: 0 م هانءِ عَنْ يَمِينْوا : فَإنَّ الْجْمْلَةَ حَالٌ مِنْ 
َاعِلٍ (جَلْسَْ). قَالَ لبي : ما حَالُء أَيْ: جَاءتْ فَاطِمَةُ وَجَلْسَتْ عَلَى يَسَارِهء وَالْحَالُ أن 
أ هَائء عَنْ زد وكا عَطفَا على قيبر: وَجَاءَتْ مانو فَجَلَمَتْ عَنْ ونه وَعَلَى 


م عر مر 


التقَدِيرَين ن الْكَلمُ عَلَى خلآف مُقْتَضَّى الظَامِر» أن الظّاهرَ أَنْ يْقَالَ: وَأَنَا جَالِسَةٌ عَنْ يمينه» 


أَوْ جَلسَتْ عَنْ يَمينه» َإِمًا أن يُحْمَلَ عَلَى النَجْرِيدٍ كَنّهَا تَخكي عَنْ نفْسِهًا بذَلِكَ» أو أن الَاوِيَ 
وَضِعٌ كَلآمَهُ مَكَانَ كَلآمِهّاء اه. ٠‏ يَعْنِي به َه نقَنَ بالْمَعْنَى ٠‏ انتهى . 


(؟) «سنن الترمذي» (775). 


َقَدُ أَفْطَرْتُ وَكَنْتُ صَائِمَةَ فَقَالَ لَهَا: ١أكنْتٍ‏ تقضينَ شَيْئاً؟) قَالَتْ: لآ. 
قَالَ: قلا يَضِرُكِ إِنْ كَانَ تطوٌّعاً» 2 دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌ وَالدَارِمِيٌ ؛ وَني 
ِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَالتّْمِذِيّ تَحُوٌهُ وَفيهِ فَقَالَتْ : يا رَسُولَ اللا أَمَا ني كنت 
صَائمَة فَقَالَ : «الصّائم الْمُتَطوٌعٌ مين نفسو ِنْ شَاءَ صَامَ وَِنْ شَاء أفطر» . 
اد: كهذكات: الاق دي: ؟/ ككل حم: ك/ 1514]. 
الإناء أم هانوء» وأم هانىء المفعول الأول» أخُر لاتصال الأول بالفعل . 

وقوله: (لقد أفطرت وكنت صائمة) وفي رواية(©: (أني أذنبت فاستغفر لي). 

وقوله: (أكنت تقضين شيئاً؟) أي : كان عليك قضاء صوم من رمضان أو من نذر 
حتى تحرجت من إفطاره . 

وقوله: (رواه أبو داود والترمذي) وقال الترمذي: في إسناده مقال» وكذا قال 
المنذري» قال: ولا يثبت» وفي إسناده اختلاف كثير أشار إليه النسائي . 

وقوله: (أمير نفسه) وفي رواية: (أمين نفسه» أو أمير نفسه) على الشك . 

وقوله : (إن شاء صام وإن شاء أفطر) تأويله أن له أن يفطر نظراً إلى ما يبدو له 
من الأمور التي ائتمن عليها كالذي يضيف قومآً أو ينزل بقوم وهم يحبون أن يفطرء 
ويرى في ترك الإفطار استيحاشاً من جانب صاحبه» فله أن يساعده على ما يؤنسه من 
غير حرج وتبعة» وهو أمين نفسه راعياً شرائط الأمانة فيما يتوخاه» وهذا معنى قوله : 
(لا يضرك). وليس في أحد القولين دليل على أن القضاء غير واجب عليه بعد الالتزام» 
لا سيما وقد ورد في الحديث الآمر بقضائه» وهو حديث عائشة الذي بعد هذا الحديث» 
كذا قال التُوربِشْتِي0© 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)7/71١(‏ 
(؟) «كتاب الميسر) (؟7/ 51/4). 
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ون 
كنث أن 


58 -51] وَعَنِ الزمْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَفَالَتْ: كنتُ 
وَحَفْصَةٌ صا ِمينِ» هَْرضَ لا طَعَامٌ مهي فألا نه َقَالَتْ حَفصَةٌ : 
0 نا صَائِمَئيْنِ» فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشَهيَاُ فكلا نه قَالَ: 
«اقُضيا يَوْماآخَرَ مَكَانَه) . رَوَاهُالتومِذِيٌ وَدَكَرَجمَعَةَ ِنَ الْحفَاظِ روا عَنِ 
الزْهْرِيٌ عَنْ عَايْشَةَ مُرْسَلاَء وَلَمْ يَذْكرُوا فيه عن عُرْوَة وَهَذَا أصَح. وَرَوَاهُ 
أبُو داو عَنْ رُمَيْلٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايِشَةَ. [ت: 0"/. د: 401 1]. 

-5[1] (الزهري) قوله : (فعرض) بلفظ المجهول» وفي بعض النسخ بلفظ 
المعلوم بمعنى ظهر وحضر . 

وقوله: (اقضيا يوم آخر) وهذا دليل الحنفية على وجوب قضاء صوم التطوع. 
وقال الشافعية: كان الأمر بالقضاء على طريق الاستحباب» ولعله كان صوم نذر أو 
قضاءء والمذهب عندهم أنه لا يجب قضاؤه لقوله كلِهْ: (المتطوع أمير نفسه)» وأيضاً: 
(المتطوع متبرع)» ولا يلزم التبرع» وقضاء الشيء يكون حكمه حكم الأصلء وكذا 
عند أحمدء وفي رواية منه: إن نوى في الليل وأفطر بلا عذر وجب القضاءء وكذا 
عند مالك. وعندنا يجب القضاءء ويلزم النفل بالشروع كما يلزم بالنذرء وتحقيقه في 
أصول الفقه. 

وقوله: (مرسلاً) أراد به المنقطع كما هو اصطلاح البعض. 

وقوله: (ورواه أبو داود) من حديث يزيد بن الهاد (عن زميل) بالزاي على صيغة 
التصغير» وقيل: لا يعرف لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد من زميل» انتهى . 

وقال الخطابي”©: إسناده ضعيف» وزميل مجهول . 


.)587' /8( و«بذل المجهود»‎ »)١76 انظر: «معالم السنن» (؟/‎ )١( 


ياب 


4 - 171 وَعَنْ م عُمَاةبْت كَنْبٍ : أنَّ المَِىَ لله د مَخَلَ عَليْهَا 
دعت ل يطْمَام؛ قَقَالَ لَهًا : "كي قَمَاَْ : إن صَائِمَة فقالَ انين لل : 
«إِنَّ الصا مإ أجل عند صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلايِكَةُ حَبَّى يَفْرَغُوا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالتَرْمِذِيٌ وَايْنَ مَاجَهُ جَه وَالدَارِمِيٌ . [حم: 5/ هالاىات: هملاء جه: 1/48ا2 
ا 

* الْمَصِلّ الثَّالتُ : 

71-75] عَنْ بُرَبْدَةَ قَالَ: دَخَلَ بلآلٌ عَلَى رَسُولٍ الل لله كله وَهُوَ 
وه كله : «الْعَدَاءَيَا بلآلُ) .قل بي انول اف 
قَقَالَ رَسُولٌ اش يله : كله : «تأكلٌ رِرْقناء وَفَضْلُ رِرْقٍ لآل في الجَنَةِ؛ أَشْعَرات 
اه عِظَامُهُ وَيَسْتَفْفِد لَهُ الْمَلايْكَةُ مَا أل عِنْدَة). 
رَوَاهُ مهتي في (شعَبٍ الإِيمَانِ). [شعب: 5ىه*]. 

جه عه جيه 

]11-0١‏ (أم عمارة) قوله: (وعن أم عمارة) بضم العين وتخفيف الميم 

(بنت كعب) الأنصارية صحابية . 
الفصل الثالث 

5+-[ل] (بريدة) قوله : (الغداء) بالنصب» أي: احضر الغداء بالمعجمة 
المفتوحة» والدال المهملة؛ طعام الغدوة. 

وقوله: (وفضل رزق بلال فى الجنة) زاد لفظ : (فضل) تنبيهاً على أن رزقه الذي 
فو تفال اسن [الوق ف عنقا وعد علق 713 


.)157١ /4( قاله الطيبى‎ )١( 
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+- سب بل القدر 
باب ليلة القدر 
سميت بها لأنه تقدر فيها الأرزاق وتقضىء وتكتب الأجال والأحكام التي تقدر 
في السئة» والقدر بهذا المعنى يجوز فيه تسكين الدال» والمشهور التحريك» وقيل: 
سميت بها لعظم قدرها وشرفهاء والإضافة على هذا من قبيل: حاتم الجود وزيد 
الخير» وقيل: لأن من أتى الطاعات فيها صار ذا قدرء أو أن الطاعات لها قدر زائد 
فيهاء واعلم أنه قد كثر فيها الاختلاف» واختلفت الأقوال» وقد ذكر الشيخ في (فتح 
الباري)”" أكثر من أربعين قولاً مثل ما ذكر في ساعة الجمعة» ونسب كل قول إلى قائله 
وذكر ما استند به قائله من الأحاديث والآثار على ما هو عادته رحمه الله في البحث 
والتحقيق في أمثال هذا المقام» وأكثر الأحاديث في أنها في رمضان خصوصاً في أوتار 
العشر الأخير لاسيما في السابع والعشرين» وفي قول هي دائرة في تمام السنة وتنتقل 
وتتحول» وجعل الشيخ هذا القول مشهوراً من الحنفية» وذكر أن قاضيخان وأبا بكر 
الرازي من علماء الحنفية حكيا ذلك» وقالوا: إنه روي عن ابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة وغيرهم» انتهى . 
قال الشيخ ابن الهمام”": إنه روي عن أبي حنيفة أن ليلة القدر في رمضان» 
ولكن لا يدرى أنها أية ليلة منه» فتارة تتقدم» وأخرى تتأخر» وكذا عن صاحبيه» لكنها 
متعينة عندهما لا يتقدم ولا يتأخر» وفي (فتاوى قاضيخان)”": أن الرواية المشهورة 


.)556 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.) 389 زفق شرح فتح القدير» (؟/‎ 


.)١١95 /1١( «فتاوى قاضيخان»‎ )*( 


شه (/) باب ليلة القدر 


عن أبي حنيفة أنها تتحول في السنة» وتكون في رمضان وفي غيره» وأجاب أبو حنيفة 
عن الأدلة التي دلت على أنها في العشر الأخير من رمضان بأن المراد الرمضان الذي 
طلبها فيه رسول الله كه وسياق الحديث يدل عند من تأمل طرق الأحاديث وألفاظها 
على هذا المعنى» انتهى . وهذا القول أقرب إلى تطبيق الأقوال وجمعهاء والله أعلم . 

قالوا: والحكمة في إخفائها ليجدوا ويجتهدوا في الطاعة» وقيل: من اجتهد 
في قيام السنة أدركها إن شاء الله تعالى» وفي مثل هذا المعنى قيل: من لم يعرف قدر 
الليلة لم يعرف ليلة القدرء وقد ذكر بعض العلماء لها علامات وأمارات استنبطوها من 
بعض الأحاديث والآثار» وأدرك بَعْضها أهلّ الكشف من ذوي الأبصارء وقال الإمام 
الغرالي: ليلة القدر في حق كل أحد ما كوشف فيها له من عالم الملكوت» وقد نقل 
الطبري عن قوم أن الأشجار في تلك الليلة تسجد وتقع على الأرض ثم ترجع إلى 
منابتهاء ويسجد فيها كل شيء . 

وروى البيهقي في (فضائل الأوقات)”" من طريق الأوزاعي عن عبيدة بن أبي 
لبابة : أن المياه المالحة تعذب تلك الليلة» وروى ابن عبد البر(”© من طريق زهرة بن 
معبد نحوه» وتسطع الأنوار حتى في الأماكن المظلمة» ويسمع السلام والخطاب من 
الملائكة» والتحقيق أنه لا يشترط في إدراكها مشاهدة أمثال هذه الأمورء فقد يكون من 
يدركها ولا يشاهد منهاء ويمكن أن يكون اثنان في مكان واحد ويدركانها فيكشف 
لواحد ولا يكشف لآخرء وأحسن ما يحصل فيها توفيق الذكر والعبادة والمناجات 


.)7 51 /١( «فضائل الأوقات»‎ )١( 
.)75١15/51١( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )5( 


() كتاب الصوم قاد 


* الْمَصْلّ الأَوَلُ: 
]١11- ”١8*‏ عَنّْ عَائْشَةَ قَالَثْ : قَالَ رَسُولٌ اللو يه : «تَحَرَوًا ْلَه الْقدْر 
في الور الَْْرِالأواخر من رمَضَانه. رَوَاهُ البُخَارِي . تخ : 0107]. 
65-[11] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رجَالاً مِنْ آَصْحَاب النَِيّ يله 
روا ليله لْقَدْرِ ِي الْمَنَام في | 1 الأَوَاخِرِ» قَقَالَ رَسُولُ الله يكلله : 00 


والخضوع والخشوع والذوق والحضور والإخلاصء. وهذه الأشياء كرامات بلا شبهة» 
ومشاهدة الخوارق محل خطرء ومن مظان الاشتباه» وقد ورد في الأحاديث الترغيب 
في إحياء تلك الليلة» والمختار أن المعتبر إحياء أكثرهاء ولو أحيا تمام الليلة ولم ينجرٌ 
إلى مرض وملال واختلال في الفرائض والسئن المؤكدة ف فهو أفضل وأكملء» وإلا فأي 
مقدار قام حصل المرام» وليس للإنسان إلا ما سعى» وكان سعيه مشكورا» رزقنا الله 
السعي والجد في طلب مرضاته» ولم يحرمنا من فضله وبركاته» آمين . 
الفصل الأول 

]١[- 7١7‏ (عائشة) قوله: (تحروا) أمر من تتحرى تفعل من الحرء أو معنى 
تحراه تعمد وطلب ما هو أحرى وأولىء أي : اطلبوا ليلة القدر في الأوتار من ليالي 
العشر الأواخر من رمضان» وهي خمس ليال. 

65 -[7] (ابن عمر) قوله : (في السبع الأواخر”") الظاهر أن المراد السبع 


)١(‏ قال شيخنا في «التقرير»: قال القاري: اختلف في معناهاء فقيل: أراد السبع التي تلي آخر 
الشهر» فيكون مبدأه على المحقق من الليلة الثالثة والعشرين» وعلى المحتمل» أي: تقدير الشهر 
بثلاثين يكون المبدأ من الرابع والعشرين . وقيل : السبع الأخيرة» أي : السبع الرابع» فيكون 
بدؤه من الليلة الثانية والعشرين» والختم على ثمانية وعشرين» وما بعده ساقط؛ لأنه لا يدم - 


| (0) باب ليلة القدر 
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«أرَى واكم قد اط في اسع لأواخرِء فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِيهًا فَليَتَحَدَهًا 
في السَبْع الأوَاخِرٍ) ٠‏ متَفْقّ عَلبْهِ . لخ: 71١‏ م: .]١١56‏ 
الأواخر التي تلي [آخر] الشهر؛ لأن معنى التأخر فيه أظهرء والله أعلم . 
وقوله: (قد تواطأت) بالهمزة» وفي بعض النسخ : تواطت بدونهاء والأول 
أصوب. قال التُورِبِشْتِي0©: المواطأة الموافقة» وأصله أن يطأ الرجل برجله موطأ 
جاح فرقه ور مسرو 1 عر ا لقان دقعب د لانت 
للصحيحين وغيرهما بغير همزء ولعل بعضهم لم يكتب للهمزة ألفآء فترك بعضهم 
همزهاء فأقرت على ذلك» انتهى . ومثل هذا قال في (المشارق)(" حيث قال: جاء 
في عامة نسخ البخاري والموطأ ومسلم: تواطت, وعند ابن الحذاء: تواطأت مهموزاً» 


منه سبع. وقيل: المراد السبع بعد العشرين» فيكون البدء من الحادي والعشرين» والختم 
على سبع وعشرين» وقيل: هذا أولى لأنه يتناول الليلة الحادية والعشرين» لكن أشكل بأن 
إطلاق السبع الأواخر على ما بعد العشرين ليس بوجيه» مع أن ليلة الحادي والعشرين ليست 
في السبع الأخير بل في السبع الثالث . وقيل: جاء ذكر السبع فيه ثلاث مرات: الأول بعد 
الست قبل الثمانية» والثاني في سبع عشرة» والثالث في سبع وعشرين» فالمراد السبع الأخير 
وهو السبع والعشرون» وجمعه باعتبار جنسهء أي: اطلبوا في كل سبع وعشرين. هذا ما فهمت 
من كلام القاري مهذباً ومهزباً. وما يخطر بالبال في معناه أن (الأواخر) ليس بصفة ل (سبع)» 
بل موصوفه محذوف اختصاراًء أي: اطلبوا ذ في السبع الأوتار من النصف الآخرء و جمعيته 
باعتبار الأيام» فيكون المبدأ من ليلة سبع عشرة» والمنتهى ليلة التسع والعشرين» وقريب منه 
الاحتمال الثالث» أي : التمسوها في السبع من العشر الأواخرء فيكون البدء من ليلة إحدى 
والعشرين» والختم على سبع وعشرين . 

.)581١ /75( «كتاب الميسر»‎ )١( 

(6؟) «مشارق الأنوار» (؟5/ 585). 


(7) كتاب الصوم 
6 -["] وَعَنِ ابْنٍ عباس أَنَّ الَِيَ يكل قَالَ: «الْتَمِسُوهَا في الْعَشْرٍ 
لاجر تا الشذر: في تبت في ساقت فى 

حَامِسَةٍ تَقى) . رَوَاهُ البخَارِيُ . [خ: .]5,00١‏ 
وكذا للقابسي مرة بالهمزة» ا ا ل 
يكتبوا للهمزة ألفآ فترك بعضهم ذكرها جهلاًء وفي الحديث دليل على أن الرؤيا لها 
اعتبار في الأمور الوجودية» وذلك حق إذا لم يكن مخالفاً للأحكام الشرعية . 

6 -[1"] (ابن عباس) قوله : (التمسوها) الضمير مبهم يفسره قوله: (ليلة 
القدر)» ويمكن أن يكون راجعا إلى ليلة القدر المذكورة في مقام السؤال» وقوله: 
(ليلة القدر) بدلاً منه» ويجوز الإبدال في الضمير الغائب 

وقوله: (في تاسعة تبقى" . . .إلخ) الذي يظهر في توجيهه أن يكون المراد 
التاسعة والعشرين والسابعة والعشرين والخامسة والعشرين كما ذكر في الرواية الأخرى» 
من حديث عبادة بن الصامت في الفصل الثالث» فيكون الترديد بين الأوتار الثلاثة من 
أوتار العشر الأخير» أو يكون المراد من التاسعة والسابعة والخامسة التسعة والسبعة 
والخمسة كما في حديث أبي بكرة في الفصل الثاني» فيكون الترديد بين الأوتار التي 
وقعت في تسعة أيام باقية من العشر الأخير وهي أربع ليال» والأوتار التي وقعت في 
سبعة أيام وهي ثلاث ليال» والأوتار التي في خمسة أيام» وهي ليلتان» والله أعلم. 

وقد يقال: (تاسعة تبقى) الليلة الثانية والعشرون؛ فإنها تاسعة» والرابعة والعشرون 
سابعة منهاء والسادسة والعشرون خامسة منهاء وهذا له وجه إن كان ذهب أحد إلى 


أن هذه الليالي ليلة القدرء نعم قد نقل في (فتح الباري)(" قول شاذ في أربعة وعشرين» 


)١(‏ أي: يرجى بقاؤها. 
(؟) «فتح الباري» (5/ 555). 


هد (8) باب ليلة القدر 


0 


كم" - 141 وَعَنْ أبِي سَعِيِدٍ الْخُذْرِيٌ آنَّ رَسُولَ الله يله اعْتَكَفَ 


الْعَشْرَ الأَوّلَ مِنْ رَمَضَانَء ثم اغتكف الْعَشْرَ الأَوْسَط فِي قَبَِ تركية» ثُمَ أَطلَع 
َأْسَهُ قَقَالَ: «إنّي اعْتَكَفَتْ الْعَشْرَ الأَوَلَ أَلَتَمِسُ هَذِه اللَّيْلَةَ نَم اعْتَكَفْتُ 


07 . و ور ره 0 4 2 4 

الْعَشْرَ الأَوْسَطء ثم أتِبتُ فقيل لي : إِنَهَا في الْعَشْر الأَوَاخِرء فَمَْ كَانَ 

00 3 ره 0 ١‏ 20 6 2 ع 

ا اي ليتف الْعَشْرَ الأَوَاخِرَء فَقَد أَريتُ هَذِه اللَيلَةَ تم أنسيئها 
فَذْ رآبْيّبِي أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِينِ مِنْ صَبِيحَتِهًا َالْتَمِسُومَا نِي الْعَشْرِ 


0 وَالْتَمِسُوهَا في كل 2 . قَالَ: فَمَطَرَتٍ السّمَاءُ تلك اليلد . . . . 
والله أعلم . 

5-[4] (أبي سعيد الخدري) قوله: (في قبة تركية) نوع من القباب من 
لبود» ويسمى بالفارسية خركاه» كذا في بعض شروح (المصابيح). 

وقوله: (أطلع) بفتح الهمزة وسكون الطاءء أي : أخرجه من القبة. 

وقوله : (اعتكف) حكاية عن الحال الماضية كأنه يعتكف الآن طلباً لهاء وإلا 
كان الظاهر (اعتكفت). 

وقوله: (ثم أتيت) بلفظ المجهول. أي : أتاني آت من الملائكة . 

وقوله: (في العشر الأواخر) وصف بالجمع لما أن أوتارها مظنة الليلة كما جاء 
في الروايات بخلاف العشر الأول والأوسط فلم يصفهما بالجمع0©. 

وقوله: (فقد أريت هذه الليلة) أي : معينة . 


5 لضن امال الل ون سواه وق قارو مر حعاه الاق ا وك و و‎ ١ 

)١(‏ قال الطيبينٌ (0/ 13777): فَإِنْ قلت: لم ولف بَيْنَ الأوْصّافٍ فوّصّف الْعَشْرَ الأَوّلَ وَالأَوْسَط 
بِالْمُفرد وَالآخرَ بِالْجَمع؟ قُلْثُ: تَصَوَّرَ في كل لَيْلَةِ مِنْ ليَالِي الْعَشْرِ الأخير لَيْلَهَ الْعَدْر قَجَمَعَكُ 
وَلَاَ كَذَلِكَ فى الْعَشْرَينَ» انتهى . 


(0) كتاب الصوم 5 


وَكانَ الْمَسْجدٌ على عَرِيشٍ» فوكف الْمَسْجِدَُ فَبَصرث عَينَايَ رسُولَ الو يلل 
وَعَلَى جَبْهَِه أَنَرُالمَاءِ وَالطينِ مِنْ صَبِِيحَة إخْدى وَعِشْرِينَ. متَفَقْ عليه 
في الْمَعْتَىء وَاللَْظْلِمُسْلِم إِلَى َوْله: «مَقِيلَ ِي: إِنََا في الْعَشْرِ الأواخر» . 
وَالْبَافّي للْبْخَارِيٌ . تخ: كادى م: لاكال]. 

/1 -01] وفي روَايَةٍ عَبْدالَم بْنٍ لبن قَالَ: «لَبْلةُ0ك ة ءتِ 
وَعِشْرِينَ» . رَوَاه مُسَلم. لم: .]١158‏ 

11-4 وَعَنْ زر بْنِ حُبيْش قَالَ: سَأَلْتُ أبَىّ بْنَ كَمْبِ 00 

و(العريش) بيت يسقف من أغصان الشجر كما يجعل للكروم» والعريش كل 
ما يستظل به» وكان سقف مسجده في زمانه من أغصان النخل . 

وقوله: (فوكف المسجد) أي : قطر ماء المطر من سقفه» وكف البيت يكف وكفاً 
وكيفاً: قطر. 

717 -01] (عبدالله بن أنيس) قوله: (من حديث”" وفي بعض النسخ: (في 
رواية عبدالله بن أنيس) بضم الهمزة بلفظ التصغير. 

4 -[51] (زرٌ بن حبيش) قوله: (وعن زر) بكسر الزاي وتشديد الراء (ابن 
حبيش) بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتانية في آخره شين معجمة . 

وقوله: (سألث أبي بن كعب) وكان كثير الصحبة لأبي» وقال في 


(1) قال القاري: بِجَرٌ لَيْلَةِ في الْسَخ الْمُعْمَبَرَء وَالظَاهِر أنه عض مِنْ صَّبِيحَةٍ إِحْدَى وَعَشْرِينَ» 
وَقَالَ ابن الْمَلكِ : أي : لَيْلهُ الْقَدْرِ مي لَيْلهُنلثِ وَعِشْرِينَء لأنَهُ أمَرَهُ عَلَيْه الصَّلاة وَالسَّلمْ ‏ 
بقيام تلْكَ اللَيْلَةِء فَلَْلَةٌ مَرفُوعَةٌ وَفِي نسْحَةٍ بالنَضْبٍ عَلَى الظَْفِيّة. «مرقاة المفاتيح» 
.)١ 186 /5(‏ 


(؟) كذا في الأصلء والصواب: «في حديث»» انظر: «مرقاة المفاتيح» (4/ 8 .)١57‏ 


9 () باب ليلة القدر 


فلت إن أخاك اين متنوه يفول : اال لحزد نعية ا تدر َقالَ: 
رحمه الله راد أن لا بَتَكِلَ النَّامنْ آمَا إِنَّهُ فَدعَلِم نا في رَمَضَانَء وها 


في الْعَشْرٍ الأَوَاخِرِ» وَأَنََا له َع وعِشرِينَ» م حَلْفَ لآ يَسدد يَستئنِي أن لَبْلهُ 
سبع وعِشْرِين. فَقَلْتْ : أي شَيْءِ تَقُولُذَلَِ ا أبَا اْمِْر؟ قَالَ: بِالْعَلامَة 
- أ بالآبة ‏ التي أَخْبرناً رَسُولُ الل 5 أَنَّهَا ملع يَوْمَئِذٍ لا شعَاعَ لَا. رَوَاهُ 
مَسَلِم. [م: 057]. 
(الكاشف)20©: قال أبي بن كعب : يا زر ما تريد أن تدع آية إلا سألتني عنها . 

وقوله: (ثم حلف لا يستثني) عطف على قال» أي : حلف أبي جازماً من غير 
أن يقول: إن شاء الله ويتردد فيه» والضمير في (أنها تطلع) للشمسء وشعاعٌ الشمس 
وشمّهاء بضمهما: الذي تراه كأنه الحبال مقبلةً عليك إذا نظرت إليهاء أو الذي يتنشر من 
ضوئهاء أو الذي تراه ممتدًا كالتماح بُعبٍ يد الطلوع وما أشبهه؛ كذا في (القاموس)”©. 

وجاء في زوائة فق عندينف لحيل لل الطيدة) فظهر أن أن نما فال بأغارة 
لا بالنص» وروي”' أنه دعا عمرٌ أصحابَ رسول الله ككةِ وسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا 
على أنها في العشر الأواخرء فقال ابن عباس لعمر: إني لأعلم ‏ أو أظن ‏ أيّ ليلة» 
هي سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشرء فقال: من أين علمت ذلك؟ قال: خلق الله 
سبع سماوات» وسبع أرضين» وسبعة أيام» والدهر يدور في سبع» والإنسان خلق 
من سبع» ويأكل من سبع» ويسجد على سبع» وذكر الطواف والجمار وأشياء ذكرهاء 


.)5١” /١( «الكاشف»‎ )١( 
.)509/5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )0( 
.)١7 9 /8( «مسئد أحمد)‎ )9( 


(:) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» »)887١(‏ وعبد الرزاق فى «مصنفه» (7/519/9). 


(7) كتاب الصوم 25 


فقال: لقد فطنت لأمر ما فطنا له انتهى . 

وقال بعض الفضلاء: إن الله تعالى ذكر ليلة القدر في سورة #إنَا أَنرَلنَهُ # ثلاث 
مرات؛ وهي تسعة أحرف» ومجموعها سبعة وعشرين» وفيه إشارة إلى أنها الليلة 
السابعة والعشرون» وهذه وأمثالها كلها أمارات ظنية لا دلائل قطعية» ولا قطع بتعينها 
لأحدء وإن كان رسول الله تَلٍِ عالماً بها قطعاً فلم يؤذن بتعينها للصحابة» وإن كان 
من الصحابة من أعلم بها فهو أيضاً ممنوع عنه؛ وفي ذلك سر وحكمة. والله 
أعلم . 

وقد روي7" عن أبي ذر 5ه : أنه سأل رسول الله َلِهِ وأقسم عليه ليخبره بها 
حتى أغضبه فقال: (لو أذن الله لي أن أخبركم بها لأخبرتكم)» فإن قلت: فكيف حلف 
أبيَ من غير استثناء وهو يدل على الجزم والتوقيف؟ قلنا: هو مبالغة منه» ولعله 
حلف على غلبة ظنه» ويجوز الحلف على غلبة الظن» وعدم الاستثناء من باب المبالغة» 
والله أعلم . 

قالوا: قد اختلفت الروايات في تعيين هذه الليلة اختلافاً لا يرتفع معه الخفاء» 
إذ لم يثبت فيما يعول عليه من النقل من أحد من الصحابة؛ فإنه ما قال: سمعت 
رسول الله كلٍِ يحدث بميقاتها مجزوماً به» وإنما ذهب كل واحد إلى ما ذهب مما تبين 
له من معاريض الكلام الذي سمعه من رسول الله كلو والفهم يبلغ تارة ويقصر أخرى. 
والمجتهد يخطىء ويصيبء هذا ما ذكره الشارحونء» وأقول: الظاهر أن رسول الله كَل 
كان عالماً به» وأيٌّ سرٌ هذا يكتم له وقد كوشف له من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله؟ 


. 005870 أخرجه ابن حبان في (اصحيحه)»‎ )١( 


للك (0) باب ليلة القدر 


4 - 1701 وَعَنْ عَايْشَةَ 4 قَالَتْ : كان رَسُولٌ الله يل يَجْتَهِدٌ في 
لْعَشْرِ الأَوَاخْرِ مَا لاَيَجْتَهِدُ في غَيْرِه . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 1107]. 

-81] وَعَنْهَا قَالَثْ: كان رَسُولُ الله كله إِذَا دحل الْعَشَرُ شد 
متَرّرَف وَأَحَيَا ليله وَابْقَظَ أهلد متَّفقٌّ عليه . لخ: 754 م: .]1١1/4‏ 
ولا يبعد أن كان هو كله قد خصه به بعض المقربين من أصحابه كما خص حذيفة بن 
اليمان بإعلام المنافقين» ولا يستنكر ذلك» وإنما يستنكر في الحدود والأحكام التي 
يتعبد بها المكلفون» فإن قلت: كيف يصح ذلك وقد قال كَلِ: (أريت هذه الليلة ثم 
أنسيتها؟) قلنا: يحتمل أنه أنسيها في عامه ذلك ثم كوشف بها بعد» فأخبر بهاء كذا ذكر 
العُورِبِشْتِي0 رحمه الله رحمة واسعة. 

68 -1[ل] (عائشة) قوله: (ما لا يجتهد في غيره) وذلك أمارة أن فيها ليلة 
القدر ولا يجزم» لعله كان لتمام شهر رمضان وانقضائه» والله أعلم . 

7--8[1](عنها) قوله: (شد مئزره) أي : إزاره» وهو كناية عن الاجتهاد 
في العبادة أو عن الاعتزال عن النساء ومباشرتهن» ولا معنى لإرادة حقيقة شد المئزرء 
ولا فائدة في بيانهاء والذي تقرر في علم البيان من جواز إرادة المعنى الحقيقي في 
الكناية إنما هو بمعنى عدم المانع من إرادته؛ لعدم نصب القرينة المانعة من إرادته كما 
في المجازء لا بإرادتهما معا إلا بطريق التوسل والعبور عنه إلى المعنى المقصود الذي 
كني عنه » فتدبر. 

وقوله: (وأحيا ليله) الظاهر أن (ليله) مفعول به» ويحتمل أن يكون ظرفاً. 
والمفعول به محذوف,. أي : أحيا نفسه في ليلهء والاحتمالان جاريان في قولنا: إحياء 


.)581 /75( «كتاب الميسر)‎ )١( 


(0) كناب الصوم ااه 


0 الْفَصِلٌ لاني 


]41-0١‏ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : قُلَتُ: يَا رسو 
َي َْلَِ ْلَه ادر مَا أَقُولُ فيهًا؟ قَالَ: «قُولي : الله ا 


سو ت” هاس 


فَاعَفُ عَثى» . رَوَاهْ [احند نا بْنْ مَاجَهُ وَالتَّرْمِذِيُ وَصَكَحَهُ. [حم: /١‏ الا 
جه: عدهلم" ات : "اله" ]. 


الليل» بأن تكون الإضافة معنوية بمعنى (في)» أو لفظية إلى المفعول بهء وجهها أن 
النائم في حكم الميت» وأن الزمان حياته أن يعبد فيه» كذا قالوا©. 
الفصل الثاني 
]4[-0١‏ (عائشة) قوله: (أيّ ليلة) الظاهر (أية ليلة) بالتأنيث» وإنما ذكره 
بتأويل الزمان» وقد وقع مثل ذلك في قوله يكل : (أيَ آية من كتاب الله معك أعظم) 
باعتبار الكلام أو اللفظ. كذا قيل» ويجوز أن يكون ذلك باعتبار أن التأنيث 
لفظي . 
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)١(‏ قال الطْيبِنٌ (ه/ 150): َي إِحْيَاءِ الَّْلٍ وَجْهَانِ : أَحَدُهما را جمٌ إِلَى نَفْس الْعَابِدِء فإِنَّ 
الْعَابدَ إِذَا اشتَعَلَ بالْعِبادة عر عَنِ الوم الي مُوَ بم الت فكَيما يا ْسَة؛ كما قال على : 
ل تهتاوالق لَرمدُتك فى مَتَامهس] #[الزمر: ]د تايمنا آله رَاجمٌ إِلَى 

نفس الَيْلٍ َإِنَ ليله لما صَارَ بمَنلة نهار في القيَامِ فيه كأنه حْيَاهُ وَرَينهُ بالطَاعَةٍ وَالْعبّادَة وَمِنْهُ 
ْله تَعَالَى : [ فأنظرٌ إِلَ ءاثر مَمَتِ لَه كيد حكيت ف الدرص بسدمونهاً #لالروم: 0 فَمَنِ اجْتَهَدَ 
كه واحاة كله وده رَ نَصيبَُ مِنهاء وَمَنْ ن قا في بتنضه اَذ نَصِييه قر مَاقَمَ ذيهاء وَإلَئْهِ َعَم 
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيئبٍ بِقَوْلِهِ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاء ْلَه الَْدْرِ فَقَد أَحَدَ حَظَّهُ مِنْهَاء انتهى. «مرقاة 
المفاتيح» (5/ .)١54١‏ 


؟اهم (8) باب ليلة القدر 


0 رس 0 ه08 8 7 
٠١١-57‏ | وَعَنْ أبي بكرة قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله تقول 


«المَمِسُوًا ‏ يَعتى ليْلةَ القذر - في يسع يبْقيْنَ أو في سبع يَبقينَ» أو في 


حَمْسٍ يَبْقَيْنَ ٠‏ أذ نَدآت أو آخر ليلق . رَوَاه التّومِِيٌ . [ت: 8/94 . 
٠‏ -111] وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: سْيْلَ رَسُولُ اللر كه عَن لل ار 


و عو 2 


ََالَ: هي ِي كل رَمَضَادَه . رَوَاهأبُو وُه وَقَالَ: رَوَاهُ سُفْيَانَ وَشْعْبَةٌ عَنْ 
أَبِي إِسْحَاقَ مَؤْقَوفا عَلَى ابْنِ عُمَر. [د: لم1١1‏ ]. 

]١١1-5‏ (أبي بكرة) قوله: (في تسع يبقين أو في سبع يبقين أو في 
خمس يبقين) قبل : (في تسع يبقين) محمول على الثانية والعشرين» و(في سبع يبقين) 
محمول على الرابعة والعشرين» وافي خمس) على السادسة والعشرين» و(أو ثلاث) 
على الثامن والعشرين . 

وقوله: (أوآخر ليلة) محمول على التاسع والعشرين» وقيل: على السلخ» 
أقول: هذا إذا كان الشهر ثلاثين يوماً» وأما إذا كان تسعاً وعشرين فالأولى على الحادية 
والعشرين» والثانية على الثالثة والعشرين» والثالثة على الخامسة والعشرين» والرابعة 
على السابعة والعشرين» وهذا أولى لكثرة الأحاديث الواردة في الأوتارء بل 
لي ل فالظاهر أن المراد من كونها (في تسع 

. . إلخ) ترديدها في الليالي الخمس أو الأربع أو الثلاث أو الاثنين أو الواحدة» 
لس فافهم . 

]١11-1‏ (ابن عمر) قوله: (في كل رمضان) أي: ليست مخصوصة بالعشر 
الآخرء فهذا متمسك ما روي عن أبي حنيفة أن ليلة القدر في رمضانء ولكن لا يدرى 
أنها أية ليلة منه على ما ذكر الشيخ ابن الهمام كما مر» أو ليست مخصوصة برمضان 


() كتاب الصوم ادنك 


ررضو جاع 


الح - 1151 وَعَنْ عباهِيٍ أي قَالَ : قلتُ: : يَا رَسُوَلٌ اللّه! 
إِنَّ لى بَاديَةَ أكون فيهاء وَأنا أَصَلَي فيهًا بِحَمْدٍ اللى َمُرْني بِليْلة لها 


-_ 
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إِلَى هَذَا الْمَنْجدِ فَقَالَ : «انزل لَبْلَهَ نَلآثِ وَعِشْرِينَ» . قيل لإبْنه: 
كيف كان أَبُوكَ يَصْنَمْ؟ قَالَ: كَانَيَدْحُلٌ الْمْجد إذَا صَنّى الْمَضَْ 
لاَيَخْْجُ من لِحَاجَةٍ حَنَى يِصَلْيّ الصبْحَ؛ ذا صَلَى الصَّبْحَ وَجَدَ جَد داه 
عَلَى بَاب الْمَسْحِدِء فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ ببَادييه. رَوَاه بو دَاوٌة. [د: 
8]. 
سنة دون سنة بل في رمضانات جميع السنين» فلا ترفع كما قيل: ولا في غير رمضان» 
وهذا أيضاً قول من الأقوال. 

]١51- 65‏ (عبدالله بن أنيس) قوله: (إن لي بادية(") إما دار إقامة له فيها 
فيكون من الأعراب» أو خيمة أو بيتاً هناك كما هو دأب العرب. 

وقوله: (فمرني بليلة) أي: من رمضان. 

وقوله : (أنزلها) بلفظ المتكلم من النزول مرفوع أو مجزومء أي: أنزل فيها كما 
في : دخلت الدار»ء وفي ترك (في) إشارة إلى قيام الليل كله . 

وقوله: (إلى هذا المسجد) أي: قاصداً إليه أو منتهياً إليه» والمراد المسجد 
النبوي» ولفظ (هذا) لتعظيمه وقربه إلى القلوب وانجذابها إليه. 

وقوله: (فلا يخرج منه لحاجة) أي : لحاجة منافية للاعتكاف. وفي رواية: 


إلا في حاجةء أي: ضرورية يضطر إليه . 


)١(‏ اسم البادية: الوّطاءة. 


نلك (0) باب ليلة القدر 


» الْفَصِلّ الَّالث : 

-[1] عَنْ عبَادة بْن الصّامِتٍ قَالَ: خَرَجَ النَِئ يله لمُخبِرتا 
0 عَرَجْتُ لأخب ركم بل 
القذرء ات وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْراً لكو َالْتَمسُومًا 
في النَّاسعَةٍ سعة وَالسَابعَة بِعَةٍ وَالْخَامِسَةَ) . رَوَاهُ البُخَارِيُ. [خ: .]١«‏ 

9 -141] وَعَْ أن قالَ: : قَالَ وَسُولُ لطر يكل: «إذَا كَانَ لَيْلَةٌ 
الْقَدْرِ نرَلَ جبرئْلٌ جليلا في كُبْكْبَةٍ مِنَ الْمَلاتِكَةِ» ِصَلُونَ عَلَى كل عبد َائِم 


أ 
أَوْ ة 


6م 2 بل سكناه ا الث 11728 05 0 0 
قاعِدٍ يَذْكرٌ الله 5. فإذا كان يَوْمْ عيدهم ‏ يعني يَوْمَ فطرهم ‏ بَاهى بهم 


الفصل الثالث 

: (عبادة بن الصامت) قوله : (فتلاحى رجلان(") في (القاموس)”"‎ ]١7"1[-6 
. لحاه: شَتَمّهء ولآحَاه مُلاحاة ولحاءً: نازعهء فيكون تلاحى بمعنى تنازع وتخاصم‎ 

وقوله: (فرفعت) أي: رفع عن خاطري تعيينهاء ولذلك قال: فالتمسوها في 
الليالي المذكورة» لعلها يصادف أحد بهاء ويعلم من هذا أنها كانت مترددة بين هذه 
الليالي» أو قال ذلك لغلبة الظن» والله أعلم . 

51-65 ١](أنس)‏ قوله: (كبكبة) الكبة والكبكب والكبكبة بالفتح والضم: 


)١(‏ قيل: هما عَبْدَالهه بن أب حَذْرَد وَكَعْبُ بْنُّ مَالِكِء أَيْ: وَفَعَتْ بَيْنهُمَا مُتارَعَة والظاهه أَنَّهَا 
الّتِي كَادَتْ في الدَيْن الَنِي لِذَوّلٍ عَلَى الَانِي َأ مره كي يوضع شَطر ديه عَنْهُ فَوَضْعَة دَكوَةُ اين 
حجر . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١555‏ 


زهم «القاموس المحيط) (ص: ١؟؟١1)).‏ 


0) كتاب الصوم 616 


0 ما جَرَاء أجير وَنَّى عَمَلَه؟ قَالُوا: ينا جَرَاؤُ أن يُوَنَى 
جْرُ. قَالَ: ملايكتِي ! عبيدِي وَإِمَائي قَصًَا فيضي عَليْهِمْه م خَرجوا 
إلى الغا ا 


يرا 5 روَاه القن في «شُعَبٍ الإيمان» . [شعب: /10/ا"]. 
جيه 
+ - سب | اعتياتف 
جماعة» والمباهاة(2: المفاخرة. 
وقوله: (يعجون) عج يعج من ضرب وعلم صاح ورفع صوته؛ (لأجيبنهم) أي : 
لأقبلن دعاءهم . 
4 باب الاعتكاف 
الاعتكاف في اللغة: الحبس» والمكثء واللزوم» والإقبال على شيء؛ وفي 
الشرع عبارة عن المكث في المسجد ولزومه على وجه مخصوصء وهو في الظاهر 
من مذهب الحنفية سئة مؤكدة لمواظبة رسول الله ل حتى توفاه الله تعالى» كما جاء 
في الصحيحين من حديث عائشةء قال الزهري©: عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف 
ورسول الله ليِْ كان يعمل من النوافل تارة ويتركها أخرى» ولم يترك الاعتكاف أبداً» 
ولم يجب؛ لأنه كان من دأبه يكلْةِ في الواجب مع وجود المواظبة أن يأمر به وينكر على 


)١(‏ قال القاري: الأَظْهَرُ أنَّ هذه الْمُبَاهَاة مَمَ الْمَلائكَةِ الّذِينَ طَعَنُوا فِي بَنِي آدم فَيَكُونْ بان لإظهَار 
قُدْرَتَهِ وَإِحَاطَةَ عِلِْف انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١550‏ 
(6) انظر: «عمدة القاري» 2)١5٠ /١١(‏ و(فتح الباري» (5/ 580). 


كلك (5) باب الاعتكاف 


تركهء ولم يفعل في الإنكار كذلك» بل قال: (من أحب منكم أن يعتكف فليفعل) 
كما جاء في الصحيحين» انتهى . 

والحق أنه ثبت ترك الاعتكاف منه كَةِ في بعض الرمضانات» وقيل: يستحب 
استحباباً متأكداً» والصواب أنه على ثلاثة أقسام: واجب» وهو الاعتكاف المنذورء 
وسنة» وهو في العشر الأخير» وما سواهما مستحب, واتفق العلماء(" على اشتراط 
المسجد في الاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي ؛ فإنه جوزه في كل مكان» 
وجوز الحنفية للنساء في مسجد البيت» والمراد بمسجد البيت مكان تقرر فيه للصلاة» 
وليس له حكم المسجد إلا في هذا الحكم» وهو قول قديم للشافعي» ونقل عن بعض 
أصحابنا أن اعتكاف المرأة في المسجد مع زوجه جائزء وبه قال الإمام أحمدء وإذنه كك 
للأزواج المطهرة دليل على ذلك» والمنع كان لمصلحة أخرى كما سيأتي. ثم خص 
أبو حنيفة وأحمد بمسجد تقام فيه الصلوات الخمس لتلا يكون الاعتكاف سبباً لترك 
الجماعة» ولا يكون باعثاً على الخروج في خمس أوقات مع إمكان الاحتراز عنهء 
وفي شرح ابن الهماء(": أنه قال بعضهم : إن المراد غير مسجد الجامع؟ فإنه يجوز 
فيه» وإن لم تقم فيه الصلوات الخمس» وفي رواية عن أبي يوسف : أن الاعتكاف 
الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة» ويجوز النفل» ومالك رحمه الله شرط 
مسجد الجامع» وهو قول للشافعي» وقال في (الحاوي)”": الجامع أولى» وعند جمهور 
الشافعية جاز في كل مسجد . 


.)577 /0( انظر: «أوجز المسالك إلى موطأ مالك»‎ )١( 
.)795 (؟) «فتح القدير» (؟/‎ 
.)586 /7( «الحاوي الكبير»‎ )”( 


(0) كتاب الصوم اه 


* الْفْصَل الْأَوَلُ: 
1 -[1] عَنْ عَايْشَة : أَنَّ الِىَ يكل كَانَ يَمْتكففُ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ 
ف رمَصان حت تنا الل نه اغتكف أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِ. 0 مُيَفْقٌ عليه . [خ 


كلادلل م: 7/ا١١].‏ 


-_ 
. 


6 -[1] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يكل أَجْوَد النّاس 


ثم اعلم أنه ليس لأكثر مدة الاعتكاف حدء فإن نوى الاعتكاف مدة عمره جازء 
وإنما الاختلاف في أقل مدته» فعند البعض أقله ساعة» ولهذا قالوا: ينبغي للمرء إذا 
دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ليحرز ثوابه» وعند هذا القائل القعود أيضاً ليس 
بشرط» والصحيح أن العبور غير معتبر» وعند البعض أقله يوم» وهو المختار في مذهب 
الحنفية» وقيل: هذا الاختلاف فرع الاختلاف في اشتراط الصوم» والتحقيق أن مع 
وجود اشتراط الصوم يحتمل الاعتكاف أن يكون في أقل من يوم» فإن الصائم إن مكث 
ساعة أو ساعتين حصل الاعتكاف». وثمرة اشتراط الصوم أنه إذا نوى اعتكاف الليلة 
لم يجز عند من يشرط الصوم؛ فإنه ليس محلاً للصوم» وسيأتي الكلام فيه في ضمن 
شرح الأحاديث . 

الفصل الأول 

17-[١](عائشة)‏ قوله: (حتى توفاه الله) هذا دليل لمن قال: إنه سنة مؤكدة 
كما قلنا. 

6-[1](ابن عباس) قوله: (كان رسول الله كك أجود الناس) الحديث» 
كان هو يكلْةِ المظهر الأتم الأكمل لجود الله سبحانه وكرمه» فكان أجود الناس وأكرمهم 


تملك (9) باب الاعتكاف 


وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونْ في رَمَضَانَ كان جبريل يله كل لب بئذ في فى رَمَضَانَء 


ضرعن عل الي له قرا نا 4 + جبْريل كا نَ آَجْوَه بالْخَيْرِ مِنَ الرّبح 
الموسلة 2 مُتَفْقٌ عليه . ل ارةلوم: 3048 1]. 


6-["] وَعَنْ أَبِي هُريْرة قَالَ : كان يُعْرَضُ عَلَى التي كه الْقرآن 


دائمً» ولما كان هذا الشهر العظيم موسم الخيرات ومنبع البركات» وكان نعم الله سبحانه 
وفيوضه فيه أجل وأعظمء كان يفعل العبادات والقربات فيه أكثر وأوفر شكراً لنعم الله ؛ 
وأيضا لما كان جوده سبحانه على عباده فيه متضاعفاً كان جوده كَل على أمته أيضاً 
متكائراً؛ لأنه تعالى جعله مظهراً لأنوار صفاته» ومحلاً لآثار كمالاته» فجبله على 
مجابه» وجعلها عادة له فافهم . 

وقوله: (وكان أجود ما يكون في رمضان) (ما) مصدرية» والوقت مقدرء أي 
كان أجود أوقات كونه حال كونه في رمضان» وفي الحديث إشارة إلى أن الإنسان ينبغي 
أن يكون في موسم الخيرات وأفاضل الأوقات» وفي حضرة الصلحاء وصحبتهم أشد 
في اكتساب الخيرات والميراث . 

وقوله: (من الريح المرسلة)”" تلميح إلى قوله تعالى: #وَهْوَا لف ,َيِل اريم 
مرا يبرح يدي رمي 4لالأعراف : 01] فإن الرياح تبعث السحاب, وتنزل الأمطارء 
وبها تنشأ الأرزاق والبركات والروح والريحان. 

648-["] (أبو هريرة) قوله: (كان يعرض) بلفظ المجهولء أي : يعرض جبرئيل 
)١(‏ في «التقرير»: مناسبة الحديث بالترجمة إما لأن الأجودية تكون بالاعتكاف أكثر الأكثرء أو 


الغرض إتيان أفضل الملائكة إلى أفضل البشر بأفضل الكلام في أفضل الأوقات ينبغي أن يكون 
في أفضل البقاع . 


) كتاب الصوم اك 


فَعْرِض عليه مَرتيْن نين في الام الا 
نكن مدي بي لد الى سدس ك1 كارك ريه روه ! 
41-١‏ ] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله كله إذَا اعْتكف أَدْنَى 


00 


واه وو فى المتهنه تارش لي ل 


على النبي كَل القرآن» ولا منافاة بين عرض النبي ككل القرآن على جبرئيل وبين عرض 
جبرئيل عليه؛ لأنه كان يعرض جبرئيل ثم يعرض هو على جبرئيل كما في السماع عن 
الشيخ ثم القراءة عليه وفيه أحكام القراءة وإتقانهاء وقد ورد أنهما كانا يقرأان بطريق 
المدارسة» فيصح العرض من الجانبين2» فلا حاجة إلى القول بالقلب كما قال 
الطيبى0 . 

وقوله : (فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض) ومنه علم النبي ككلِْ أنه عام 
وفاته» فأخبر به بنته فاطمة الزهراء فبكت» ثم أخبر بأنها أول من يلحق به فضحكت» 
كما جاء في الحديث . 

وقوله: (عشرين) بفتح العين والراء تثنية (عشر)ء أو بكسرهما: العقد الذي بعد 
العشر . 

-[4] (عائشة) قوله: (أدنى إليّ رأسه) فيه أنه لا بأس بإخراج المعتكف 
رأسه من المسجدء وقد سبق في (باب الحيض) أنها # كانت حائضة فيقول ككل لها : 
(إن حيضتك ليست في يدك) . 


)١(‏ في «التقرير»: هل يعرض سائر القرآن أو المنزل فقط؟ الظاهر الثاني وبه أفاد الشيخ» وصرح 
صاحب «المظاهر» بالأول. 


(؟) «شرح الطيبي» .)5١9/5(‏ 


6 () باب الاعتكاف 


2 :رار ا 2 3 0 2 5 00 8 
وكان لا يَدْخل البَبّتَ إلا لِحَاجَةٍ الإنْسَانٍ. متفق عليه . [خ: 509 م: 7417]. 


-ه 
3 


ل 0 2 ئ. 2 0201 2 ات 0 1 و 
01-١‏ وَعَن ابن عمر: أنْ عمَرَ سَألَ النبى يكلةِ قال: كنت نذرت 
فى الجَاهِلِيَّةِ أن أَغتكف لِيْلةَ في المَسْحِدٍ الحَرام؟ قالَ: «فأوْف ينذرك». 


و 
2 
07 
32 
5 


ع و 
متفق عليّه. [خ: +30 م: 5ه15]. 


وقوله: (إلا لحاجة الإنسان) من بول أو غائط وكذا غسل الجنابة لوجوب 
خروجه من المسجد إذ ذاك» وكذا لصلاة الجمعة» وأما غسل الجمعة فلا ندري أنه 
من الحاجة أم لاء ولا نجد فيه رواية صريحة سوى ما ذكر في (شرح الأوراد) : أنه 
يخرج للغسل فرضاً كان أو نفلاً . 

١-1ه](ابن‏ عمر) قوله: (فأوف بنذرك) استدل به الشافعي وأحمد في 
رواية» وعلى قولهما أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف إلا بالتزامه بالنذر؛ لأنه لو 
كان الصوم شرطا لما أمر بوفاء هذا النذر» والجواب عن هذا الاستدلال أنه قد جاء 
في رواية صحيحة”" أنه قال عمر: أن أعتكف يومآء والجمع بين الروايتين: المراد 
الليلة مع يومها أو يوم مع ليلة» واستدل أيضاً بحديث رواه الدارقطني والحاكم 
والبيهقي(" عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَل : (ليس على المعتكف صيام إلا أن 
يلتزم على نفسه). وقال بعض الحفاظ : إن في إسناد هذا الحديث عبدالله بن محمد 
الرملي وهو مجهولء. والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ومذهبه» ومع ذلك لا يخلو 
عن معارض؛ لأن البيهقي”” روى عن ابن عمر وابن عباس وف: (أن المعتكف يصوم)» 


.)1195( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)8859( و«السئن الكبرى»‎ »)١507( و«المستدرك»‎ »)١949 /75( (؟) «سئن الدارقطنى»‎ 


(9) «السئن الكبرى» (/8851). 


(0) كتاب الصوم هف 


وكذا روى عبد الرزاق(" عن ابن عباس أنه قال: من اعتكف لزم عليه الصوم» وقد 
قيل: معنى قول ابن عباس أنه قال في الحديث السابق : (إلا أن يلتزمه) أي: يلزم 
الاعتكاف دون أن يلتزم الصوم. فمذهبه وجوب الصوم في الاعتكاف المنذور دون 
النفل» فخص به أيضاً حديث عبد الرزاق. 

وعند أبي حنيفة ومالك الصوم شرط في الاعتكاف مطلقا: واجبآ كان أو نفلاً» 
وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» ومتمسكه حديث عائشة الآتي في الفصل الثاني من 
قوله: (ولا اعتكاف إلا بصوم) ولمواظبته كله على ذلك» وفي رواية الأصل وقيل : 
هو قول محمد: أقل الاعتكاف ساعة فيكون بلا صوم» وجعل بعض الفقهاء عدم 
اشتراط الصوم في الاعتكاف ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» ولا يثبت له متمسك صحيح 
إلا ما روي من اعتكافه يكلِةِ في العشر الأول من شوال؛ فإن الظاهر منه الابتداء من أول 
شوال» وهو يوم الفطرء كذا قال الشيخ ابن الهمام"» وأورد في (المواهب اللدنية)» 
هذا الحديث دليلاً على قول الشافعي بعدم اشتراط الصوم إلا بالالتزام والنذر» ولكن 
قد جاء في بعض الروايات العشر الأخير أو العشر المطلق من شوال» والله أعلم بحقيقة 
الحال9© . 


.)8075( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(9) «فتح القدير» (؟5/ .)594٠‏ 

(*) «المواهب اللدنية» (5/ 789). 

هع قال شيخنا في «الأوجز» (0/ 458): وعند الحنفية فيه تفصيل» وهو أن الاعتكاف على ثلاثة 
أنحاء : المنذور الواجب» والصوم شرط لهء رواية واحدة. والمندوب» وليس بشرط له على 
ظاهر الرواية» ورواية الحسن أنه شرط للتطوع أيضاء والمرجح الأول. والثالث سنة مؤكدة» - 


نشد (5) باب الاعتكاف 


* الْمَصْلٌ النَانِي : 

11-5 عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كانَ التي يل يعْتكفُ فِي الْمَشْرٍ الأَوَاخِر 
مِنْ رَمَضَانَء فَلَمْيَمْتَكِفْ عَامآء فَلَمًا كانَ الْعَامُ الْمُقَيِلٌ اغتكف عِشْرِيْنَ. 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ . [ت: "80]. 

*-1/] وَرَوَاُ أو دود وَابِنٌ مَاجَه عَنْ أَبينَ بْنِ كب . [: 
555 جه: الا/ا١].‏ 

81-4] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الل يل إذَا آرَاد أَنْ 
يَمْتَكفَ صَلَى الْمَجْرَ ثم دَخَلَ في مُعْتَكَفِهِ 93 **”* ”5*5 
الفصل الثاني 

7٠١ 1‏ -[5. 7] (أنس) قوله: (اعتكف عشرين) اهتماماً ودلالة على 
التأكيد» لا لأن ما فات من النوافل المؤقتة تقضىء والله أعلم . 

654-[8] (عائشة) قوله: (إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في 
معتكفه) ظاهر الحديث أنه كَِةِ كان يبدأ بالاعتكاف من أول النهار» وبه قال جماعة 


- والمتون ساكتة عن اشتراط الصوم فيه» وتحدث فيه ابن عابدين ورجح الاشتراط» حتى لو اعتكفه 
أحد بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن يكون نفلاً ولا تحصل به إقامة سنة الكفاية» ورجح ابن 
نجيم في «البحر» عدم اشتراط الصوم في ذلك النوع لتقييدهم الصوم بالواجب. 
وَقَالَ النَوَوِيَ : قد تقرر أن النّذر الْجَارِي فِي الكفر لا ينقد على الصَّحيح» قلم يكن ذَلِك 
شنا وَاجبا عَلَيْوِ وَقَالَ الْمُهلب : كل ما كَانَ في الْجَاهِِيّة من الأَيْمَان وَالصّلاَق وَجَمِيعِ الْعُقود 
يَهْدِمِهًا الإسْلام وَيسْقط حرمتهّاء فيكون الأمر بذلك أمر اسْتَحْبَاب كَيْلا يكون خلفآ فِي الْوَغْد. 
وَقَالَ ابن بطال: مَسْمُول عِنْد الْفقَهَاء على الحض وَالئَّدْبِ؛ لآن الإسُْلام يجب مَا قبله. انتهى. 
قلت : وإذا صار ندباً فلا حاجة إلى الجواب لمن لم يشترط الصوم في الاعتكاف المندوب. 


() كتاب الصوم 7م 


0 ع مَاجَدُ. [د: 154 جه: ١لا/ا1].‏ 


11-6 وَعَنْهَا قَالَتْ : كان لني َوه ميض وهو متك 
َبَمُرُ كُمَا هُوَ قَلا يُعَوَجُ يَسْأَلُ عَنْهُ ل 
من الأئمةء وأما الأئمة الأربعة فقد ذهبوا إلى أنه يدخل قبل الغروب من ليلة الحادي 
والعشرين؛ لأنه ورد في أكثر الأحاديث (العشر الأواخر) بدون التاء» فكان المراد بها 
الليالي؛ والليالي العشر لا يكون إلا في هذه الصورة» وفي صورة الدخول في وقت 
الصبح لا يكون إلا ثماني أو تسعاًء وأيضاً أول محتملات وجود ليلة القدر في الليلة 
الحادية والعشرين» والعمدة في الاعتكاف إدراك تلك الليلة الشريفة» فينبغي أن يكون 
الدخول في ليلة الحادي والعشرين» وتأولوا هذا الحديث بأن المراد بالمعتكف فيه 
ب و حي يا ل 0 
ويستتر من أعين الناس مثل الخيمة أو من الحصير» وقد ورد في الحديث الصحيح: إذ 
اعتكف اتخذ حجرة من حصير فيدخل المسجد في الليلة؛ بك ب 
في ذلك الموضعء هكذا قالوا. 

وقوله : (رواه أبو داود وابن ماجه) قال الجزري: ورواه البخاري ومسلم وكذا 
رواه الأربعة في حديث مطول, انتهى(١2.‏ وهو حديث ورد في ضرب الأزواج القباب» 
ورفعها بترك النبي كَل الاعتكاف في ذلك الرمضان ورفع تلك القباب. 

6--41!] (عائشة) قوله: (فلا يعرّج) عرج تعريجاً: مال وأقامء و(يسأل) 


بيان لقوله: (يعود). قال الطيبي”") : من خرج لقضاء ء حاجة,» واتفق له عيادة المريض » 


00 دن 5 
)١(‏ في «التقرير»: أورد على المصتُّقين أن الحديث متفق عليه» فَلِمْ ذكره البغوي في الحسان» 
ولم نسبه الخطيب إلى أبي داود وابن ماجه؟ 


(0) «شرح الطيبي» (5/ .)5١7‏ 


5ه (4) باب الاعتكاف 


ول لم 


رَوَاة أو دَاوَد وَايْنْ مَاجَهْ . [د: ؟/11”, جه: 5/ا/ا1]. 


8 كد وم 
3 


٠١١-١5‏ ] وَعَنْهَا قَالَتْ : السّنّةُ عَلى الْمُمْتَكَفٍ 


وَلاَيَشْهَدُ جتارّة وَلاَيَصَنٌ الْمَرأَه وَلاَيُنَاشْرْمَاء اَيَو لحَاجة إِلاَ لما 
ابد نه وَلاامتكَاف إلا ِصَوْمء وَلاَ ايكَافَ إلا في مَسْحِدٍ جَامِع . رَوَاهُ 
وا [د: 40# 7]. ' 
والصلاة على الميت فلم ينحرف عن الطريق ولم يقف فيه وقوفآ أكثر من قدر الصلاة 
على الميت لم يبطل اعتكافه وإلا بطل» هذا عند الأئمة الأربعة. وقال الحسن 
والنخعي: يجوز الخروج للمعتكف لصلاة الجمعة وعيادة المريض والصلاة على 
الميتعه 

57-١١١٠](عنها)‏ قوله: (ولا يمس المرأة) المراد بالمس الجماع والمباشرة 
فيما دون الفرج» قيل: يبطل. وقيل: لا يبطل» وقيل: إن أنزل يبطل وإلا فلاء قال 
في (الهداية)(2: ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل» أو قبّل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه ؛ 
لأنه في معنى الجماع حتى يفسد به الصوم» ولو لم ينزل لا يفسدء وإن كان محرماً. 

وقوله : (ولا اعتكاف إلا بصوم) وهذا دليل أبي حنيفة في اشتراط الصوم 
للاعتكاف مطلقاً كما قلنا. 

وقوله : (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) إن كان (الجامع) بمعنى ما يقام فيه 
الجمعة فهو مذهب الشافعي في قولء» والتحقيق من مذهبه أنه الأولى» ويجوز في 
مسجد الجماعة كما هو المذهب عندناء» فالمراد بمسجد الجامع هنا مسجد الجماعة» 
أو هذا بيان الأفضل والأولى» والله أعلم . 


.)١١١ /١( «الهداية»‎ )١( 


() كتاب الصوم ع 


* الْفْصلٌ الثّالت : 
ا واي عي عو لتحي بر انها رامعا طرن 
راشة» أَوْ يُوضع َهُسَرِيرهُ وَراء أُسْطُوَانَةٌ التّوبَةِ. وا ان كاه 1 
؟لا/ا١‏ ]. 

]١71- 6‏ وَعَنِ ابْنِ عباس : أَنّ َسُولَ اليكل قَالَ في الْمُعْتَكفٍ : 

مُوَيُمَْكَفُ الذنُوبَ وَبجْرى لَه مِنَ الْحَسَنَاتٍ كَمَاملٍ الْحَسَنَات كُلّهاه. 
رَوَاه ابن ٠‏ مَاجَه . [جه: ١4لا .]١‏ 

الفصل الثالث 

]١١11-17‏ (ابن عمر) قوله: (أسطوانة التوبة) هي أسطوانة من أسطوانات 
مسجد النبي ككل أضيفت إلى التوبة؛ لأن أبا لبابة الأنصاري تيب عليه عندهاء 
وقصته( مذكورة في كتب السير والأحاديث . 

71-6١](ابن‏ عباس) قوله: (وهو يعتكف) بلفظ المجهول». أي : يحبس 
ويمنع عن الذنوب,» واللام في (الحسنات) للعهد. أي : التي يمتنع عنها بالاعتكاف 
كعيادة المريض» وتشييع الجنازة» وأمثالهما مما يحصل بالخروج كذا قال الطيبي2©, 
وعلى هذا فاللام في قوله: (كعامل الحسئات) أيضاً يكون للعهد. ولا يناسبه التأكيد 
ب (كلها)» ويجوز أن يراد بهذه الحسنات جنسها يعني كما يعطى لعامل الحسنات في 


)١(‏ روى مَالِكُ فى «الموطأً» ( عَنْ عبان أبِي بَكُرٍ: أن آنا لابه ارقيط بسلسلة زتوطء 
والربوط الثقيلة» بِضَعَة 2+ عش لثلة». تن ده شمف فَمَا َي حَتى كَاَْهَب بَصَرة؛ 


214 
2 7 


انهلإ ضرت الضلاة ود أ يذهب حَلى يفرع . نم يُؤتى به قَتَرْيِطَهُكَمَا 
كان فتَعيلة . وبسط قصته السمهودي في «وفاء الوفاء» (ك/ر١٠:5:-2#).‏ 
(؟) «شرح الطيبي» (5/ .)5١5‏ 


كنك (5) باب الاعتكاف 


ههه هه هه هش ها هه ها ها هاه ه هد هع هاه فاه هاو وها هاه هاه وأو اه هاه وه همه هه هه هد هه ٠‏ ه٠٠‏ 


الأمراض والأسفار وسائر الموانع أجوره. والله أعلم . 
تم (كتاب الصوم) بعون الله وتوفيقه» ويتلوه (كتاب فضائل القرآن) . 


لالالا 


©ه #«ه اه هه ه» # ه ».ا ع» ا واه اه ه د هاه ها هد عاو واه واو هه ها واه وا و و و .٠ه‏ وه واه ه.ا همه ه ٠ ٠ ٠ه ٠ ٠‏ 


8 كتاب فضائل القرآن 

(الفضائل) جمع فضيلة» من الفضل» وهو ضد النقص» وفضل كنصر وعلم» وأما 
فَضِلَ كعلم» ويفضّل كينصر» فمركبة منهماء و(القرآن) في الأصل مصدر: قَرَآهُ كَِصَرَهُ 
ومنعه قَرْءاً وقراءة وقُرّآنآء فهو قارى»: تلم كذا في (القاموس)0©؛ وأصل القراءة 
الجمع» يقال: قرأ الشيء: جمعه وضمه. ويقال: ما قرأث هذه الناقةٌ سلا قطّء 
وما قرأت جنينآ» أي : لم يضم رحمها ولدآ» قال أبو عبيدة: وبه سمي القرآن؛ لأنه 
يجمع السور ويضمهاء ويجمع القصص. والأمر والنهي» والوعد والوعيد» والآيات 
والسورء وهو مصدر كالغفران» وقد يطلق على الصلاة؛ لأن فيها قراءة» وعلى القراءة 
نفسهاء كما في قوله: '#إِنَعلينَا جمعهء وشه َه [القيامة : ٠]ء‏ وتحذف همزته فيقال: قران» 
وقد يجعل القرآن من القران؛ لاقتران مقاصده بعضها مع بعض» وعلى هذا يكون الألف 
والنون أصليتين» وعلى الأول زائدتين» ولم يمنع من الصرف لعدم العلمية» بل هو 
من الأسماء الغالبة كأسود وأدهم» وذكره صاحب (الصحاح)”" و(القاموس)”" في 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: .)95١‏ 


0( «الصحاح» /١(‏ 56). 
زهفق «القاموس المحيط) (ص: 28 


كف (0) كتاب فضائل القرآن 


القراءة دون القرآن0© . 


2000 


قَالَ السيُوطِيٌ في «الإتقَانِ»: اخْتَلَف النَاسُ هَل فِي القرآن شَيْءٌ أَفْضَلّ مِنْ شَيْء؟ قَدَهَبَ الإمَامٌ 
ال بو بكر الَْاقِلَنينُ وَابْنُ جِبّانَ إلى المَنع ؛ ؛ لأنّ الْجَمِيمَ كَلاَمْ الى 
هه اتتفييل 3 نَقْصَّ الْمُمَضّلٍ عَلَيْو وَوُوِي هَذَا الْقَْلُ عَنْ ملت وَذَهَب أآخَرُونَ وَهُمٌ 
0 َال الْقِطبِي: إِنَّهُ الْحَقُ» وَقَالَ ابْنُ م الْحَصّار: 
اْمَحَبُ ممن يَذْكرْ الإخلآف في ذَلِكَ م مَعَ النُصُوصٍ الْوَارِدة في في التَفْضِيلٍ» وَقَالَ الْعَرَالِينُ في 
«جَوَاهِرٍ الْقرَآنِ»: لَمَلّكَ أن تَقُولَ: َد شرت إِلَى تَفُضيلٍ بَحْضٍ آياتٍ القن عَلَى بض وَالْكَلامُ 
لام ال َكيف يكن َْضها أذ شرف مِنْ بَعْضٍ؟ فَاغْلم أَنَّ نور الْبَصِيرَة إن كانَ لا يُرْشِدُكٌ إِلَى 
الْمَرْقٍ بَيْنَ آية الكرسية وَآيَةِ الْمُدَاينَقٍ وَبَيْنَ سُورَة رَة الإخلآص وَسُورَة رة يمت 2# ؛٠‏ وَتَرْتَاعٌ عَلَى 
اعْتقَادِ الْمَرْقِ تَقْسّكَ الَْوَارة الْمُسْتَعْرِقَُ بالتَقلِيدء َقَنَّدْ صَاحِب الرْسَالَّةَ يل َهْوَ الَّذِي أَنْرِلَ 
عليه الْقَرَآنُ وَقَالَ : (يس قلت القرآن): وَدفَاتِحَةٌ الْتَاب أَفْضَلٌ سُوَر الْقَرآنِ)» وَآَيَةُ الكو 
يكل آي القآن)» وَ( دل هو أدَّدلصدٌ 4# َعْدل تلت القرآن) ؛ وَغْيْدُ ذَلِكَ مما لأَيُخْصَّىء اه 
كلامَة ل 1 : الَْضْلٌ رَاجعٌ إَِى عِظَم الأَْرِ وَمُضَاعَفَةٍ الاب بحسب الفِعَالآتٍ التَْسِ 
َحَْيتَا وده تراد وود واف الْعَِي» وقيلَ : بل جع إلى ذَات اللَْظِ و 
ما تفيكية فول قَوْلهُ تعَالَى : #وَإِكهَي كموي #ابقرة: +3 اللي آي الكرسي» وَآخِرُ سُورَة الْحَشْرِ» 
وَسُورَةٌ الإخلآص مِنَّ الدَّلأَلَآتِ عَلَى وَحْدَانيتِهِ وَصِفَاتِه لَيْسَ مَوْجُوداً متلا في تيت يما أن 
َه 4 وَمَا كان لها فَلتفصِيل نما مه بلْمََانِي الْعَِةٍ وَكْرتِها؛ وله أعلَم. 5 الْقَرآن يُطْلَقْ 
عَلَى الكَلام اقيم نمسي القائِم بالّاتٍ الْعَلِيَ» وَعَلَى الْألَْاظٍ الدَالَّهِ علَى ذَلِكَ الكلآم» وَالْمُرَادُ 
ا الأني» ولا جلت أ بهذ مق حادم وإئْما الجلدقث ينوت لمعتل في الثنبئ. 
هم نه لقصو لقصور عُقولِهمُ النَاقِصَةٍ أنه ل يْسَتَى كَلاما إلا اللّْطِئٌ» و هُوَ مُحَالٌ عَليْهِ تَعَالَى» وَبَنوا 
د تن عزن تل متكا 4 حَاِق ل في بَعْض الأَجْسَامٍء وحن 
أ مَاهُ عَمَلا بِمَدلُولٍ الأسْمَاءِ الشّرْعجّة يارد في اكاب وَالسنّ؛ بم هُوَ الوم من ع 


سيق لدو 


الْعَرَب أن الْكَلامَ حَقِيقَةٌ في التّمْسي وَحْدَهُ أَوْ بالإشْيرَاكِ» وَقَدْ جَاءَ في الَْرآنِ إطلاق كل مِنَ - 


ع 


(0) كتاب فضائل القرآن ١م‏ 


* الْمَصْلّ الأَوَّلُ 

١11-648‏ ] عَنْ عَثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كله : اخَيْركُمْ مَنْ تعلّم 
الْقرآنَ وَعَلَّمَم . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . [خ: 0317ه]. 

الفصل الأول 

8--[1١](عثمان)‏ قوله: ا المراد من خيركم ؛ 
لورود ذلك في غير المعلم والمتعلم» كذا في بعض الحواشي» أقول: إن قيد بالعمل 
به الإتيان بكل ما فيه كما هو الظاهر؛ لأن تعلم القرآن وتعليمه إنما هو للعمل» ولا يعتد 
به كثيراً بدون ذلك كما ورد: (رب تال للقرآن والقرآن يلعنه) فلا حاجة إلى هذه الإرادة؛ 
فإن كل ما يفرض من وجوه الخيرية داخل في العمل بالقرآن0"©: ولا يتجه أيضاً ما نقل 
النووي في (فتاواه)(": إن تعلم قدر الواجب من القرآن والفقه سواء في الفضل» وأما 
الزيادة على الواجب فالفقه أفضل”"» فافهم. 


- الْمَعْتييِنِ اللَْظِيٌ وَالتَْسِيّ» » قَالَ تعالَى: مهم ين كر رهم تُدَثِ 4 الانياه: “2 
لوَكلَمَ أ أنه مُوئ تسخَيليهًا #[انساء: 08114 وَاللَفْظ مُحَالٌ عَلَيْهِ نَعَالَى وَخَلقُ الْكَلام ني السَّجَرَةٍ 
مار ل عزون عا تع تيد أن لقره بعلا لوالو مصدر. يَمَس المتعول؟؛ أو نئلذن 
مِنَ الَْرَاءة بمَعْنَى الْجَمْع ؛ لجَمْعِه السُورَ وَأَنوَاعَ الْعُلومء وَأَنّهُ مَهُمُوزٌ وَقِرَاءة ابن كثير ! ِنَمَا 
هي بالتّقْلٍ كَمَا قَالَ الشَّاطِبينٌ رَحِمَهُ الله . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١507‏ 
)١(‏ قال القاري: والكاسل 61 إذا كان بير اكلام اكلام لغرء فَكَذَلِكَ حَيْرُ النَّْسِ بَعْدَ النَِيسّينَ مَنْ 
يتَعلَّهُ الَْرَآنَ ل ٠‏ لَكنْ لأَبُدَ مِنْ تَفْيِيدٍالتَعلُموَالتملِيم الإخلص . «مرقاة المفاتيح» 
.)١5:87 /:(‏ 
(6) انظر: «مرقاة المفاتيح» (5/ 5908). 
4 قال القاري : وَفِيمًا م ا ا ل لنَّ علّمَ قَدْرِ الْوَاجبٍ 
مِنَ القرَآن عأ يقن يَقينٌ وَمِنَ الْفقَه طن » َكيف يكو نان ف في الْمَضْلٍ سَوَاء؟ وَالْفْقَهُإِنَمَا يَكُونْ أَقَصَلَ - 


بسك (0) كتاب فضائل القرآن 


واااو اي 3 4 1 ل أ دمر و يل سسسااءت كه 5 

ل وحن عقبة بن مِر قال: خَرَج رَسُول الله يك وَنَحْنْ في 

ب 0 ع ره 7 2 037 5 8 

الصّفَّدَ فَقَالَ: «أيْكُمْ يحب أن يَعْدَوَ كل يَوْم إلى بُطحَان أو العقيقٍ فَيَاتِي 
00 0 

بناقتَيْنِ كوْمَاوَئْنٍ ا تب 0000001001 0 


١-11](عقبة‏ بن عامر) قوله: (ونحن فى الصّفة)” المراد صفة المسجد» 
وهي موضع مظلل من المسجدء كذا في (القاموس)”", وقيل: هو المسجد القديم 
الذي .كان قبلته إلى بيت المقدس: 

وقوله: (إلى بطحان) بضم الباء . 

وقوله: (أو العقيق) شك من الراوي تدل عليه عبارة (جامع الأصول)22: أو 
قال: إلى العقيق» وهما واديان بالمدينة» وإنما خصهما بالذكر لأنهما أقرب أسواق 
الإبل إلى المدينة» و(الكوماء) بالفتح : الناقة العظيمة السنام» وقد كومث كفرح » 


- لِكَوْنهِمَعْى الْقَرْآنِء فَلايُعَابَلُ بي نَمَمْ لأشَكَ أن مَعْرقة مَعْتَى الْقآنِ أفْضَلّ مِنْ مَعْرَِةِ لَقْظِد 
وََنَّ اماد بالْقَدْر الواعقدون التران هلم شوو الْمَاتحَةِ مكلا فإِنَّهُ ركنٌ على مَذَْبِف وَبِالْفقَهِ 
مَعْرِفَةٌ كَوْنِ الرُكوع رُكُنا مَتَلاَ» َلآ يَسْتَويَانٍ أَئِضا مِنْ وُجُوو. وال أَعْلَهُ. «مرقاة المفاتيح» 
١ .)١487 /5(‏ 

)١(‏ قال القاري: وَفِي «الْقَامُوسِ) : أَهلٌ الصّمَةٍ كوا أضْيَافَ الإلآم يَبيعُونَ في صُفَةَ مَسْحِده 
عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالسَلام. وَقَالَ ابْنُ حَجَرِ: وَكَانَتْ هي في مُوَخْر الْمَْجِلٍ مُعَدَلَِْاِأضْحَايهٍ 
ل لين وَائا يواه حتى يعوا د و اين مَيقِلُودَ أخرى لإْسَالِوم في 
اْجهَادِ وتم الآ وني «التَّعَدْفِ» : نما سُقُوا صُوفية لَب أوْصَافِهِمْ م قات امل 
الصّمَّةٍ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اشر يكل وَقَالَ بَعْضَهُمْ: نسم الضُوفَء َو لِصَمَاءِ 
أَسْرَارِهِمْ» أو لِصَمَاءِ مُعَامَلتِهمْ؛ نهم ني الصّفٌ الأول بيْنَ يدي الله تعَالَى» أَيْ : من السَّابِقِينَ 
الْمُسَارِعِينَ في الْخَيْرَاتٍ وَالْمَُادِرِينَ في الطَّاعَاتٍ . «مرقاة المفاتيح» (4/ .)١407‏ 

(؟) «القاموس المحيط) (ص: 0757 . 

(*) «جامع الأصول» (5781). 


() كتاب فضائل القرآن الاك 


1 7 ريه - 20 7-6 اي ان وى و عر م‎ ١ 2 ٠ 


و 
/ 


«أثَلاً يَغْدُو أذ إلى المتيحد ونشنم 1 د آبَيْنِ مِنْ كِتَابٍ اللو خَيْرٌ لَهُ 
مِنْ نَاقَيْنِ» وَتَلآَثٌّ حَيْد لَهُ مِنْ ثَلآَثِء وَأَريَعٌ خَيْد لَه ِنْ أَربَع» وَمِنْ أعَدَادِِنَ 
مِنَّ الإبل». رَوَاُ مُسْلِم. [م: 80]. 
والأكوم المرتفع . 

وقوله: (في غير إثم) أي : في غير ما يوجب إثمآ؛ كسرقة وغصب. 

وقوله: (نحب) الرواية بالنون باعتبار المعنى» والظاهر (يحب) بالياء باعتبار 
لفظ (كل)» وقد يروى بها. 

وقوله: (فيعلم أو يقرأ) في أكثر نسخ (المشكاة) من التعليم»؛ وصحح في (جامع 
الأصول)20©: من العلم» وكلمة (أو) للشك أو للتنويع» وهما منصوبان إن حمل (أفلا) 
على معنى العرض» ومرفوعان إن كان نفياً. 

وقوله: (خير له) خبر مبتدأ محذوف . 

وقوله: (ومن أعدادهن من الإبل) أي : وعلى هذا القياس يكون عدد الآيات التي 
يعلمها أو يقرأها خيراً من أعدادهن» فخمس خير من خمس» وست من ستء هذا 
هو المتبادر من هذا الكلام» وقال الطيبي©: ويحتمل أن يكون المعنى: الآيات تفضل 
على مثل عددها من النوق» ومثل عددها من الإبل» انتهى . 

أقول : قد يؤيد هذا المعنى ذكر الإبل مكان النوق؛ فإن الظاهر على تقدير المعنى 
الأول أن يقال: من أعدادهن من النوق» إلا أن الإبل اسم جنس يشمل الذكر والأنثى» 
يقال للأنثى منه : ناقة» وللذكر: الجمل» كالإنسان الشامل للرجل والمرأة» فتدبر. 


.)5781( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)5١5/5( «شرح الطيبي»‎ )0( 


قلف () كتاب فضائل القرآن 


كه 2 ان . ف عي 

]1"1-١‏ وَعَنْ أبي هرئرة قالَ: قَالَ رَسُول الله يكه: «أبْحِبٌ أحذكم 
أت ل 7 َه َه و“ “و 2 25 2 م 
إذا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ أن يَجِدَّ فيه ثلآثْ خَلِفاتِ عظام سمَانٍ؟» قلنا: نعم . قالَ: 
20 5 2 7 روء من 7 24 اله اد ا 2 
«فثلآث آيَاتٍ يقرأ بهن أ دكم ني صَلآَتِهِ خَيْرُ لهُ مِنْ ثَآَثِ خَلِفَاتٍِ عِظَام 


فإن قلت: إن آية من القرآن خير من الدنيا وما فيهاء فأيّ شيء الناقة حتى يفضل 
عليها؟ قلنا'»: حقيقة المراد أن اشتغالهم بأمر الدين خير لهم مما يكدحون فيه من 
طلب الرزق» ولم يرد حقيقة بيان المقدار الواقع في المقايسة بين الشيئين» وإنما مثله 
بمثال» وخصه بالناقة الكوماء؛ لأنها خيار أموال العرب» أو أراد أنها خير منها في أمر 
المعاش ؛ إذ يحصل منها من الخير والبركة ما لا يحصل منهاء وأما فى أمر المعاد فإنها 
خير من الدنيا وما فيهاء هذا حاصل ما ذكره التُورِبِشْتِي"©. 

١-["](أبو‏ هريرة) قوله: (خلفات) الخلف ككتف: المخاض» وهى 
الحوامل من النوق» الواحدة بهاء» يقال: خلفت الناقة: إذا حملت» فهي خلفة». 
وأخلفت فهي مخلفة» أي: لم تحمل» وهي الحوامل من النوق التي تظن بها حملاً 
ولم يكن كذلك . 

وقوله: (يقرأ بهن) يقال: قرأه وقرأ به» والباء زاتدة أو للملابسة والإلصاق. 

وقوله: (من ثلاث خلفات) لم يعرّفها لإرادة التنكير للتعظيم» وبهذا 


)١(‏ قال القاري (5/ :)١5554‏ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عَلِيْهِ الصَّلاَة وَالسّلامُ ‏ أَرَادَ َرْغِيبَهُمْ في الْبَاقِياتِ 
وَترِْيدَهُمْ عَنِ اَْاَاتِء هَلِكُوهُ هذا عَلَى سبل اللَْيلٍ وَلتفْيبٍ إِلَى فَهم الْعَليل» وَإلاَ فَجَوِيْ 
ادا أخمّد ين أن قبل بِمَشْرِمةِ بو من وتاب الل تَعَال أ عونا مِنَ الدُرجَاتِ الْعُلَىء 
انتهى . 

(0؟) «كتاب الميسر» (7/ /ا5/1ة). 


() كتاب فضائل القرآن توف 


و م 


-41] وَعَنْ عَائِمَةَ فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللويكة : «الْمَاهِرُ بالْقرآنٍ 
مَع السمَرةَ اكرام الْبَررَء وَالَّذِي يقرا الآ ويََتمْتَعُ فيو وَهُوَ عليه ساق 
لَهُ آَجْرَانِ) . متمق عليه . تخ : لالاقى» م: 094]. 
يغاير الأولى» فلا يراد أن النكرة إذا أعيدت نكرة تكون الثانية غير الأولى» فينبغي أن 
عزف 

41-1 ] (عائشة) قوله: (الماهر) وهو الحاذق» والمراد به الجيد اللفظ 


والحفظ» و(السفرة) جمع سافر بمعنى كاتب» من السّفر بمعنى الكتابة» أو بمعنى 
السفير من السفارة» والتركيب للكشف» يقال: سفرت المرأة: إذا كشفت وجههاء 
والمراد بهم الملائكة أو الأنبياء ينتتسخون الكتب السماوية من اللوح المحفوظ أو 
الوحي» [أو سفراء] يسفرون بالوحي بين الله وبين رسله أو الأمة» كذا قال البيضاوي”", 
وقيل: هم أصحاب رسول الله يك لأنهم أول ما نسخوا القرآن» وقيل: الملائكة 
الكاتبون لأعمال العباد» وقيل: مشتق من السفارة بالكسر بمعنى الإصلاح» سفر بين 
القوم: أصلحء والمراد الملائكة النازلون بأمر الله لإصلاح العباد وحفظهم من الآفات 
والمعاصي وإلهامهم الخير» والمراد الملائكة بكونه مع هؤلاء كونه في الآخرة رفيقاً 
لهمء وفي الدنيا عاملاً بعملهم. و(التعتعة) في الكلام: التردد فيه من حصر أو عيّ» 
وعدم إطاعة اللسان إياه» وفي (القاموس)'": تعتعه: حركه بعنف . 

وقوله: (له أجران) أي: أجر القراءة وأجر المشقة» لا أنه يفضل في الأجر على 
الماهرء فإنه لا شك أن الماهر به أفضل ممن يتعب في تعهده» وقيل بالعكس ؛ لأن 


.)317١ /5( «البيضاوي»‎ )( 


(؟) «القاموس المحيط) (ص: .)56١‏ 


كاك (0) كتاب فضائل القرآن 


84 
. 0 آيب 


*-1ه] وَعَن ابْن عمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «لآ حَسَدَ إلا 
معو - و 00 


على انين : رَجَلِ آنه اله القرآن فهو قوم به 1 اللَيْلٍ وَآنَاء النََارِ وَرَجَلٍ 


آتاهُ الل“مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ الليْل وآناء النَهَار . متمق عَليُ. تع : ه.ه 


م: 86]. 
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حصسد] 


الأجر بقدر التعب» والأول أشبه. 

-[5] (ابن عمر) قوله: (لا حسد)(2 أي: لا غبطة (إلا في اثنين) وفي 
بعض النسخ : (اثنتين) بالتاءء أي : خصلتين» فعلى الأول الكلام محمول على الظاهرء 
وعلى الثاني المضاف محذوف, أي: في خصلة» «(رجل) وهو مرفوع أو مجرورء و(آناء 
الليل) ساعتها جمع إِنى بالكسر ك (مِعّى)» وبالفتح ك (عصا)» وإنوٌ وإنيٌ بسكون 
النون20: 


)١(‏ قال القاري: قَالَ مِيرَكُ : الْحَسَدُ قِسْمَانِ: حَقيقٌ وَمَجَازِيٌ » فَالْحَقيقيٌ تَمَئي زَوَال النْعْمَةٍ عَنْ 
صَاحِبِهَاء وَهُوَ حَرَامٌ بإِجْمّاع الْمُسْلِمِينَ مَعّ النصّوص الصّرِيِحَةٍ وَأمَا الْمَجَازِيٌ فَهُوَ الْعبْطَةٌ 
َه تمي مثل النفمةٍ اي علَى لين غَيَِْعنّي وَل عَنْ صَاحِبهاء فَنكَانَت من أمور 
الدََّا كَانّث مُبَاحَة» وَإِنْ كَانَتْ طَاعَةَ فَّهِيّ مُسْتَحَبٌَ وَالْمُرَادُ في الْحَدِيثْ: لأغِبْطَة مَحْمُودَةٌ 
إلا فِي مَاتيْنِ الْحَصْلتَيْنِء اه. 
يَعْنِي فِيهِمَا وَأَمْتَالِهِمَاء وَلِذَا قَالَ الْمُظْهدُ: َعْنِي لا يَبَفِي أَنْ يتَمنَى الوَجلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مثْل 
صَاحِبٍ نِعْمَةٍ إلا أن تَكُونَ النَْمَةُ مما يتَقَوَبُ به إِلَى الل تحالَى ؛ كَتَلاوةالْقرآنٍوَالتَصَدُقٍ بالْمَالٍ 
وَغَيْرِهِمَا من الْحَيْرَاتِ » اه. يَعْنِي من الْعبَادَاتِ الْبَدَكَةٍ وَالْطّاعَاتِ الْمَالِكَةِ «مرقاة المفاتيح» 
(:/كهة4١).‏ 
ا ا ل كن 


() كتاب فضائل القرآن شك 


111 - [5] وَعَنْ أبِي مُوسى الأسْمَرِيْ قَالَ: فَالَ وَسُولَ ال ة: 
07 الْمؤْمِنِ الَّذِي يَْرأًالَْوآنَ معلُ الموج جَةِ رِيحُهًا طَيِنبٌ» ا 1 


11-45] (أبي موسى الأشعري) قوله: (مثل الأترجة)(" بضم الهمزة والراء 


)١(‏ قال الحافظ (55/9): قيل: الحكمة فى تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة 
التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة؛ لأنه يتداوى بقشرهاء وهو مفرح بالخاصية» ويستخرج 
من حبها دهن له منافع» وقيل: إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يمثل به 
القرآن الذى لا تقربه الشيا م وغلاف حبهأ ضر » فيناسي قلي الموؤمن» وف أيضاً : 

ي 32 بعر 0 عدا ريمن ع بسي ا من 6 2 من 
المزايا كبر جرمهاء وحسن منظرهاء وتفريح لونهاء ولين ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيب 
نكهة» ودباغ معدة» وجودة هضم» ولها منافع أخرى مذكورة في فى المفردات» انتهى . 
وقال الطييي (6/ 115): إن هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة وَضْتلِمَوْسُوفٍ اشْقملَعَلَى 
موه 2 5 د 5-5 . رود 50 
مَعْنَى مَعْقُولٍ صِرْف لأَيُْررهُ عَنْ مَكُْوِه إلا تضْويرَه بالْمَحْسُوس الْمُشَامَدِء تمن كَلامَ الو 
المجيد لَه تيد ني بَاطِن الْْدِ وَطَاهِرِءء وَإِنَّ عاد مُتََاوئُونَ في ذَلِكَ» قَمِنهُمْ مَنْ لَه النَصِيبُ 
الوق مِنْ ذَلِكَ التي َمَُالْمؤينُ الَاىة» وَمِْهُمْ من لأَنْصِيب له لب وَهوَالْمُناُِالْحَقِيقِيُ» 
وَمِنْهُم مَنْ تي رَ ظَاهِرُهُ دُونٌ بَاطند» وَهُوَ الْمُرَائي» 2 وَهُوَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي لا يَقَرَؤه فإنرا 
هَذِهِ الْمَعَاني وَتَصْوِيرُهًا إِلَى الْمَحْسُوسَاتٍ ما هُوَ مَدُكُورٌُ في الْحَدِيثٍ» وَل يُوجَذ ما يوَافقهًا 
وَيُلاَئِمُهًا كوت ولا جد وَلَاَ أَجْمَعْ مِنْ ذَلِك؛ أن المُشَيهَاتٍ وَالْمُشَبَه بها وَاردٌَ عَلَى التّقْسِيمٍ 
الْحَاصِر؛ أن اناس إِمًا مُؤْمنٌ أَوْ حير مُؤْمِنِ» وَالَّنِي إمَا مَُافِقٌ صِرْفٌ أَوْ مُلْحَقٌ به و لذَوَلُ إِمَا 
مُوَاظبٌ عَلَى القراءة أَوْ غَيْدُ مُوَاظب عَليَْا فَعَلَى هَنَا قس الأَثْمَارَ الْمُشْبَهَ بها وَوْجْه اليم هن 
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كَأنَ قلوب الطَيْرٍ طبار دق وكرها الْعَنَات والحشف البالي 


انتهى . 

وقال التُورِيِشْتِي (7/ 584): إن الشارع كلل أشار في ضرب هذا المثل إلى معان لا يهتدي إليها 
إلا من أُيسّد بالتوفيق» فمنها: أنه ضرب المثل بما تنبته الأرض ويخرجه الشجر للمشابهة التي 
بينها وبين الأعمال» فإنها من ثمرات النفوس» والمثل وإن ضرب للمؤمن نفسه فإن العبرة فيه - 


لفالف (0) كتاب فضائل القرآن 


وَطَمْمُهَا طَيبٌ» وَمََلُ لْمُؤْمِنِ الَِّي ل قرأ القرآن مََلُ ار لأَرِيحَ لَه 
وَطَمْمُهَا حُلَوٌء وَمَثَلُ الْمُافقٍ الذي لا به را الْرآنَ مَل الْحَنطلة 30 
بم وَطَعْمُها وم ْنَا الذي بغرا لرآنَ مل الحا ريه َب 
وَطَعْمُهَا مُ). مُنّه مُتَفْقّ عَلِيه. لخ: ا /1/ا]. 

َف رِوَابةٍ: «الْمُؤْمِنٌ الَِّي يَقْرا الْقَرآنَ ويَْمَلٌ به كَالأَنْجة وَالْمُؤْمِنُ 
الَذِي لا . يَقْرَاً القرآنَ وَبَعْمَلُ به كالتّمْرها . . لخ: قهءم م: 917/]. 

1-6"] وَعَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اليكل ١‏ 
يَرْفَعْ بهذا لْكتَاب أَقَوَاما وَيَضَعْ به آخَرِينَظ . رَوَاهُ مُسْلِح. 1م: .]81١‏ 
وسكون التاء بينهماء وتشديد جيم مفتوحة» ويقال: الأترج بدون الهاءء وترنجة وترونج » 
ثمر معروف جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون ومنافع كثيرة» وكذلك المؤمن 
الذي يقرأ القرآن يلتذ بقراءته» ويستريح الناس بصوته» وتنعكس أشعة أنوار القدس من 
باطنه إلى ظاهره حتى تظهر من وجناته» ويحسن في أعين الناظرين» وقس عليه حال 
المشيهية الاخرين. 

56-[ا] (عمر) قوله: (أقواماً) يؤمنون به ويعملون ويقرؤون ويخلصونء 


- بالعمل الذي يصدر منهء لأن الأعمال هي الكاشفة عن حقيقة الحال. ومنها: أنه ضرب مثل 
المؤمن بالأترجة والتمرة وهما مما يخرجه الشجر.ء وضرب مثل المنافق بما تنبته الأرض؛ تنبيهاً 
على علو شأن المؤمن» وارتفاع عملهء ودوام ذلك وبقائه ما لم تيبس الشجرة» وتوقيفاً على 
ضعة شأن المنافق وإحباط عمله» وقلة جدواه وسقوط منزلته. ومنها: أن الأشجار المثمرة 
لا تخلو عمن يغرسها فيسقيها ويُصلح أودّها ويربيهاء وكذلك المؤمن يقيض له من يؤدُبه ويعلمه 
وميه ويل شسته ودومية» ولا كذلك الحنظلة المهملة المتروكة بالعراء أل من نقع الفلاء 
والمنافق الذي وكل إلى شيطانه وطبعه وهواه» انتهى 


(8) كتاب فضائل القرآن الخو 


بير 


81-5] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْذْرِيّ أن أسَيْدَ بنَ حَُضَيْرٍ قَالَ: بَيْنَمَا 
هُوَ يقرا مِنَ الل سُورة قر وَكرَسْهُ مربُوطةٌِْدَهُ إذْ جَالتِ الَْرَُ» 
فَمِكَتَ فَسَكَنَثْء فَقرَأَنَجَالتِ الْفرَسرا فَسَكَتَ فَسَكَنَث 0 
وآخرين حالهم على عكس هؤلاء0" . 

757 -[8] قوله: (أسيد بن حضير) كلاهما على صيغة التصغير. 

وقوله: (سورة البقرة» قال السيوطي عن القتبي(": السورة تهمز ولا تهمزء فمن 
همزها جعلها من أَسْأرَتْء أي: أفضلت» من السؤر» وهو ما بقي من الماء في الإناء» 
كأنها قطعة من القرآن» ومن لم يهمزها جعلها منه وسهّل همزهاء ومنهم من شبهها 
بسور البناء» أي : القطعة منه» أي : منزلة بعد منزلة» وقيل : من سُور المدينة؛ لإحاطتها 
بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور» ومنه السوار؛ لإحاطته بالساعد» وقيل: 
لارتفاعها؛ لأنها كلام الله» والسورة المنزلة الرفيعة» قال النابغة: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب 

وقيل: لتركيب بعضها على بعض.ء من التسور بمعنى التصاعد والتركب» ومنه 
#إِدْ شَبَروأْمِسْرَابَ 1#[ص : »]7١‏ وقال الجعبري: حد السورة قرآن يشتمل على آي ذي 
فاتحة وخاتمة» وأقلها ثلاث آيات». وقال غيره: السورة الطائفة المترجمة توقيفاًء 
أي : المسماة باسم خاص بتوقيف من النبي كَل ويجوز أن يقال: سورة البقرة وسورة 
العنكبوت» وقد كرهه بعضهم» وقال: ينبغي أن يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة» 


)١(‏ قَالَ الطيبِيٌ (0/ 1737): فَمَنْ قَرَأَهُ وَعَلَ به مُخلِصا رَقَعَهُ اللك وَمَنْ قَرَآهُ مُرَائِيا غَيْرَ عَامِل 
به وَضَعَهُ الله أسفل السافلين . «مرقاة المفاتيح» (54/ .)١401‏ 
(؟) انظر: «الإتقان في علوم القرآن» /١(‏ 187). 


(8) كتاب فضائل القرآن 
ااا ره انضرف وَكَانَابْنه يحتى قَرييا منهّاء فأ قأشفق أَنْ 


ا 


ل لد مُرَقَعَ رَأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ دا مثْلُ الظُلَّة فيهًا أَمْثَالَ 
لمصبيج. قنك أضع عد لين كك : «اهْأَيَا بْنَّ حُضَيْر اقرأ 
َا بن حَُضَيْرٍ) ٠‏ قَالَ: فَأَشَفقْت يَا رَ ا ؛ 
فَانْصَرَفتُ إِلَيْهِ وَرَقَعْتُ رأسي إِلَى السَّمَاء ذا ميل الظُلّةٍ فيهًا أَْنَا 
الْمَضَاء 
ويذكر فيها العنكبوت» وروى الطبراني والبيهقي ذلك [عن أنس مرفوعاً]”©؛ وإسناده 
ضعيف» بل ادعى ابن الجوزي أنه موضوعء وروي أن المشركين كانوا يقولون: 
سورة البقرة وسورة العدكبوت يستهزؤن بها فنزل: # إِنَاكتيسَكَ ازيرت * 
[الحجر: 96]. 

وقوله: (فانصرف) أي: عن القرآن» والضمير المرفوع في قوله: (ولما أخره) 
لأسيدء والمنصوب لابنه» و(الظلة) بضم الظاء المعجمة: سحابة تظل» وما أظلك من 


0 


5 


2 فَْخَرَجْتْ حَنَّى . أَرَاهَاء قَالَ: «وَتدْري ما ذَالكَ؟) 00 


شجر وغيره . 
وقوله: (اقرأيا بن حضير) مكرر مرتين للتأكيد(”» والمراد الاستمرار على 
القراءة» فاعتذر بقوله: (فأشفقت) وفى نسخة : (أشفقت) بدون الفاء . 


وقوله: (حتى لا أراها) أي : لغلبة الفزع» و(حتى) حرف ابتداء . 


.)755/57( «المعجم الأوسط» (5165)» و«اشعب الإيمان»‎ )١( 
أَيْ رَدّدُ وََاومْ عَلَى القراءة التي [هي] سَبَبٌ سَبَبٌ لِممْلٍ تلك الْحَالَة الْعَجِيبة ؛‎ :)١558/4( (؟) قال القاري‎ 
بل يَسْتَرٌ عَليْهًا اسْتِمْمَاعاً بها وَقَالَ‎ ٠ إشعَارابِأَنّهُ لا وكا إن وهم له َلك بَْدُ في الْمُنتقيلِ»‎ 


| يبي رَحمّه الله" )ا قرَأ) لَقْظُ أمْر طلب لِلْقرَاءة في الْحَالِء وَمَعْنَاهُ تَخْصِيص وَطْلَبُ الإسْتِرَادةٍ 
في الزَّمَانِ الْمَاضِي» فَكَأنَهُ اسْتخضر بَلْكَ الْحَالةَ الْعَجِبََ السَّأنِ فَأَمَرَهُ تخريضا عَلَيْهِ .اه 


(0) كتاب فضائل القرآن حك 


- 5-5 1 


قال: لا قَالَ : «تلكَ الْمَلأَيَكَةٌ د لِصَوْتِكَ و َرَأْتَ لأَصْبَحَت بَنظ* 
النَاسنُ إِلَيَْا لا تتوَارَى مِنهُما. مُتَفَقُ عليه . تخ: حا١ف‏ م: 5ةل]. 

وَاللَْظ لِلبخَارِيء وَفِي مُسْلِمِ : «عَرَجَت في الْجوَ) بَدَلَ: «مَكَرَجْتُ) 

411-7] وَعَنٍ الغ كنال كان رغيل يثرا شور الكو تلن 

وقوله: (وفي مسلم : عرجت) من العروج على صيغة المؤنث الغائبة» والضمير 
راجع إلى الظلة» و(الجو) الهواء ما بين السماء والأرض . 

17١-911](البراء)‏ قوله: (وإلى جانبه) يقال: قعدت الجنب والجانب» 
والجنبة محركة : شق الإنسان» كذا في (القاموس)20. وفي (الصراح)(©: جنب بهلوء 
ويقال: قعدت إلى جنب فلان وإلى جانب فلان بمعنى . 

وقوله: (حصان) بكسر الحاء: الفرس الذكرء أو الكريم المضنون بمائه» وجمعه 
حصن ككتب» كذا في (القاموس)”". و(الشطن) بفتح المعجمة والمهملة: الحبل 
الطويل» أو عام» وفي (الصراح)”»: شطن: رسن درازء ووصف الأعرابي فرساً فقال: 
كأنه شيطان في أشطان . 


وقوله: (فتغشته) أي : سترت الفرس من فوق رأسهء والضمير في (جعلت) 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: /ا/ا). 
(7) «الصراح» (ص: ؟7١).‏ 

(9) «القاموس المحيط» (ص: .)١١95‏ 
(5) «الصراح» (ص: .)0١6‏ 


الاك ) كتاب فضائل القرآن 


1 
ل له 


و-- فرمكة ير فك أصبَحَ أتى الي كلد َذَكرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «تِلْكَ 
السّكينة 3 تترَّلَتْ بالْقرآن» . متمق عليه . لخ: 000 6 . 
٠١-4‏ وَعَنْ أَبِي سو سعد بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ : كنت أَصَلَّى فى 


ع أ اس ىم ملا 3 0000 00 
الْصَمْحدٍ قدعاني التي يي 8 َم أجنة0*. يا : يَا رَسُولَ الله! 


0_8 


إن كنت أَصَليء قَالَ أَميَقَلٍ الله لله لأسْمَيجوأ ينه وَللرسُولٍ دا 1ك © 


5-8 2 24 َه ساهةى 


[الأنفال: 004 ثُمَ قَالَ : َك طم شوزةفي 7 قبْل أن تخرج مِنَ 
كه 000 رم : ره 
١‏ مَْجدٍ». تأحَددِي» لما آذ أن تخوج قل : يَا رَسُولَ الله! إِنَكَ قلت: 


لله 
ره كيه سنن 0 


لأعلمّنتك أَعْظَم سُوْرَة مِنَ الْقَرْآنِ» قَالَ: #اتصند يي بن انصتيرت *. 
ل (سحابة)» و(ينفر) بالياء والتاء؟ لأن لفظ الفرس يذكر ويؤنثء» وإن كان المراد 
المذكر» و(السكينة) الطمأنينة وقد تجيء بمعنى الرحمة» وبمعنى التأني والوقارء 
وقيل: هي ما يحصل به السكون وصفاء القلب وذهاب الظلمة النفسانية» ونزول ضياء 
الرحمانية والحضور والذوق والغيبة» وقد مر الكلام فيها أكثر من هذا في (كتاب العلم) 
في الفصل الأول منه. 

]٠١١-64‏ (أبو سعيد بن المعلى) قوله : (عن أبي سعيد بن المعلى) بالضم 
والتشديد. 

وقوله: (فلم أجبه) وفي حديث الترمذي”" عن أبي هريرة مخبراً عن وقوع هذه 
القصة بالنسبة إلى أَبِيَ : (فخففت الصلاة ثم أنيته) . 

وقوله: (أعظم سورة) من حيث اشتمالها عن معان كثيرة مع وجازة ألفاظها. 
)010 زاد بعده في نسخة: «احَتَّى صَلَيْتُ. 


(6) «سئن الترمذي» (581/0). 


(0) كتاب فضائل القرآن لحك 


هي | بع الْمَتَنِي » وَالْقَرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيئة) . رَوَاه البْحَارِيٌ . تخ: 1440/5 
وقوله: (هي السبع المثاني) اللام للعهد إشارة إلى المذكور في قوله تعالى : 
#وِلْقَد َايَكَ سبَعَامنَ لمان وَالْرَا لمي #[الحجر: 87]» وقال البيضاوي في (تفسيره) 
ما نصه( : # وَلقَدءَانسَكَ سيا # سبع آيات وهي الفاتحة» وقيل: سبع سور وهي الطوال» 
وسابعتها: الأنفال والتوبة فإنهما في حكم سورة واحدة» أو الحواميم السبع» وقيل: 
سبع صحائف وهي الأسباع”"©2 #ينَالْمَانٍ * بيان للسبع» والمثاني من التثنية أو الثناء» 
فإن كل ذلك مثنى تكرر قراءته أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه. أو مثني عليه بالبلاغة 
والإعجاز» أو مثن على الله بما هو أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى» ويجوز 
أن يراد بالمثاني القرآن أو كتب الله تعالى» فتكون (من) للتبعيض» #وَالْشُرْءَان العيليم 4 
إن أريد بالسبع الآيات أو السور فمن عطف الكل على البعض أو العام على الخاص» 
وإن أريد به الأسباع فمن عطف أحد الوصفين على الآخرء انتهى. فظهر مما ذكر أن 
قوله تعالى : #سَبْعَامنَ مئان © محتملة للفاتحة وغيرهاء وقد ذكر في الحديث أنها هي 
السبع المثاني بلفظ الحصرء اللهم إلا أن لا يراد به معنى الحصر أو يراد مبالغة» والله 
أفلي. 
)١(‏ «البيضاوي) (؟/ 070). 
(؟) وَقِيلَ: لأنَّ فيه سبْمُ آدابء وَقِيلَ: نا خَلَتْ عَنْ سَبْعَةٍ خرف : النَاءِ وَالْجِمٍ وَالَاءِوَالرَاي 
وَالشّينٍ لطاع وَالفاو ورد أن الشَّيْءَ نما يُسَمّى بمّا فيه دُونَ مَا فقدَ منْدٌ ردك ماله قد 
يُسَمَى بالضئّدٌ كَالكَافُور لِلأَسْوَدِء وَالْمَنَانِي لِتكَوُرهَا في الصّلاةِ كَمَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ يسَئَدِ حَسَنٍ 
ال: السب اماي َاِحَهُ الكتابء شّى في كل ركْعةٍء وَقِيلَ: نات بشورة أخرىء أو انها 
نَرلث مه بمَكةوَموةبالْمَِيٍتَْظيما لَهَاوَاهتِمَامآ شما وَقِيلَ: لأنّهَا اث لهذ الم 
َم تَِْلُ عَلَى مَنْ قَبْلَهّاء انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١570 ١5484‏ 


() كتاب فضائل القرآن 


22 م ا اط ب صَيَلان 7 0 
]١١1[-89‏ وَعَنْ أبي هرئرة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل ككل : «لا تَجْعَلوا 
و َه م سم ما ساه 0 2 ٍ 20 
57 0 إِنْ الشيّطان يَنفِرُ مَنَ البَيْتِ الذي تقرأ فِيِهِ سؤرة البقرة» . 


ان 


رواه 6 [م: ١ملا].‏ 


0_0 


- 


ه عي مر مه 00 1 - 
«اقرَووا القرآن» نأي بز الْقيَامةِ َفيعا لأصْحَابهِ: اقرَؤُوا 0 


لَْقَرةَ وَسُورَة آل عِمْرَانَ» فَإِنَّهُمَا تأَتِيَانِ يَوْمَ الْقيَامَةِ كَأَنّهُمَا عَمَامَنَانِ أَوْ 
غَيَايئَان» 8 فرقانٍ من طَيْر اجهل جيك وتم لزن رك لمعتو اماف انف لطر جزراة كاطو وخا ل الخا ار 


]١١1-849‏ (أبو هريرة) قوله: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر) أي: لا تجعلوا 
بيوتكم خالية عن الذكر والتلاوة والطاعة مثل المقابر» أي : لا تكونوا كالموتى لا يذكرون 
ولا يتلون» ثم ذكر ما هو أفضل وأقرب نفعآ للبيوت وأهلها بقوله: (إن الشيطان ينفر) 
إلى آخره . 

]١171-‏ (أبو أمامة) قوله : (الزهراوين) الزهراء تأنيث الأزهر("», والممدود 
إن كانت همزته للتأنيث قلبت واوا في التثنية كما في حمراوين» و(الغمامة) السحابة 
البيضاء» و(الغياية) بالتحتانيتين: كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة ونحوهاء 
كذا في (القاموس)0©. 

وقوله : (الفرق) بالكسر في الأصل : القطيع من الغنم» والمراد ههنا الجماعة 
)١‏ وَهُوَ الْمُضِيءٌ السَّدِيدُ الضَوْءٍء أي : الْمُيريْنِ لنورهمًا وَهِدَابَتهِمَا وَعِظَّمٍ أَجْرِهِمَا فَكَأَنَهّمًا 

التسبةٍ 3 إِلَى مَا عَدَاهُمَا عِنْدَ الله مَكَانُ الْقمَرَيْنِ مِنْ سَائِرٍ الْكَوَاكِبِء وَسُمُينَا زَهْرَاوَئنِ لِكثرَة أَنوَار 
الأخكام الشَّوْعِيّ وَالأَسْمَاءِ الْحُسْنَى الْعَلِيِِه وَدْكْدُ السّورة فِي الثاني دُونَ الأولى لبان جَوَاذِ كل 

مِنْهُمًا. «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١57١‏ 

(6) «القاموس المحيط» (ص: ؟7١5١).‏ 


«) كتاب فضائل القرآن 


- 
وى جاه 


صَوَافٌ تَحَاجَانٍ عَنْ أَصْحَابِهِمَاء اقْرَؤُوا سُورة الْبقرَة". فَإنَّ أَخَذمًَا بَركةٌ 
وَترْكها حَسْرَة» وَلاَ يَسْتَطِيعُهَا البطَلةُ . رَوَاهُ مُسْلِم. [م: 604]. 
]15[--١‏ وَعَن النّوَاس بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: : موف اللي 5 
يفول : ايت بالْعُرآنِ يوم الْيامة وَأِْهِالِّينَ انوا يَمْمَلُونَ به تَقدُمَهُ 
سور الَْقرَة وَل عجران» كَأنَهُمَا حْمَاضَانَ أو طلتان سوْعاوَانَ هما شوق 
أو كَأنّهُمَا فرْقَانِ مِنْ طَبْرٍ صَوَافٌ تَحَاجَانٍِ عَن صَاحِبِهِمًا . روَاة مُسلم. 
[م: .]8٠08‏ 
من طيرء و(صواف) جمع صافة» من الصف و(أو) للتنويع . 
وقوله: (لا تستطيعها البطلة) أي : أصحاب البطالة والكسالة» وقد يراد بها 


السحرة والفجرة. 
١35--[5١]قوله:‏ (وعن النوّاس) بفتح النون وتشديد الواو (ابن سمعان) 


وقوله: (تقدمه) بضم الدال» من باب نصر ينصر. 

وقوله: (سوداوان) وصفهما بالسواد لكثافتهما ولشدة ظلمتهما. 

وقوله: (بينهما شرق) بالشين المعجمة وبفتح الراء وإسكانهاء أي: ضوءء وقيل: 
فرعن نالو اوكا نه :تور المي أو امنيا ف الور 


(1) قال الطيبي (0/ :)١1747‏ تخصيص بعد تخصيص بعد تعميم» أمر أولاً بقراءة القرآن وعلق 
بها الشفاعة» ثم خص الزهراوين وأناط بهما التخليص من حر يوم القيامة بالمحاجة» وأفرد 
ثالث البقرة وأناط بها الأمور الثلائة الآتية؛ إيماءً إلى أن لكل خاصة يعرفها الشارع . وانظر: 
«مرعاة المفاتيح» ١189/0‏ ). 


هنك (0) كتاب فضائل القرآن 


هى تت 


: ع 95 - 1 0 تر 0 7 
المُنَذِر! أتدْري أي آيَةِ مِنْ كتاب الله تعالى مَعَكَ أَغظم؟» قلتٌ: و ل 


ألم قَالَ: «يَا أبا الْمنذِرِ! أَتذْري أي آيدِ مِنْ كتاب الله نعلي مَعَكَ أَعْظَمُ؟) 
2 001 ع 
قلث: # اه ِل ا 00 ههم]» قَالَ : : فضرب في صدري 


101-177 وَعَنْ أبِي مُرَئِرة قَال: وكَليِي ز شوق الوه بذ 
رْكَاةٍ رَمَضَانَ» فَأََانِي آتِ ده فَجَعلَ يَحْدُو من الطََام» فأَحَذَْ ولت لت : معنت 
إلى رَسُولٍ اسيل قالَ: : إِني مُحْنًا محْتَاج » وَعَلَىَ عِيالُ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَة) 
0 7 َقَالَ انين لله : «يا أََا هُرَيْرَة! ما فَمَلَ 


جنير 
ع 


َسيْركَ الْبَارحَة؟ قُلْتُ: يا رَ ري ا راوطالا م 
فَخَلَيْتْ سَبِيلَهُ قال : ماه قد َبَكَ و وَمَيَعُوَكه+: فَعَرَفت أنه سَيَعُوَدُ لقؤل 
رَسُول الله كله : نه سَيَحُودُ) : فَرَصَدَتةٌ: ليشار ون الطنام» َأَحَذَْتهُ 
َقَلْتُ: لأَرْقَمَنَكَ إلى رَسُولٍ اشر يل ا 

5-[54١](أبيَّ‏ بن كعب) قوله: (فضرب) في (المصابيح): بيده. 

وقوله : (ليهنك) بلفظ الأمر الغائب بفتح التحتانية وسكون الهاء وكسر النون» 
وفي بعض النسخ : ليهنئك بالهمزة وهي الأصل» وخففت» أي: ليكن العلم هنيئاً لك 
مدحه لإصابته في درك أنها 8 هآ لد إِلَهَ إَِاه4» وفي الحقيقة كان دركه أيضاً من 
تصرفه جَلِِةْ وتعليمه في الباطن . 

]١51- 77‏ (أبي هريرة) قوله : (زكاة رمضان) المراد به صدقة الفطرء و(يحثو) 
أي : يغترف ويأخذ من كفيه» و(لأرفعنك) من رفع الخصم إلى الحاكم . 


() كتاب فضائل القرآن 0 


قال دَعَنى ؛ فإنى مُحْتَاج وَعلىٌ عِيَالٌ لا أعوثٌ فرحمته » فَحَليْتَ سَبِيله 
َأصْبَحتُ» فَقَالَ ِي رَسُولُ اللو يكلك: «ا با ُرَيِرة! ما َمَلَ أَسِيرك؟ قلت : 


امول ازا شكا خاجة شديدة وعيالا فته : فحافت كييلةة فَقَالَ: 
أمَا نه د كبك وَسَبعُودا فَََْت أنه سوه لقو رَسُولٍ الله كله : «إِنَهُ 
7 .7 وَأَحَرْدْ ان 6 آذ 4 
سَيعو د فَرْصَدْنَةُ قَجَاءَ يَخئُو مِنَ الطَعَامٍ قا حَذْهُ فقلث: لأَرْفعَنكَ إلى 


0 20 


رف سول اللر يكل وَهَذَا آخ؛ ثَلآَثِ مَدَاتِ إِنَكَ تزعم لا تود ثم تود 


- 98 


قَالَ : َعْنِي أَعَلّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْقَعَْكَ اللهبهاء إذا 
اْكرْسِيٌ : نهل إلهإلَا انالوم 4 حَنَّى تَخْيمَ الآبة» فَِنّكَ لَْ َال 
عَلَبِْكَ مِنَّ الله حَافِظ 8 َلاَفرْبِكَ شَِطَانَ حَتَى تضبح. فَحَلَيْتُ سَبيلة 
فَأَصْيشت: َقَالَ لي رَسُولُ الله يكل : دمَا فَعَلَ سي “ك؟» قلثُ: : َعَم أنه 
بعلم كَلِمَاتٍ بَنَْعْنِي الث بهاء قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ» وَهُوَ كَذُوبُ» 
وَتعْلَمُ مَنْ تُخَالبُ مُنْذَ نََدثٍ ليَالِ؟» َلْتُ: لآ قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَان» . رَوَاهَ 
البَحَارِيٌ . [خ: .]521١‏ 
أن الزعم يكون ثلاث مرات» وليس كذلكء. فافهم. 
وقوله: (أما إنه قد صدقك) في هذا القول (وهو كذوب) في سائر أحواله. 
وقوله: (ذاك شيطان) أي: شيطان من الشياطين» ولا يلزم أن يكون إبليس نفسهء 
ثم إنه يحتمل أن تكون آية الكرسي محفوظة له أو كانت هذه الخاصية له معلومة من 
غير أن يحفظها كلهاء والله أعلم”©. ش 


- قال الحافظ (5/ 589): وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع‎ )١( 


لفك (0) كتاب فضائل القرآن 


١1١1-5‏ ] وَحَن ابْن عباس قَالَ: بَيْنَمَا جِبْريلٌ 2 قَاعِدٌ عِنْدَ 


لي بل سح تقيضاً مِنْ فَؤْقِهء فَرَقَعَ رَأَسَهُ قَقَالَ: «هَذَا بَابٌ مِنَ السّمَاءِ 
فتِح الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قط إلا الْيوْمَ قََرَلَ مِنْهُ مَلَكُء قَقَالَ: هَذَا مَلَكُ مَرَلَ 


ِلَى الأَرْضٍ لَمْ يَنِْلُ ل قط إِلذَ اليَوْمَ »اسل ٠‏ فَقَالَ : أبس ينُورين أُوتيتهُمَا لَم 


0 أ - 
وي لم 6 2 *6 )و . 
يَوْتهما نبي هه وه ىد وه ىد ود وى وهاه .د .د ود .د ود .د وا .د وا ود .د وا ود .د ود وا ود .ا .د .د م6 م6 6 ٠‏ 


]١15[-865‏ (ابن عباس) قوله: (إذ سمع نقيضاً) أي: صوتاً مثل صوت 
الباب والمحامل والرحال» والأول هو الأنسب بقوله: (فتح)» والضمير فيه وفي 
(رفع) و(قال) لجبرئيل»؛ وقيل: الأولى أن في الأولين للنبي يِه وفي (قال) 

وقوله: (فنزل) الظاهر أنه عطف على (فتح)» فهو من تتمة كلام جبرئيل» وفي 
الحاشية أنه كلام الراواي» ويلائمه قوله: (فقال) أي: جبرتيل : (هذا ملك نزل) فإنه 
على المعنى الأول يكون فيه شائبة تكرار. 

وقوله: (فسلم) أي: الملك النازل على النبي كله . 


- به المؤمن» وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بهاء وأن الكافر قد 
لع لل ال وأن الكذاب قد يصدق» وأن الشيطان 
من شأنه أن يكذبء» وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته» وأن قوله تعالى: وم 
هوَوقبِيلهدونٌ حيث لالو: وت [الأعراف : : 07] مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليهاء 
وأن من أقيم في حفظ شي سمي وكيلاً» وأن الجن يأكلون من طعام الإنس» وأنهم يظهرون 
للإنس لكن بالشرط المذكورء وأنهم يتكلمون بكلام الإنس» وأنهم يسرقون ويخدعون. 
وفيه فضل آية الكرسي» وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها 


وتفرقتهاء انتهى مختصرا. 


(0) كتاب فضائل القرآن 24 


تح الْكتَاب» وَحَوَاتِيِمٍ سُورَة البقر» ْنْ تقراً ؛ بحَزف منهُمًا إلا أَغطيتةُ». 
ومسل 0 0 ]ا 

1771-606] وَعَنْ بي مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل : «الْآينَانِ 
نمثي مه 2 سعدا ء. ا 2 و م 
مِنْ آخَرِ سُورة البقرق مَنْ قرأ بهِمّا في ليّلةٍ كفتاه» . متفق عليّه. لخ: 40608 
م: 6١17‏ ]. 


1 
إن 


81-5 1] وَعَنْ أبِي الدَرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشركله: «مَنْ 
حَفِظ عَشْرَآيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفٍ عُْصِمْ مِنَ الدَّجَّالٍ . رَوَا مُسْلِم. 
.]8١9[‏ 

وقوله: (فاتحة) بالجرء ويحتمل الرفع والنصب» وكذا قوله: (خواتيم)» 
والضمير في (أعطيته) بلفظ المجهول المخاطب ل (الحرف)., فهو ب بمعنى الطرف» 
والمراد به الجملة الواقعة فيهما مثل # مدنا » و 8رَيَنَا لَا مُوَادِزّمَ] ©» وغير ذلك من 
المطالب» أي : أجيبت دعواتكء أو المراد أعطيت ثوابه؛ أي: يكون البتة مقبولاً 
ومجزئاٌ وعلى هذا المراد ب (الحرف) أجزاء الكلمات من حروف التهجيء» فقد ورد: 
إن لكل حرف من القرآن جزاء» وعليه ثواب. 

]١7١[-6‏ (أبو مسعود) قوله: (كفتاه) أي : دفعتا عنه شر الجن والإنس» 
أو كفتا عن سائر أوراد الليل . 

181-7] (أبو الدرداء) قوله: (من حفظ) ظاهره أن العصمة جزاء الحفظ 
من غير أن يقرأ» ويحتمل أن يكون المراد قرأء فإن الحفظ إنما يكون للقراءة. 

وقوله: (من الدجال) أي: المعهود» أو كل كذاب مُلبسَسء والدّجل في اللغة: 
الكذب والخيانة» والخداع والتلبيس . 


(0) كتاب فضائل القرآن 

0-[19] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطوكلة : «أيَمْجِرُ أَحَذكم أَنْ 
يغْراً ني ليلد ثلث الْقرآنِ؟» فَالُوا: وكيف يقرأ ثلَثَ الْقَرآنِ؟ قَالَ: «ثْلهُوَ 
أيَدكحَدٌ 4 يَمْدِلُ ثُلْثَ الْقرآن» ٠‏ ومسل [م: ١1م].‏ 

.]0:016 وَرَوَاُ البُخَارِئُ عَنْ أبِي سَعِيدٍ. [خ:‎ ]7 ١1-04 
وَعَنْ عَايْشَة: أن لي بت رجلا َلَى َي‎ ]1١1-)8 
وَكَانَ يقرا أصْحَابهِ في صَلانهِمْ فب تم ب قل ا‎ 

0 2 


دَكوُوا ذَلِكَ لِلِيَ يكل فَقَالَ: «سَلوةُ لِأيّ شَيْءِ يَصْنَمُ ذَلِكَ فَسَأَلوه قَقَالَ: 
أنَّهَا صِفَةٌ الوَحْمَنِء وَأَنَا أ أَحِبٌُ أن أَكْرَأَمَاء فَعَالَ النِنُ يكل : «أَخْبِيْوُ أَنَّ الله 


نينث يف-0 


بحبه) . متفق عليه . لخ: هلالالاء م: "4317]. 

]7٠١ .191- 778 01/‏ (أبو الدرداء) قوله: (يعدل ثلث القرآن) أي 

في الشواب والفضيلة إلحاقاً للناقص بالكامل كما في أمثال ذلك» قيل: إن القرآن 
قصص وأحكام وتوحيد» و#فْزُهوَآدَهُ أَحَدٌ 4 يشتمل على الأخير. 

]1١[-64‏ (عائشة) قوله: (يقرأ لأصحابه) أي: يؤمهم (فيختم ب #لٌهو 
أنَّهُ حدر #) أي : يختم قراءته بهاء يعني كان من عادته أن يق رأها بعد الفاتحة» كذا قال 
الطيبي”2» وفي (صحيح البخاري)”" في ترجمة”2 عن عبيدالله عن ثابت عن أنس قال: 
(كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم 


في الصلاة مما يُقرأ به افتتح ب #فْلْهْوَآسَّهُ لَحَدٌ #* حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة 


.)7575 /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 
. )77/5( زفق الاصحبح البخاري»‎ 


إفرف أي : فى ترجمة الباب . 


(8) كتاب فضائل القرآن أده 


ه > - 3 - 2 8 
متك اففة 2 ل 
هَذِهِ السّورة: #ملهوَأدَّهُ أَحَرٌ » قَالَ: «إِنَّ حَبّكَ إِيَامَا أَدْخَلِكَ الْجَنَّذَا . 
رَوَاهُ التَرْمِذِيُء وَرَوَى البخَارِيٌ مَعْنَاهُ. [ت: .,50١‏ خ: 74/]. 


1 


”1١‏ 1751 وَعَنْعُفبَة بن عَارٍ َال : قَالَ رَسُولُ اشر يكل : «أَلَ 


-ه 
# 


َرَ آيَاتِ أت اللّبْلة لَه يْرَمِْلّهُنَ قط : فل أعود يرب الْمَلق * و#قل أعوة 

بِرَ بلاس *) . رَوَاه مُسْلِم. [م: .]41١4‏ 
أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا: : إنك تفتتح بهذ 
السورة» ثم لا ترى أنها تجزتئك حتى تقرأ بأخرى. فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها 
وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلث» وإن كرهتم 
تركتكم» وكانوا يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيره» فلما أتاهم النبي كَل 
أخبروه الخبر فقال: (يا فلان! ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك. وما يحملك 
على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟) قال: إني أحبهاء قال: (حبك إياها أدخلك 
الجنة) . 

-1551](أنس) قوله: (أدخلك الجنة) فإن حبك إياها سبب لحب الله 
إياك» وحب الله إياك سبب لدخولك الجنة . 

]15[-١‏ (عقبة بن عامر) قوله: (ألم تر) أي : ألم تعلم. وهي كلمة 


لعجب و بلعجينا. 


وقوله: (لم ير مثلهن قطّ) أي : فى باب التعوذ؛ فإن فيهما تعوذاً من المكاره 
الظاهرة والباطنة على أبلغ وجه وأوكدى وقد نقل الطيبي0" شيئاء فانظره . 


(1) «شرح الطيبي» (575/5). 


56 (0) كتاب فضائل القرآن 


ل م ا 6 1 2 
51-7 !| وَعَنْ عائشة : أن النبى يَللْةِ كان إذا أوَى إلى فراشه كل 


50 و 0 0 كك عقن 1 5 5 امي ممه 0 00 غير ب 
لِيْلةِ جمع كفيه ثم نفث فيهمّاء فقرأ فيهمًا: "قل هو اله أُحدٌ * ولقل 
و موده 9 صم و لص مم الوا أ عزج “نير ا ٠‏ 
عود يرت الْمَلَقِ * و#قل أعودُيرَ بَ]انَاسِ 2# ثم يَمْسّح بهما ما استطاع مِنْ 
عم ع ا - 18 م َس 6 0200 ا و دس , 00 

حِسَّده يبدا بهمًا على رآسه وَوَّحِهدِ) وَمَا أقبل منْ جَسَدِو يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلآَثَ 


3 


2 8 0 
مَرَاتِ) . متفق عليّه. [خ: /11.ه م: 1197]. 


ءٍِ 
.8 
ا 


0 يي وه سه 0 5 يل سبرزان 
وَسَنذكرٌ حَدِيث ابْنِ مَسْعَودِ: لما أسْرِيَ بِرَسُولٍ الل يك في «باب 
الْمِعْرَاج» إن شَاءً الله تعالى . 
١‏ 5 ان 

* الفصل الثاني : 

١#‏ -[0؟] عَنْ عَيْدٍ المَحْمّن بن عَوْفٍ عن النَِتَ كله قَالَ: «ثَلاَنةُ 
2 6 0 6ع رو 1 18 0 
تخت العَرْش يَوْمَ القيَامَة : القرآن يْحَاجٌ العِبَاد م 


-[15] (عائشة) قوله: (ثم نفث فيهماء فقرأ) النفث كالنفخ» وأقل من 
التفل» كذا في (القاموس)(2؛ وحقيقته إخراج ريح من الفم مع شيء من الريق» ثم 
اختلفوا في توجيه الفاء في قوله: (فقرأ) فإنه يدل على تأخير القراءة عن النفث» والظاهر 
العكس» فقيل: المراد أراد النفث فقرأء وقيل: الفاء بمعنى الواو» وقيل: تقديم النفث 
على القراءة مخالفة للسحرة البطلة» وقيل: هي سهو من الراوي أو الكاتب» والله أعلم . 
وقد روي أنه تكله في مرضه أخذ بيدي عائشة ## فقرأ ونفث فيهما وأمرها بإمرارهما على 
جسده الشريف . 

الفصل الثاني 


*١7-[151؟]‏ (عبد الرحمن بن عوف) قوله: (يحاج العباد) فيما ضيعوا من 


.)١9/8 «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(0) كتاب فضائل القرآن قفنك 


لَه ظه وَبَطرٌ» وَالأَمَانَةٌ وَالوَحِمُ تنا دي: آلا مَنْ وَصَل و الله وَمَنْ 


و 


قَطْعَنِي قَطَعَهُ الله) ٠‏ رَوَاهُ ذ في «شرْح السّنَّ) شرع الننة 082707 

أحكامه وحدوده» وأيضاً يحاج ويخاصم عنهم بسبب محافظتهم عليهاء وقد ورد أن 
القرآن حجة لك أو عليك» وظاهر سياق هذا الحديث أيضاً ناظر في ذلك كما قال في 
الرحم : (من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه الله) كذا قيل» لكن إرادة كلا المعنيين 
هنا لا يخلو عن الإشكال. فافهم. وهذه مع قوله: (له ظهر وبطن)("2 جملة معترضة 
بين المعطوف والمعدنوف عليه» وقد علم معنى الظهر والبطن في كتاب العلم» والمراد 
ب (الأمانة) حفظ حقوق الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم. أو يخص بالأموال 
كما في الودائع» فإنه قد يتبادر منه هذا المعنى» وإلا فالأمانة المشار إليها بقوله تعالى : 


إل قال القاري : ١«ظَهْو‏ أَيْ : مَعْنَى ظَاهِرٌ يَسْتَه: يسْتَغنِي عن الَأملٍ همه أكُُ اناس امن وات 

وو ربط أي : منت حَفِع ينا إلى اللأويل من إسَاوَاتٍ حَنِكةٍ لا يَدْهَمُها إلا 0 
الْمُقَرَبِينَ يعن العلجاء الْعَالِمِينَ بحَسَبٍ الإسْتِعْدَادِ وَحْصّولٍ الإمُدَادء وقيل دوت 

أَنْزِلَ» وَبَطْنهُ التدَيُد لَه وَقِيلَ : ظَهْهُ ما اسْتَوَى فِيِه الْمُكَلُّونَ مِنَ الإِيمانٍ به وَالْعَمَلٍ بِمُقْمَضَاهُ 

وَمُوجبه» وَبَطَنْهُ مَا وَقَمَ فيه التَقَاوُتُ فِي فَهْمِهِ بَيْنَ الْعبَاد. وَإِنَّمَا حَصصّ هَذِه التَدنَّ بالذّكْر؛ إن 

ما يُحَا وله الإمْسَانَ إِمَا أن يكُونّ داثرا َه وبَْنَ ال تََلَى لا يَتعلُّ بير وَإمًا أن يَكُون يتنه وَبَيْنَ 

عَامة النَّسِء أَوْيَيَهُوييْنَ ابه وَأَمْلِفٍ فَلَْرآنْ وضْلة إِلَى أداء حَق الوب ُوبيّة» وَالأَمَانُتعُمُ النّاسَ» 


.سام سام م 


فإنَّ دمَاءَهُم وََمْوَالّهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ وَسَائِرَ حُقوقِهم أَمَانَتٌ فِيما ينهم فَمَنْ قَامَ بها فَقَد أَقَامَ 
الْعَدلَء وَمَنْ وَصَلَ الرَحِمَ» وَرَاعَى الأَقَارب بدَفْع الْمَخَاوِفٍ وَالإِْسَانٍ إِلَيْهِمْ في أُمُورِ الدّين 
لديا ققد أدّى حَقهَاء وَقَدَمَ الْقَرآنَ أن قوق الله أَعْظَمٌ» وَلإِشْيِمَالِه عَلَى الْقَام بالأخيرئن» 
و رَعَقبَهُبِالأمَانَةٍ نا أعْظَمْ مِنَ الحم وَلإشِْمَالِها عَلَى أَدَاءِ حَقٌ الرّحِمٍء وَصَرَّحَ بالرّحِمٍ مع 
اشْتِمَالٍ الْأَمْريْنِ الأوَلَيْنِ عَلَى مُحَافظَيهَا يها عَلَى أنَهَا أَحَنُ حُقوقٍ الْعِبَادِ بِالْحِفْظ انتهى . 
«مرقاة المفاتيح» (5/ .)١554‏ 


() كتاب فضائل القرآن 


4-[15] وَعَنْ عَبْدِانمبْن عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش يكله: «يُقَالٌ 
لِصَاحِبٍ الْقرآن: اقْرَأ وَارَدقء وَرَتَلُ كُمَا كنت ترثلٌ في الدُنيَاء فَإِنَّ مَنْزِلتَ 
عِنْدَ آخِر آيَةٍ تفْرَؤُهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِي وآَبُو دَاوْدَ وَالنَّسَائِي . [حم: 
؟"/ ا؟ؤكاءاتث: 55١5‏ د: 21555 ن في الكبرى : 65 .]/860١‏ 

-[77] وَعَن ايْن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلهِ: «إِنَ 
يْسَ في جَوْفهِ شئء فل القران كَانْييتِ الْخَرب». رَوَاهُ التَرْمِذِي وَالدَارِمِيٌ . 
وَقَالَ التَّوْمِذِيٌ : هذا حَدِيثْ صَحِيحٌ . [ت: 71 دي: كاسم , 

5 -[58] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله يكله: «يقول 


4 


5 ع ل مو عبر 59 ته د 2 ا 0 
اوت تَبَارَكَ وَتَعَالَى : مَنْ شَعْلَهُ الْقرآنُ عَنْ ذكري وَمَسْأَلَتِى 50000 


2-2 


ا إِنَاعَرَضَ لْدَمَائَةَ 4[الأحزاب: *7] شامل للتكاليف كلهاء والنداء إما مخصوص بالرحم 
تنبيهاً على المبالغة في حقهاء أو من باب الاكتفاء فحذف في القرآن والأمانة» ومع ذلك 
يفهم منه الاهتمام في باب الرحم . 

5 -[15] (عبدالله بن عمرو) قوله: (وارتق) أي: في الدرج على قدر ما يقرأ 
من آي القرآن» فمن استوفى جميع آي القرآن استولى على أقصى درج الجنة المعد لها 
واللائقة بحالهاء فالآمر شامل لجميع أصحاب القرآن من الأنبياء والمرسلين والآولياء 
وسائر الصالحين على قدر درجاتهم في الحفظ والتلاوة والعمل . 

-[9؟] (ابن عباس) قوله: (في جوفه) أي: في قلبه» والظاهر منه 
الحفظ » ويمكن أن يراد منه القراءة حفظاً أو نظراً. 

5*-581] (أبو سعيد) قوله: (ذكري ومسألتي) أي: اللتين ليستا في 
القرآن. 


() كتاب فضائل القرآن 


عُطَبنُهُ أَفضَلَ ما أَعْطِي السَّائِليينَ وَعَْلكَلآم الى سَائر اكلم كفضل الل 
على خَلَقَهِ). رَوَاهُ التَوْمِذِيٌ وَالدَارمِىٌ وَالْيَبَهَقينٌ فى «شعَب الإيمَان» 


2 5 06 2 ا 2 
التَرْمِذِئٌ : هذا حَدِيث حَسَنّ غريبٌ . و امد 


الك 
6 
أاىهح 


5-4 فون 5-4 


مقو داك اال رخو شرككلة : «مَنْ قرأ 
حرفا مِنْ كتاب الله فَلَهُ به حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَة بعَشْرِ 0 
حَرْفٌ آلف حَرْفٌ وَلَآمٌ حَرْفٌ؛ وَمِيِهٌ و رَوَاهُ التّوْمِذِيُ وَالدَاربِيٌ 
وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) غرِيب إِسْناداً. [ت: ١٠و37‏ دي: 
. 

-01"] وَعَنِ الْحَارثِ | عورٍ قال: رت في الصَنجٍ. ذا 
النََّمُ يَحُوضِونَ في الْأَحَادِيثِء فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٌ فَأَخْبرنه َه فقالَ: وَكَدُ 
فَعَلومًا؟ قُلْتُ : نعمء قَالَ: أ ل 5( ا 00 

وقوله: (ما أعطي السائلين) أي : الذاكرين» اكتفى بالسؤال لأن الذكر أيضاً 
سؤال تعريضاً. 

41-3 1] (ابن مسعود) قوله: (لا أقول: #الم» حرف, ألف حرف, ولام 
حرف,؛ وميم حرف) قد يتبادر من ظاهر لفظ الحديث أن المراد نفي الحرفية من مجموع 
#المَ» التي هي ثلاثة أحرف وإثباتها لأسامي الحروف» ولكنهم صرحوا بأن المراد 
ان ان وإثباتها للمسميات التي هي بسايط الحروف؛ لأن توهم الحرفية 
على المجموع الثلاث بعيد حتى تنفى» فقالوا: تكون حسنات #الر» التي هي فاتحة 
سورة البقرة تسعين» والتي في #آلَمَْكَرَ © ثلاثين» فافهم . 

-01"] (الحارث الأعور) قوله: اط 0 


651 (0) كتاب فضائل القرآن 


«ألا نا ستكون فِيْنَة»» قَلْتُ : مَا الْمَخْرَجُّ منها يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «كِتَابُ 
الى فيه نما مَبلَكُمْ وَحَبَدُ ما بَعدَكُم وَحُكُم ما بَنكُمء هُوَالْفَصْلْ لبس 
بالْهَرْلِء من تركة من جَجبَارِ قَصَّمَهُ له وَمَن ابعَى الْهُدَى في خَيْرِ أصَلَهُ اله 
وَهُوَ حَبْلُ للالْمَِينُء وَهُوَ الذّكُرُ الْحَكِيوُء وَمْوَ الصرَاط الْمُسْتَقِيمُ هُوَ 
الَذِي لا تزيغ به الأَهْوَاء ولا تلتبِسُ به الْألْسنَة أ كسان باس ا ا 
(نبأ ما قبلكم) النبأ محركة: الخبر» ومنه النبي على وجهء والمراد ب (ما قبلكم) أحوال 
الأمم الماضية» وب (ما بعدكم) الأمور الآنية وأحواك القيافة :والتعين نت (السية 
تفنن » وب (ما بينكم) من الحوادث والوقائع . 

وقوله: (وهو الفصل) الفاصل بين الحق والباطل (ليس بالهزل) فإنه جد كله» 
وتعريف الخبر لقصره على الفصل» فقوله: (ليس بالهزل) تأكيد. 

وقوله: (من تركه) أي : استبد برأيه غير منقاد له (من جبار) متكبر معاند للحق» 
فغير الجبار بطريق الأولى. 

وقوله: (قصمه الله) كسره قطعة قطعة. 

وقوله: (وهو حبل الله المتين)”" فيه استعارة مشهورة» و(المتين) إما ترشيح 
إن أريد به المتانة الحسنة» أو تجريد إن أريد رصانة ألفاظه ومعانيه . 

وقوله : (لا تزيغ) بفتح الفوقانية (به) أي : بسببه (الأهواء) وإنما زاغ من اتبع 
المتشابهات وترك المحكمات» وهذا وصف معانيه . 

وقوله : (ولا تلتبس به الألسنة) لا يختلط على الألسنة؛ بأن يشتبه بغيرهاء أو 


) أي: الْمْحْكَمُ الْقَوِيُ» وَالْحَبْلُ مُسْتَعَارٌ لِلْوَصْلٍ وَلِكلَ ما يتَوَصّلُ به إِلَى شئْءء أي : الْوَسِيلَةٌ 
20 و ل ل ل ال 
ويه إلى مَعْرِفة ره وَسَعَادة قزيهء وَهُوَ مُقتبسٌ مِنْ قولهِ تعَالَى : لا وَاعْتَصمُ وا بل الله بيع 4 
آل عمران: 6٠١‏ . (مرقاة المفاتيح» (5 / .)١541/7‏ 


() كتاب فضائل القرآن ذه 


7 
0 ع مدى 


َلاَيََْع مه ْمَك وَلأَبَحْلَقَ عَنْ كر الود ولا يتقصضي عَجَائ به هو 
الذي لَمْ نَسَه الجن إِذْ سَمِعَيْهُ حَنَّى قَالُوا ٠:‏ إنَامي 0 
مكاي 14الجن: 41١‏ مَنْ قَالَ بو صَدَقَ» وَمَنْ عَوِلَ به أجرَء وَمَنْ حَكَمْ 


5 
َ يي‎ ٠ -_ 


عَدَلَء وَمَنْ دَحَا إََِهِ هدي إلى صراطٍ مُسْتَقيم». روَاهُ التدْمِذِيٌ َالترين ... 


لا تتغير به ألسنة المؤمنين بانشراح صدورهم لتلاوتها من غير ضيق» (ولا يشبع منه 
العلماء) أي: لا يحفظ على علومهم به فيقفوا وقوف من شبع من مطعوم» أو 
لا يشبع من تلاوته من يعلم ويشهد سلاسة ألفاظه ولطائف معانيه» (ولا يخلق) خلق 
الثوب كنصر وكرم وسمعء والخلق محركة: البالي عن كثرة التردد؛ أي: الترداد 
والتكرار. 

وقوله : (ولا ينقضي عجائبه) كالعطف التفسيري والفذلكة لما قبله. 

وقوله: (لم تنته الجن) أي: لم يمتنعوا عن مدحه وثناته» ولم يتوقفوا فيه. 

وقوله: (من قال به) في (القاموس)”" قال به: أي غلب [به]ء ومنه: (سبحان 
من تعطف بالعرٌ وقال به)» و(قال) يجيء بمعنى (تكلم)» وبمعان أخرء ويعبّر بها عن 
التهيّو للأفعال والاستعداد لها. يقال: قال فأكل» وقال فتكلم ونحوه. 

وقال في (النهاية)”": قال به بمعنى أحبه واختصه لنفسه»ء وقيل: معناه حكم 
به» وقيل: غلب به» أصله من القيّل بمعنى المَلك؛ لأنه ينفذ قوله. 


وقوله : (ومن دعا إليه هُدي) روي مجهولاً» أي : من دعا إليه وفق لمزيد الاهتداء» 


: «أي‎ :)١41/7 /5( قوله: «أي لا يحفظ على علومهم به» كذا في الأصولء وفي «المرقاة»‎ )١( 
لا يصلون إلى الإحاطة بكنهه».‎ 

(0) «القاموس المحيط») (ص: 859). 

(9) «النهاية» (5 / 1؟1١).‏ 


فاك (0) كتاب فضائل القرآن 


وَكَلَ التوْمِذِيُ: هذا حَدِيتُ إشتائة مَجْهُوْلٌء وف الكارت مَقَال [ت: 


5 دي: ا8"]. 
"١‏ - 151 وَعَنْ ممَاذٍ الْجهنِيٌ قَالَ: قَالَ ر سُولُ افر : ل 


الْقرآنَ وَعمِلَ يما فوألبين وَالِدَاةُ تاجا يَْمَ الْقَِامَةِ صوق أحسن فل صراة 


الشّمْسٍ فِي بُيُوتِ الدَّنَا لَوْكَانَت فيكو ٠‏ نما طَدكُمْ بي عَملَ بهَذَا9. 


4 


مساوءع هلم 


روَاه أَحْمَدُ وأو ماود [حم: "/ 45٠‏ د: .]١408"‏ 


وه 


-11"] وَعَنْ عقبَةَ : ْنِ عَامرٍ قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله َقَولُ : 


سل 


عي ابه 2 


َو جُِلَالُْرآنُ في هاب كه أَلَِ بي الما الحقرق». رَوَاهُ الدَّارِمِيٌ . 
لدي: .]38*3٠١‏ 
ولو روي معروفاً كان المعنى : من دعا الناس إلى القرآن هداهم إلى صراط مستقيم» وهذا 
أظهر في المعنى» ولكن الرواية المشهورة هي الأولى» كذا يفهم من كلام الطيبي"2, 
ويجوز أن يكون المعنى على الأولى هدي المدعو بهدايته إلى صراط مستقيم . 
11-8 ] (معاذ الجهني) قوله : (ألبس والداه تاجا) يجوز أن يكون محمولاً 
على ظاهره» وأن يكون كناية عن الملك والسيادة . 
وقوله: (ولو كانت) أي: الشمس (فيكم) أي : في بيوتكم» في هذا مبالغة. 
وقوله: (عمل بهذا) أي : قرأ القرآن وعمل بما فيه. 
-7”521] (عقبة بن عامر) قوله : (ولو جعل القرآن في إهاب) قيل: هذا 
على سبيل الفرض والتقدير مبالغة في بيان شرف القرآن وعظمتهء أي : من شأنه ذلك» 
على وتيرة قوله تعالى : #لَوَأَنلَاهَدَاالْكُرََانَعَلَ جَبَلٍ #[الحشر: ] الآية“وقيل المراد 


(1) «شرح الطيبي» (5/ 5/8؟). 


(0) كتاب فضائل القرآن اأطك 


عي 


41-[*] وَعَنْ عَلِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشويكل : «مَنْ قرا الْقَرْآنَ 
َاسْتَظْهَرَكُ فَأَحَلَ حَلككُ َحَرَم حَرَامَدٌ أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّدَ وَسْفْمَهُ فى 
عَشَرَةِ مِنْ أَهْلِ يَبْتِهِ كلهم قَدُ وَجَبَتْ لَه النّائ20©. رَوَاهُ آَحْمَدُ وَالتَرْمذِيُ 


آئ 
لم وى قر 


وَابْن مَاجَه وَالدَارِيكُ د َل ري هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ» وحفص بن 


5 


و 


لكان الوَاوي لَيْسَ هُوَبِالْمَوِيّ. 2 في الْحَدِيثِ. [تحم: 2158/١‏ 


ت: 0791068 جه: .]1١5‏ 


ير 
برهو »ه 
ن 


حك -41"] وَعَنْ أبِي هْرَئِرَ لَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل ب بد 
كَعْب : هيف تَقْرَا في الصَّلآةٍ؟» فَقَرَأ أمَ الْقَرَآنِء فَقَالَ رَسُولُ الطر يلك : 


_ 
01 


الذي نسي بيه مَا لت في التُورا ةوَلاً في الإنجيلٍ و ل في الرَّبُورِ 
وَل في الُْْكَانِ معلا وَإِنَهَا سبع من اماي وَالْآن الَْظِيم الي أغطيتة» . 


رَوَاه الترْمِذِيُ» وَرَوَى الدَّارِمِيُ مِنْ قَوْلِهِ : هما أَنِْنَتْ» 1000 
النار التي خلقها الله مميزة بين الحق والباطل» وقيل: كان ذلك معجزة في زمن النبي كيو 
وقيل: المراد من علمه الله القرآن لم تحرقه نار الآخرة» والله أعلم . 

]""[-0١‏ (علي) قوله: (فاستظهره) أي: حفظه.ء وفي (القاموس)0: 
استظهر : استعان من ظهر القلب» أي : حفظاً بلا كتاب. 

وقوله : (أحل حلاله وحرم حرامه) أي : عمل به أو اعتقده. 

1-[4"] (أبو هريرة) قوله: (كيف تقرأ في الصلاة) كأنه سؤال عن حال 


)١(‏ قال القاري :)١475/54(‏ وَالْوْجُوبُ عَلَى سَبيل الْمُوَاعَدَةِ. 
(؟) زيادة «والدارمي» خطأ من الناسخ ؛ لأنه لم يوجد هذا الحديث في «مسند الدارمي» . 
(*) «القاموس المحيط» (ص: .)5٠08‏ 


ىه (0) كتاب فضائل القرآن 


وَلَمْ يَذْكر أبَيّ بْنَ كمْبٍ . وَقَالَ الَّدمِذِيُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ . آت: 
هلاركتل, دي : 7717| . 


و دم ا ل 06 عر سا سه 
7١5‏ -1ه"] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ مث ا 


أ 
0 


مارآ لِمَن تلم فق ولا مركم جات كدر و مسْكاً شئْ 

ِحُهُ كل مَكَانِ وَمثلُ مَنْ تَعَلّمَهُ فرَقَدَ وَهُوَ في جَوْفهِ كَمَئلٍ جراب أوكى” 
عَلَى مِسّْكِ). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالنَسَائِيُ وَاد بْنْ مَاجَهُ . [ت: 78175, ن في الكبرى: 
4 الى جه: /ا١؟].‏ 

64-[5"] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله: «مَنْ تَرَأ9ِح » 
الْمُؤْمِنَ إلى «إِليه تْمَص 4 وَآبَة الكَرْسِيّ حِينَ يطح حُفظ بِهِمَا حَنَى ٍَ 
يُمْسي) وَمَنْ قَرَأَبِهِمًَا حِينَ يُمْسي حُفِظ بهِمَا حَنَّى يُصْبِحَ) ا 
القراءة في الصلاة وتعيّتهاء أي : ما تقرأ؟ 

وقوله: (ولم يذكر) أي: الدارمي (أبي بن كعب) وسؤال رسول الله بك عنه» بل 
روى عن أبي هريرة”" أن رسول الله ككِْ قال: (ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل 
والزبور والقرآن مثلهاء يعني أم القرآن). الحديث . 

3١41“‏ -81"] (وعنه) قوله : (وقام به) أي : عمل بهء أو قام الليل بالقرآن. 

وقوله: (فرقد) أي: نام وغفل ولم يقم ولم يعمل به. وظاهره يدل على أن 
المراد ب (قام به) قيام الليل . 

4-[5"] (وعنه) قوله: (من قرأ 9ج 4 المؤمن) في أكثر النسخ صحُح 
بكسر الميمء وفي بعض النسخ بفتحها. 


. 7701/10 «سئن الدارمي»‎ )١( 


() كتاب فضائل القرآن نلك 


00 ثى ء+ 007 02 2 .2 ِء . 7 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالدَارمِئٌ» وَقالَ التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيث غريبٌ . [ت: 234179 


دي: 9885]. 


3١ 


1 - 1511 وَعَنِ النْمَانٍ ن بْن شير قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِن 
كنب كتابا قبْلَ آَنْ يَخْلقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِألمَىْ عَام» أَْرَلَ مِنْهُ يتين 


16لا"] (نعمان بن بشير) قوله: (إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين) وقد ورد في الحديث يث(2: (إن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)» ومن جملتها كتابة القرآن» 
فقيل في توجيه كتابة كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام الذي أنزل منه 
هذين الآيتين اللتين (ختم بهما سورة البقرة): إنه أظهر كتابته على طائفة من الملائكة 
في هذا الزمان» وخص منها الآيتين بالإنزال مختوما بهما سورة البقرة» فالكتابة بمعنى 
إظهار الكتابة» وقيل: من الجائز أن لا تكون كتابة الكوائن في اللوح المحفوظ دفعة 
واحدة» بل ثبتها الله فيه شيئاً فشيئاً» فيكون هذا الكتاب مكتوباً في اللوح قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بألفي عام» والمقادير الأخر بخمسين ألف عام» إلى هذا أشار 
التُورب عن ويمكن أن يقال والله أعلم -: يجوز أن تكون المقادير كلها مكتوبة قبل 
ار جارك 0 در ميسو ات ويكون الكتاب المذكور أيضاً مثبتاً فيه إذ 
ذاك» ثم أمر الله ملائكته بإفراد كتابة هذا الكتاب على حدة ف في الزمان الذي بعده قبل 


خلق السماوات والأرض بألفي عام تشريفاً وتكريماً له كما ينتخب ويقرر من الكتاب 


.)5567( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)607 «كتاب الميسر) (؟/‎ )0( 


للك «) كتاب فضائل القرآن 


آذآ مه 


1 -[8] اَن أي لز 1 ا «مَن قرأ 
5 


2 


هَذَا حَديثٌ حَسَوٌ حَسَنّ صَحِيحٌ . لزت:1885]. 
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11 -[4] وَعَنْ أَنَسِ قَالَّ: رسو 

لبا وَقَلْبُ القرآن #يس». وَمَنْ قرا «إيس 4 كنب الله له بقراءتهًا قراءة 
د عت عشر مَرَاتٍ) اإتي ا ب م ل مرق جك و لل ل رز وق اج جك ب ل أل ب و 
الكبير بعض أبوابه وفوائده» وأنزل من هذا المنتتخب المفرد الايتين المذكورتين مختوما 
بهما سورة البقرة» وهكذا الكلام فيما وقع في الحديث”2 محاجة آدم وموسى إن الله 
كتب التوراة قبل خلق آدم بأربعين عامآء وفيما ذكر في حديث أبي هريرة”" قراءة 
#طه ويس * السورتين يذكر النبي كله قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عامء 
فافهم» وبالله التوفيق. 

وقوله: (فيقربها) بالنصب بتقدير (أن) . 

15--[8"] (أبو الدرداء) قوله: (عصم من فتنة الدجال) كما عصم أصحاب 
الكهف من فتنة ذلك الجبار دقيانوس . 

17--[9"] (أنس) قوله: (وقلب القرآن يس 4) قالوا في توجيهه: إن قلب 
الشيء زبدته» وقد اشتملت هذه السورة الشريفة على زبدة مقاصد القرآن على وجه أتم 


.)51017( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7515( (؟) أخرجه الدارمي‎ 


(0) كتاب فضائل القرآن انذدك 


مسرع بكم ويه سن ةك مك قو : ا 
رَوَاهُ التَرْمذِيٌ وَالدَارمِئٌ» وَقالَ التَرْمِذِيٌ : هذا حَدِيث غريبٌ. [ت: 23841 


دي: 5١؟"؟].‏ 
-ه مه -_ه 1 01 


101-04 ] وَعَنْ أبي هرئرة قالَ: قال رَسُول الله ككل : «إِنَ الله 


1-2 


تعَالَى َ علد 1 وطين» قَبْلَ أن يَخْلقَ سما ونث ا بأللف عام 
َلَمَا سَمِعَتٍ الْمَلاَئْكَةُ الْقَوآنَ قَالَتْ : طُوبى ةر لهذا عليها وطري 


4 4 
1 هو 


أجاف تَكْبْل هذا وطوي لألسدة تكلم هذاه روا الذارفة + ندل 
/ا/ا 35 ]. 


وأكمل مع قصر نظمها وصغر حجمهاء والله أعلم . 

وقوله: (وقال الترمذي: هذا حديث غريب) قال النُورِبِشْتِي 90 لأن في إسناده 
هارون بن محمد» وام ا ف رار كل اساي وكا لعي 

١1-4‏ 4] (أبو هريرة) قوله: (فلما سمعت الملائكة القرآن) أي : القراءة 
كما في قوله تعالى : دانع انه [القيامة : ؛ لأنه في الأصل مصدرء وأيضاً القرآن 
موضوع للقدر المشترك بين الكل والأجزاء كالعالم» ويمكن أن يقال: إن المراد القرآن 
كله فلما وجدوا فيه #طه » و#يسش 4 قالوا ذلك . 

وقوله: (طوبى لأمة) في (القاموس)(©: طوبى: الطيبء وتأنيث الأطيب» 
والحسنى» والخير» والخيّرة» وشجرة في الجنة» [أو الجنة] بالهندية» كطيبى» وطوبى 
لك وطوباك لغتان» أو طوباك لحنٌ. 

وقوله: (ينزل) بلفظ المجهول. 


.)004 /7( «كتاب الميسر)‎ )١( 
.)1١16 «القاموس المحيط») (ص:‎ 20 


نلك (0) كتاب فضائل القرآن 


» وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : «مَنْ قَرَاً 9ح‎ ] 4١1-48 
الدحَانِ ييل أصْبَحَ يَسْتَغفرُ لَه سَبْعُونَ ألَفَ مَلَكِ) . رَوَاهُ التدمِذِييُ‎ 
وَقَالَ: هَذَا حَدِيِتُ غرِيبٌ. نا اع الرَّاوِي يُضْمفٌ» وَقَالَ‎ 
يَعْنِي الْبُخَاريَ : هو مُنكِرُ الحَدِيثِ . [ت: ندند اا].‎  ٌدَّمَحُم‎ 

411-6] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللولة: «مَنْ قَرَا 9م » 
الدُحَانٍ في ليْلَةِ الْجْمْعةِ فر ل». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ 
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ضعيفٌ » وَهِشامٌ أبُو المقدام الواوي يُضعَف . [ت: ذذد١؟].‏ 
3-[4!8] وَعَن العرياض بن سَارَيَة أن ذَ الى بل كَانَ يرا 

من 02 م ع 7 3 52086 

المُسَبَحَاتٍ قَبْلَ أن يَرْقَدَء يَقولٌ: «إِنَّ فيهنّ آيَهَ خَيْدْ مِنْ أَلْفٍ آيَة). رَوَاهُ 


ءًُ 


التَرْمِذِيٌ ل ذَاوَد. [ت: لكوقى د: /اهىه]. 
54١1-48‏ ](وعنه) قوله: (9حم 4) بالكسر والفتح» و(الدخان) بالجر 
بالإضافة؛ وقد ينصب هذا أيضاً على أنه بدل من #إحم * . 
وقوله: (في ليلة) أية ليلة كانت ليلة الجمعة أو غيرهاء أو المراد ليلة من الليالي. 
41-6 ] (وعنه) قوله: (في ليلة الجمعة) قيد في هذا الحديث بليلة الجمعة» 
والحديث السابق مطلق» والأحوط أن يقرأ ليلة الجمعة ليحصل الفضيلة يقيناً. 
وقوله: (هذا حديث غريب ضعيف) كذا في بعض النسخ بتقديم (غريب) على 
(ضعيف)» ووضع (خ) علامة النسخة على (غريب)» وفي بعضها بتقديم (ضعيف)» 


ووضع (خ) على (ضعيف)» وفي بعضها (ضعيف) بدل (غريب) . 
٠65١‏ -["4». 44](العرباض بن سارية) قوله: (فيهنٌ آية) يحتمل 
أن يكون المراد آخر آية من سورة الحشرء وأن يكون المراد أول آية من سورة 


(7) كتاب فضائل القرآن هوكه 


441-5] وَرَوَاهُ الدَّارمِنُ عَنْ خَالِدٍ بْن مَعْدَانَ مُرْسَلاَ وَقَالَ 
ف ا ع لي يم ا 1 
التَرْمِذِيٌّ : هذا حديث حسن غريب . [دي: 4 747]. 
و 2 


1" -4051] وَعَنْ أَبِي هريْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : (إِنَّ سُو 


ني الَْآنِنَلاثُونَآية"" سَفَعَتْ لِرَجْلٍ حَتّى غفِر لَه وَهِيَ: برا 0 
4 . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِىُ وَابْنُ م مَاجَه . [حم: 
ال ت: اكارل د: :5ك ن في الكبرى : 55 هءل جه: 5ىلا"]. 

65-[45] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ :حرت ينل أضحات الي به 

َه عَلَى قَبْر و0 يفم أن كنف َإِذَا فيه إِنْسَان ب بغرا سُورة برك 
لير الاك 4 حَبَّى حَتَمَهَاء أت اللي كله حبك فََالَ رسُولُ لطر يل : 
«مِي الْمَانِمَةُ هي الْمُنْحيَةُ تَنْجيِه مِنْ عَذَابٍ اللها. رَوَاهُ التَرِْذِي وَقَالَ: 
هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ . [ت: ١وم؟].‏ 
الحديد» والله أعلم . 

١67‏ -[450] (أبو هريرة) قوله: (شفعت لرجل) إن حمل على معنى المضي 
كما هو ظاهره كان إخباراً عن الغيب» وإن جعل بمعنى (تشفع) كان تحريضاً على 
المواظبة عليهاء ويحمل (رجل) على العموم» كما في : تمرة خير من جرادة. 

45 -[551] (ابن عباس) قوله : (خباءه) بكسر الخاء المعجمة» وفي نسخة: 


(خباءة) بتاء الوحدة 5 


وقوله : (فإذا فيه إنسان يقرأ) سمعه في النوم أو اليقظة» وهو الظاهرء والله أعلم. 


في «التقرير»: فيه دليل لمذهب مالك والإمام أبي حنيفة أن البسملة ليست جزءاً من السورة؛ 
لأنها ثلاثون بدونها. ْ 


للك (0) كتاب فضائل القرآن 


آ#ر 
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65 -[47] وَعَسنْ جَابِرٍ أن اق يه كان لآَيَنَامُ حَنّى يَقراً: 
#الم زيل ومبَرَةَالَرىيَر ولك > . رَوَاُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ وَالدَارمِيٌ . 
وَقَالَ التَرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيِتٌ صَحِيِحٌ. وَكَذَا فِي ١شَرْح‏ السّنّدَا. وَفِي 
«الْمَصَابِيح) : غَرِيبٌ. [حم: #/ ١4لاءات:‏ 78917ء دي: .]"41١‏ 

167 -[48] وَعَن ابْن عباس وَأنسٍ بْنِ مَالِكِ قالاً: قَالَ رَسُولُ اطر كله : 
«لإا ولت 4 تَمْدِلُ ضف الْقرآنِء وَطثُلّهْوَامَه كحك 4 تَمْدلَ ثُْثَ القن 
وَلفْيكيا كيروب 4 تَعْدِلُ ريم القرآن) . رَوَاه التَرمِذِيُ . [ت: 44م . 

1 -[44] وَعَنْ مَعْقلٍ بْنِ يسار عَنِ الي ل قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ 

شبح ثَلآَثَ مَوَاتٍ : أَعُودُ بالل السّميع الْعَلِمٍ مِنَ الشَيْطَانٍ الوَجيمء فَقَاً 
]نات ين آخر شور الره - 2( 

591-6] (جابر) قوله: (كان لا ينام حتى يقرأ) يفيد بظاهره أنه كان يقرؤها 
وقت النوم من الليل» فلو قرأها أحد في أول الليل لم يكن مقيماً للسنة» لكن في هذه 
الصورة يصدق أنه قرأ قبل النوم وإن لم يكن وقت النوم» فيصدق أنه كان لا ينام حتى 
يقرؤهاء فافهم . 

57-[48] (ابن عباس) قوله: (#إإدًا رُلزِكقِ * تعدل نصف القرآن) لأن القرآن 
لبيان المبدأ والمعاد. وهذه السورة لبيان المعاد» وقد عرفت وجه كون (#قْلْ هْوَايهُ 
حر * تعدل ثلث القرآن)» وأما كون (قْلْيكايا ألْحكَيدْرُوت * تعدل ربع القرآن) 
فلأن القرآن يشتمل على تقرير التوحيد والنبوة والأحكام والقصصء وهذه السورة محتوية 
على الأول. 

1591-71 (معقل بن يسار) قوله: (ثلاث آيات من آخر سورة الحشر) من 
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() كتاب فضائل القرآن /اكه 


وَكّلَ الله“بو سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكِ يُصَلونَ عَليْهِ حَنّى يُمْسِي» وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ 
اليم مَاتَ شهيداً ٠‏ وَمَنْ الها حِينَ يمسي كان بتِلكَ الْمَْزلَةه . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ 
وَالدَارِمٌِ ؛ وَقَالَ التَوْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ [ت: اكول دي: 3176]. 


نلك -001] وَعَنْ أَنَسِ عَنِ التَِيّ ل قَالَ همَنْ قَرَأَكلَ يَوم متي 
رق (ثل وه أحصدٌ 4 مي عَذه نوب حَميِينَ سل إلا أكون عل 
دَيْنٌ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيٌ وَالدَّارِمِيٌ» وَفِي روَاييه ينه عَنْسِينَ مرق وَلَّمْ يَذكَرْ 

ل أن يَكونَ عَلَيْد دَيْردُ) . [ت: الول دي: 184 3]. 
4 -[1] وَعَندُعَنِ الي ٠:‏ َنْ أََا نينم على فِرَاشوء 
0 م قَرأمِنَةَ مَرة ةثل هُوَامهأحسدٌ 4 إذا كان يَوْمُ | الْقيَامَةٍ 
َهُ الت : يَا عَبْدِي! اذْخُلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّدَه . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: 


م 8 1 
هذا 0 [ت: 4ذم1؟]. 


قوله : # هو اسه أَرّى لَآَإِلَهإِلَاهْر4[الحشر: *1] إلى آخر السورة . 

0201-4 ] (أنس) قوله: (مئتي مرة) لا يعلم سر الأعداد إلا الشارع . 

وقوله: (إلا أن يكون عليه دين) قال الطيبي(2: جعل الدين من جنس الذنوب 
تهويلاً له ثم استثني منهاء انتهى . ويحتمل أن يكون معناه أن محو الذنوب مشروط بعدم 
الدين» وهذا أظهر من عبارة الحديث . 

8 -51[1] (عنه) قوله: (ثم قرأ مئة مرة) ظاهره يفيد أن تكون القراءة بعد 
الاضطجاع.ء إلا أن يحمل (ثم) على التراخي في الرتبة» والله أعلم”©. 


.)509 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
- وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارةٌ إِلَى أَنَّبَسَاتِينَ الجن وَقُصُورَهَا الي في جَانْتِ‎ : )١585 /5( قال القاري‎ )( 


هلك (0) كتاب فضائل القرآن 


ين 


-011] وَعَنْ أَبِي هُرئِرَة أن النِيَ لله سَمِعْ جلا يَفْرأ اجن 
هْوَّاَّهُ حدر 4 فَقَالَ: «وَجبَتْ) قَلْتْ :وكا و1 :ا :م الْجنّه. روه 
مَالِكٌ وَالتّرْمِذِيُ وَالنّسَائِيُ ٠‏ [ط: 4ء١لاء‏ ت: 58917. ن في الكبرى: .]1١9/16‏ 


- 


11-١‏ وَعَنْ فَروة بْنَِوفَلٍ عَنْ أيه أنَهُ قال : يا رسُولَ الل 
عَلَّمنِي شيا قله دا أَوَيْتُ إِلَى فراشي» عَالَ: «اقرا «مزيكايم))الحكبورس 4 ؛ 
قإِنََا يَرَاءةَ مِنَ الشرْك؛ . رَوَاهُ التَوْمذِيٌ وَأَمَو داَوُدَ وَالدَارمِيٌ . آت: «.غم, 


د: 25066 دي: /1 5" ]. 


041-7] وَعَنْ عقبَةَ بْن عَامِر قَالَ: بَيْنا أنَا سير مَعَ رَسُولٍ الل يلل 
كك المتوفة ‏ ند نض اانا ب ما ف جد د ب 1 و 1 ل ليه 70000000" 


-[05] (أبو هريرة) قوله: (قال: الجنة) وجهه ما مر من محبة الله إياه . 
]0"9[--0١‏ (فروة بن نوفل) قوله : (إذا آويث) بالمد وبدونه بمعنى . 
5-[54](عقبة بن عامر) قوله: (بين الجحفة) بتقديم الجيم المضمومة 


ًِ لبن أفصَل من الي في جَابٍ اليَسَارِ ون كن َانِكَ الْحهَانٍ بويناء وف إيماء إلى أن أل 
الْجَنَّةِ أَصْنَافٌ ثَلاََةٌ: : مُقوَبُونَ وَهُمْ أَصْحَابُ عِلْيينَ وَأَبْرارٌ وَهُمْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ» وَعُضَاة 
مَْفُورُونَ أ مُسَنعُونَ أو مُطَهُونَ وَهُمْ أَصْحَابُ الْيسَا ميعن هذا مرا قؤله تثالى مور 5 


مح سح م 


الكتلب الى اسطييا دن عاديا م روطلا لقا نهم مفْتصِدٌ ونم سايق د بالْحَيرتِ بإِذْنٍ أله 

دك هْرالْفَضْلْ الحككبيرٌ (2) نت عَدَنِ رونا 1#فاطر : م ]15 أي : الْعبَادُ الْمُصْطَْفُونَ مِنّ 

الأنواع التَدَنَد وَاللهتعَالَى أَعْلَم. قَالَ ابْنُ الْملَكِ: هَذَا مُكَافَةٌ لطَاعَته لل سُولٍ كل في الإِضْطِجَاع 

اع لتر ا را ا اي جع مَنْ أَضْحَابُ الْيمِينِ فِي دُخُولٍ الْجَنَد 

مِنَ الْجَانبٍ الْيمِين. تنبيه: قَالَ الْعُلمَاءُ: وَيَنْبَخِي لِمَنْ بَلعَهُ في فَضَائِلٍ الأعْمَالٍ شَيْءٌ أَنْ يَسْمَلَ 
به وَلَوْ مَوَةَ وَإِنْ كان الْحَدِيتُ ضَعِيفاً؛ دفي كله ان انتهى 


(0) كتاب فضائل القرآن نطلك 


- 0 : 8 10 قي 7 ره 00 5 يل يات ب 2 
وَالأَبوَاءِ إِذْ عَشِيثْا ربحٌ وَظَلمَةٌ شدِيدة» 1ع 0 
و 0100 الى ص 0 ا 2 
أعود يري الْمَكق > وَلأعودٌيرَتَ الئاس #» و : «يَا عقبة تعوّذ بهماء 
5 9 ره ا" و 8 1 
فمَا تَعَوَّدْ مُتَعَوّد بمثلهمًا)» . رواه أو دود . [د: 55 ١].ء‏ 
0 5 ب 2 8 0000 2 وه 
-001] وَعَنْ عَبِاطون خبيِبٍ قال: حَرجْنا في ليْلةٍ مَطرٍ وَظَلمَةٍ 
م - ا ا ذه 51 
شدِيدّة نطلبٌ رَ سُولَ اشريلة فَأَدْرَكْتَاف فَمَالَ: «قن» . قْلثُ: ما أَقُول؟ قَالَ: 
« قل هْوَأئه لد # وَالْمُعَوديْنِ جين تبح وَحِيِنَ نري ثلآثَ مَرَاتِ 
نَكْفِيكَ مِنْ كل شَئْءٍ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبّو دَاوْدَ وَالنّسَا ل . زت: هلاه "2 
د: اؤم'ءف ن:0558]. 
اق م 2 7 وه - 
15-[25] وَعَنْ عقبَة بْنِ عامِر قالَ: قلتُ: يَا رَسُولَ الوا أقرأ 
سُورة (مُودِ) أَوْ سُورَةَ (بوسُّف)؟ قَالَ: «لَنْ تقرأً سَيْئاً ئلع عِندَ الل 52-7 
على الحاء المهملة الساكنة» (والأبواء) بفتح الهمزة وكسرها: موضعان بين المدينة 
ومكة. 


يرام اس 27# 


وقوله : (بتعوذ ب #أعود ير تَالْمَلَقٍ #) أي : بهذه السورة» وقد جاء في بعض 
الرواناك النقية اتدايع ترك قز مق هتين السيورتين» 

*17-[56] قوله: (عبدالله بن خبيب) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة 

وقوله: (تكفيك من كل شيء) أي: من كل شرء أو من كل ورد يتعوذ به . 

414-[55] (عقبة بن عامر) قوله: (أقرأ) بلفظ المتكلم على حذف حرف 
الاستفهام» أي : أأقرأ للتعوذ ودفع الشر عني» (قال: لن تقرأ شيئاً أبلغ) أي : في باب 
التعوذ . 


ع0 (0) كتاب فضائل القرآن 


مِنْ #قل أَعود ير بَالْمَكَقِ 204. رَوَاُ أَحْمَدُ وَالتَسَائييٌ وَالدَارِمِيٌ . آحم: 
5ت ن: 3605# دي: 15759 5]. 
الْفَصْلٌّ اثالث : 

155 -_[لاه] عَنْ بي هريْرة قالَ: قَالَ رَسُولُ اش يله : «أَعْرِبُوا 
الْقآنَ وَاتبِعُوا عراب وَعََائئُُفَرائِضْهُ وَحُدُودُة . 

0841-7 ] وَعَنْ عَائِشَة : أن النِيَ بل فَالَ: «قِرَاءةٌ الْقَرآنٍ في 
الصَّلاةِأَْصَلٌ مِنْ قراءة الَْرآنِ ني عَبْرِ الصَّلاقِ وَِرَاءه الَْآنِ في غَيْرِ الصّلاةٍ 
َفْضْلّ مِنَ التَسْبِيح وَالتَكْبِيرء ل 

الفصل الثالث 

6-[07] (أبو هريرة) قوله: (أعربوا القرآن) أي : بينوا معانيه وأظهروهاء 
والإعراب: الإبانة والإفصاح» وهذا يشترك فيه جميع من يعرف لسان العرب» ثم ذكر 
ما يختص بأهل الشريعة من المسلمين بقوله: (واتبعوا غرائبه) وفسر الغرائب بالفرائفض 
من الأحكام. وبالحدود من الأحكام الشاملة لها ولغيرها حتى السئن والآداب» وسماها 
غرائب لاختصاصها بأهل الدين» أو لأن الإيمان غريب» فأحكامه أن تكون غرائب . 

وقال الطيبي”©: يجوز أن يراد بالفرائض فرائض المواريث» وبالحدود حدود 
الأحكامء أو يراد بالفرائض ما يجب على المكلف اتباعه» وبالحدود ما يطلع به على 


الأسرار والرموزء فتدبر. 
5-[58] (عائشة) قوله: (أفضل من التسبيح والتكبير) وإن كانا في الصلاة. 


)١(‏ في «التقرير» : ذكر أحدهما اكتفاءً على الفهم» والمراد كلاهماء ويحتمل أن ذكر الواحد فقط 
لأنه كان سأله . 


(5) «شرح الطيبي» (5/ 567). 


() كتاب فضائل القرآن آلاه 


وَالتَّس بح أَفْضَلٌ مِنَّ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَهُ َه أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْم وَالصّوْمُ جنة 
مِنَ الثّاره . 
1011-7 وَعَنْ عَثْمَانَ ْنِ عَبِاْبْنِ م 


0 


-4 


شر كله : دراه لجل الْقُآنَ بي غَبْرِالمُضْحَف أَلْفُ درجةٍ َرَجةٍ 

وقوله: (والتسبيح أفضل من الصدقة) كأنه لم يذكر التكبير اكتفاء» أو المراد 
بالتسبيح ذكر الله» قد اشتهر أن العبادة المتعدية أفضل من اللازمة» لكن ينبغي أن يخص 
هذا بما عدا ذكر الله» فإن ذكر الله أكبر» وقد ورد أنه خير من إنفاق الذهب والفضة في 
سبيل الله والأخبار في ذلك كثيرة» وهذا الحديث واحد منهاء فتدبر. 

وقوله: (والصدقة أفضل من الصوم) كأنه - جعلها أفضل من جهة أن في الصوم 
إمساك المال عن نفسه ثم إنفاقه عليهاء وفي الصدقة إنفاقه على الغيرء وجهة أفضلية 
الصوم المشار إليها بقوله يَلِ: (كل عمل ابن آدم يضاعفء. الحسنة بعشر أمثالها إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) باقية» ولا شك أن اختلاف الجهات معتبر في أمثال هذه 
المسائل» وإلى هذا أشار بقوله: (والصوم جنة) . ظ 

وقال الطيبي0©: إذا نظر إلى نفس العبادة كانت الصلاة أفضل من الصدقة» 
وهي من الصوم؛ فإن موارد التنزيل وشواهد الأحاديث جارية على تقديم الأفضل» 
وإذا نظر إلى كل منها وما يدلى إليه من الخاصية التي لم يشاركه غيره فيها كان الصوم 
أفضل» وقال: إنما ذكر خاصية المفضول يعني بقوله: (والصوم جنة) ولم يذكر خواص 
الفواضل تنبيهاً على أنها تناهت عن الوصفء فتأمل . 

7-[51] (عثمان بن عبدالله) قوله : (ألف درجة) أي : ذات ألف درجة. 


(1) «شرح الطيبي» (5/ 517). 


ااه (0) كتاب فضائل القرآن 


٠ 000‏ 3 8دماة 6 عي 8 3 7 وم سا جه 
وَقرَاءتهُ في المصِحَفٍ تضكّف على ذلك إلى ألفئ دَرَجَةِ) . 


4 


-501] وَعَنِ ابن عُمَرَ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ارككل: «إِنَّ هَذِهٍ 
القلوب تَصّدَأ كما يَضْداً الْحَدِيدٌ إذا أَصَابَهُ امام قبل : جا رشرق اذا 
وما جِلوُمًا؟ قَالَ : ١كثرة‏ ره ذكرٍ الْمَوْتِء 0 

وقوله: (إلى ألفي درجة) لمزيد ثواب النظر إلى المصحف وحمله ومسه». وقد 
جاء أن النظر في المصحف عبادة» وإن كثيراً من الصحابة كانوا يقرؤون في المصحف» 
قيل: خرق عثمان ذه مصحفين لكثرة قراءته فيهماء وقال النووي”©: ليس هذا على 
إطلاقه؛ بل إن كان القارى' من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب 
[والبصر] أكثر مما يحصل له من المصحف. فالقراءة من الحفظ أفضل» وإن استويا 
فمن المصحف أفضلء وهذا مراد السلف. ويدل كلام الطيبي”" أن التمكن من التفكر 
واستنباط المعاني في صورة القراءة من المصحف أكثر» وفي كليته نظر. 

1-6١5](ابن‏ عمر) قوله: (إن هذه القلوب تصدأ””" كما يصدأ الحديد) 
كفرح وكرم, عَلاهُ الطبع”» والوسخ . 


.)٠١7 «الأذكار» (ص:‎ )١( 

(0) «شرح الطيبي» (5/ 57). 

فيه أي : يَحْرِضُ لَه دنَس يراكم الْعَفَآتِ وتَرَاحُمٍ الشّهَوَاتٍ . وقوله: اكثْرَةٌ ذكر الْمَوْتِ) وَ هو الوافظ 
الصَّامِتُ يوز فقة الْكُدِيِثُ المشؤود: ونوا ذِكْرَ هَادم الَّدَّاتِا بالْمُهْمَلَةِ وَالْمُمْجَمَق أَيْ 
قَاطِعهًا أو مُرِيلَهًا مِنْ أَضلِهَاء وَفْسَرَ قوْلَهُ تَعَالَى : أي لَحْسنٌعماا4[الملك: ؟] قر رذ لْموتٍ. 
«وَتَادوَه الْقرَآن) بالف فع وَيَجُوَر جوةه وهو الواعظ الناطق: َهُمَا بِسَانِ الْحَالٍ وَييَانِ الْقَالٍ يبْردَانِ 
عَنْ قُلُوب الرّجَالٍ أَوْسَاعَ ع مَحَبّه الْغيْرِ مِنَ الْجَادِ وَالْمَال انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١54417/‏ 

(5) الطبع: الصدأ والدنس. 


(0) كتاب فضائل القرآن ياه 
7 04040404]0]0]0]07]|] ]| | | |1 1|[ز1[|[[ ااا ا ا ااا 0000 


ِلاوَةٌ القآن». رَوَى الْبَيْهَتَنُ الأَحَادِيِتَ الْأَرْبَمَة في «شْعَبٍ الإِيمَانِ) . 


.]5١1١5 77١8.775“ 7759# [شعب:‎ 


4 -[11] وَعَسنْ نِم بن عَبهٍ الكَلاء عِيّ قَالَ: قَالَ رَجَلَ: 
يَأوَسُولَ انا أى سُورة القرآن ال 6 ١ن‏ مو آي هكد 14 قال : 
0 في في الْقرَآنٍ أَعْظَمْ؟ لان آي الْرْسِي 7 لله له له إلا هو الى 

د 200016 ْ 1 211 . م 


- 


هَذِهِ الأمَدَ» لَمْ توك حَيْراً من خَبْرٍ لديا وَالآخِرةٍ إلا اشَْمَلَتْ عَليْه . 


وقوله: (وتلاوة القرآن) بالرفع» وقد يجرٌ. 

]5١1[-88‏ قوله: (وعن أيفع) بفتح الهمزة وسكون الياء تحتها نقطتان» 
وفتح الفاء» و(الكلاع) بفتح الكاف» كذا في (جامع الأصول”2". وفي (المغني)”" : 
بفتح الكاف وتخفيف اللام منسوب إلى ذي الكلاع قبيلة من اليمن. 

وقوله : (قال: ومن هْوَايَه آحدٌ ©) قد سبق أن أعظم سورة في القرآن فاتحة 
الكتاب» فيعتبر تعدد الجهات» ففاتحة الكتاب أعظم من جهة جامعيتها لمقاصد القرآن 
ووجوب قراءتها في الصلاة» و#قُلْهْوَارَّه حدر * لبيان توحيد الحق سبحانه» و(آية 
الكرسي) لجامعية صفاته الثبوتية والسلبية وعظمته وجلاله» وخواتيم البقرة لاشتمالها 
على الدعاء الجامع لخير الدنيا والاخرة: والله أعلم . 

وقوله: (أن تصيبك) أي : خيرها وبركتها ودعاؤها. 


.)7507/١؟( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)5780 «المغني» (ص:‎ )( 


:لاه (0) كتاب فضائل القرآن 


رَوَاهُ الدَارِمِيٌ . [دي: "8٠١‏ . 

-111] وَعََنْ عبد اْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍمُرْسَلاقَالَ: قَالَ 
رَسُولَ اشويكة: «في فَاتِحَةٍ الْكتَابٍ شفَاءٌ مِنْ كلّ داء». رَوَاهُ ادام وَالْببْهَقَيُ 
في اشعَبٍ الإيمّان» . [دي: انال شعب: ]378/٠‏ , 

]11-١‏ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ: مَنْ قَرَأَآخِرَآلٍ عِمْرَانَ ني 
يلَةِ كتيب لَه قِيَامُ لِيْلةِ. رَوَاهُ الدَارمِى . [دي: تونم] . 


-141] وَعَنْ مَكخُولٍ قَالَ: مَنْ َرأ سُورَة آل عِمْرَانَ يَوْمَ 


الْجْمْعَةِ صَلَتْ عَلَيْهِ الْمَايِكَةُ إِلَى اللَّيْل. رَوَاهُ الدَارمِيٌ . [دي: بوهم . 


--111] (عبد الملك بن عمير) قوله: (من كل داء)"" جسماني 


وروحاني. 

]7731-١‏ (عثمان بن عفان) قوله: (آخر آل عمران) من قوله: إِركَْحَلَقَ 
لسَّمَوتٍ وَالْأَيْضِ 1#آل عمران: ]14١‏ إلى آخر السورة» وقد صح قراءته وَل بعد القيام 
لصلاة الليل والنظر إلى السماء . 

--541] (مكحول) قوله: (من قرأ سورةآل عمران يوم الجمعة 
صلت عليه الملائكة إلى الليل) وقد ورد في فضيلة سورة الكهف يوم الجمعة©: 
(أضاء له النور ما بين الجمعتين»» فانظر إلى تفاوت ما بين الفضيلتين أيهما أتم 


ع 


وأكمل . 


1 0 00 7 5 3 موه 
(1) قال القاري: دِينيّ أو دنْسوِي» حِسّيّ أذ مَعْتَوِي» قَالَ الطيبِيٌ: يَكَنَاوَلَ داء الْجَهْلٍ وَالْكمْرٍ 
مي راض المَديئة. «مرقاة المفاتيح» .)١1588/5(‏ 


(؟) أخرجه الحاكم في «مستدركه) (717947). 


(«) كتاب فضائل القرآن هلاه 


1/1 -01] وَعَن جب بن ميرٍ أن مَسُولَ الغ قَالَ: «إن اله حم 
اررض ا أن بقار كرو لزي تالز سلجوهة 
و هُنَّ نِسَاءك ؛ ؛ فَإِنَّهَا صَلاَةٌ وقترَان وه عا . رَوَاهُ الدَارمِيٌ مس0 . 
[دي: 894"]. 

1ك -171] وَعَن كَمْبٍ أنَّ رَسُولَ الل قَالَ: «اقرَؤوا سُورَة هود 
يَوْمَ الْجْمُعَةَا . رَوَاهُ الدَّارمِيٌ . [دي: 4:04"]. 


71177 -501] قوله: (وعن جبير بن نفير) بلفظ التصغير بالراء في آخره. 

وقوله: (فإنها) أي: الجمل التي فيهماء وأرادوا ب (الصلاة) الاستغفار كما في 
صلاة الملاككة» و(القربان) بالضم والكسر مصدر قَرِبَ كسمع» والقربان بالضم 
ما يتقرب به إلى الله تعالى» ولعل الطيبي”" حمله على المعنى الأول فقال: إما إلى 
الله» وهو المشار إليه بقوله : #وَإنِي كَالْمَصِيرٌ #» وإما إلى الرسول كله بعطف قوله : 
امون * على (الرسول)» ثم جمعه في قوله: #ملءَامَنَ 4» والظاهر هو المعنى 
الثاني» فافهم . 

4أ--[15] قوله: (عن كعب) كعب من الصحابة كثير» ولا يدرى من هوء 
وإن كان كعب الأحبار فالحديث مرسل”"» والظاهر أن المراد كعب بن مالك؛ لأنه 
المشهور بهذا الاسم . 

وقوله : (اقرؤوا سورة هود) وفي (كتاب الدارمي) : (اقرؤوا هودا) . 


(1) وَرَوَاهُ الْحَاكمُ عَنْ أَبِي ذَرٌ مَرفُوعاً. «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١444‏ 

(0) «شرح الطيبي» (5/ 559). 

(©) قال القاري: (1586./4): وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌَ وَهُوَ حْجةٌ عِنْدَ الْجُمْهُور وَعِنْدَ الْكلّ يُعْمَلُ 
به فِي الْمَضَائِلٍ. 


ع0 (0) كتاب فضائل القرآن 


-[171] وَعَنْ أي سَعِيِدٍ أَنَّ اللبَيّ يكل قَالَ : «من ور 
الْكَهْفِ فِي يَوْم الْجْمُعةٍ أَضَاءَ لَهُ النُورُ ما بَيْنَ الْجمْعتَيْنِ» . رَوَاه الْببْهَِينُ في 
«الدَّعَوَاتِ الْكَبِير) . [. 

57-[18] وَعَن خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: اقرَؤوا الْمُنْجِيَةَ» وَهِي 


ب جه ورك 860 رواعه شه ور ف ع مك ان سر 
#اكر و تَرِيلٌ4» فإِنَهُ بَلغنى أن رَجِلاً كان يَقرَوْمَاء ما يقرأ شيئاً غيْرَهَاء 
0 ه6.د د دص م 0 ع7 آ# أ 0 ل 0 
وكان كثِيرَ الخَطايَاء فَتَشَرَت جَنَاحَهَا عَلَيْهِه قَالَتْ: رَتّ اغفر لَهُ فَإِنَهُ كان 
80 0 ّ_ ا هه 0 07 2 3 ا 2 9 7 9 
يكير قرَاءتَى» فَشَفْعَهَا الدَثّ تعالى فيه وَقَالَ : اكنيُوا لَهُ بكلّ حَطِيئَةٍ حَسَنَة 


اهم 


وَارْقَعُوا لَه دَرَجَة وَكَالَ أَيْضاً: إِنَهَا نَجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهًا في الْمَبْرِِ تَقولُ: 
للَُّمإِنْ كنْتْ مِن كتَابِكَ فَسَفَّْنِي فبوء وَإنْ لَمْ أكُنْ مِن كَِابيِكَ فَامْحُنِي 
عَنْهُ وَِنَهَا تكون كَالطَيْرٍ تَجْعَلُ جَتَاحَهَا عَلَيْهِ فتَشْفَعْ لَه تَمْنَعُهُ مِنْ عَذَابِ 
لقب وَقَالَ في ليََارَكَ 4 مِثْلهُ . وَكَانَ خَالِدٌ لَيبِيتُ حَنَّى يَفْرَآهُمَاء . . . 

6-[/5] (أبو سعيد) قوله: (أضاء)(2 جاء لازماً ومتعدياً» والضوء: هو 
النور» ففي (أضاء) تجريد على بعض المعنى . 

5١-58[1](خالد‏ بن معدان) قوله: (وعن خالد بن معدان) بفتح الميم 
وسكون العين» تابعي كبير. 

وقوله: (ما يقرأ شيئاً غيرها) بمعنى أنه ما جعل لنفسه ورداً غيرها. 

وقوله: (وقال) أي: ابن معدان» وهذا في (كتاب الدارمي) حديث آخر بسند آخر 
عن خالد بن معدان» فالأول”" أنا أبو المغيرة قال: أنا عبدة عن خالد بن معدان» 


.)١584 /5( أيْ: في قله أو قبْرِه أَوْ يَوْمَ حَشْرِهِ فِي الْجَمْع الأكبر . قاله القاري‎ )١( 
.)”55/8( (؟) «سنئن الدارمى»‎ 


() كتاب فضائل القرآن لالاه 


ال 0 77 06 و كذ عو ٠‏ ف 306 م وخمم ع 
وَقال طاووس: فضكلتا على كل سورة في القرَانٍ بستين حسنة. رواه 


الدَارمِيٌ . [دي: .]"4٠١‏ 
117 -[14] وَعَنْ عَطَاءِ بْن أَبِي رباح قَالَ: بَلعَنِي أَنَّ رَسُولَ اللو يله 


و 2 
.- 6 - 


قَالَ: «مَنْ قرأ «يس» في صَّدْرِ النَهَار قضيّث حَوَائْجُةُ) رَوَاُ الدَارِمِيٌ 


خ 
-_ 


مُرْسَّلاً. تدي: 418"]. 
01-7" ] وَعَنْ مَعقل بن يَسَار المُرْنَِ أن النبيئ يكلةِ قالَ: «مَنْ 


رآ يس ؟ ابْتِعَاءَ وَجْهِ الله تَعَالَى غفر لَهُمَاتَقَدَمَ مِنْ دنه 0000 
والثاني”" أنا عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح أنه سمع أبا خالد عامر 
ابن جشيب وبحير بن سعد يحدثان أن خالد بن معدان قال: (#الم (ُ تيل » تجادل 
عن صاحبها في القبر) الحديثء» وهذان الحديثئان مرسلان في حكم المرفوع؛ لأن 
هذه الأخبار لا تعلم إلا من جهة الرسول كَلِةِ. 

وقوله: (وقال طاوس) هذا أيضاً حديث رواه الدارمي”" عن موسى بن خالد 
قال: أخبرنا معتمر عن ليث عن طاوس» وهو أيضاً مرسل» وقول المؤلف: (رواه 
الدارمي) يوهم أن الكل حديث واحد. 

-[19] (عطاء بن أبي رباح) قوله: (وعن عطاء بن أبي رباح) أبو محمد 
القرشي» مولاهم المكي» أحد الأعلام . 

]7١(٠-١4‏ (معقل بن يسار) قوله : (وعن معقل) بفتح الميم وكسر القاف 
(ابن يسار) بالتحتانية والمهملة. 


.)751١( «سئن الدارمي»‎ )١( 


(؟) «سئن الدارمي» (55117). 


هدك (7) كتاب فضائل القرآن 


7 5 27 5 18 امي م و 
فاقرؤؤوها عند مَوتاكم) . رَوَاه ؛ التق في شعن الإيمان» ٠‏ [شعب: 
4 ؟]. 


كف 011] ومن عيبن سلعوو ان َه قَالَ لَ: إِنَّ لكل شئ نءِ سَناماً» 


3 


- 0 


وَإِنَّ سَنَامَ الْقرآنِ سُورَةٌ الْبَقَرَة وَإِنَّ لكل شَيْءِ اب وَإنَّ اب القُآن 
الْمُفَصَّلّ . رَوَاهُ الدَارمِيٌ . آدي: ماسم . 

1 -11/] وَعَنْ عَلِيّ َل : سَمِعْتُ رَسُولَ الل كه تقول : لكل 
شَيءٍ عَرْوْسٌ» وَعَرُوْس الْقَرآنِ الرَحْمَنُ . 

وقوله: (عند موتاكم) أي: مشرفي الموت حتى يسمعها ويجريها على قلبه. 
وكان في حكم القراءة» كذا قالوا»ء ويحتمل أن تكون لها خاصية في غفران الذنب ممن 
أشرف على الموت وقرىء عنده» لكن الفاء في قوله: (فاقرؤوها) أوقعهم في ذلك» 
والله أعلم . 

]2١[1- 548‏ (عبدالله بن مسعود) قوله: (سناماً) بفتح السين واحدة أسنمة 
الإبل» ثم استعير لكل شيء رفيع» وسنام الآأرض وسطهاء ثم استعير للرفعة والعلوٌ 
و(اللباب) بالضم: خالص كل شيء» و(المفصل) السبع الأخير من القرآن» وأوله على 
القول المشهور من سورة الحجرات؛ لأن سوره قصارء وكل سورة كفصل من الكلام» 
وقيل : لقلة المنسوخ فيه» وقد قيل فيه أقوال شبّى ذكرت في (القاموس)7©. 

]١1-<‏ (علي) قوله : (لكل شيء عروس) أي : كل شيء يستقيم ويناسب 
أن يضاف إليه العروس» والمراد به هنا زينة وحسن وجمال بذكر الملزوم وإرادة اللازم» 
وذلك بتكرار قوله سبحانه: أي ءَالَآءِ رَيَكُمَاتَكَزَانٍ #[الرحمن: 1]. 


.)95١ «القاموس المحيط» (ص:‎ )١( 


(0) كتاب فضائل القرآن 8ه 


]/"1-١‏ وَعَن ابْن مَسْعُودِ قالَ: 

ره 1 ل 2# ع-2-2 

سُورة الْوَاقِعَةٍ في كل لَيْلةِ لم تصبْهُ قَاقَةٌ بدأ 
ف 4 تن ٠‏ ا 208 2 م ١‏ 2 ع ٠‏ 

يَقرآن بها في كل ليْلةٍ. رَوَاهمَا البيهَقيٌ في «شعب الإِيمَانٍ». [شعب: 414» 


0 


.])١ 4 

1741-57 وَعَنْ عَلِنٌّ قالَ: كان رَسُولٌ الله يكل يْحِبٌ هَذِهِ السّورَة: 
لمح أسْرَرَيْكَ الْكَيْل 4 . رَوَاُ أَحْمَدُ. [حم: .]4/١‏ 

1 -[70] وَعَن عَبِْاهبْنٍ عَمْرِو قَالَ: أتى رَجُلّ التي كله فَقَالَ: 
كرتي يا رسّول الله! َقَالَ: «اقرأ تلآثاً من ذَوَاتِ #اكر #ى 7 

]/"[-0١‏ (ابن مسعود) قوله: (وعن ابن مسعود) أنه (قال). ظاهر أنه قول 
ابن مسعودء فيكون الحديث موقوفآ»ء ولا حاجة إلى جعله في حكم المرفوع» فتدبر. 

وقوله: (لم تصبه فاقة) الفاقة: الفقر والحاجة» كذا في (القاموس)("©» قد حرض 
الشارع على بعض العبادات المؤثرة في الأمور الدنيوية التي حصولها ممد ومعين على 
الآخرة؛ ليكونوا مشغولين بالعبادة على أي وجه كانء فذلك يورث المحبة بهاء 
ومحبتها تفضي إلى محبة من أتى بها؛ لأن محبة المنعم جبلية» ولذلك امتنانه تعالى 
بقوله : ل« أمَدم َمل وبين( وَحَنَتِ وقعو #[الشعراء : عور سرع الاية . 

-7/51] (علي) قوله: (لسحأسْمَرَيكَ الل 4) قيل : إن ذلك بقوله سبحانه : 
ٍاإِدَهَدَا لَنى ألُحُفٍ الأ وك (2) مف برهم وموس 4[الأعلى : 16 -11]. 

*51-71] (عبدالله بن عمرو) قوله: (ثلاثاً من ذوات #الرْ #) وفي نسخة: 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص: /ا85). 


.مه () كتاب فضائل القرآن 


0 2 5 0 1 رع سم مر 0ن هل 
فقال: كبرّث سنىء وَاسْتَدَ قلبى» وَغلظ لسَانِىء قال: «فاقراً ثلاثاً من 


4 


ذَوَاتِ حم 14 لقال يذل متالصية قَالَ الوَجُلٌ: يَا رَسُولَ الها كني 


سُورة جَامِعَة َأ َه رَسُول اليك دا وك 4 حَنّى فرع ِنهاء فقالَ 
0 بَعَنّكَ بِالْحَقّ لآ أَزِيِدُ عَلَبْهِ أَبَدا ثم أَدْبَرَ الوَجُلُء قَقَالَ 
سُولُ اط ك: «أفلحَ الرُوَئْجِلٌ مَرَتَْنِ. رَوَاُ أَحْمَدُ وَأَبُو داوّد. [حم: 


.]١ "99 د:‎ "5 /" 


ا 


أ و 


145-[5"] وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يلِِ: «ألاَ يَسْتَطِيعْ 


1١ 


آبةِ في كل يَْم؟ قَالَ: «أَما يَسْنَطِيعٌ أحَدُ 0 نْ يقرا بغرا 167 لتكَاث #؟1 . 
رَوَاه لبقن في «شعَبٍ الإيمَانٍ ن؟ . [شعب: 15018]. 
ذوات الراء . 
وقوله: (أفلح الرويجل) تصغير راجل أو رجل» وهو شاذء كذا قيل» وهو 
للتعظيم أو للتعطيف . 
751-4] (ابن عمر) قوله: (أن يقرأ «ألْهكم التَكَان4) يعني أن ثوابها 
يعدل ثواب ألف آية» وسرّه موكول إلى علم الشارع2. 


(1) قال القاري: هذه السورة كقراءة أَلْفٍ آية في التَرْهِيدٍ عَن الدُّنَا وَالتَرْغِيبٍ فِي عِلْم اليقينٍ بالْعْقبَى » 
وَقِيلَ : وَجْهُهُ أن القرآنَ سنّهُ آلف كر ٠‏ وَإِذَا ترك الْكَسْرَ كَانَتِ الألفُ سُدُسَه وَمَقَاصِدُ الْقَرآنِ 
عَلَى مَا ذَكَرهُ الْعَرَاِنُ سن تَلأنةٌ مُهمَةٌ وَثَلانٌَ مُيمَةٌ وَاحِدُهًا مَعْرِفَةٌ الآخرة الْمُشْعَمِلة عَلَيْا 
السُورة» وَالتعْبِيدُ عَنْ هَذَا الْمَتى لف آية أَْحَمُ مِنَ التِيرٍ عَنْهُِسُدْسِ الْقرآنِء مع أَنَهُ أ عبر 
عَنْهُبْلْثِ الْقرآنِ صَحّ انتهى . «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١597‏ 


(0) كتاب فضائل القرآن للدك 


771-6] وَعَنْ سَّعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ مُرْسَّلاً عَنِ النَِيَ بك قَالَ: 
١مَنْ‏ قَرَآَ همل م وَامَهلححدٌ 4 عَشْرَ مَرَاتٍ يني لَهبهَا صر ني الجن وَمَنْ 


قرأ شرن مر يني لبها َصْرَانٍ في الج وَمَنْ قَرَآَهَا تَلائِينَ مه بي له 
بها تَلآنَةُ فصو رفي الْجَنَده . فقالَ عَمَرْبْنُ الْخَطَّاب : : وَاللَّهيَا رَسُولَ الها إذ 


22 


و 


كين قُصُور ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ اشر كله : ام أَوْسَهُ من ذَلِك» . رواهُ ار . 
[دي: 916"]. 

081-17 وَعَنِ الْحَسّنِ مُرْسَلاً : أن الَبَِ كله قَالَ: «مَْ 
َه فُوث لل ومَْ قرأي َل حَمْسَ من إَِى الألفٍ أصْبَحَ وَلَهُ نار ِنَ 
الأَجْرِ». قَالُوا: وَمَا الْقنطَاد؟ ااا ااا ا 00 

6-[//] (سعيد بن المسيب) قوله : (الله أوسع من ذلك) أي: قدرة الله 
وفضله ورحمته أوسع وأكثر من أن يتعجب من ذلك ويستبعد» كذا يدل عليه كلام 
الطيبي”"؛ والظاهر أن يكون غرضه إظهار الرغبة في تكثيره كما يظهر من قوله: (إذ 
لنكثرن) مع تضمنه شيئاً من الاستبعاد» فيكون الجواب أن ثواب الله وفضله ورحمته 
أوسع» فارغبوا فيه ولا تستبعدوه» وكلام الطيبي منحصر في التعجب والاستبعاد» 
وما ذكرنا أظهرء فافهم . 

-[8/] (الحسن) قوله: (لم يحاجه القرآن تلك الليلة) أي : لم يأخذه الله 
ولم يسأله عن أداء حق القرآن في تللك الليلة . 

وقوله: (قنوت ليلة) القنوت يجيء بمعان» منها: الطاعة والقيام» و(القنطار) 


.)559/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


؟مه )١(‏ باب 


قَالَ: «اثْنَا عَشَرَ لَه . رَوَاهُ الدَارمِىٌ . [دي: «ممم . 


جه 


-١‏ اب 
46> او عرو 
* الفصل الاوّل 
11-17] عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل !ا 


«تَعَاهَدُوا لْقرَآنَ ع اا 117 الإ انلمك قوس ل فمواه م وكيز وفها بول ركام 1 
وزن أربعين أوقية من ذهبء أو ألف ومئتا دينار» أو ملء مسك ثور ذهباً أو فضة» كذا 
في (القاموس)”2©» والمقصود المبالغة في كثرة الثواب» والمناسب له حمله على المعنى 
الأخيو. 
١‏ باب آداب التلاوة 

في أكثر النسخ : (باب) من غير ترجمة كما هو عادته» يذكر من متممات ولواحق 
ما سبق» وفي بعض النسخ : (باب آداب التلاوة ودروس القرآن)»» والتلاوة: قراءة القرآن 
على سبيل التتابع والتوالي كما في الأوراد والوظائف والآداب» تقال في قراءته على 
المشايخ لتعليم التجويد» والقراءة أعم من ذلك» والدرس أيضاً بمعنى القراءة» يقال: 
درس الكتاب وأدرسه درساً ودراسة : قرأه» والمدارسة تكون بين اثنين وأكثر. 

الفصل الأول 

]١1[- 17‏ (أبو موسى الأشعري) قوله: (تعاهدوا القرآن) تعاهده وتعهده: 

تفقده وأحدث العهد به» والمراد هنا التحفظ بالقرآن» وتجديد العهد بقراءته؛ لعلا يذهب 


«القامرض المتفيطة إن + 048 


«) كتاب فضائل القرآن ؟مره 


وَالَّذِي نَفسِي بِسَدِهِ لَهُوَأَسَدُتقَصّيا مِنَ الإبلٍ في عُمَلِهًاء. مُتَمَقُ عََيِهِ. 


اخ: لش ك5 م: ١9ل‏ ا]. 


4" -11] وَعَنِ إن مَسْمُودٍ قَال: كال رسو ل يكل : « 
مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يتقو ل : نسيث آبَةَ كيت وَكْتَ» ل و 0 
َه شد تقَصَّيا مِنْ صُدُورِ الرَجَالٍ مِنَ النّحَم) . متَمْقٌ عَلِبْهِ 0 


من القلب. وفي معناه ما وقع في حديث ابن مسعود(©: (استذكروا القرآن) عبارة عن 
استحضاره في القلب» وحفظه عن النسيان» و(التفصي) التخلص من الشيء» يقول: 
تفصيت من أمر: إذا خرجت منه وتخلصت,. و(العقل) جمع عقال ككتب وكتاب» 
وهو الحبل» عقل البعير: إذا شد وظيفه إلى ذراعه2 . 

11-4] (ابن مسعود) قوله: (بئس ما لأحدهم أن يقول): (ما) نكرة 
موصوفة» و(أن يقول) مخصوص بالذم» أي: بئس شيئا كائنآ لأحدهم . 

وقوله: (نسيت آبة كيت وكيت) فإنه يشعر تركه وعدم مبالاته بهاء (بل) يقول: 
(نسي) بلفظ المجهول من التفعيل تحسّراً وإظهاراً للخذلان على تقصيره في إحراز هذه 
السعادة وحفظهاء أو تحرزاً عن التصريح بإرتكاب المعصية وتأدبآ مع القرآن العظيم» 
وإطلاق (كيت) باعتبار كون الآية مشتملة على مضمون جملة:» وإلا فالظاهرآية 
كذا وكذا. 


)001 أخرجه البخاري (0077)» ومسلم (0790. 

(؟) قال الحافظ (9/ ”8): والحاصل تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقالها 
وبقيت متعلقة به» كذا قال» والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة» فحامل القرآن شبه 
بصاحب الناقة» والقرآن بالناقة» والحفظ بالربط . قال الطيبي: ليس بين القرآن والناقة مناسبة؛ 
لأنه قديم وهي حادثة» لكن وقع التشبيه في المعنى» وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة 
القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته» انتهى . 


تداك )١(‏ باب 


وَرَادَ مُسْلِمَ: بعُقَلِها . [خ: ادف م: 0/99]. 

6-["] وَعَنَ ابن عُمَرَ أَنَّ الِىَ له قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَّاحِبٍ 
ا ل ا 2 ل ع ار 
القرآنِ كمَثلٍ صَاحِبٍ الإبل المُعَقَلةٍ» إن عَاهَدَ عَليْهَا أمْسَكهَاء وَإِن أطلقها 
ذَهْبَثْ . مُّفْقٌ عَلِيْه. [خ: لدف م: 049]. 

41-6 ] وَعَنْ جُنْدُبٍ بن عَبْدِا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر كله : 
«افْرَؤُوا الَْْآنَ ما امَلمَتْ عَليْهِ فلوبكُوء فَإذَا اخْتَلفتُمْ فَقَومُوا عنة». مُتََقَ 
عَلَيْه. [خ: 50٠ف‏ م: /1551]. 

وقوله: (بعقلها) أي : مربوط بها. 

8-["] (ابن عمر) قوله: (المعقلة) أي: المشددة بالعقال» والتشديد 
للمبالغة. 

وقوله: (ذهبت) أسند الذهاب إلى الإبل» والإمساك إلى صاحب الإبل» فيلزم 
بحكم التشبيه حرمانه(" في القرآن» ولا يخفى وجهه.ء فتأمل . 

-[51]قوله: (وعن جندب) بضم الجيم وسكون النون وضم الدال 
وفتحها. 

وقوله: (ما ائتلفت عليه قلوبكم) أي: ما دامت قلوبكم وخواطركم مجموعة 
ذات نشاطة في قراءته» (فإذا اختلفتم) أي : حصل لكم تفرق وملالة (فقوموا عنه) أي : 
اتركوا قراءته» قام بالأمر: إذا دام عليه» وقام عن الأمر: إذا تركه. 

هذاء ولكن ينبغي أن يعتاد الرجل ويجدٌ ويروض النفس حتى ينشط في قراءته 
ولايملء فإن أهل الدعة والكسل يملون سريعاً بعدم اعتبارهم وارتياضهم» فكم من 
كسلان يمل في قراءة جزء منه» وآخر ينشط في قراءة عشرة أجزاء ولا يمل» والله الموفق. 


)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر: «جريانه», والله أعلم. 


«) كتاب فضائل القرآن همه 

1-1ه] ومن كاه قال: يِل أن : بف كانت قراءة الي 45؟ 
فَقَالَ: كاتث مَذَا مَدَّا ثم قر : #تي تلق اكير #» يَمُدّ بِيَسْم اللو 1 
بِالوَحْمَنِء وَيمُد الحم . رَوَاهُ البُخَارِيٌ . [خ: 04ه]. 

وقيل في معنى الحديث: (فقوموا عنه) أي : تفرقوا لئلا يؤدي بكم الاختلاف 
إلى الشرء وقال القاضي عياض : يحتمل اختصاصه بزمن النني كَل ئلا يكون ذلك سبباً 
لنزول ما يسوءعهم. وقيل: ويحتمل أن يكون المعنى تمسكوا بالمحكم منه» فإذا عرض 
المتشابه الذي هو مغلنة الاختلاف فأعرضوا عن الخوض فيهء وقيل: المراد اقرؤوا 
ما دام بين أصحاب القراءة ائتلاف» فإذا حصل اختلاف فقوموا عنه. 

وقال القسطلاني كما في (الفتح)0©: اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه 
[وقاد إليه]ء فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى 
الافتراق» فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة» وأعرضوا عن المتشابه 
المؤدي إلى الفرقةء وهو كقوله ككلِِ: (فَإِذَا رَأَُْمُ الَذِينَ يتَبِعُونَ مَا تَشَابَه مِنْهُ 
فَاخذرُوهُ)0. 

قال ابن الجوزي”": كان اختلاف الصحابة يقع في القراءة واللغات» فأمروا 
بالقيام لئلا يجحد أحدهم بالقراءة الأخرى. فيكون جاحداً لما أنزله الله تعالى» وهذه 
أقوالهم بعضها متقاربة وبعضها متخالفة» فتدبر. 

١“-[ه](قتادة)‏ قوله: (كانت مذًَا) يفهم من كلام الْتُوربةٌ بشتي”/ أن الرواية 


.)٠١١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم (2)5570 وأبو داود (5544)» والترمذي (5445). والدارمي .)١417(‏ 
(9) «كشف المشكل» /١(‏ 0"”55). 

(5:) «كتاب الميسر) (؟1/ /ا00). 


كمه )١(‏ باب 


(مدَا) بلفظ المصدر بتقدير المضاف» أي: ذات مدء وقال: وفي (كتاب البخاري) : 
(يمدّ مدًّا)» وفي رواية : (كان مدًا)ء أي: يمدّ مدّاء وقال: وفي أكثر نسخ (المصابيح) : 
(مداء) يعني على وزن (فعلاء)؛ أي: كانت قراءته مداء» والظاهر أنه قول على التخمين 
ممن يخبط خبط عشواءء كذا قال» ثم المراد بالمد هنا المد الأصلي الذي يسمى مدا 
طبيعيًا أيضاً لكونه لازماً لذوات حروف المدّ وطبائعها كالألف والواو في (قالوا)؛ 
والياء في (قيل)» ولا يزاد إلا مقدار حركتها ولا ينقص منهء ويحصل بإتمام الحركات 
وبشيء من إشباعهاء ويمكن أن يمد بمقدار ألف أو أقل» كذا السماعء فإنها لو لم تقرأ 
هكذا لم يحصل النطق بها تمامآء بل يصير (قالوا) (قل)» وبعض الناس يكثرون الإشباع» 
وهو خارج عن قانون التجويد. 

والمدّ المتعارف المبحوث عنه عند أرباب الصناعة هو المدّ الفرعي» وله سببان: 
سكون وهمزة واقعين بعد هذه الأحرف. والسكون قد يكون للإدغام ك #أدَابَةٍ © #إوك 
آلآزِنَ #» وقد يكون لغير الإدغام كما في حروف المدٌ الواقعة في فواتح السور مثل 
#الد» ونحوه» وقد يكون السكون عَرَضَ للوقف ك #نَنْتَءِيث * و#الْمتْلحيت * 
و#أولي الألباب»», والهمزة إما في كلمة نحو: #السَمَِ 24 و لم4 و«إاجيء»». 
أو في كلمتين كما في: 9م أَرَلَ24 دلوا إن مَعَكُمْ 4» وف أَنفْييِم4» وللقراء 
اختلاف في مقدار هذه المدات من ألف ونصف, وألفين ونصفء» وثلاث ألفات إلى 
أربع ألفات» وقد ذكر أقسام هذا المد الفرعي من الواجب والجائزء ومقاديرها وأحكامها 
والاختلاف الواقع فيها في كتب التجويد» وقد نقلناها في رسالة لنا مسماة ب (الدر 
النضيد في بيان قواعد التجويد)"" فلينظر ثمة» فعلم مما ذكرنا أن المراد في الحديث 


- ذكر الشيخ خليق أحمد النظامي في ترجمة الشيخ عبد الحق اسم الكتاب «درة الفريد‎ )١( 


() كتاب فضائل القرآن نذدك 


11-7] وَعَنْ بي هْرئْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككه: «ما أن الله 
لِشَيْءِ مَا أَذنَ ل يتَعنَى بالْقرآنِ» . مُتَفْق عَلَيْهِ . لخ: كدف م: 097]. 

-01] وَعَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اليك : «ما أَذْنَ الله لِشَيْءٍ مَا أَذنَ 
تي حَسِنٍ الصَّوْت بِالْمَرآنِ يَجْهَرُ يوا . مُتَفْقْ عليه . تخ: ؟4هلاء م: 087]. 
بالمدٌ ب ني لد الم في الجلالة» والميم في #آيَيِ4», والحاء في #اليَِر» » 
وأما الوقف في #الييِرِ» للوقف فخارج عنه» داخل في المدّ الفرعي كما ذكرنا. 

5 -[5] (أبو هريرة) قوله : (ما أذن الله) في (القاموس)”": أذن إليه وله 
كفرح : استمع معجبآء أو عام» وهو ههنا مجاز عن الرضا والتقريب. 

وقوله: (لشيء) مسموعء (ما أذن) أي: مثل إذنه واستماعه» (لنبي) أي: لصوتهء 
والمراد ب (التغني بالقرآن) الجهر به وتحسين الصوت وتحزينه بتلاوته» وحمل التغني 
على معنى الاستغناء عن الناس لا يلائم سوق هذا الحديث؛» وإنما يسع حمله على ذلك 
في قوله: (ليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن) كما سنذكر. 

1 -1/] (عنه) قوله: (ما أذن لنبي حسن الصوت) قيد النبي في هذا 
الحديث بحسن الصوتء» وقد ورد”": (ما بعث الله نيئًا إلا حسن الوجه والصوت)» 
فالمراد نبي يحسن الصوت كما يدل عليه قوله: (بالقرآن يجهر به) تفسير لمعنى التغنني 
المراد في هذا الباب» فإن المراد تحسين الصوت وتطييبه وتزيينه وترقيقه وتحزينه بحيث 
يورث الخشية» ويجمع الهم. ويزيد الحضورء ويبعث الشوق» ويرق القلب» ويؤثر 


- فى قواعد التجويد» . 
() «القاموس المحيط» (ص: .)١٠١87‏ 


(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (751/5). 


يكن )1١(‏ باب 


و 


44-[8] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الوك : «لَيْسَ مِنَا مَنْ لَم يتَعْنَ 
بالْقرآن . رَوَاهُ البْحَارِيٌ . تخ: لاكلا]. 
في السامعين مع رعاية قوانين التجويد. ومراعاة النظم في الكلمات والحروفء كما 
جاء في الحديث”©: أيّ الناس أحسن صوتاً للقرآن وأحسن قراءة؟ قال: (من إذا 
سمغته يقرأ رأيت أنه يخشى)» وهو الصوت الطبيعي الذي للعرب بحسن غاية الطبيعية 
المراد بلحن العرب» وإليه الإشارة بقول أبي موسى: لَحَبرنَهُ تحبيراً» وأما التكلف 
برعاية قوانين الموسيقى فمكروه» وإذا أدى إلى تغير القرآن فحرام بلا شبهة» وسيأتي 
من الأحاديث ما يدل على ذلك . 

65 -[8] (أبو هريرة) قوله: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) قال سفيان بن 
عيينة : المراد من التغني بالقرآن الاستغناء به من الناس» فينبغي لمن آتاه العلم والقرآن 
أن يستغني ويتوكل على مولاه» ولا يتكل على الناس» وقد ورد الوعيد في القراء الزائرين 
للأمراء المتوسلين بالقرآن والعلم إلى الأغنياء» فقد جاء في تفسير قوله تعالى: قل 
بِفَضْ لاله وْمَيَه-ضِدَِكَ فليَشَرَحوأ #[يونس: 08] أن المراد بالفضل الإيمان» وبالرحمة 
القرآن» وقيل: المراد أن يستغني عن غيره من الكتب السالفة» وقد أنكر بعض العلماء 
تفسير التغني بالاستغناء» وقال: لم يجىء ذلك في كلام العرب» والصواب مجيئه فيه؛ 
قال القاضي عياض: تغنيت وتغانيت بمعنى : استغنيت. وقد جاء في حديث البخاري7") 
في الخيل : (ربطها تغنّياً وتعففا)» ولا شك أن التغني هنا بمعنى الاستغناء» وفي 
(القاموس)”©: تغنيت: استغنيت» وتغانتوا: استغنى بعضهم عن بعض» وكذا في 
)١(‏ أخرجه الدارمي في «اسئنه» (0"545 . 


0( «صحيح البخاري» (١37371؟).‏ 


(0) كتاب فضائل القرآن لفك 


جه - 


6-[94] وَعَنْ عبّدالله بن مَسْعودِ قَالَ: قَالَ لى رَسُولٌ الله ككل 
م .0 ور - 


ا يل 1 تار سو مضي واو سي 2 
وَهَوَ على المنبر : «اقرأ عَلىَ» . قلث: أقرأ عليْكَ وَعَلِيْكَ أنزل؟ قال: «إنى 
6 عو رسمور 0 ها امه 0 و ظٍ و 4 


( تيت إكايسقكا ويل أ هيد بسَهِيدٍوَحِعَنَا بكَ عَلَ متوْلكءِ سَبِيدًا #[النساء: ]4١‏ 
قَالَ: «حَسْيِكَ الآن» َائعَت إِلََه 5 اعَيْنَاهُ تَدْرقَانِ. مُتَمَقٌّ عَليْهِ. [خ: 
7 م: 86]. 

(الصحاح)(2©؛ فظهر أن هذا معنى صحيح» ولكن الظاهر أن المراد هو تحسين الصوت 
المذكور في الأحاديث الأخرء وعليه الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء. 

6 -41] (عبدالله بن مسعود) قوله: (# فَكِيِنَإِدًاعَنَا #) الآية» قال 
البيضاوي في (تفسيره)(©: فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم (إإِدَاجٍمكَا 
من كل مد سَّهِيدٍ4) يعني نبيهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم» (لوَجقنًا 
بِكَ ) يا محمد (لعَلَ هوّلكه سَبِيدًا 4) تشهد على صدق هؤلاء الشهداء» وقيل : 
(هؤلاء) إشارة إلى الكفرة المستفهم عن حالهم» وقيل: إلى المؤمنين؛ لقوله تعالى : 


2 ره فس سس 020 


9لَنكُووسْبَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الرَسُول عَلِيَكُمْ هيدا #[البقرة: 1147 . 

وقوله: (فإذا عيناه تذرفان) ذرف الدمع: سالء» وذرفت عينه: سال 
دمعهاء وذرفت العينْ دمعها: أسالهاء والدمع مذروف وذريف» وإنما بكى مَل 
لتصور القيامة وأهوالهاء وشدة أحوال الناس فيها لفرط رأفته ومزيد شفقته عليهم» 
فافهم . 
)١(‏ «الصحاح» (5/ .)150٠‏ 
(0) «البيضاوي» .)558/1١(‏ 


)١( 64‏ باب 


معلف ]٠١1-‏ وَعَنْ آنَسٍ قَالَ لَ: قَالَ رَسُولُ الريك أبن بْن كب : 
«إنَّ الله آمَرتِي أَنْ أَقْراَ عَلَيِكَ الْقرآنَ) قَالَ: آنل سَمَانِي لَكَ؟ قَالَ: «نَعم) . 
َالَ: وَقَدُ ذْكِرْتُ عِنْدَ رب الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: «نَعَم) 1 

وَفِي رِوَايَة : إنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَقْراً عَلَيِكَ « لمي الْذِنَ كدرو 4 قَالَ : 
وَسَمَانِي؟ قَالَ: «نَعَم». فبكى . مُنّفْقٌ عليه . [خ : 00 8 . 


]١1[- 17‏ وَعَن ان عُمَرَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يه أَنْ يِسَاقَرَ 


]٠١١-5‏ (أنس) قوله: (أن أقرأ عليك) قراءة تعليم وإملاء لتحفظها من 
فيّ» وفيه منقبة عظيمة لأبيّ» وقد ورد في الحديث”2: (أقرؤكم أبِيَ)» وقد أخذ منه قوم 
كثير من التابعين . 

وقوله : (آلله سماني) الاستفهام للتعجب من تسمية الله إياه لنبيه كل وفيه استلذاذ 
كثير» ولذلك قال: (وقد ذكرت عند رب العالمين) أي : في حضرته» (فذرفت عيناه) 
فرحا وسروراًء وذلك أحد أسباب البكاء» وليس البكاء منحصراً ذ في الغم والحزن» 
يعرفه أهل المحبة والذوق . 

وقوله: (أن أقرأ عليك #الَرَيَي الْذِنَ كُدَرُواْ 4) وجه تخصيص هذه السورة كونها 
وجيزة جامعة» وكان الوقت يقتضي الاختصارء كذا قيل» والله أعلم . 

]١١1[-17‏ (ابن عمر) قوله: (أن يسافر) بفتح الفاء. 

وقوله: (بالقرآن) حالء والباء للمصاحبة» كما في: دخلت عليه بثياب السفرء 
والمراد بالقرآن المصحف . 


() انظر: «سنن الترمذي» .)١1١51١(‏ 


(0) كتاب فضائل القرآن اله 


0 كللدع# اعم سه 
إلى أرّض العدوٌ. متفق عليّه. [خ: 516١‏ م: 1859]. 
أيه عو ١ ٠.‏ 2 506 208 "إى أن يله لْعَدُهُ 
َنِي رواب لمسلم: «لا روا بالقرانٍ» فإني لاا أن يناله العدوً) . 


* الْفصَلٌ الثاني : 


1 ار عمانة ين 
عَنْ أببي ر في من 


5 ع 


ا د قن نا تن را اه سكس 


م ع2 عي 9 
القارى. فَسَلم 0 قَالَّ: : ما نكم تَصْنَعُون؟» قلا : كنا : تَسْتَمِعٌ إلى كاب 
اث قَمَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِالَّذِي جَعَلَ مِنْ أَمَنِي 0 207001710 


قوله: (إلى أرض العدو) وكان يكتبه بعض الصحابة لنفسه للحفظ أو التلاوة» 
وإن لم يكن مجموعاً كله في مصحف واحدء أو كان هذا إخباراً بالغيب» وقيل: المراد 
نهي الحفاظ من الصحابة أن يذهبوا إلى أرض العدو فيهلكوا ويضيع ما عندهم من 
القرآن كما قتل القراء في بئر معونة» فإن قلت: قد كانوا يذهبون إلى الغزوات؟ قلت: 
لعل المراد تفردهم بالسفرء ومع العسكر لا يتعين هلاكهم» والله أعلم بالصواب . 

الفصل الثاني | 
6-[57١](أبو‏ سعيد الخدري) قوله: (في عصابة) أي: جماعة؛ والعصابة 
بالكسر» والعصبة بالضم من الرجال والخيل والطير: ما بين العشرة إلى الأربعين. 

وقوله: (العري) بالضم والسكون خلاف اللبس . 

وقوله: (فسلم) أي: رسول الله يله والفاء جواب شرط محذوف, أي: فلما 
سكت سلمء فيفهم منه أن السلام على قارى؟ القرآن مكروه؛ فافهم . 

وقوله: (كنا نستمع إلى كتاب الله) أي : نصغي, كقوله تعالى : أوَمِتَيم مَنْيسَيَهِمٌ 


لحك (1) باب 


و 


سس ه 


1 رت أن أْبر ني مَمَهُم مها . قَالَ: فَجَلْسَ وَسَطََا لِيعْدِلَ بنفسه فيا 
0 يِه مَكَذَاء فتَحَلّقَوا وَبَرَرتْ وُجُوهُهُحْ لَه فَمَالَ: «أَْشِرُوا يَا مَعْشَرَ 
لِيكِ الْمُهَاجِرِينَ بالُور الام يَوْمَ الْقيامَة» تَدُخُلُونَ الَْنَهَ َْلَ أَغْنياءٍ انس 
ا وَذَاكَ حَمْسُ مئة سَنَةِا . روا أو ذاؤة: تد: ككد"]. 
11-8] وَعَن الْبَرَاء بن عَازْب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الو كله : «رَيسُنوا 


لِك #الأنعام : 6]. 

وقوله: (ليعدل بنفسه) أي : ليجعل نفسه عديلاً مساوياً من غير امتياز» (ثم قال) 
أي : أشار (بيده هكذا) أي : تحلقوا؛ لتبرز وجوههم له و(الصعاليك) جمع صعلوك 
كعصقون: الفقير» وتسكلك افتقزء وستغلكه ١‏ أفقره 

وقوله : (قبل أغنياء الناس) أي : الشاكرين منهم» كما أن المراد بالفقراء الصابرون» 
أي : وإن كان الأغنياء أفضل كما يدل عليه الحديث الآخرء وذهب إليه بعض» ويفهم 
من ظاهر الحديث أن هذا مخصوص بفقراء المهاجرين إلا أن يكون قيداً اتفاقياً» وقد 
جاء في حديث آخر*"2: (إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 
بأربعين خريفا»» إلا أن يقال: إن العلة هو الفقر» وهي مشتركة بين الفقراء» وقد جاء 
بلفظ الإطلاق أيض”: (يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام)» ويجيء 
الكلام فيه في : (باب فضل الفقراء) إن شاء الله تعالى» والله أعلم . 

68-["1] (البراء بن عازب) قوله: (زينوا القرآن بأصواتكم) قيل: هو 


.)19109( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7757( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


(0) كتاب فضائل القرآن نلف 


و مهمه 


رَوَاهُ أحمد وَأَيُو داود وَابْنُ مَاجَدْ وَالدَارمِىٌ . [حم: 4/ 0786 د: 21554 جه: 


37 "اكء دي: 7/ 415]. 


« وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اويل‎ ]١141- 
200 امرىر َرأ الْفْآنَ مُه م: سا إلا لقي اللْمَيَوْمَ الْقَامَة ة أَجْذْمَ)‎ 


محمول على القلب» وقد روي كذلك» ويجوز أن يجري على ظاهره؛ لما يأتي من 
قوله يل»: (فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا)» ولا محذور في ذلك» لأن ما يزين 
الشيء يكون تابعآ له وملحقآ» كالحلي بالنسبة إلى العروس» وأيضاً المراد بالقرآن قراءته» 
وهو فعل العبد» وفيه أن تحسين الصوت بالقرآن مستحبء وذلك مقيد برعاية التجويد 
وعدم التغير. 

141-5١](سعد‏ بن عبادة) قوله: (ثم ينساه) ظاهره نسيانه بعد حفظه» فقد 
عد ذلك في الكبائر» وقيل: المراد به جهله بحيث لا يعرف القراءة» وقيل: النسيا 
يكون بمعنى الذهول وبمعنى الترك» وهو ههنا بمعنى الترك» أي : ترك العمل به وقراءته» 
وقد جاء في الحديث”" عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكْهْ: (عرضت علي 
أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر 
ذنباً أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها) . 

وقوله: (أجذم) الجذم بمعنى القطع» جذمه يجذمه: قطعه. وذكرت في تفسير 
أقوال» فقيل: مقطوع اليد» قال في (القاموس)”": الأجذم : المقطوع اليد» أو الذاهب 


.)7"001( أخرجه الدارمى‎ )١( 
.)5915( والترمذي‎ »)55١( أخرجه أبو داود‎ )( 
.)1٠٠١7 «القاموس المحيط» (ص:‎ )9( 


)١( 4‏ باب 


ع سه سمه 


ك3 داود وَالدَارِمِىٌ . تد: ؛لاكك دي: ؟/ /1؟]. 

١١1-0١‏ وَعَنْ عَبْدِاشْبْنِ عَمْرو أَنَّ رَسُولَ الل كله قَالَ: «لَم يَفقة 

ساي ونع رس هر - 7 

مَنْ قرأ القرآن في أقل من 5 ف تسد ل امع لمق ع ملالس لوو و 
الأنامل» يقال: جذِمث يده كفرح» وجذمتّها وأجذمتهاء وفي (الصحاح)(2: جذم 
الرجل» أي: صار أجذم» وهو المقطوع اليد» ثم أورد هذا الحديث مستشهداً له وقيل : 
الأجذم هنا بمعنى الذي ذهبت أعضاؤه كلهاء إذ ليست يد القارى“ أولى من سائر 
أعضائه» ويقال: أجذم ومجذوم: إذا تهافتت أطرافه» ولعله أخذه من الجذام للعلة 
المعروفة التي تحدث من انتشار السوداء في البدن كله» فيفسد مزاج الأعضاء وهيئاتهاء 
وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطهاء لكن الجوهري منع استعمال أجذم في هذا 
المعنى» وقال: إنما يقال فيه: مجذوم لا أجذم. وخطأه صاحب (القاموس) في ذلك 
وقال: وهم الجوهري في منعه؛ نعم حمل (أجذم) على معنى قطع اليد خاصة يناسب 
ما وقع في حديث علي ذه : (من نكث بيعته لقي الله وهو أجذم)؛ فإن البيعة تكون 
باليد» فيعاقب على نكثها بقطع اليدء على أنه قد يتكلم في تخصيصه فيه أيضاً ويقال: 
لو كان العقاب لا يقع إلا بجارحة عصت لما عوقب الزاني بالجلد والرجم في الدنيا 
وبالنار في الآخرة» فافهم . 

هذاء وقد يحمل (أجذم) على معنى مقطوع الحجة» أي: لا لسان له يتكلم 
ولا حجة في يده» ويقال: ليس له يدء أي: لا حجة له» وكأنه اعتبر أن الحجة تكون 
مكتوبة في صحيفة تؤخذ باليد عند الاحتجاج» وقيل : خالي اليد عن الخير» وقيل : 
ساقط الأسنان» والجذم في الأصل بمعنى القطعء فتدبر. 

]١101-١‏ (عبدالله بن عمرو) قوله: (لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 


)1غ( «الصحاح» (ه/ عمظم١).‏ 


(0) كتاب فضائل القرآن 


ثلآثْ) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وأو دَاوْدَ وَالدَارمِىٌ . [ت: 19449 د: 23894 دي: 


ا/راده"]. 

لق ]١"1-‏ وَعَنْ عقبَة بْنِ ن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِةِ: «الجَاهِرُ 
اود 8 لض 3 7 د 22 سه مم 
بالقرَآنٍ كَالْجَامِر بِالصَدَقَةَء وَالْمُْسبٌ بالقرآنٍ كالمُسرٌ بالصَّدَقَةَ). رَوَاهُ 


عه سه 


التَرْمِذِيٌ وَأَبُو داوْدَ وَالَسَائِنُء وَقَالَ التّْمِذِيٌ : هذا حَدِيثُ حَسَنٌ عَرِيبٌ. 
[ز[ت: واو”, د: "الاك ن: لكه؟]. 
ثلاث) ظاهره المنع من ختمه في أقل من هذه المدة» ولكنهم قالوا: قد اختلفت عادات 
السلف في مدة الختم من ختمة في شهرين إلى ثماني ختمات في كل يوم وليلة» 
والمختار أنه يكره التأخير في ختمه أكثر من أربعين يومآ» وروي أنه يحاج القرآن لمن 
لم يختمه في أربعين يوماًء وكذا التعجيل من ثلاثة أيام لهذا الحديث» والأولى أن 
يختمه في الأسبوع يبتدأ ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس. 

والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص كما ذكره الطيبي”" نقلاً عن النووي 
في (الأذكار)2 . 

-+-51١](عقبة‏ بن عامر) قوله: (الجاهر بالقرآن . . .إلخ)؛ يدل على 
أفضلية القراءة سرّاء وقد جاءت أخبار وآثار في فضيلة الجهرء والجمع بينهما أن الإسرار 
أفضل في حق من يخاف الرياء» وإلا فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل 
أو نائم أو غيرهماء والتوسط أفضل كما يدل عليه الكتاب والسنة . 


() «شرح الطيبي» (5/ 587). 
(؟) «الأذكار» (1/ .)1١7‏ 


قلطن )١(‏ باب 


5 


ع" -171] وَعَنْ صَهَيْبٍ قالَ: لَ رَسُولُ الله يكل : «مَ آمَنَ ِالْقرآنٍ 


مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارمَه) . رَوَاهالتَّْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ لَبْسَ إِسْادُهُ بِالْمَوِيّ 


[زت: كّكحة؟]. 


7 - 181 وَعَنِ الليثِ بن سَعْدِعَنِ ابن بي مل مُليكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنٍ 


94 


جلك أنه أنه مَأنَ أ سَلية 7 ليه ى؛ 5 عَنْ قرَاءة انين يللو ذم منص قرَاءة مُفْسَّرَةَ 


حرفا حافاً. رَوَاهَ التَرْمِذِئٌ وو 6و2 وَالنَسَائينٌ . [ت: *؟و9؟ د: كد5ة ل ن: 
.]٠١ 1‏ 


02 


وأ؛؟”أ”ؤظ”؟>كظ2”> و ل وو فلي 


قَالَتْ : كان رسول اه يك يُقطم قرا عن ول : 9الصندن نبت الكدكميرت # 
و و و 

0 يَقف قف ثم يتقول 3 ينتسم 4 َم يف . رَوَاهَ التَدْمِذِيٌ وَقَالَ: ا 
إِسْتَادةٌ سْنَادُه بمُنّصِلٍء أن اللَيْتَ 6 للَيْثَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَن ابْنِ أَبِي مُليْكَة 2 


]١77[-*‏ (صهيب) قوله: (من استحل محارمه) الظاهر أن المراد باستحلال 
المحارم عدم الاجتناب عنهاء والحديث على التغليظ والتشديدء والله أعلم . 

4--181] (الليث بن سعد) قوله: (وعن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة) 
بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتانية آخره تاء (عن يعلى بن مملك) بفتح الميم 
الأولى وسكون الثانية وفتح اللام. 

وقوله: (فإذا هي تنعت) يحتمل أن يكون نعتها بالقول أو بالفعل . 

]١191-5‏ (ابن جريج) قوله: (ابن جريج) بالجيمين بلفظ التصغير. 

وقوله : (الْصَمَدهرَ اكيت * ثم يقف. ثم يقول: #اليخم نيهر * ثم 
يقف) اعلم أن الوقف على ثلاثة أقسام: تام. وكاف. وحسن؛ لأن الكلام إذا كان 


() كتاب فضائل القرآن لوه 


وهاه هاو اه وهاه ها وها هاه اه واه لواو اه هاه ا وهاه مهاه هأهاج واه ها ها هاه هاه هم اه م هم هع ه 6 6 


تامّاء أي : مفيداً فائدة يصح عليها السكوت» وكان مع ذلك غير متعلق بما بعده لا لفظاً 
ولا معنى فالوقف تام» فينبغي أن يوقف عليه ويبدأ بما بعده» وذلك عند تمام القصص»ء 
وأكثر ما يكون موجوداً في الفواصل ورؤس الآي كما في قوله تعالى: ل#أَوْلَيِكَ هُمْ 
لْمْْلسَُ 4*» يوقف عليه ويبدأ بقوله : # إِنَّالِْنَكَدَُوا4» وكقوله: وهو يكل شَيْءِ 
عَِكِ4» يوقف عليه ويبدأ بقوله : «وَإُِ ليك كد 4 . 

وإذا كان الكلام تامًا وله تعلق بما بعده من حيث المعنى دون اللفظ فالوقف 
كاف» يوقف ويبدأ أيضاً؛ لكون الكلام السابق كافياً في أداء المقصود» وعدم شدة تعلقه 
بما بعده» بناء على كون التعلق من جهة المعنى فقط في حكم العدم» حتى لا ينضم إليه 
التعلق اللفظي الظاهر أثره في اللفظ والإعراب نحو : لأسَوَآء عََتِهِمْءَأَندَرتَهمْملم درم 
لَابؤْوِبُوَ 4 » يوقف عليه ويبدأ ب لحَتَمَكنَهعِلَفُنُوِهجْ 4: وكالوقف على قوله: لفَهُمْ مر 


ع 


بوقون 

وإن كان الكلام تامّا متعلقاً بما بعده لفظاً ومعنى ‏ وهو الغاية في التعلق ‏ فالوقف 
حسن. جاز الوقف أيضاً على حسن لعدم ما يوجب القبح نظراً إلى كون الكلام مفيداً 
صحيح السكوت عليه ولكن لا يحسن الابتداء بما بعده نظراً إلى شدة التعلق والارتباط» 
ومثاله قوله تعالى : #آلْصَدَدسَهِ 4 جاز الوقف عليه من غير قبح» ولكن لا يحسن الابتداء 
بقوله: #رب الصدتييت #؛ لأنه مجرور تابع لما قبله» والابتداء بمثل ذلك يكون 
قبيحء فينبغي للقارى؟ إن وقف عليه [أن] يرجع ويقرأ #الصند ته اكيت *. 

نعم إذا كان هذا القسم رأس آية صح الابتداء بما بعده؛ فإن الوقف على رؤس 
الآي والابتداء بما بعده سنة مطلقآ» وإن كان التعلق شديداً. 

وأصله هذا الحديث المروي عن أم سلمة» وله طرق كثيرة وإن كان بعضها ضعيفاً 


)١( 53‏ باب 


ره يم 


7١1-05‏ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَيَ عَلَيْنَا رَسُولُ الطو كلك وَنَحْنُ تقر 
الْقَوْآنَ وفيا الأعرابيئٌ وَالأَعْجَيِىٌ ‏ فَقَالَ: َادْرَوُوَا فك حص 520 
كذا ذكرواء وهو أصل في هذا الباب» فظهر أن ما قال الطيبي(©: إن الوقف هنا يوجب 
قطع الصفة عن الموصوف وهو غير صوابء وما قال صاحب (سفر السعادة)”©: إن 
القراء اشترطوا في الوقف انفصال الكلام عما قبله وهو خلاف السنة» غير وارد» فتدبر. 

وقوله: (وحديث الليث أصحح) ليس بين الحديثين منافاة وتقابل» فلم يقع هذا 
القول في موقعه كما لا يخفى . 


الفصل الثالث 

: (جابر) قوله: (وفينا الأعرابي والأعجمي) في (القاموس)2‎ ]7١[-5 
العرب : سكان الأمصار أو أعمء والأعراب منهم سكان البادية» لا واحد لهء ولابد أن‎ 
لا تكون قراءتهم في مرتبة قراءة العرب الفصحاء في التجويد ورعاية القواعد من‎ 
الأصحاب» ولكنه يَْةِ أجاز قراءتهم كلهم وقررها وحسنهاء ومراده دفع الحرج»‎ 
والاستقصاء إلى الغاية» والنية في تحري الحسبة» والإخلاص في العمل» والتفكر في‎ 
معاني القرآن» والغوص في بحارهاء وشدة الاهتمام بهذا؛ فإن الاستقصاء في الأول‎ 
دون الاهتمام بالثاني مما لا ينفع» ومع الاهتمام بالثاني والمساهلة في الأول لا يضرء‎ 


.)587 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)04 انظر: «شرح سفر السعادة» (ص:‎ 4 
.)١١8 «القاموس المحيط» (ص:‎ )9( 


() كتاب فضائل القرآن 54 


و 


7 0 0 - 5 مع أ ا 00 
وَسَيَحِيءِ أقوَامُ يُقيِمُونةٌ كما يُقَامُ القذح» يَتَعَجَلونَهُ وَلا يتَأَجَلونَة». رَوَاهٌ 
و 0 و 
أبو دود وَالبَبْهَقَىُ فى «شعب الْإيمَان) . [د: 89 شعب: 4/ .]7١5‏ 
ست ه م م و يل يارت 206 6 
]!١1-+17‏ وَعَنْ حذيفة قالَ: قالَ رَسُول الله كل : «اقرؤوا القرآن 


و 1 م 0 ل له و فاده مه و 2 ع 

بلحُونٍ العَرب وَأَصوَاتِهَاء وَإيّاكم وَلَحُون أهْلٍ العشق وَلحُون أهل الكتابيْن» 
0 02 7 0 0 0 0 5 26 2 3 3 25 و 
وَسَبَحِيِءِ بَعدِي قومٌيُرَجُعُون يالقرآنٍ ترجيع الغناءِ والنؤح, لا يُجَاوِرَ 


كما قال: (وسبجيء أقوام يقيمونه) أي: يصلحونه ويسؤونه (كما يقام القدح) بالكسر: 
وهو السهم قبل أن يراش وبنصل» و(يتعجّلون) أي: يطلبون ثوابه في الدنيا ولا يطلبونه 
في الآخرةء أي: يؤثرون الدنيا على الآخرة . 

(10-[1؟] (حذيفة) قوله: (بلحون العرب) في (القاموس)2©: لَكَنَّ في 
قِراءنِهِ: طَربَ فيهاء وفي (الصراح”©: لحن آواز ألحان لحون جماعت وأواز كردانيدن» 
لحن في قراءته: إذا طرب بها وغردء وهو ألحن الناس أحسنهم قراءة» والمراد بلحون 
العرب ما كان فيه تحسين الصوت وتطريبه من غير تكلف في رعاية القوانين الموسيقية 
بإعانة الطبيعة كما يشاهد ذلك في قراءتهم» و(لحون أهل العشق) ما يفعلون في مغازلة 
النساء ومحادثتهن في الأشعار وما يجري مجراها من رعاية قواعد الموسيقي. وكان 
اليهود والنصارى يقرؤون كتبهم نحواً من ذلك ويتكلفون فيهاء وقد يصحف لفظ العشق 
بالفسق وليس بصحيح. و(الترجيع) في القراءة ترديد الحروف وتحريك الصوت . 

وقوله: (ولا يجاوز حناجرهم) كناية عن عدم صعودها إلى مصعد القبول. 


فلك «القاموس المحيط» (ص : .)١١*:‏ 


() «الصراح» (ص: 055). 


ه )١(‏ باب 
مَفْعُوَةٌ فُلُوبهم وَكُلُوبُ الَّذِينَ يُمْحبُهُم شَأَنّهُوا . رَوَاهُ الْبَْقِنُ ني «شمَبٍ 
الإِيمَان' وَرَرِينُ في كتابه. [شعب: .]٠١8/:4‏ 

انا - 1111 وَعَن الْبَرَاِ بن عَازبٍ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 

يَقولٌ : اشوا الْقرْآنَ بأَصْوَاتَكَم َإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ ييز يد الْقرآنَ حشناً) . 
رَوَاهُ الذَّارِمِيٌ . [دي: ؟/ 474]. 

111-89 وَعَنْ طَاوُوسِ مُرْسَلاً قَالَ: سُيْلَ البِينُ ككل : أ 

1 


5-4 مو -ه إن 
أ 6 مه 


أَحْسَنْ صَوْتاً للقرآن؟ وَأَحْسَنُ قراءة؟ قَالَ: «مَنْ إذا سَمِعْتَهُ يقرأ أريت أنه 
يَحْشَى الل) . قَالَ طَاوٌو ووس: : وَكَانَ طَلْقٌ كَذَلك . رَوَاهُ الدَارِميٌ . [دي: 
الا - 407]. 

وقوله: (مفتونة قلوبهم) أي مبتلى بحب الدنيا ومراءاة الناس وتحسينهم» نعوذ 
بالله من ذلك . 

51-64؟] (البراء بن عازب) قوله: (فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً) 
وبذلك تزداد لذته على السامع» ويدخل في قلبه» ويوثر تأثيراً» فيورث زيادة محبة 
وشوق إلى طاعة الله ولقائه» وبهذا الوجه كان سماع الصحابة 5 المشار إليه بقوله 
تعالى : # ادبن منْتِعُونَ الْقَوَلَ َتَِعُونَ أَحْسَمَهُء #[الزمر: 14]» وهذا مما لا يختلف في 
عه واتععانة اناس آمل الإيمان» والكلام في هذا المقام طويل تركناه مخافة 
التطويل . 

4-["؟] (طاوس مرسلاً) قوله: (أريت) بلفظ الماضي المجهول من 
الإراءة؛ حاصل الجواب أنه تظهر في حسن صوته آثار الخشية والتحزن» فالخشية إنما 
تفهم من صوته وقراءته على الصفة المخصوصة. فمن يوجد في صوته بهذه الصفة فهو 


(0) كتاب فضائل القرآن هنا 


رت واس 


لشيض - 1141 وَعَنْ صِيَةَ ملي وَكانَت لَه ال قَالَ: قَالَ 
َسُولُ الطقة: ها أل القرآن! لص َعوَسَدُوا اَن وَاْلوه حَقَ وت من 
آناء الَيْلٍ وَالتّهَارِ وََكْشُوه تنوه تبروا ما فيه لعَلَّكُمْ َفِْحُونَ» وَلاتعَجُلُوا 
نَوَايَهُ فإنَّ لَه َوَابً؛ . رَوَاه ه البَْهَقينُ في «شعب الإِيمَانِ) ٠‏ آشعب: ه/14]. 
يه يه 


؟ات 
7 


أحسن صوتاً» فليس الجواب من الأسلوب الحكيم كما قال الطيبي2: حيث اشتغل 
بالجواب عن الصوت الحسن بما يظهر الخشية في القارى؟ المستمع» فافهم. 

-[154] قوله: (عبيدة) بفتح العين وكسر الباء(" (المليكي) بضم الميم 
وفتح اللام» كذا صحح في النسخ . 

وقوله: (لا تتوسدوا القرآن) كناية عن التكاسل والنوم والتغافل عن القيام 
بحقوقه . 

وقوله: (وأفشوه) بالإسماع والتعليم والكتابة والتفسير والمدارسة. 

وقوله: (ولا تعجلوا) أي: لا تطلبوا ثوابه في العاجلة؛ (فإن له ثوابا) عظيماً في 
الآخرة. بضم التاء وكسر الجيم المشددة وبفتحهما. 

١‏ باب في اختلافات القرآن 
هذا أيضاً باب من غير ترجمة» وفي بعض النسخ : (باب في اختلافات القرآن 


وجمع القرآن)» ويكون المراد اختلاف قراءاته ولغاته وجمعه فى مصحف واحد. 


.)585/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
. وفي نسخة بضم ففتح‎ :)١9١5 /5( (؟) قال القاري‎ 


لله (0) باب 


* الْمَصلَ الأَوَلُ: 
املق - 111 عَنْ عَمَرَ: بن الطاب قَالَ: ينه عنام بن عو إن 


حِرَام قرا ور َه الَْانٍ على َبْرِ ما أَقرَوْهَاء وَكَانَ رَسُولُ الشركة أَكْرأنِيهَاء 

0 ننه حتَى انْصرفء كم ليه بريه َف به 
7 0 

سُولَ الل يكل فقلت : يَارَ سُولَ اللو إي سَمِمْتُ هذا يقر سُورَة لان 


7 ما كرتي َقَالَ رَسُولُ اش كله : اَرْسِلَهُ انرأ فقرأ القراءة الْتَى 
من يز أ فال 5 4 سُولٌ الله ككل : «مَكَدَا أ أنرلت»: 2 هَ قَالَ لى : «اقرأ» 
ع و 6ه 


فَقَرَأتُ» فَقَالَ : «مَكذا أَنْزِنَتْ إِنَّ هَذَا الْقَرآنَ أَنْرِلَ عَلَى سَبْعَةٍ حرف 


و 7 


فاقرؤوا ما تبسر منهُ» . مُتّفقٌ عليه . وَاللّْظ لِمُسْلِمٍ. تخ: وافى م: 14م]. 
الفصل الأول 

١11-0١](عمر‏ بن الخطاب) قوله: (هشام بن حكيم بن حزام) بكسر الحاء 
وبالزاي . 

وقوله: (على غير ما أقرؤها) أي : على [غير] وجه قراءة كنت أقرأ السورة عليه 

وقوله: (أن أعجل) بالتخفيف» وفي بعض النسخ: بالتشديد. 

وقوله: (ثم [أمهلته حتى] انصرف) أي : عن القراءة» أي: تركها. 

وقوله: (ثم لببته بردائه) لببته تلبيبآً: إذا جمعت ثيابه عند نحره في الخصومة 
ثم جررته» واللَيّة واللّبب: المنحر. 

وقوله: (أرسله) خطاب لعمر #نهء و(اقرأ) خطاب لهشام. 

وقوله : (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) قد سبق في كتاب العلم بيان 
المراد بسبعة أحرف أنها القراءات أو اللغات المختلفة . 


() كتاب فضائل القرآن الفلطلة 


5-[11] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً قَرآَ وَسَمِعْتُ 
التي وه يَفْراً خلاقهاء َف بد الي 4 قأخر يانه فَعَرفْتْ في وَجْههِ 
الْكَرَاهِية فَقَالَ: «كلاكُمَا مُحْسِنٌ» قلا تَْتَلفُواء فَإِنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ اختلفوا 


اس عو 
٠م‏ 


فهلكوا». رَوَاه البْحَارِيٌ . 0 14]. 


سر سر 


اوح ا -1"] وَعَنْ أت اك : كُنْتُ فِي الْمَسْحِدِء فَدَخَلَ 


رَجُلُ بُصَلَي را ره عه َلآ فقوأ وام سوى فر 
صاعية فَلَمًا د قضئنا الصَّلاَة ا سُولٍ الله د 


5--[1] (ابن مسعود) قوله: (في وجهه الكراهية) لجداله وخلافه. 
والاختلاف المنهي عنه إنكار أحد وجوه القرآن التي أنزل عليها. 

7 -["] (أبي بن كعب) قوله: (فلما قضينا) بلفظ المتكلم مع الغير» وفي 
بعض النسخ : (فلما قضيا) بلفظ التثنية . 

وقوله: (ولا إذ كنت في الجاهلية) أي: ولا وقع في نفسي التكذيب والوسوسة 
إذ كنت في الجاهلية» وهذا مبالغة» ولأنه كان في الجاهلية جاهلاً» فلا يستبعد وقوع 
التكذيب والوسوسة إذ ذاك. 
)١(‏ قال القاري: جاء في الفرقان الحميد: « وَكَاسْقِط فت أَيدِيِهِمَ 4 الآبية [الأعراف: »]١144‏ يقال : 


سقط في يده أو يديه بمعنى ندم» فالمراد ههنا: ندمت من تكذيبي إياهم مثل ما لم أندم مثله في 
زمان قط من الإسلام والجاهلية» فتأمل. انتهى ملخصاً. انظر: «مرقاة المفاتيح» (5/ .)151١‏ 


2 00 04 7 م2 5-0 5 2 6 0 

فلمًا رَأى رَسُول الله يله ما قد ين - كب ف صدري» ففضت عرقاء 

8 و 0 #2 ل و و دير _- ٠.‏ 00 

وَكأنمَا أنظرُ إلى الله فرقاً» فقالَ لى : «يَا أبن ! أَرْسِلَ إلى : أن اقرأ القرآن 

ضِ 7 و 3 2 م راص 2 ًّ 0 2 

على حَرْفبء فَرَدَدْت إِليّْهِ : أن هَوَّن على أَمَيَىء فَرَدَّ إلى الثانية : اقرأة على 
و 5 إقبزا ًَ مه 


حَرْقيْنِه فَرَدَدْتُ إَِي: أَنْ هَوّنْ على أُمَتِيء فَرَدَ إِلَىَ الدَلة: اقْرأهُ عَلَى سَبْعةٍ 
أَخْرْفٍء وَلَكَ كَل رَدَة رَدَدْنَكَهًا مَسْأَلةٌ 21100 

وقوله : (ما قد غشيني) أي: من التكذيب والوسواس. 

وقوله: (ففضت) على وزن (بعت)» من فاض الماء يفيض فيضاً: كثر حتى 
سالء و(عرقاً) تمييزء وهذا أبلغ من أن يقول: فاض عرقيء مثل قول القائل: سالت 
عيني دمعاًء و(فرقاً) بفتحتين» أي: خوفآء مفعول له» و(أرسل) بصيغة المجهول أو 
المعلوم» أي: الله تعالى» والأول أشهر رواية» والثاني أبلغ معنى ؛ لأنه لما انكشف 
على أبِيّ جلال الله ونظر إليه بعين قلبه أرجع إليه الضمير غير ما سبق ذكره» أي: أرسل 
الذي رأيته ونظرت إليه. 

وقوله : (أن أقرأ) بلفظ المتكلم والأمر. 

وقوله: (فرددت) أي: راجعت إليه (فرد) أي : أرسل (إليّ الثانية) بلفظ المجهول 
أو المعلوم» والظاهر أن (اقرأه) هذا بلفظ الأمرء وكذا ما بعده. 

وقوله: (ولك بكل ردة [رَدَدْتَكَهَا] مسألة)20 أي: إجابة مسألة أيّ مسألة كانت» 


- 
ع ص وير تك 


(1) قال القاري (5935:74)* أي لك بكقابلة كل قمة جعت إل و(رودتكها) نمق أرتجِنتك 
اط حبرو اق ين اسيو اف بو ب العو امام له ٠‏ ا اعفد مف ا لام 6 ب 
إِلَيْهَا بِحَيْتُ مَا هَوَنْتُ عَلى أَمَتِكَ مِنْ وَل الأمر «مَسْأَلَةٌ تَسْأَلنِيهًا» قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : هذه الْجمْلَهُ 


4- 7-4 2 
مس 2 لزاه 4 ف د ا ل ست فى كه رام 4 الى شعن جن مع سي واس 
صفة مُؤكدَة» يَعْنِي مَسْأَلةَ مُسْتَجَابَةَ قطعاء وَقَالَ الطَيبيٌ : أيْ ينبي أَنْ تَسْألنِيهًا فَأَجيبَكَ إِلَيْهَاء 


2 


انتهى . 


() كتاب فضائل القرآن 218 


تسَأَلتيهَاء قد لت : اللّهُمَغْفِر لأمتِيء اللَّهُمَ اغفِرْ لأمتِي» وَأَخَدثُ ال د لد لثالثة لِيَوْم 
يرْعَبْ إِلَيَ لْحَلقُ كُلَّهُمْ حَتّى إِنرَاهِيم 2 . روَاه مُسْلِم. لم: .18٠١‏ 


4 


ولذا وصفها بصيغة الجنس للتعميم» وقال: (تسألنيها) على وزن #طير يَطِيرُ 4 . 

لما سأل رسول الله - ومحبوبه ومقبوله في الحضرة كَل ثلاث مرات (أن هون 
على أمتي)» بارك سبحانه وتعالى عليه وكرّمه زيادة بركات وتكريمات متعلقة بأمر 
الآخرة لأمته المرحومة بعد أن أنجح مرامه وأسعف سؤله فيهم في أمر الدنيا بجميع 
التيسير والتسهيل عليهم في الدنيا والآخرة» فأمره تعالى بأن يسأله ثلاث مسائل» فسأل 
صلاة الله وسلامه المغفرة لهم ثلاث» فالأولى للسابقين لما يصدر عنهم من الهفوات 
والزلات ما لا يليق بشأن قربهم ومكانهم من الله على ما قيل: حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» والثانية للمقتصدين المقشترين الذية خلظوا غيل عنالحا واخر نيف واه 
الثالئة للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكابهم المعاصي وانهماكهم فيهاء حتى لعل 
واحداً منهم لم يكن فيهم إلا مثل حبة خردل من إيمان أو خير. 

قال الطيبي": إنه كلِهُ جعل الدعوات الثلاثة مقصورة على دعوة واحدة ‏ وهي 
المغفرة ‏ اقتصاراً على الأهم والأصل الجامع لجميع الخيرات» وامتشل أمره تعالى 
بالتثليث بتكراره ثلاثاً بطريق التأكيد» أو في أزمنة متعددة مرتين في الدنيا ومرة في 
الآخرة يوم تظهر رفعة شأنه وعظمة برهانه» وذلك اليوم يوم ينادي كل نبي : نفسي 
نفسي» وهو كك يقول: (أمتي أمتي) . 

وقوله: (حتى إبراهيم) تخصيصه بالذكر لأنه أبوه وأصله وأفضل الأنبياء بعد نبينا 
صلوات الله وسلامه عليه كما نص عليه العلماء» وليس عنهم نص في غيره من الأنبياء 


.)59١ /5( «شرح الطيبي»‎ )1١( 


عه" (؟) باب 


41-5] وَعَنِ ابن عَبَاس فَالَ: إنَّ َسُولَ مويك قَالَ: أكَْأنِي 


تر عات دسل نل اذ ادرف ا لق 
سَبْعَةِ أَخْرُفي». قَالَ ابْنُ شهّاب : بَلَعَنِي أن تلك السَبْعَةَ الأخدف إِنَمَا هي في 
الأمْرِ تون وَاجِدا ِف في حَلآلٍ وَلأَحرامٍ. مت عَيو. ل: ,414١‏ 
م: 819]. ١‏ 
* الْفَصْلّ النَانِي : 

6 [ه]عن 


أي بْنِ كَعْبٍ قَالَ: لَقِيّ رَسُولُ اللو يكل جبْريلَ ققَالَ : 
«يا جئريل! | ني بعلت إِلى أَمَة أمْسينَ مِنْهُمُ الْمَجُور و ا 
مراتب(2؛ وقيل: موسى أفضل بعد إبراهيم صلوات الله وسلامه أجمعين» بل كلهم 
في الحقيقة داخلون في حوزة أمته؛ لأنه نبي الأنبياء ورسول الرسل» وكأنه لهذا تمنى 
من تمنى منهم : اللهم اجعلني من أمة محمد كَكلِةِ أجمعين . 

41-15 ] (ابن عباس) قوله: (إنما هي في الأمر) أي: أمر الدين (تكون 
واحداً لا تختلف) مرجع الجميع إلى معنى واحد وإن اختلف اللفظ؛ فإن القراءات 
السبع لا تتناقض» وكذا اللغات المذكورة. 

الفصل الثاني 

6-[ه] (أبي بن كعب) قوله: (أميين) في (القاموس”": الأمي: من 

لا يكتب؛ ولم يتعلم الكتاب» وهو باق على جبلته كما ولدته أمه. 


وقوله: (منهم العجوز) العجوز والعجوزة: امرأة مسنة» كذا في (مجمع 


)١(‏ كذا في الأصولء والظاهر: «في ذكر المراتب». 
() «(القاموس المحيط) (ص: 485). 


() كتاب فضائل القرآن فده 


- ىم ص 0 2 200 4 > يب و 1 2 ع 2 0 0 
وَالشيخ الكبيزرء وا لغلام: وَالحَارَة: وَالوَجِل الْذِي لم يقرأ كتاباً قطء 
قال: يَا مُحَمَّد! إن القرآن أنزل على سَبْعَةٍ أحرْف». رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَفِي 


سرجه 5ه راش رع وس ع م - 2 0 500 
رِوَايَةٍ لإحمّد وَأبِي داود: قال : «ليْنَ منها إلا شاف كافب). [ت: 2.3544 


حم: ه/ 154., د: لا51١].‏ 
٠‏ )سه ا 2 هًِ 3 2 ايه 2 7 3 و 
وَفى روايَةِ للنسَائئٌ قال : «إن جبريل وميكائيل أتيّانىي» فقعد جبريل 

000 0 4 وق ده ايمر 2 1 إن 5 1 “وه 

عن يَمِينِي ومِيكائيل عن يَسَارِي ‏ فقال جبّريل: اقراأ القران على حرّف, 

_ ُُ م> ه6 4 كت لومي 5ه ٠‏ 0 ب 3 5 

قَالَ مِيكَائِيلٌ : اسْتَرْدهُ» حَنَّى بَلِعْ سَبْعَةَ أَخرْف» فكل حَرْفٍ شاف كاف». 

[ن: ١4ة].‏ 

اسع ومني 40 ١‏ لو لي جع ا ا 2 
1[1-65] وَعَنْ عِمْران بْن حصيّن أنه مَيَ على قا يقرأ ثم يَسْأل» 

ونس أ ا اه يض ل ف 

فَاسْترْجَع ثم قالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ للك يقول: ................ 

البحار)20, وقال في (القاموس)”": العجوز: الشيخ والشيخة» ولا تقل: عجوزة. 

أو هي لَعَيّةٌ رديه . 
وقوله: (والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط) وإن تعلمه. 
وقوله: (ليس منها إلا شاف كاف) أي: ليس حرف منها إلا هو شاف للصدور 

وكاف فى الحجة. 

5-[1] (عمران بن حصين) قوله : (مر على قاص) قص الخبر: أعلمه» 
والقاصّ: من يأتي بالقصة» ويطلق القصّاص على الوعاظء والمراد ههنا من يقصّ 
الأخبار ويقرأ آيات القرآن أيضا»ء و(يسأل) الناس (فاسترجع) عمران» أي : قال: إنا لله 


.)ه1٠‎ /( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.)51/8 (؟) «القاموس المحيط» (ص:‎ 


0 (5) باب 


١مَنْ‏ و مَنْ قرا الْرآنَ قليَسْألٍ الله بهء قإِنَّهُ سَيَجِيء أَقوَامُ يَْرَؤُونَ الْقَرْآنَ يَسْأَلُونَ 
به التّاس». ووَاة أخيد وَالتَرْمِذِيٌ . [حم: 4/ 47 ت: 19317]. 
* الْفْصلٌ الثّالت : 

]/1-0١‏ عن بُرَبْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللي : «مَنْ قَرَاً الْقَرآنَ 
َكل به النّاسَ جَاء يَوْمَ الْيَامَةِ وَوَجْهُُ عَظْمُلَيْسَ عَلَيْهِ لَحما . روَاهُ الْبْهقيُ 
في «شعب الإِيمَانِ . اشس:ه959]: 

4-[81] وَحَنْ ابْنِ عباس قَالَ: كان رَسُولُ اللويه لآ يَمْرِفٌ فَضصْلَ 
السّورة حَنَّى يَنِْلَ عَلَيْه بدي تانكر 4 . رَوَاهأبُو دأوْة. [د: 1/84 . 
وإنا إليه راجعون؛ لابتلاء القاصّ بهذه المصيبة التي هي السؤال من الناس بالقرآن» أو 
لابتلاء عمران بمشاهدة هذه الحال الشنيعة» وهي مصيبة . 

وقوله: (فليسأل الله به) أي : بالقرآن حاجاته الدنيوية والأخروية. 

الفصل الثالث 

7 -[/] (بريدة) قوله: (يتأكل به الناس) أي : يستأكل ويطلب منهم الأكل» 
أي : يجعل القرآن وسيلة إلى حطام الدنيا. 

6ه-81] (ابن عباس) قوله: (لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه يني 
يتريد 4) قال الطيبي2: هذا الحديث وما سيرد في آخر هذا الباب دليلان ظاهران 
على أن البسملة آية من كل سورة» أنزلت مكررة للفصل . 

أقول: في دلالتهما على أنها جزء من كل سورة كما هو مذهب الشافعي خفاء 


ظاهر. 


.)5980 /5( «شرح الطيبي»‎ )١( 


(0) كتاب فضائل القرآن 1084 
رمه 262 سن سا سر ولو 2 7 
48--141] وَعَنْ علقمّة قال: كنا بحمُصّ» فقرأ ابْنْ مَسُعود سُورَة 

20 قر 5 رس 95 رك 5-0 0 مم د مير 07 1 1 ار رم 5 
يُوسَففَء فقال رَجل : ما هكذا أنزلث» فقال عبْدالل: وال لقرأتها على عَهّدِ 

0 ات ما عه ره لس رو ور 5 ا : 7 >ه 
رَسُولٍ الله ككل فقال : «(أحسّنثت1. فبَيّنا هو يُكلمه إذ وَجَدَ منه ريح الحَمْرء 

3 0 ع0 ىع 7 6 8 و ا ذه 2-6 رم ىع 07 و -2, 7 

فقال: أتشربٌ الحَمْرَ وَتكذْبٌ بالكتاب؟ فضربه الحَد. متفق عليه. [خ: 


وهالاءة, م6: لاكما]. 


24 


٠١١١-١‏ وَعَنْ ريد بْنِ نَبِتٍ قالَ: أَرْسَلَ إِلَنَ بو بكر مَقَتَلَ 


- 2 
3 و و 7 ُ 


أَمْلٍ الْيَمَامَةٍ َإِذَا عُمَربْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أو بَكْرٍ : إِنَّ عَمَرَ أتاني 
داك تسو ا لو الل م اسل ل 
نعم يدلان على أنها من القرآن أنزلت للفصل» كما هو مذهبناء والله أعلم . 
6أ-41] (علقمة) قوله: (فقال) الضمير فيه لرسول الله يِه وفي قوله: (فبينا 
هو) لرجل» وفي (يكلمه) لابن مسعودء و(وجد) بلفظ المعلوم أو المجهول. 
وقوله: (وتكذب بالكتاب) لا شك أن ما ثبت كونه من كتاب الله يقيناً فتكذيبه 
كفرء وكان ذلك معلوما قطعاً عند الصحابة خصوصا على أمثال ابن مسعود» وبعدهم 
يثبت ذلك بالتواتر» وقد ادعى الجمهور ذلك في القراءات السبع» وبعضهم في العشرة» 
وفي هذا الباب كلام يعرف في كتب هذا الفن» وكتاب (الإتقان) للسيوطي واف بذلك» 
وإن لم يكن ما قرأ ابن مسعود من سورة يوسف في هذه القصة من ذلك القبيل» فإطلاق 
تكذيب الكتاب عليه المستلزم للكفر تغليظ وتشديد» ولذا لم يحكم بارتداده» والله أعلم. 
--1١١](زيد‏ بن ثابت) قوله : (مقتل أهل اليمامة) بالنصب ظرف زمان» 
أي : أرسل إليّ وطلبني عنده في زمان قتل أهل اليمامة» وهو مقتل بني حنيفة الذي قتل 
فيه مسيلمة الكذاب - لعنة الله عليه في خلافة أبي بكر الصديق #5 . 


3 (7) باب 


_# 


نالل اقح حرَ يَوْمَ الْيمَامَة م بقراءِ الْقرآنِ ني أحْسَى أن استَحر القثل 
الْقَاءِ بلاطن فَيدعَب َي نان 5-00 مع الْقرآنِء 
قَلْتْ لِعُمَرَ : كيف تفعَلٌ شَيْئآ َم يَفعَلهُ رَسُولٌ | شر يكل؟ فقال عم : هَذَا وَل 
حَيْن قم يَرَلَ عمَرء 
الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ رَئدٌ: قَالَ أو بكر : إِنكَ رَجُلُ شَابٌ عَاقِلٌ لآ نتّهِمُكَ» 
وَقَدْ كُنْتَ تَكْْبُ الْوَحْيَ لِرَسُولٍ اليكل مَتتبّع الْقرآنَ فَاجْمَعْهُ 506 


2 


يُرَاجِعْنِي حَنَّى شَرَحَ الهأُصَّدْرِي لذَلِكَ» وَرَأَيْتْ في ذَلِكَ 


4 


وقوله: (إن القتل قد استحر) في (القاموس)20©: استحر القتل: اشتد» والحارٌ 
من العمل : شاقه . 

وقوله: (بقراء القرآن) وكان عِدّة من قتل من القراء سبع مئة. 

وقوله : (وإني أخشى أن استحر) إن كان (أن) بالفتح فهو مفعول (أخشى)»؛ 
وإن كان بالكسر فمفعول (أخشى) محذوف, وكذا جزاء الشرط محذوف بقريئة ما قبله» 
أو ما قبله هو الجزاء على المذهبين للنحاة في مثل هذا التركيب. 

وقوله: (فيذهب) مرفوع أو منصوب. 

وقوله: (إني أرى) من الرأي. 

وقوله: (قلت: لعمر) قول أبي بكر. 

وقوله: (هذا والله خير) فيه أنه بدعة حسنة» ومن البدع ما هو واجب كتعلم 
الصرف والنحوء ومنه ما هو مستحب» وقد مر بيانه في أول الكتاب في (باب الاعتصام 
بالكتاب والسنة) . 

وقوله: (فتتبع [القرآن] فاجمعه) أمر من الجمع . 


(0) «القاموس المحيط» (ص: .)76١‏ 


(0) كتاب فضائل القرآن 51 


قوَاه ل كلّفوني تَفْلَ بَلٍ مِنَّ الْحبَلِ ما كان ألْقلَ عَلَيّ مما أمَرئِي به مِنْ 
جَمْع الْقرآنء قَالَ: قلثُ: كيف تَفْعلُونَ شا لَمْ يَفْعلهُرسُولُ اث يكلة؟ قَالَ: 
هُوَ َالو حَيْرُ قلَمْ َل أو بكْرِ يُرَاجمنِي حَتّى شَرَحَ اللهاصّدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ 
لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ تيمت الْقَرآنَ أَجْمَعْهُ مِنَ الْعْسّبٍ وَالَّكَافِ 
وَصِدُور الريّجَال» حَنَّى وَجَدثْ آخر سورة التَويَةٍ مَعَ أبِي يي مَةَ الأنَصَّارِيٌ 
َم أَجِدْمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِه اق يك لد د افك علي 
حَاتَمَةِ بَرَاءَة فَكَانتِ الصّحُفُ عِندَ أبِي بَكْرٍ حَنّى تَوَقَاه الله 2 ا 

وقوله : (فوالله) قول زيد بن ثابت. 

وقوله : (لو كلفوني) أي : الناس» ولم يسنده إلى أبي بكر م ذك تأدباً وصوناً له 
عن الأمر بالمحال» ولو فرضاً وتقديراً. 

وقوله: (العسب) بضمتين جمع عسيب بالمهملة» وهو جريدة النخل أو ورقه. 
وأكثر ما يقال إذا يبست» وإذا كانت رطبة فَشَطَبَةٌ» وقال السيوطي: كانوا يكشطون 
الخوص ويكتبون في الطرف العريض, (واللخاف) بالكسر جمع لخفة بالفتح: حجارة 
بيض رقاق» وفي رواية: والرقاع» وفي أخرى: وقطع الأديم» وفي أخرى: والأكتاف. 
وفي أخرى : والأضلاع» وفي أخرى: والأقتاب» والرقاع جمع رقعة» وقد يكون من 
جلد أو ورق أو كاغد» والأكتاف جمع كتف : وهو العظم الذي للبعير أو الشاة» كانوا 
إذا جف كتبوا عليه؛ والأقتاب جمع قتب» وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير 
ليركب عليه . 

وقوله: (وصدور الرجال) هذا هو الأصل والمعتمد» ووجدانه من العسب 


واللخاف وغيرها تقرير على تقرير» والمراد بقوله: (لم أجدها مع أحد غيره) يعني 


و إن 3 
86 ا 


نم عند عَمَرَ حَيَاتة» نم عِنْدَ حَفْصَةَ بنْتِ عَمَرَ. رَوَاهُ البْحَارِيٌ . لخ: 5]]. 
مكتوباً لا محفوظاً. وكذا ما ورد في بعض الروايات: أنهم كانوا يحلفون من عنده أنه 
من القرآن» أو قام على ذلك شاهدان, والمراد به التأكيد والتحقيق والمبالغة في الاحتياط» 
وإلا فقد كان زيد وعدة من الأصحاب حافظين لهء وقال الشيخ ابن حجر(" : المراد 
بالشاهدين الحفظ والكتاب» وقال السخاوي في (جمال القراء)(©: المراد أنهما يشهدان 
على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله كله وقال أبو شامة: وكان غرضهم 
أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي كَلةِ لا من مجرد الحفظء قال: ولذلك 
قال في آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيره» أي: لم أجدها مكتوبة مع غيره؛ لأنه كان 
لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة» أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض على 
النبي كَكِ عام وفاته» وكل ذلك تأكيد ومبالغة في التحقيق والتفتيش» ذكر هذا كله السيوطي 
في (الإتقان)0". 

وأقول: لا شبهة أن القرآن كان معلوماً بالقطع. معروفاً عندهم» متميزاعما سواه» 
وكان مجمعاً عليه مقطوعاً به لا أنه كان مشتبهاً» وكان بعضه عند أحد ولا يعرفه آخر» 
أو ينكر كونه قرآنآ» أو يثبت بالحلف أو الشهادة» حاشا من ذلك» وكانوا يُبدون عن تأليف 
معجز ونظم معروف» وقد شاهدوا تلاوته من النبي كَل ثلاثاً وعشرين سنة» فكان 
عن تزوير ما ليس منه مأمونآء وإنما كان الخوف من ذهاب شيء من صحيفة» ونقل 
السيوطي عن الحارث المحاسبي من (كتاب فهم السنن): كتابة القرآن ليست بمحدثة» 
فإنه يَكِ كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مفرقاً في الرقاع وغيرهاء وإنما أمر الصديق اه 


.)١5 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5١ /١( (؟) «جمال القراء»‎ 
.)54 /1١( انظر : «الإتقان في علوم القرآن»‎ )9( 
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بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعاً» وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت 
رسول الله يل فيها القرآن منتشراً فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها 
شيء . 

وقال الخطابي: إنما لم يجمع كَلْةِ القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود 
ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضى نزوله بفوته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك 
وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة» فكان ابتداء ذلك على يد الصديق 
الأكبر بمشورة عمر وهاء والكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة”". 

تنبيه : قد كان القرآن كله كتب في عهد رسول الله يِه لكن غير مجموع في 
موضع واحد ولا مرتب السورة» ولهذا قال الحاكهم”": جمع القرآن ثلاث مرات: 

أحدها: بحضرة النبي ككل وأخرج بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت 
قال: (كنا عند رسول الله كَكِةٍ نؤلف القرآن في الرقاع)» الحديث . 

وقال البيهقي": يشبه أن يكون المراد تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في 
سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي كَلِ. 

والثانية: بحضرة أبي بكر الصديق ذنه؛ روى البخاري في (صحيحه)” عن زيد 
ابن ثابت قال: (أرسل إليّ أبو بكر)؛ الحديث المذكور في الكتاب» وأخرج ابن أبي 
داود في (المصاحف) بسند حسن عن عبد خير قال: سمعت عليًا ويه يقول : أعظم 


.)١7 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)591١( (؟) «المستدرك)»‎ 

(9) «شعب الإيمان» .)١96 /١(‏ 
(4) «صحيح البخاري» (5985). 


الناس في المصحف أجراً أبو بكر رحمة الله على أبي بكرء هو أول من جمع كتاب 
ايله0 . 

الثالث : جمع عثمان 5نه» جمع الصحابة فنسخوها في المصاحف وكتبوها بلغة 
قريش» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا كما يأتى في الحديث الاتي . 

قال ابن حجر" : وكان ذلك في سنة خمس وعشرين» وأخرج ابن أبي داود 
بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال: قال علي ذه : لا تقولوا في عثمان إلا خيراً» 
فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ مناء قال: فما يقولون في هذا القرآن» 
فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك» وهذا يكاد أن يكون كفراً» 
قلنا: فماترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة 
ولا اختلاف, قلنا: فنعم ما رأيت. 

قال ابن التين وغيره”": الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان وا أن جمع أبي 
بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعاً في 
موضع واحدء وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءات حين قرؤوه 
بلغاتهم على اتساع اللغات», فأدى ذلك إلى تخطئة بعضهم بعضاًء فخشي من تفاقم 
الأمرء واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجًا بأنه نزل بلغتهم» وإن كان وسع 
في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمرء فرأى أن الحاجة إلى ذلك 
انتهت» فاقتصر على لغة واحدة. 
)١(‏ انظر: «المصاحف» /١(‏ 155. رقم: .)١7‏ 


(0) انظر: «فتح الباري» (9/ ؟١).‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» (9/ .)5١‏ 
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١ه‏ اه« هد اه هد اه هه هه ©« ه« اه« © هه ههه © هه ه ا ها هت هه هه ههه هشاع وهاأو. د ود و وه وه و وه وهاه 


وقال الحارث المحاسبي : المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان» وليس 
كذلك» إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من 
شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في 
حروف القراءات» فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات 
على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن» فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق» 
وقد قال علي : لو وليت لعملت بالمصاحف عمل عثمان بها0"» انتهى . 

واختلف في عدة المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الآفاق» فالمشهور أنها 
خمسة,» قال أبو داود: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: كتب سبعة مصاحف. فأرسل 
إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة» وحبس واحداً 
بالمدينة» هذا في جمع المصاحف . 

أما ترتيب السور والآيات فالإجماع والنصوص مترادفة على أن ترتيب الآيات 
توقيفي لا شبهة في ذلك ولا خلاف فيه بين المسلمين» أما النصوص فمنها حديث ابن 
عباس الآتي» ومنها ما أخرج أحمد”" بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال: 
كنت جالساً عند رسول الله بَلِةِ إذ شخص ببصره ثم صوبهء قال : (أتاني جبريل 2 
فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة لإإنَ أنه َم الْمَدْلِوَالإِحسدن 
مَإيسَآيٍ ذى الْفُرّصَ #النحل: 40] الآية . 

ومنها حديث في خواتيم سورة البقرة. 


.)59 /١( «الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 


(0؟) «مسئد أحمد» (31875, رقم: .)١9/9417‏ 


51 (؟) باب 


ومنها ما جاء من حفظ عشر آيات من أول سورة البقرة» ومنها ما أخرجه ابن أبي 
داود"” من طريق أبي الغالب”” عن أبي بن كعب أنهم جمعوا القرآن» فلما انتهوا إلى 
الآية التي في سورة براءة: #مُجَ) روأ سرف أنه ويم باَب عَم لَاينْفَهُون4 
[التوبة : 150] ظنوا أن هذا آخر ما نزل» فقال أبي: إن رسول الله يل أقرأني بعد هذا آيتين 
لالد جَآهَسكْحَ رولك 4 إلى آخر السورة» وغير ذلك من الأحاديث . 

وقال مكي وغيره: ترتيب الآيات في السورة بأمر من النبي كَله. 

وقال البغوي في (شرح السنة)”©: الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن الذي 
أنزل الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا شيئاً؛ خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته. 
فكتبوه كما سمعوا من رسول الله ول من غير أن قدموا شيئآ أو أخروه؛ أو وضعوا له 
ترتيبً لم يأخذوه من رسول الله كَل وكان رسول الله كَلهِ يلقن أصحابه ويعلمهم ما أنزل 
عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفها بتوقيف جبرئيل إياه على ذلك 
وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في سورة كذاء فثبت أن 
سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه؛ فإن القرآن مكتوب في 
الوح المحفوظ على هذا الترتيب» أنزله الله جملة إلى السماء الدنياء ثم كان ينزله مفرقاً 
عند الحاجة» فترتيب النزول على غير ترتيب التلاوة . 

وقال ابن الحصّار: ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي» 
وكان رسول الله كلِ يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذاء وقد حصل اليقين من النقل 


.)481( «المصاحف)»‎ )١( 


(؟) كذا في الأصلء» والصواب: أبي العالية. 
(9) «شرح السنة» (85/ .)01١‏ 
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المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله َك ومما أجمع الصحابة على وضعه بكذا 
في المصحف, هذا وقد ظهر به أن ترتيب السور أيضاً توقيفي0"©. 

وقال الكرماني في (البرهان)!": ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ. 
[وهو] على هذا الترتيب كان يَلْةِ يعرض على جبرئيل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه» 
وعرضه في السنة التي توفي فيها مرتين» هذا هو الذي عليه الجمهورء وقد ينقل عن 
بعض العلماء» منهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه. 

وقال القاضي : قال أبو بكر ابن الأنباري : أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنياء 
ثم فرّقه في بضع وعشرين» فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابآ لمستخبر» ' 
ويُوقف جبرئيل النبي يلهِ على موضع الآية والسورء فاتساق السور كاتساق الآيات» 
والحروف كلها عن النبي كله فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن» وقال 
القاضي في قوله الآخر في أن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة» ومما يستدل به لذلك 
اختلاف مصاحف بعض السلف في ترتيب السور» فمنهم من رتبها على النزول» وهو 
مصحف علي يه كان أوله: #أثرأ يات رَيْكَ 2# ثم الْمررد4» ثم «الْمرّيَل» ثم 
#تبََّ 2# ثم التكوير» وهكذا إلى آخر المكي والمدني» وكان أول مصحف ابن مسعود 
البقرة» ثم النساءء ثم آل عمران على اختلاف شديد» وكذا مصحف أَبِي وغيره. 

وقال الزركشي في (البرهان)22: الخلاف بين الفريقين لفظي؛ لأن القائل بأن 
)١(‏ انظر: «الإتقان في علوم القرآن» 1٠١ /١(‏ 77). 


(؟) انظر: «البرهان في توجيه متشابه القرآن» (ص: 358). 
(*) «البرهان في علوم القرآن» /١(‏ 701). 


]١11-0١‏ وَعَنْ أَنَس بن مَالِكِ: أَنَّ حُذيْقَة بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ 


عَلَى عُفْمَانَ وَكَانَ يُعَازِي أَهْلَ الشّام ِي قنْح أَرْميئية وَآدَرْسِيجَانَ مَعَ أَمْلٍ 


ترتيب السور باتفاق الصحابة واجتهادهم يقول: إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب 
نزوله ومواقع كلماته» ولهذا قال مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعون من 
النبي كلهِ مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم» فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف 
قولي أو بمجرد إستناد فِعْلٌِ بحيث بقي لهم فيه مجال للنظرء وسبقه إلى ذلك جعفر 
ابن الزبير» :هذا كله مما نقلناه من كتاب (الإتقان)”2 للسيوطي الذي هو أجمع كتاب 
في علوم القرآن» ولقد وقع فيه الإكثار والإطناب» ولا بأس فإن المطلب مهم يكثر فيه 
التكلم والتفاؤل» والله أعلم بالصواب . 

١0-[١١],أنس‏ بن مالك) قوله: (أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان) 
قد [تقدم] شرح الحديث في ضمن ما بيناه من الكلام في جمع القرآن» فلم يبق إلا 
بيان معنى. بعض الألفاظ الواقعة فيه. 


وقؤله : (فتح أرمينية)(" في (القاموس 2" : بالكسرء وقد تشدد الياء الأخيرة» 


.)77 /١( «الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 

(؟) قال الحافظ :)١5/94(‏ إن أرمينية فتحت في خلافة عثمان» وكان أمير العسكر من أهل العراق 
سلمان .بن ربيعة الباهلي» وكان عثمان أمر أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك» 
وكان أمير أهل الشام على ذلك العسكر حبيب بن مسلمة الفهري» وكان حذيفة من جملة من 
غزا معهم» وكان هو على أهل المدائن» وهي من جملة أعمال العراق. انتهى . 
قال العيني :)18/7١(‏ قال الرشاطي: افتتحت فِي سنة أربع وَعشْرين في خلاقة عَثْمَان: 
يفن الل تماق عله »على يوميلناة بق ريقة باهر 


(”) «القاموس المحيط» (ص: /ا١١١).‏ 
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أَفْرَعَ حُدَيْقَة احتلافهُمْ في القراءة» قَقَالَ حُدَيْعَة لُِثْمَانَ: يا مير الْمُؤْمِنِينَ! 
درك د مَذِه الأَمَةَ َئْلَ أ أَنْ يَحْتَلِفُوا في الْكتَابٍ اختلف الْيَهُودِ وَالنّصَارَى, 
َأَرْسَلَ عُثْمَانْ إِلَى حَفْصَة : أن أَرْسلِي إِلْنَا بالصّحُْنٍ ننْسَحُهَا فني الْمَصَاجِفٍ 
نّم دما إَِيِكِء فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَة إِلَى عنْمَانَ» فأمَرَرَيْدَ بْنَنَابِيتِ وَعَبْدَاُِ 
ابْنَ الرَبَر تيد ين العناض وصه الزخمو بن الختارنيا" بو لجسا 
َنَسَحُومَا نِي الْمَصَّاحِفٍِء وَقَالَ عُنْمَانْ لِلرَمُط الْقَرشيئينَالئَّلآثِ آنَّ 


ميري 7 _- 


لقثم في شَيْء مِنَ القرآن َاكتبُوة م بِلِسَانٍ قيشر يُشء» فَإِنَمَاانَرّلَ بلِسَاذ 3 


َفَعَلُواء حَتَى ذا نَسَحُوا الصّحُفَ فِي الْمَضَاحِفٍ رَدَ عُنْمَانُ الصّحُف إِلَى 
حَفْصَةَ وََرْسَلَ إِلَى كل فق بمُضْحَفٍ مِمًا تَسَخُواء . ... 100006 
وفي (المغني”" بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الميم وسكون تحتية أولى وكسر نون 
وخفة ثانية» ونقل عن (جامع الأصول) بتثليث الهمزة» وفيه لغات.أخرء وقد اجتمعت 
فيه خمس أسباب لمنع الصرف9©. 

وقوله: (فأفزع حذيفة اختلافهم) الرواية المشهورة بنصب (حذيفة) ورفع 
(اختلافهم) وهو الظاهرء وقد يعكس . 


و(القرشيين الثلاث) هم غير زيد. 


. في الأصل : : «عبدالله بن الحارث»» والتصحيح من «الجامع الصحيح» للبخاري‎ )١( 

(0) «المغني» (ص: 70). 

() هذا الكلام في شأن أذربيجان» قال القسطلاني :)7١7 /١1١(‏ وهو اسم اجتمعت فيه خمس 
موانع من الصرف: العجمة والتعريف والتأنيث والتركيب ولحاق الألف والنون. 
وقال الحافظ (4/ 17): وهي الآن تبريز وقصباتهاء وهي تلي أرمينية من جهة غربيهاء انتهى. 


)١( 1‏ باب 


م - - - ا ٠.‏ 07 2 2 
وَأَمَرَ بمَا سواه مِنَ الْقَوآنٍ فى كل صَحِيفَةٍ أَوْ مُصّحَف أَنْ يُحْرَقَء قَالَ ابْنُ 


7 لس لمن م ع عه 000000 9 
شهَاب : فَحْبَرنِي خَارجَةٌ بن زد بن نابت أنَهُ سَوع ريد بْنَ نابت قال: 
6 م عه س 35 و ام الله 2 
ففدت د مِنَ الأخرّابٍ حِينَ نَسَخَا اْمُضْحَفَ قَدْ كنث أَسْمَعْ رَسُولَ | له عِكلِلة 


يريا الماع لاع لا ا عر و لتر 
ِجَالُصَدَقْوأْمَا عنهَدُوأ ألَهَعَكَهِ #[الأحزاب: "؟] َألْحَقَنَاهَا في ب سُورَتِهَا فى 
الْمُضْحَفٍ. رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ . تخ: 417ة4]. 

131-7] وَعَنِ ابن عباس قَالَ: قلثُ لعُنْمَان: مَا حَمَلَكُم آذ 

متم تم إِلَى الْأَتْقَالٍ وَهِيَّ مِنّ الْمَتَانِي» وَإِلَى بَراءةٍ وَهِيَ من الْمِئِينِ» فَقرنكم 

0 وَلم نكتبوا سَطْرَ ناي يق هر 24 وَوَضَعْتْمُوهَا فِي السّبع 
الطوّلِ؟ ما حَمَلَكَمْ عَلَى ذَلِك؟ 00 

و(أن يحرق) المشهور بالحاء المهملة» وقد يروى بالمعجمة» ولعله بعد ردها 

1-5؟1١]‏ (ابن عباس) قوله: (وهي من المثاني) أي : من السبع المثاني» 
وهي السبع الطوال0©. 

وقوله: (وهي من المئين) وهي السور التي تلي المثاني» سميت بذلك لأن كل 
دخوزة ثويد علق بمنة ينه او زتفاريوا: هه اليل اسفن تمصي التواترن ااانا كييك أي 
كانت بعدهاء فهي لها ثوان» والمئون لها أوائل» وقيل: هي السور التي آيها أقل من مئة؛ 
لأنها تثنى أكثر مما يثنى الطوال والمئون» وقيل : لتثنية الأمثال فيها بالعبر والخبرء 


)١(‏ في هامش «الكوكب» (5/ 07: أول القرآن السبع الطول» ثم المثاني» وهي ما لم تبلغ مئة آية» 
وهي عشرون سورة» ثم المفصل . 


(0) كتاب فضائل القرآن 1١١‏ 


ثَالَ عُثْمَان : كَانَ رَسُولُ الل يله مِمّا يأَتِي عَلَيْه اران وَهُوَتََْلُ علَيْه السُوَرُ 
ذَوَاتُ الْعَدَدِء وَكَانَ إذا نوَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءٌ َعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يكْتُبُ فَيَقولُ : 
١ضَعُوا‏ َو الآيَاتٍ في السّورَة الَتِي يُذْكَرُ فيا كذَا وَكَذَاءء فَِذَا نرَلَتْ عَلَيْهِ 
الآبَهٌ فيَقولٌ: «ضَعُوا هَذِهِ الآيَة ِي السّورة الَّتِي يُذْكَرُ فِيهًا كَذَا وَكَذَاا . 
وَكَانَتِ الأَتفَالُ من ََائلٍ مَا نَوَلَتْ بِالْمَدِيمَةِ» وَكَانَتْ بَرَاءه مِنْ آخِر الْقرآنٍ 
نَزُولاً: كانت قِصَّنْهَا شبيهَةٌ بقِصَّتِهَاء فَقبِضَ رَسُولُ اط يكلة وَلَمْ َي لَنَا 
أنه مها َمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَرَنْت يَْنَهُمَاء وَلَمْ أكتبْ بَبِنَهُمَا سَطْرَ ناا 


والمفصل ما ولي الثواني من قصار السورء كذا ذكر السيوطي في (الإتقان)(", فالمراد 
بقول ابن عباس : (وهي من المثاني) أي : عندكم جعلتموها داخلة في السبع الطوال» 
وجعلتم براءة من المئين مع أن الأولى أقصر من الثانية» ثم بعد تقدير هذا الجعل لم 
تكتبوا بينهما يرا نكر #» فكأنه سأل سؤالين» فأجاب عثمان 5ه أنهما 
سورة واحدة» فتصح التسمية بالسبع المثاني التي هي السبع الطوال» ولم تصح كتابة 
البسملة بينهماء لكنهم وضعوا فاصلة بالبياض من غير البسملة لمكان الاحتمال والاشتباه» 
فافهم . 

وقوله: (وهو تنزل) بلفظ المعلوم والمجهول”". 

وقوله: (ذوات العدد) أي: السور المتعددة» أو ذوات الآيات المتعددة» وهذا 
أولى وأنسب. 
)١(‏ «الإتقان في علوم القرآن» /١(‏ 70). 
(5) بِالئنِيثِ مَعْلُومء وَبالئذْكِيرٍ مَجَهُولاً. «مرقاة المفاتيح» (4/ 1970). 


هد 57 


وَوَضْعْتُّهَا ني السَبْع الطولٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّْمِذِيٌ وَأَبُو داوّد. [حم: /١‏ اه 
ت : كملا“ د: كملا]. 

وقوله: (ووضعتها) أي: مجموعها. 

تم (كتاب فضائل القرآن) بعون الله وتوفيقه» ويتلوه (كتاب الدعوات) . 

تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الرابع ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الخامس 
وأوله: (كتاب الدعوات) . 

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم 
تسليما كثيراً. 
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